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هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة 
فسم العقيدة ومنح صاحبها درجة الماجستير بتقدیر ممتاز 
عام ٤١‏ ١ه‏ 


ا 


e 
TEE, 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهديه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا» ومن سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له » وآأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وا ن ا ور 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدينء وسلّم تسليماً 
کثیراً. 

أما بعد : 

فإنه لا يشك مسلم في أن النبي ب لم يفارق الدنيا ويلتحق بالرفيق الأعلى إلا بعد 
أن أكمل الله هذا الدين الحنيف» قال تعالى : ايوم أكمَلت كم دينكم وأتممت عليكم 
متي ورضيت لَكم الإسلام دينا ٠‏ » وجعل رسوله إلا حاتم النبيين» قال تعالى : ا 
کان محمد ابا حدر من رَجالکم وکن رُسول الله وخاتم الین وکات الله بك شيع عَليمً ي )١‏ 
وان هذا الدين المؤسس على كتاب الله الكريء وسّة نبيه عليه آعم الصلاة وأزكى 
التسليم»› صالح لکل زمان ومکان؛ کفیل بکل ما يحتاجه البشرء ولذلك آمرنا الله 
باتباعه › فقال تعالی : وان هذا صراطي مستقيما فابعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلکم وصًاکم به به لعلكم تقون 4(" . 

وأمرنا أن نطیع رسوله با فقال عز من قائل : وما آتاکم الرُسول فخذوه وما ناکم عنه 
فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقّاب 04 ). . وأمرنا برد كل ما يقع فيه النزاع إليه سبحانه 
وتعالی وإلی رسوله ما فقال عز وجل : فان تنازعتم في شيء فردوه إِلّى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالّه واليَوْم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ١(4‏ . 

فما دام أن الدين كامل› وليس في حاجة إلى زيادة» فلا حاجة إذن لإأحداث البدع 


(1) سورة المائدةء الآية: ۳. 
(۲) سورة الأحزاب الآية: ٤٠١‏ . 
(۳) سورة الأنعام» الآية: ٠٠١١‏ . 


9 )شو رة الرء الا ¥ 
)٥(‏ سورة النساءء الآية: ٥۹‏ . 


في الین و اقرب بالك إلى رب الالء ومن أحذت بدغة وا ا فد اتن 
بشرع زائد» وات تهم الشريعة بالنقص › وكأنه استدرك علین الله - سبحانه وتعالى ج 
ا ا . ولكن أعداء الإسلام» ومن يغيظهم انتشاره» حسنوا 
لبعض الناس بعض البدع» وأظهروها بمظاهر براقة خادعة» وكسوها عمظهر الزهد» 
والتقرب إلى الل ومحبة النبي لاف وقصدهم كله إفساد دينهم› ومزاحمة المشروع 
بالمبتدع» حتى تكون السنن مستغربة» والبدع تقوم مقامها! . 

وقد روج لهذه البدع بعض علماء السوء» وأرباب الطرق؟ الذين جعلوامن 
ذلك سبيلا إلى رئاسة الناس» وكسب الأموال» حتى انتشرت في العالم الإسلامي 
التشار الار فى المشيم وار غامة النامن ياوها آشورا مشروغة يجب الحافظة 
عليها» مع تركهم لكثير من السنن المشروعة!. 

ولزوم السنة ومحاربة البدعة من الأمور التي تجب على عامة المسلمين› وعلى 
العلماء وطلاب العلم خاصة. 

والبدع من المنكرات الي يجب تغييرها على حسب القدرة: إما باليد» أو 
باللسان» أو بالقلب . 

ومن هذا المنطلق» فقد اخترت الكتابة في هذا الموضوع وهو [البدع الحولية]_ 
والمراد بها: البدع التي تتكرر كل حول في وقت معين منه - أداء لهذا الواجب على 
حسب قدرتي واطلاعي المحدود» لا سيما وأن كثيراً من البدع قد تفشى في كثير من 
البلدان الإسلامية في الوقت الحاضر. 

والحمد لله الذي حفظ هذه البلاد من كثير من البدع والضلالات بفضله سبحانه 
وتعالى» ثم بفضل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب " _ رحمه الله تعالى - الذي 
كان لدعوته كبير الأثر في محاربة البدع» ورجوع الناس إلى العقيدة الصحيحة. 
أسباب اختيارالموضوع: 

ما أني أحد الدارسين بكلية أصول الدين بالرياض» قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة» وكان نظام الدراسات العليا في هذه الكلية ينص على أن الطالب يدرس سنة 


)١(‏ المراد: آرباب الطرق الصوفية. 
(۲) ستاتی ترجمته - رحمه الله تعالى - ص )٠۲۳(‏ من هذا الكتاب . 


تمهيدية يقدم بعدها بحثاً علمياً يتناول جانباً من جوانب الحياة في مجال تخصصه» فقد 
بذلت جهدي في العشور على موضوع يكون ذا فائدة علمية» فوقع اختياري على 
موضوع (البدع الحولية). وعلى الرغم ما وجدته من صعوبة في البحث عن هذه البدع 
ولم شتاتهاء فقد اخترت هذا الموضوع لعدة أسباب منها: 
١‏ -انتشار كثير من البدع في البلاد الإإسلامية› بل إن بعض الناس في تلك البلدان اعتبر 
بعض البدع سننا يجب المحافظة عليهاء كاحتفالهم بالمولد النبوي ونحوه. 
١‏ - ان من هم أسباب انتشار البدع هو سكوت العلماء وطلاب الغلم عن إنكار هذه 
البدع » واختياري الكتابة في هذا البحث من باب المشاركة في إنكار هذه المنكرات. 
-٣‏ ولا كانت هذه البدع منتشرة ومتفرقة في بطون الكتب» أحببت جمعها وتحقيقهاء 
وتقريبها لذهن القارئ» مسلسلة حسب أزمانهاء والاستشهاد بكلام العلماء في 
حكمهم على هذه الأمور المحدثة بأنها بدع منكرة. 
وكذلك حقيق الحلاف في بعض الأمور التي اختلف العلماء في حكمها: كعتيرة 
رجب» والتعريف يوم عرفة» ونحو ذلك . 
-الإشارة إلى بعض الاحتفالات المبتدعة» والتي صار لها رواج بين المسلمين» إلا من 
عصم اللهء ولم يذكرها أغلب العلماء من صنفوا في هذا المجال»ء كالاحتفال 
بأعياد الميلاد» ورأس السنة الهجرية» وغير ذلك من الاحتفالات المحدثة. 
الرغبة في الإلمام قدر الاستطاعة با صنفه العلماء حول هذا الموضوع . 
وقد-سرت في إعداد البحث على خطة تشتمل على : 
مقدمة» وتقهيدء وتسعة فصول وخاتمة . 
أما المقدمة: 
فقد تناولت فيها أهميةالموضوع› وأسباب اختياري له» والمنهج الذي سأسلكه-إن 
شاء الله تعالى - في معالجحة موضوعاته. 
وأما التمهيد؛ 
فقد تكلمت فيه عن البدع : 
أولاً: تعريف البدع لخة واصطلاسا. 


T® 
ثانياً: حكم البدع في اللإسلام.‎ 
. الا : أسباب نشأة البدع‎ 
. رابعاً : أول بدعة ظهرت في الإسلام‎ 
. خامساً: أسباب انتشار البدع‎ 
. سادساً : آثار البدع على المجتمع‎ 
. سابعاً: وسائل الوقاية من البدع‎ 
ثامناً : البدع الحولية.‎ 
: ثم تسعة فصول على النحو التالي‎ 
الفصل الأول:‎ 
: شهر محرم» ويشتمل على ثلاثة مباحث‎ 
. المبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه‎ 
. المبحث الثاني: بدعة الحزن فيه عند الرافضة‎ 
. امبحث الثالث: بدعة الفرح فيه عند النواصب‎ 
الفصل الثاني؛‎ 
: شهر صفر» ویشتمل على مبحثین‎ 
. المبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه‎ 
. المبحث الثاني: بدعة التشاؤم به‎ 
الفصل الثالث؛‎ 
: شهر ربيع الأول . بدعة الاحتفال بالمولد النبوي» ويشتمل على ستة مباحث‎ 
المبحث الأول: أول من أحدث هذه البدعة.‎ 
المبحث الثاني: حالة المجتمع في ذلك العصر.‎ 
المبحث الثالث: بعض الشبه التي عرضت للقائلين بهذه البدعة والجواب عنها.‎ 
المبحث الرابع: طريقة إحياء المولد.‎ 
. المبحث الخامس: حقيقة محبته مَل‎ 


( البرك الحوليف e‏ 


المبحث السادس : موقف أهل السنة من هذه البدعة. 


الفصل الرايع: 
شهر رجب ٠‏ ويشتمل على خمسة مباحث : 
المبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه . 
لمبحث الثاني: ويحتوي على مطلبين: ٠‏ 
م المطلب الأول : تعظيم الكفار لشهر رجب . 
م المطلب الثاني : عتيرة رجب . 
الممحث الفالث: بدعة تخصيصه بالصيام أو القيام» وحكم العمرة فيه والزيارة 
ا 
المبحث الرابع: بدعة صلاة الرغائب . 
المبحث الخامس: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج . 
الفصل الخامس: 
شهر شعبان » ويشتمل على ثلائة مباحث : 
المبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه. 
المبحث الثاني: بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان . 
المبحث الثالث: بدعة الصلاة الألفية . 
الأفضل السادس: 
شهر رمضان» ویشتمل على مبحثین : 
المبحث الأول: فضل هذا الشهر وما ورد فيه . 
المبحث الثاني: بعض البدع التي تقام في هذا الشهر : 
۾ أولاً: قراءة٠سورة‏ الأنعام. 
۾ ثانياً : بدعة صلاة التروايح بعد ا مغرب . 
م الا : بدعة صلاة القدر . 
۾ رابعاً: بدعة القيام عند ختم القرآن في رمضان بسجدات القرآن 


كلها في ركعة. 
۾ خامساً : بدعة سرد آيات الدعاء. 
۾ سادساً: بدعة الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراويح . 
e‏ سابعاً : بعض بدع ليلة ختم القرآن . 
م ثامناً: بدعة التسحير . 
۾ تاسعاً: البدع المتعلقة برؤية هلال رمضان. 
۾ عاشرآً: بدعة حفيظة رمضان. 
۾ أحد عشر: بدعة قرع النحاس آخر الشهر . 
۾ اثنا عشر: بدعة وداع رمضان . 
م ثلاثة عشر: بدعة الاحتفال بذكرى غزوة بدر. 
الفصل السابع: 
شهر شوال» ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه. 
امبحث الثاني: بدعة التشاؤم من الزواج فيه . 
المبحث الثالث: بدعة عيد الاأبرار. 


الفصل التامن: 
شهر ذي الحجة. ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
امبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه. 
المبحث الثاني: بدعة التعريف . 
المبحث الثالث: بدعة عيد غدير خم . 
الفصل التاسع: 
مشابهة المسلمين للكفار في أعيادهم› ويشتمل على ثمانية مباحث : 
المبحث الأول: الاحتفال بعيد ميلاد المسيح . 


المبحث الثاني: الاحتفال بالنيروز. 
المبحث الغالث: الاحتفال بأعياد الميلاد. 
المبحث الرابع: الاحتفالات والأعياد المحدثة 
المبحث الخامس: الاحتفال برأس السنة الهجرية . 
المبحث السادس: الاحتفال برأس القرن الهجري . 
المبحث السابع: الاحتفال بذكرى بعض العلماء. 
المبحث الفامن: مشروعية مخالفة أهل الكتاب . 
اللخانمة: 
وذكرت فيها هم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا الببحث . 


متهجي في إعداد البحث: 
- أفردت كل شهر بفصل خاص» ذكرت فى مقدمته بعض الآثار الواردة فيه 

ارت ر را ق ا وهناك بعض الأشهر 
لم أعثر فيما اطلعت عليه من كتب السنة على آثار في فضله كشهر ربيع الأول . 

1 - ذكرت آشهر البدع التي تحدث في كل شهر من شهور السئة الهجرية مستشهداًبكلام ‏ 
الأئمة الأعلام» وبعض العلماء» على كون هذه الأمور مبتدعة» ليس لها أصل من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع. وهناك بعض الأشهر لم أجد- حسب اطلاعي 
المحدود -أحدأ من العلماء ذكر فيها شيئاً من البدع -كشهر ربيع الثاني » وشهري 
جمادی الأولى والثانية » وشهر ذي القعدة- 

۳ حققت الخلاف قدر استطاعتي -في بعض الأ مور التي اختلف العلماء فيها كعتيرة 
و ر ي رچ ی في 
الحكم على هذه الأمور. 

٤‏ - ذكرت بعض الاحتفالات المحدثة» التي أصلها التشبه بأهل الكتاب وغيرهم» في 
احتفالاتهم الباطلة » ثم عقبت ذلك بذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة والآثار 
والاعتبار على النهي عن التشبه بأهل الكتاب عموماً وعن مشابهتهم في 
احتفالاتهم وأعيادهم خصوصاً. 


ه٥‏ -قمت بتخريج الآيات والأحاديث والآثار على النحو التالي : 
بالنسبة للآيات : أذكر رقم الآية والسورة التي وردت فيها. 
وبالدسبة للأحاديث والأثار: فإني أذكر راوي الحديث أو الأثر» واسم الكتاب» 
والجزء ورقم الصفحة» ورقم الحديث إن وجد. 
وبالدسبة للأحاديث المتفق على صحتها : اقتصرت على رواية الشيخين لها فقط دون 
غيرهما. 

٦‏ -قمت بتفسير الكلمات الغريبة التي مرت في البحث» وذلك بالرجوع إلى الكتب 
التي تعني بتفسير غريب الحديث والأثر» وكذلك كتب اللخة. 

۷-ترجمت لجحميع الأعلام الذين ورد ذكرهم في هذا البحث بشكل مختصر وذلك 
بذكر اسم المترجم له وتاریخ ولادته» ووفاته» وبعض صفاته» وبعض مؤلفاته- 
إذا كانت له مؤلفات - . ووضعت ذلك كله في الهامش ليكون أسهل عند الرجوع 
إليهء ورجعت في ذلك إلى كتب التراجم المعتمدة» وهناك بعض الأعلام لم أعثر 
على ترجمة لهم فأشرت إلى ذلك في الهامش . 

۸-قمت بعمل فهارس شاملة لهذه الرسالة: فوضعت فهرساً للآيات» وفهرساً 
للأحاديث والآثار» وفهرسا للأعلام» وفهرساً للأماكن والبلدان» وفهرساً 
للفرق» وفهرسا مصادر البحث» وفهرساً للموضوعات. وکل ذلك تم عمله في 
أ اا وک اها ج ا غل د ا کی رس ادو ت 
E NE‏ 
واتبعت في هذا الطرق التي يجري اتباعها في عمل مثل هذه الفهارس» ووضحت 
في بداية كل فهرس الطريقة المتبعة فيه لتسهل الاستفادة منه. 

٩-التزمت‏ با ورد في خطة الببحث المشار إليها سابقاء وحاوت أن أوفي كل مو ضوع 
حقه قدر الإمكان» حتى استدعى ذلك الإطالة في بعض الموضوعات. 

بدلا هدي واستفر غت طافی ف صباغة اسلر ب هذا لبخت لرن سه 
اف ا که را ال اقوت ی کر مت ناا ج 
اعتمدت عليها ليسهل على القارئ الرجوع إليها. 


® 


وبعد: 


فإنني أجزم بآنني لو أعدت النظر في هذا البحث مرة بعد أخرىئ لوجدت فيه 
ما يحتاج إلى تعديل أو تبديل» أو تقد أو تأخير› ولکنی اقول : 

هذا جهد المقل» فما كان فيه من صواب فمن الله سبحانه وتعالى وأحمده على 
فالکمال لله وحده» والعصمة لأنبيائه ورسله» وکل کتاب لا یخلو من هذا سویٰ کتاب 
اله فهو الذي (ل باه يطل مده ولا من حاف ريل ن حکیو مید )0۱7 وقال عز 
مستول على جملة البشر إلا من عصم الله . 
الله العلي القدير على مايسر لي من سبل البحث» ثم أشكر كل من مد لي يد العون 
والمساعدة بتوجيهاته وإرشاداته خلال إعدادي لهذا البحث . 

وأخص بالشكر فضيلة الشيخ | فهد بن حمين الفهد. المشرف على هذه الرسالةء 
والأستاذ بكلية أصول الدين› الذي منحنى الكثير من وقته وجهده وعلمه» رعم 
كثرة مشاغله› فقد وجدت من فضیلته کل تعاون وتوجیه› مع رحابة صدر وتواضع 
أسأل أن يجزيه عنى خير الحزاء وأن يجزل له المثوبة والأجرء وأن ينفع به الإسلام 
والمسلمن . 

كما أخص بالشكر فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ الأستاذ 
بكلية الشريعة بالرياض الذي عرضت عليه خطة البحث قبل تقديها للكليةء وأبدى 
بعض الملاحظات القيمة عليهاء وجعل مكتبته الخاصة رهن إشارتي» ولم يبخل علي 
بعلمه ومشورته ووقته أيضاًء رغم كثرة التزاماته» فجزاه الله عني وعن المسلمين خير 
الحزاء. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لكلية أصول الدين » ولعموم الأ ساتذة الإفاضل أعضاء 


)١(‏ سورة فصلت»› الأية: آ ت 
(۲) سورة النساءء الآية: ۸۲. 


قسم العقيدة والمذاهب ال معاصرة» الذين كان لتوجيهاتهم الطيبة أكبر الأثر في خروج 
ملا الت عله ةا الشكل. 

وختاماً: 

أرجو المعذرة مرة أخرى عما يحصل فى هذا البحث من خطأ أو تقصير أو نقص › 
وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكر» وأن ينفع به إنه ولي 
ذلك والقادر علىه. 

وصلی الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

الموّلف 


مډ جي ي 
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سادسا: آثار البدع على امجتمع. 


لا: تعريف البدعة لغة واصطلاحاً. 
ثانبا: حكم البدع في الإسلام. 
رایعا: أول بد عة ظهرت في الإسلام. 
خامسا: أسباب انتشار البدع. 


سابعا: وسائل الوقاية من البدع. 
ثامنا: م e‏ 


ED 


أولا: تعريف البدعة؛ 

١‏ البدعة لغة: 

قال ا : «بدع الشيء يبدعه بدعاً وابتدعه : أنشأه وبدآه . وبدع الركة: 
استنبطها وا حدئها . 2 والبديع والبدع : الشىء الذي یکون أولا» . 

وفي التنزيل : قل ما كنت بدعا من الرُسل 4" أي : ما کنت أول من آرسل» قد 
اال ق یرل کر 

وفلان بدع في هذا الأمر أي أوّل لم يسبقه أحد. . . وأبدع وابتدع وتبدع : أتى 
ببدعة» قال الله تعالى : ظط ورهبانية ابتدعوها 4" . 

قال رۇبة(°) : 

إن كنت لله التق الأطوعا OR) CTT‏ 
وبدعه : نسبه إلى البدعة. 


والبديع : من أسماء الله تعالی لإبداعه الأشياء وإحدانه إياها . وهو البديع الأول 
قبل کل شيء› ویجوز أن يكون معن مبدع › أو يكون من بدع الخلق أي بدأه› والله 


(1) ابن منظور: هو محمد بن مكرم بن علي آبو الفضل جمال الدين بن منظور صاحب لسان 
العرب» الإمام اللغوي الحجة» من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري . ولد بجصر سنة ١‏ ۳٦ه»‏ 
وولي القضاء في طرابلس وعاد إلى مصر » وتوفي فيهاسنة ١١۷ه.‏ 
من مؤلقاته : لسان العرب» مختار الأغاني› ومختصر مفردات ابن البيطار . 
تراجع ترجمته في : الدرر الكامنة ›)۲٠٤ ۲٠٣۲ /٤(‏ وشذرات الذهب /٦١(‏ ٦۲ء‏ ۲۷). 

(۲) سورة الأحقاف» الاية: ٩‏ . 

(۳) سورة الحديد» الأية: ۲۷. 

(4) رؤبة: هو رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي آبو الحجاف أو آبو محمد. راجز» 
من الفصحاء المشهورين » من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية » كان أكثر مقامه بالبصرة› 
ا عاد اهل اللة ر كار جرد شم هر رة اااي الل ر ت ۵ اف 
ا واا ٠‏ 

تراجع ترجمته في : وفیات الأعیان (۲/ ۳۰۳)ء والأعلام .)۳٤/۳(‏ 


تعالىى كما قال سبحانه : [بديع السُموات والأرّْض )7 . أي : خالقها ومبدعهاء فهو 
سبحانه الخالق المخترع لاعن مثال سابق. . . . 

وأبدعت هي : كلت أو عطبت› وقیل : لا يكون الإبداع إلا بظلع . 

وأبدع وأبدع به وأبدع : كلت راحلته أو عطبت وبقي منقطعاً به» وحسر عليه 
ظهره أو قام به آي وقف به . وفي الحديث : أن رجلا أتى النبي ياء فقال : يا رسول الله! 
إني أبدع بي فاحملني”" . أي : انقطع بي لكلال راحلتي . . . كأنه جعل انقطاعها عما 
كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاً أي إنشاء أمر خارج عما أعتيد منه(" . 

فتبين لنا ما تقدم أن معنى (بدع) يقصد به غالباً الإحداث والاختراع على غير مثال 
سابق . 

وإبداع الإبل-أي تعبها وكللها- أمر حادث أيضاء فا معتاد منها الاستمرار فى 
الس 

فالبدعة : اسم هيئة من الابتداع › كالرفعة من الارتفاع› وهي کل شيء أحدث على 
ل 

۲ - البدعة في الاصطلاح: 

اختلف العلماء في تحديد معنى البدعة في الاصطلاح› فمنهم من جعلها مقابل 
اة ومنهم من جعلها عامة تشمل كل ما حدث بعد عصر الرسول ية سواء كان 
مور دا ار مرها ونبين ذلك فیما یلی : 

القول الأول: 


. ٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحیحه (۳/ .)۱٥۰١‏ كتاب الإمارة» حدیث رقم (۱۸۹۳). 
e‏ لسان العرب» لابن منظور : مادة (بدع) (۸-1/۸). 

. )٠١۷( يراجع : كتاب البدعة» للدكتور عزت عطية ص‎ )٤( 


مذموماً. وقال به الشافعي)ء والعز بن عبد السلام "١ء‏ والقرافي"ء والخزالي في 
الا وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثرء والنووي في شرح 


(1) هو : الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي الشافعي ابن عم رسول الله ية 
يجتمع معه في عبد مناف . ولد رحمه الله سنة خحمسين ومائة من الهجرة› ر ق العلماء 
قاطبة على تقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه» ونزاهة عرضه وعفة نفسه» ا 
قدره وعلمه وسخائه . كانت وفاته بمصر سنة أربع ومائتين من الهجرة» وله أربع وخمسون سنة. 
من مؤلفاته : الام في الفقه» والرسالة في أصبول الفقه. 
تراجع ترجمته في : وفيات الأعيان ۰)٦۹ - ١١۳ /٤(‏ وسير أعلام النبلاء ٥ /۱١(‏ ۹۹)» 
وقرت الهذت /١(‏ 604۴ 

(۲) هو : عبد العزيز بن عبد السلام بن بي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي › عز الدين الملقب 
بسلطان العلماء» فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد. ولد سنة ۷۷٥ه‏ في دمشق ونشأ فيهاء تولى ٠‏ 
ا لخطابة في الجامع الأموي» وتولى القضاء والخطابة في مصر . توفي سنة ٠٠١‏ ه بالقاهرة. 
و افير الکن الإلمام في أدلة الأحكام > قواعد الاحكام في إصلاح الأنام. 
تراجع ترجمته في : البداية والنهاية (۱۳/ »)۲۲٣۳‏ وطبقات الشافعية للسبكي (۸/ ٠٩‏ ° 

(۳) هو: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي» أحدالأعلام 
المشهورين» انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك» وكان- رحمه الله بارعا في الفقه 
وأصوله والتفسير والعلوم العقلية . توفي سنة ٦۸٤‏ ه. 
من كبة: الدحيرة في الفقه؛ والفروق؛ ومختضر تلقيج الفصول. 
تراجع ترجمته في : : الديباج المذهب ص (1۲ »)٦٦-‏ وشجرة النور الزكية (۱/ ۱۸۸ .)١۱۸۹-‏ 

(6) يراجع الإحياء (۲/ .)١‏ 
والغزالي هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامد» حجة الإسلام» 
فيلسوف متصوف» له نحو مائتي مصنف » مولده ووفاته بالطابران بخراسان» رحل إلى نیسابور 
تم إلى بغداد فا لحجاز فبلاد الشام فمصر» وعاد إلى بلدته . نسبته إلىى صناعة الغزل (بالتشديد) 
أو غزالة من قرىئ طوس (بالتخفيف). توفي سنة ۵١٥ھ‏ . 
من كتبه : إحياء علوم الدين » تهافت الفلاسفة » فضائح الباطنية ء شفاء العليل . 
تراجع ترجمته في : : وفیات الأعیان (۲/ »)۲۱١‏ وتبیین کذب المفتري ص (۲۹۱) . 

(0V 1° ٦ /١( يراجع النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٥( 
أبو السعادات مجد‎ ٠ وابن الأثير هو : البارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري‎ 
في إحدى قرىئ الموصل . وهو أخو ابن‎ ه٠‎ ٤٤ الدين » الملحدث اللغوي الأصولي . ولد سنة‎ 
.ه٠٠‎ ٦ الأثير المؤرخ وابن الأثير الكاتب . توفي في إحدى قرىئ الموصل سنة‎ 
. ومن كتبه : جامع الأصول في أحاديث الرسول» وكتاب النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 
تراجع ترجمته في : وفيات الأعيان (6/ ١١٠)ء والبداية والنهاية (۱۳/ ۲٠)ء وشذرات الذهب‎ 
.)۲ /٥( 


قال الإمام الشافعي" ‏ رحمه الله - فيما روي عن حرملة بن يحي" قال : 
مذمومة» فما وافق السنة فهو محمود» وما خالف السنة فهو مذموه)). 
وقال العز بن عبد السلام*“ في تعريف البدعة هي : (فعل مالم يعهد في عهد 
رسول الله علا ) . 
(^A)‏ کالیه 


وقد اعتمدوا فى ذلك عل ما ورد عن عمر بن الطات 7 - تة حت قال 


(۱) یراجع : شرح مسلم للنووي .)٠٥١ ۱٥٤ /٩(‏ 
والنووي هو : يحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي آبو زكريا 
محيي الدين» علامة بالفقه والحديث . ولد سنة ١‏ ۳ه بقرية نوا بسوريه وإليها يتسب . . وتوفي 


بها سنة ٦‏ 1۷ ه. 
الصالحين . 


تراجع ترجمته في : النجوم الزاهرة (۷/ ۲۷۸)» وطبقات الشافعية للسبکي (۸/ ۳۹۵)ء 
وشذرات الذهب .)٠١٤ /٥(‏ 

(۲) تقدمت ترجمته ص (۱۹) من هذا الكتاب . 

(۳) هو : حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران» آبو حفص التجيبي المصري صاحب الشافعي › 
صدوق» من الطبقة الحادية عشر . ولد سنة ١١١ه‏ بمصر› وتوفي فيها سنة ٤١‏ ۲ه وقيل : سنة 
٤٤‏ هھ 
من مؤلفاته : المبسوط » المختصر . 
تراجع ترجمته في : وفيات الأعيان (۲/ »)1٤‏ وطبقات الشافعية للسبكي (۲/ »)٠۲۷‏ وتقريب 
التهذیب .)۱١۸/١(‏ 

.)٠٠۳ /۱۳( ويراجع - أيضاً- : فتح الباري‎ »)١١١ /۹( يراجع : حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )٤( 

. تقدمت ترجمته ص (۱۹) من هذا الكتاب‎ )٥( 

(1) یراجم : قواعد الأحکام (۲/ .)٠١۷۲‏ 

(۷) يراجع : حلية الأولیاء (۹/ .)١١۳‏ 

(۸) هو : ثاني الخلفاء الراشدين» عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي» أحد العشرة المشهود لهم بالجنةء 
أسلم قبل الهجرة بخمس سنين» وقوي جانب المسلمين بإسلامه» ا ر 
إسلامه» ولي الخلافة سنة ۳١ه»‏ وفتح الفتوحات في الشام والعراق ومصر› ودون الدواوين› 
a e i E‏ 


تراجع ترجمته في سد الغابة (۴/ ٤١‏ -1۷۸)ء والإصابة (۲/ .)0۱١‏ 


فی صلاة التراويح : «نعم البدعة هذو)() . 

القول الثاني 

أن البدعة لا تطلق إلا على ما خالف السئة. 

وبه قال الشاطبي 3 وابن حجر العسقلاني( ۴ وابن حجر الهيتمي ° وابن 
رج ال CCN‏ 


(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري .)٠٠١ /٤(‏ كتاب صلاة التروايح ٠‏ حدیث 
.)۲٠٠(‏ ورواه مالك في الموطاً )١٠١ /١(‏ بلفظ : «نعمت البدعة هذه» . 

(۲) يراجع : الاعتصام /١(‏ ۳۷). 
والشاطبي : هو إبراهيم بن موسى اللخمي الخرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي› حافظ » کان 
من أثمة المالكية . توفی سنة ۷۹۰ه. 
من كتبه : الموافقات في أصول الفقه» والاعتصام. 
تراجع ترجمته في : الأعلام /١(‏ ١۷)ء‏ ومقدمة الاعتصام ص (١٠)ء‏ ومعجم المؤلفين 
(۱۱۸/۱1). 

(۳) پراجع : فقح الباري (۱۳/ )٠٠۳‏ . 
وابن حجر العسقلاني هو E‏ ا 
الدين » من آئمة العلم والتاريخ» ومن كبار الحفاظ . أصله من عسقلان» ولد بالقاهرة سنة 
٣ه‏ ولي قضاء مصر ثم اعتزل . توفي بالقاهرة سنة ۲٥۸ه.‏ 
وله مؤلفات كثيرة» منها: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الدرر الكامنة في أعيان المائة 
القامنة > وته ديب التهذيب» و الإصانة فى ق اسما الحاة: 
راج تر مدقي قات اط مى 6١(‏ 00۹(6 رشت رات التب 
(۷/ ١۲۷)ء‏ والبدر الطالع /١(‏ ۸۷). 

.)٠١١ »۱٥١( يراجع الفتاوى الحديثية ص‎ )٤( 
وابن حجر الهيتمي هو : أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب‎ 
ه» وتوفي بمكة سنة‎ ۹٠۹ الدين شيخ الإسلام» فقيه باحث» ولد في محلة أبي الهيتم بمصر سنة‎ 
من مؤلفاته : : تحفة المحتاج لشرح المنهاج» شرح مشكاة اللصابيح» الفتاوئ الحديثية‎ .ھهھه٤‎ 
5 . الصواعق المحرقة على آهل البدع والضلال والزندقة» وشرح الأربعين النووية‎ 
.)۰ ۹ /١( تراجع ترجمته في : شذرات الذهب (۸/ ۳۷۰)» والبدر الطالع‎ 

.)۲۳٣١-۲۳۳( ر یراجع : جامع العلوم والحکم ص‎ )٥( 
وابن رجب هو : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي » أبو الفرج›‎ 
= . ۷۴۳هھ. وتوفي بدمشق سنة ۷۹۵ھ‎ ١ حافظ للحديث» من العلماءء ولد في بغداد سنة‎ 


® 

وشیخ الإسلام e‏ اركف 

فال شخ الا ان تمه رخالل : ( وقد قرا فى فاعدة ال والدعة 

أن البدعة في الدين هي مالم يشرعه الله ورسوله» وهو مالم يأمر به أمر إيجاب ولا 

استحباب» فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية : 

فهو من الدين الذي شرعه الله» وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك . وسواء كان هذا 

مفعولاً على عهد النبي بيا أو لم يكن . فما فعل بعده بأمره؛ من قتال المرتدينء 

والخوارح" المارقين» وفارس» والترك» والروم» وإخراج اليهود والنصارى من 


= من كتبه : شرح جامع الترمذي» جامع العلوم والحكم» القواعد الفقهية » لطائف المعارف. 
تراجع ترجمته في : الدرر الکامنة (۳۲۱/۲)» وشذرات الذهب (۳۳۹/۲)ء والأعلام 
.)۹٥ /۳(‏ 

(1) هو : الإمام العالم العلامة الفقيه الحافظ الزاهد العابد الملجاهد شيخ الإسلام» تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن الشيخ امام عبد الحليم بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام آبي البركات عبد السلام 
ابن عبد الله بن آي القاسم ابن تيمية النميري الحراني الدمشقي . ولد في حران سنة ٦ه‏ 
وأفتىى ودرس وناظر العلماء وهو دون العشرين > توفي - رحمه الله - بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ه. 
تزيد مصنفاته عن أربعة آلاف كراسة» وهي من الشهرة بحيث لا تحتاج إلى ذكر» منها: مجموع 
الفتاوئ» والإييان» ودرء تعارض العقل والنقل › ومنهاج السنة. 
تراجع ترجمته في : الدرر الكامنة (1/ ٠٤٤‏ ١١٠)ء‏ ذيل طبقات الحنابلة (۲/ »)٤١۸-۳۸۷‏ 
فوات الوفيات .)۸٠-۷٤ /١(‏ البداية والنهاية .)١١١- ١٠١۱۷ /۱٤(‏ 

(۲) يراجع المنثور في القواعد (۱/ .)١٠۷‏ 
والزركشي هو : محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» عالم بفقه الشافعية والأصول» تركي 
الأصل› ولد بمصر سنة ٤١‏ ۷ه» وتوفى بها سنة ٤۷۹ه.‏ ) 
ال اله ا ال رف افا 
راج ج ق اندرو ا هة( 00۷76 جه رق 00 00 و قارات الذهب 
(/ ۳ (. 

(۳) الخوارج : هم أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع المارقين» القائلون بتكفير عشمان 
وعلي - رضي الله عنهما- » ويقدمون ذلك على كل طاعة» وكذلك تكفير الحكمين» وكل من 
رضي بالتحكيم» ويكقّرون أصحاب الكبائر» ويرون الخروح على الإمام إذا خالف السنة حقاً 
واجباً» وينقسمون إلى عدة فرق . 
يراجع : الفرق بين الفرق للبغدادي ص )٠١(‏ والْملّل والتحل للشهرستاني ص -٠٠١(‏ 
۷,›) ومجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ .)۳٤۹‏ 


جزيرة العرب» وغير ذلك-هو من سنته') . 
فال الاظي فی ت البدعة : (البدعة طريقة فى الدين مخترعة تضاهى 
الشرعية » يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه). 
وهذا على رأي من لا يدخل العادات فى معنى البدعةء وإِلَمَّا يخصًها بالعبادات . 
پا راتاي اة بصا بالسلوك عليهامايقصد بالطررد: 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
أ من السئة: 
۱ - ما رواه جابر بن عبد الله( - رضي الله عنهما قال : کان رسول الله اة إذا خطب _ 
حمر اغا وعلا صوته› ات غ حتی کأنه منذر جيش يقول : 
«صبحکم ومساکم»» ويقول: : «بعشت أنا والساعة كهاتين»» ويقرن بين أصبعيه السباية 
والوسطى › ويقول: : «أما بعل: : فإن خير الحديث كتاب الله» وخير ير الهدېي هدي محمد 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»» ثم يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» من 
ا 


ارو اا ف وة - مرفوعاً وموقوفاً أنه كان يقول : «إِنمَا هما اثتتان الكلام 


(۱) یراجع : مجموع الفتاوی (6/ ۷١۱٠ء .)٠٠۸‏ 

(۲) تقدمت تر جمته ص (۲۱) من هذا الكتاب . 

(۳) يراجع : الاعتصام للشاطبي (۱/ ۳۷). 

)٤(‏ هو : الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي» أحد 
المكثرين للرواية عن النبي ب . شهد العقبة » وأكثر المشاهد مع رسول الله بء كانت له بعد وفاة 
النبي ية حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم » توفي - رضي الله عنه-سنة ۷٤‏ ه أو ١۷ه.‏ 
تراجع ترجمته في : الإصابة في تمييز الصحابة (۱/ »)۲۱١‏ ترجمة رقم .)٠١۲١(‏ 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي (1/ .)٠١٤- ٠١١‏ كتاب الجمعة. ورواه 
0 ا ا 
امقدمة. ٠‏ 

(7) هو : الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود , بن غافل بن حبيب الهذلي اا . حلیف= 


ر 


والهدي» فأحسن الكلام كلام الله وأحسن ن الهدي هدي محمد يلا ألا وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن شر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة»' . 


۳ ما رواه العرباض بن سارية _ فة - قال : صلی بنا رسول الله َة ذات يوم» ثم 
أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال 
فائل: يا رسول الله! كان هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم 
بتقوى الله» والسمع والطاعةء وإن عبداً حبشياًء فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كشراً 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدلّة بدعة» وكل بدعة ضلالة»(" . 


ب - ومن الأثار: 


- ما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما- أنه قال : «ما أتى على الناس عام إلا 


=بني زهرة . أسلم مبكرا في مكة حين أسلم سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب» وقيل : 
إنه أسلم سادس ستة» وهو أول من جهر بالقرآن في مكة حتى أوذي في ذلك» خدم الرسول 
اة » وهاجر الهجرتين» وصلى القبلتين» وشهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد» من أعلم الصحابة 
بالقرآن والتفسير» وقد شهد له الرسول ية بذلك. وجهه عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما- 
إلى الكوفة يعلّم الناس» واستقدمه عشمان إلى المدينة . وتوفي بها سنة ٣۲‏ ه. 

تراجع ترجمته في : : الاستیعاب »)۳١٠١-۳٠۰۸/۲(‏ واللإصابة (۲/ »)۳١۲ ۳٠٣۰‏ ترجمته رقم 
(64€). 

)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه مرفوعاً إلى النبي ية »)۱۸/١(‏ المقدمة. وفي سنده عبيد بن ميمون 
المدني» قال ابن حجر : مستور . تقريب التهذيب .)٥ ٤٥ /١(‏ 

(1) هو : الصحابي الجليل العرباض بن سارية السلمي» آبو نجيح» » من آوائل الصحابة إسلاماًء ومن 
أهل الصفة» وممن نزل فيهم قوله تعالى : ل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. .. [سورة التوبةء 
الأية : »]٠١‏ نزل حمص بعد الفتوح › توفي سنة ١۷ه.‏ 
تراجع ترجمته في : اللإصابة »)٤11/۲(‏ ترجمةرقم (004۳). 

(۳) رواه الإمام آحمد في مسنده (۰۱۲۹/۲ ۱۲۷). 
ورواه آبو داود في سننه المطبوع مع شرحه عون المعبود (۱۲/ »)۲٠٠١ ۳١۸‏ كتاب الفتن› 
ا 
وروه الترمذي في سننه المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي (۷/ .)٤٤١ - ٤۳۸‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح » باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة. 
ورواه ابن ماجه في سننه (۱/ »)١١ ٠١‏ المقدمة . 

= هو : الصحابي الجليل حبر الامة» عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم‎ )٤( 


أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة» حتى تيا البدع وتموت السان»') . 
زرد عن اتن س کا اال )از تبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیته»(" . 

فماتقدم من الأحاديث والآثارء ا على أن البدعة لم ترد في الشرع إلا 
وة 

فالراجح-والله أعلم أن البدعة لا تطلق إلا على ما خالف الستة» فليس في 
البدع محمود. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية_ رحمه الله -: (واعلم أن هذه القاعدة وهي : 
الاستدلال بكون الشىء بدعة على كراهته»› قاعدة عامة عظيمة› وتمامها با لحواب عما 
ندلل قول غ واه تة - في صلاة التروايح : «نعمت البدعة هذه» . . 

وهؤلاء المعارضون يقولون: ليست كل بدعة ضلالة. 

والمجواب: أما القول «أن شر الأمور محدثاتهاء وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 


=رسول الله ية ترجمان القرآن وإمام المسلمين في التفسير» دعا له الرسول ييه بأن يعلمه الله 
التأويل ويفقهه في الدين ‏ فكان يسمى الحبر» ويسمى البحرء لسعة علمه في التفسير واللغة 
والمغازي وأشعار العرب وأيامهم . وكان مقدماً عند الخلفاء الراشدين» يستشيرونه في معضلات 
الامورء ولي الحج بامر عشمان سنة ۵ ۳ه وشهد قتال الخوارج مع علي وناظرهم وآلزمهم 
ا وتأمر على البصرة› ثم سكن بالطائف حت مات بها سنة 1۸ه» وکانت ولادته قبل 
الجر بثلاث سنن . 
تراج ترجمته في : الطبقات الکبری لابن سعد (۲/ ۳٠۵‏ - ۳۷۲). والبداية والنهاية (۸/ ۳١۱۷‏ 
١ -‏ ۳) والإصابة (۲/ ۳۲۲). 

(1) قال الهيشمي في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون». مجمع الزوائد 
(۱۸۸/1). باب في البدع والاهواء . ورواه ابن وضاح في کتاب البدع ص (۳۹). 

(۲) تقدمت ترجمته ص (۲۳) من هذا الكتاب . 

(۳) قال الهيشمي في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح». مجمع 
الزوائد .)۱۸١ /١(‏ باب الاقتداء بالسلف . 

. تقدمت تر جمته ص (۲۲) من هذا الکتاب‎ )٤( 

. تقدمت ترجمته ص (۲۰) من هذا الكتاب‎ )٥( 

(0) تقدم تخریجه ص (۲۰) من هذا الكتاب . 


سرا سارو الور 


النار؛» والتحذير من الأمور المحدثات : فهذا نص رسول الله ية » فلا يحل لأحد أن 
يدفع دلالته عل ذم البدع» ومن نازع في دلالته فهو مراغم . . 

(ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله ياء وهي قوله: 
« كل بدعة ضلالة» . بسلب عمومهاء وهو أن يقال : ليست كل بدعة ضلالة» فإن هذا إلى 
مشاقة الرسول ية أقرب منه إلى التأويل)'. 

فأمَا صلاة التروايح فليست بدعة في الشريعةء بل سنة بقول رسول الله وء وفعله 
في المجماعة . ولا صلاتها في الجماعة بدعة» بل هي سنة في الشريعة› بل قد صلاّها 
رسول الله كيو في الجماعة› في ول شهر رمضان ثلاث ليال» وقال في الرابعة: «أما 
بعد: : فإنه لم يخف علي مكانكم» ولكني خشیت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها»"). 

فعلّل ياء عدم الخروج بخشية الافتراض » فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قا 
وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم» فلما كان فى عهد عمر بن الخطاب " _ نة _ 
O a‏ وأسرج المسجد» VEN e‏ 
ف و ET ey ENE‏ 
عمل صالح > لولا خحوف الافتراض› وخحوف الافتراض زال بموته يل فانتفى 
الا 

وما قول عمر - فة _ : «نعمت البدعة هذه» فاكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نشت 
حكماً بقول عمر - هة - الذي لم يخالف فيه» لقالوا: قول الصاحب ليس بحجة» 
فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله ب ون عا ول ال ي 
ا فللا یعتقده إدا خالف الحديث . 


(1) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ 0۸۸-0۸۲). 
(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري »)۲١٠/٤(‏ كتاب صلاة التروايح» حديث 
(۰۱1)» وفي مواضع أخری . 
ورواه مسلم في صحیحه (۱/ .)٥۲ ٤‏ كتاب صلاة المسافرین » حدیث رقم )۷٦۱(‏ (۱۷۸). 
(۳) تقدمت ترجمته ص (۲۰) من هذا الکتاب . 
)٤(‏ وهو : الصحابي ا لجليل آبي بن كعب . يراجع : الموطا(۱/ .)١١٤‏ 
)٠(‏ يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم » لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٥۹۱-٥۸۸/۲(‏ 


®» 


وتسمية عمر - فة _ صلاة التروايح بدعة» تسمية لغوية» لا تسمية شرعية؛ لأن 
البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق . 

وأما البدعة الشرعية : فما لم يدل عليه دليل شرعي . فإذا كان نص رسول الله از 
قد دل عل استحباب فعل» أو إیجابه بعد موته» أو دل عليه مطلقاًء ولم يعمل به إلا 
بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر _ فة » فإذا عمل ذلك العمل بعد 
موته › صح أن يسمى بدعة في اللغة؛ لاله عمل مبتدأء وكذلك صلاة التراويح» ومثلها 
جمع القرآن الكريم» ونفي عمر"؟ ‏ ظة - ليهود خيبر" ونصارى نجران) 
ونحوهما من جزيرة العرب(*. 


ثانیا؛ حكم البدع قي الأسلام: 
یختلف حکم البدعة باختلاف تقسيمهاء فالعلماء الذين االبدعة إلى خمسة 


)١(‏ هو عبد الله بن بي قحافة » عثمان بن عامر القرشي » أبو بكر الصديق » خليفة رسول الله اة 
آول من أسلم من الرجال» ولد بعد عام الفيل بسنتين ونصف» ولازم النبي ي قبل البعثة 
وبعدها» وصحبه في الهجرة» وحضر المشاهد كلهاء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأفضل 
الصحابة » بويع بالخلافة بعد وفاة النبي ييا حتى توفي في جمادئ الأولى سنة ١٠ه‏ وعمره ۳ 
سنه . 
تراجع ترجمته في : الإصابة (۲/ ۳۳۳-٣۳۳)ء‏ ترجمة رقم .)٤۸۱۷(‏ 

(۲) تقدمت ترجمته ص (۲۰) من هذا الكتاب . 

(۳) وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام» يطلق هذا الاسم على الولاية وهي مشتملة 
على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير» وخيبر بلسان اليهود: الحصن ٠‏ وقد فتحها النبي بيا في 
سنة سبع آو ثمان للهجرة» وفي خلافة عمر - وة - » نفى أهلها إلى الشام . 
يراجع : معجم البلدان (۲/ »)٤٠١ - ٤0۹‏ وهي الآن تابعة لإمارة المدينة النبوية . 

)٤(‏ نجران من مخاليف اليمن من ناحية مكة» وسمي بذلك نسبة إلى نجران بن يعرب بن قحطان؛ لاله 
أول من عمرهاء وبها واد عظيم» وكان بها على زمن النبي با كعبة وبها أساقفة وهم الذين 
دعاهم ية للمباهلة ووا خد ادر دولا زات ا0راة 
وهي الآن تابعة للملكة العربية السعودية»ء وبها إمارة خاصة بمنطقة نجران وتبعد عن الرياض 
حوالي تسعمائة كيلو متر عن طريق وادي الدواسر» وتشتهر بالزراعة. 
یراجع : معجم البلدان ۲۹٣۰۹ /٥(‏ ۲۷۰). 

() يراجع : اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ ۵۸۹ .)٥۹۲-‏ 


أقسام بحسب الأحكام التكليفية - كالعرّ بن عبد السلام' وغيره- لا إشكال عندهم - 
رحمهم الله في حكم البدعة» فهي عندهم تنقسم إلى بدعة واجبة وبدعة مندوبة» 
وبدعة مباحة وبدعة مكروهة» وبدعة محرمة. 

الف ازا كه الخ ته وا دة ال كم اد ا 
باقي أقسام البدعة عندهم . 

وأماعلى قول من قال إن البدع كلها مذمومة-وهو القول الراجح من أقوال 
العلماء"- فإِنّهم قالوا بأن البدع حرام» ولكنها تتفاوت في التحري : 

أ-فمنها ماهو كفر لايحتمل التأويل» كبدعة الجاهلية التي به عليها القرآن» 
كقوله تعالی : بل وجعلوا لله مما ذراً من الْحرث والأنعام تصياا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشرکائنا... 4(" . 

وقوله تعالی : وفوا ما في بون ذه انام خالصة ورن ومح عن رواجت وإن يکن 
ميتة فم فيه شركَاء... 4) . 

وقوله تعالی : لما جعل الله من بحيرة وا سائبة ولا وصيلة ولا حام... 4( , 

وكذلك بدعة المنافقين في اتخاذ الدين ذريعة لحفظ النفس والمال. . . وما أشبه 


ذلك من آنواع الكفر . 
ب -ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر» أو مختلف فيها هل هي كفر آم 
؟؛ كىدعهة الخوارے)ء a TT‏ 


(۱) يراجم : قواعد الأحکام (۲/ ۰۱۷۲ ۱۷۳). وقد تقدمت ترجمة العز بن عبد السلام ص )٠۹(‏ 
من هذا الكتاب . 

(۲) یراجم ص (۱۹) من هذا الكتاب . 

(۳) سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 

(6) سورة الأنعام الآية: ٠١۹‏ . 

. ٠١۳ سورة المائدةء الآية:‎ )٥( 

(0) تقدم الکلام عنهم ص (۲۲) من هذا الكتاب . 

(۷) القدرية : فرقة ضالّة تنفي صفات الله الأزلية كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وأنه ليس لله 
اسم ولا صفة» وآن الله لا يرئ» وأن كلام الله حادث مخلوق› وآن الله غير خالق لاکتانت 
الناس» وأن الناس هم الذين يقدرون كسبهم » فهم ينكرون القدر فلذلك سموا قدرية . 


والمرجئة'» ومن أشبههم من الفرق الضالة. 

ج - ومنها ما هو معصية؛ كبدعة التبتل» والصيام قائماً في الشمس» والخصاء 
بقصد قطع شهوة الجماع . 

د- ومنها ما هو مكروه» كبدعة التعريف _ وهو اجتماع الناس في المساجد للدعاء 
عشية عرفة ‏ وذكر السلاطين في خطبة الجمعة» ونحو ذلك . 

فهذه البدع ليست في رتبة واحدة» وليس حكمها واحد. 

وكما أن المعاصي منها ما هو صغيرة» ومنها ما هو كبيرة ويعرف ذلك بكونها واقعة 
في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات - التحسينات - فإن كانت الضروريات ‏ 


وهي الدين» والنفس» والنسل» والعقل» والمال - فهي أعظم الكبائر» وإن وقعت في 


والبدع من جملة المعاصي» وقد ثبت التفاوت في المعاصي › فكذلك يتصور مثله 
في البدع : 


فمنها ما يقع في الضروريات» ومنها ما يقع في الحاجيات» ومنها ما يقع في 
التختينات. 


وما يقع في رتبة الضروريات : منه ما يقع في الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو 
الال . 


= وبدعتهم هذه حدثت في آخر عصر الصحابة وكان أكثرهم في الشام والبصرة وفي المدينة أيضاً 
وأصل هذه البدعة أحدثها مجوسي من البصرة ثم تلقاها عنه معبد الحهني . وقد نكر الصحابة 
عليهم ذلك . 
يراجع : الفرق بين الفرق ص (۰۹۳ ۰)٩٤‏ ومجموع الفتاویٰ (۷/ ۳۸٤‏ - ١۳۸)ء‏ وكذلك 
(TV «1/۱7‏ . 

(1) المرجثة: من الفرق الضالة التي تقول : لا يضر مع الإيان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعةء 
والأرجاء هو التأخير» وسموا مرجثة لتأخيرهم العمل عن النية» أو لتأخير حكم صاحب 
الكبيرة إلى يوم القيامة» ويقولون: إن الإيان لا يزيد ولا ينقص. وإنه يكون في القلب 
واللتان: 
یراجع : الفرق بین الفرَق ص (۱۹۰- ١۱۹)ء‏ والمّل والتَحَل للشهرستاني ص .)٠٤١-١۳۹(‏ 


فمثال وقوعه في الدين: ما تقدم من اختراع الكفار» وتغييرهم ملة إبراهيم 
- ۵ -» من نحو قوله تعالی : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام چ( . 

فال سعيد بن المسيب" - رحمه الله - : البحيرة: التي ينح درّها للطواغيت› فلا 
يحلبها أحد من الناس . 

والسائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. 

والوصيلة : الناقة البكر» تبكر في أول نتاج الإبل بأنشى» ثم تثنى بعد بأنشى» 
وکانوا يسیبونها لطواغیتهم إن وصلت إحداهما بالأخری» ليس بينهما ذكر . 

والحام: فحل الإّبل يضرب الضراب المعدود» فإذا قضى ضرابه» ودعوه 
للطواغيت» وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء» وسموه ال حامي ٩‏ , 

ففي الآية السابقة نفي لفعل آهل الجاهلية وتغييرهم ملة إبراهيم - اه - » حيث 
اخترعوا أشياء من أنفسهم » ونسبوها إلى الدين» وجعلوها من شعائرهم . 

ومثال ما يقع في النفس : ما ذكر من نحل الهند في تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب 
الشنيع والقتل بالأصناف التي تفزع منها القلوب» كل ذلك على جهة استعجال الموت 
لنيل الدرجات العلى بزعمهم . ومنها قتل العرب أولادهم في الجاهلية خشية الفقر أو 
العار» قال تعالى : ظ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق تحن نرزقهم واكم 04©), ٠‏ 

وقال تعالى : ظ وإذا الموءودة سملت » بأي ذنب فلت 4() , 


. ٠١۴۳ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي سيد التابعين» وأحد الفقهاء 
السبعة بالمدينةء جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» تفقوا على آن مرسلاته اصح الراسیل 
وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته » توفي بالمدينة سنة ٩٤‏ ه. 
تراجع ترجمته في : الطبقات لابن سعد (۰/ ۱۱۹ - .)٠٤١‏ وتقريب التهذيب »٠٠٠١ /١(‏ 
٦‏ ) ترجمة رقم .)۲٠۰(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۸/ ۲۸۳)ء كتاب التفسير» حديث 
.(E۳)‏ 

.١١ سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 

. ٩ ۰۸ سورة التکویر» الآیتان:‎ )٥( 


ومثال مايقع في النسل: نكاحات الجاهلية» فجاء عن عائشة أم المؤمنين'___ 
E‏ 2 أن النكاح في ال جاهلية كان على أربعة أنحاء: فنکاح منھا نکاح الناس 
اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونکاح آخر: کان الرجل يقول 
لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منهء ويعتزلها زوجها ولا ييسها أبداً 
حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب» 
وإئما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع . 
الرهط ما دون العشرةء فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن 
تضع حملها أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن بتع حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد 
عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدت فهو ابنك يا فلان» تسمي من أحبت باسمه» فیلحق به 
ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا 
قنع من جاءهاء وهن البغاياء كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً» فمن أرادهن دخل 
عليهن» فإذا حملت إحداهن» ووضعت حملهاء جمعوا لها ودعرا لهم القافةء ثم أخقوا ولدها 
بالذي یرون فالتاطته به" ودعي ابنه لا بمتنع من ذلك. فلما بعث محمد بء باحق هدم نکاح 
الجاهلية كلهء إلا نكاح الناس اليوم»". 


ومشال ما يقع في العقل : أن الشريعة بيْنت أن حكم الله على العباد لا يون إلا ا 
شرع في دينه على ألستة أنبيائه ورسله» ولذلك قال تعالى : هان تنازعتم في شيء فردوه 


(1) م المؤمنين: عائشة بنت أبي بكر الصديق» زوج رسول الله يي . تزوجها في مكة وعمرها ست 
سنين» ودخل بها في المدينة وعمرها تسع » في السنة الثانية للهجرة» ولم يتزوج اة بكرا غيرهاء 
وهي أحب أزواجه إليهء آنزل الله براءتها من الإفك من السماء. حفظت من السنة كثيراء وهي 
أعلم النساء» وأخبرها ية يوماً أن جبريل عليه السلام يقرؤها السلام» توفي ية وعمرها ٠۸‏ 
سنة وأخبر أنها أفضل النساء وأنها زوجه فى الحنة» توفيت - رضى الله عنها- سنة ۸ه وعمرها 
۷ سىنة . ۰ 
تراجع ترجمتها في : الطبقات (۸/ »)۸١-١۸‏ والاستيعاب »)١٠-٠٤٠١ /٤(‏ والإصابة 
۰-۸/0 ) ترجمة رقم .)۷٠٤(‏ 

. أي استلحقته به » وأصل اللوط - به بفتح اللام - : اللصوق‎ : E 

جع : النهاية لابن الاثیر /٤(‏ ۲۷۷) باب اللام مع الواو» وفتح الباري (۹/ .)۱۸١‏ 

O EE TENE hE 

رقم »)٥۱۲۷(‏ ورواه ابو داود في سننه (۲/ ۷۰۲) کتاب الطلاق› حدیث رقم (۲۲۷۲). 


E 


إلى الله والرسول ٠2‏ , 

وقال تعالة: إن الحكم إلا لله 4 . 

a a o e aC EAL 

ومثال ما بقع فی الال: أن الكمًار قالوا: إِنَما اليم مل ابا 4(" . 

فإتهم لا استحلّوا العمل به احتجوا بقياس فاسد» فقالوا: إذا فسخ العشرة التي 
اشترئٰ بها إلى شهر في خحمسة عشر إلى شهر؛ E a‏ 

فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم فقال : ل ذلك بأنهم قالوا إنّما ايع مغل الرّبا وأحل الله الع 
وحرُم الرًبا )7“ ؛ أي : ليس البيع مثل الرباء فهذه محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي 
فأاسد» فكان من جملة المحدثات كسائر ما أحدثوا في البيوع الجارية بينهم المبنية على 


الخطر والغرر. 
ومن ذلك أيضا ما شرعوه في الأموال كال حظوظ التي كانوا يخصون بها الأميرء 


لكالمرباع فيهاوالصفايا وحكمك والنشيطة والفضول() 

فلما أنزل الله القرآن بقسمة الغنيمة في قوله تعالى : ل واعلموا نما غنمتم من شيء أن 
لله خمسه ولارٌسول. ٢‏ ارتقع کے هده الدع 0 

واا ا ن وو ا او درت د عو 
منها: 


. ٥۹: سورة النساءءالاية‎ )١( 
. ٥۷ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 
. ۲۷١ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
. ۲۷١ سورة البقرةء الاية:‎ )٤( 
المرباع : ربع المغنم . والصفايا : ما يصطفيه الأمير لنفسه من المغنم . والنشيطة : ما يغنمه الغزاة في‎ )( 
الطريق . والفضول : ما عجز عن آن يقسم لقلته وخص به.‎ 
مادة (ربع).‎ ١ A a يراجع‎ 
سورة الأنفالء الاية : ا‎ )١( 
.)٤۸-۳۷ /۲( یراجع : الاعتصام للشاطبي‎ )۷( 
. تقدمت ترجمته ص (۲۱) من هذا الکتاب‎ )۸( 


١‏ - أن لا يداوم عليهاء فان الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه؛ لان 
ذلك ناشى عن الإصرار عليهاء والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. 

أن لا يدعو المبتدع إلى بدعته» فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة ثم يدعو 
مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاهاء فيكون إثم ذلك كله عليه. 

۲- أن لا يفعلها في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو المواضع التي تقام فيه 
الشانء وتظهر فيها أعلام الشريعة» فأما إظهارها فى المجتمعات ممن يقتدى به أو 
کن تحن اله فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام؛ أنه إمًا أن يقتدي 
العوام بصاحبها فيها» وإذا اقتدى بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه» أو 
أن يتوهم الناس أن ما أظهره هو من شعائر الإسلام فكأنه بإظهاره لها يقول: هذه 
ا 

أن لا يستصغرها ولا يستحقرهاء فان ذلك استهانة بهاء والاستهانة بالذنب أعظم 
من الذنب فكان ذلك سبباً لعظم ماهو صغير. 
فإذا حققت هذه الشروط » فإذ ذاك يرجى أن تكون صغيرتها صغيرة» فإذا تخلف 

شرط منها أو أكشر» صارت كبيرة» أو خيف أن تكون كبيرة» كماأن المعاصى 

كذلك(). _ 
وبعد أن تكلمنا عن حكم البدع نورد بشكل موجز موقف | لسلف الصالح من 

البدع عموماً وتحذيرهم منهاء فمن ذلك : 
۵ھ قول ابن مسعود ‏ کو __ : «الاقمصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في 

البدعة»(" , 


6ھ وقول ابن عباس رضي الله عنهما_ : «ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه 
بدعة» وأماتوا فيه سنة حتى تيا البدع» وتقوت السنن»(°) . 


(۱) یراجع : الاعتصام للشاطبی (۲/ ٠١‏ ۷۲). 

0 دمت ر جة صن( )من دا ازکات. 

(۳) رواه الحاکم في مستدرکه (۱/ )٠١۳‏ كتاب العلم. وقال : هذا حديث مسند صحيح على 
شرطهما ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

. من هذا الکتاب‎ )۲٤( تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 

0 قال الهيشمي في مجمع الزوائد (1/ ۱۸۸): رواه الطبراني في الکبير ورجاله موتقون. ورواه ابن 

وضاح في كتابه البدع والنهي عنها ص (۳۸). 


مه وكذلك قول ابن مسعود- کو _ : «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد گفیتي»('' . 

٠ه‏ وقال معاذ بن جبل ۲ _ تة _ : «إن من ورائكم فتناً يكثر فيها الالء ويفتح فيها 
القرآن» حتى يأخذه المؤمن والمافق» والرجل والمرأة والصغير والكبيرء والعبد والحرء فيوشك قائل 
أن يقول: : ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإیاکم وما 
ابتدع» فن ما ابتدع ضلالةء وأحذركم زيغة الحكيم"ء فإن ا الضلالة . 


على لسان الحكيم» وقد يقول المافق كلمة احق(“ . 


فموقف السلف من البرع صريح وواضح› وهو التحذير مر" من البدع والحرص 
الشديد على التمسك بالستة والاعتصام بها» ولهذا قال أئمة الإسلام؛ كسفيان 
الثوري“ وغيره» أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن البدعة لا يتاب منهاء 
والمعصية يتاب منها. 


ومعنى قولهم أن البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع الذي يتخذ ديناً لم يشرعه الله ولا 


(۱) رواه الدارمي في سننه .)٦۹/۱(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/١۱۸)ء‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

(۲) هو: الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي آبو عبد الرحمن؛ 
أحد السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة من الأنصار . شهد المشاهد كلها مع رسول الله ية > من 
أعلم الصحابة بالقرآن وشهد له الرسول إل بذلك» كما شهد له عليه السلام بأنه أعلم الأمة 
با لحلال والحرام» ومن أهل الفتوى من الصحابة› بعثه اة إلى اليمن قاضياً وأميراً عليهم› ثم 
عاد إلى المدينة في عهد أبي بكر - كوه وقاتل مغ أبي عبيدة في الشام› واستخلفه أبو عبيدة 
على الجيش حتى أصيب بالطاعون. وتوفي معاذ - فة - سنة ٠۸‏ ه وعمره ۳۸ سنةء وقيل : 
۲۳ سنه . 
تراجع ترجمته في : الاستیعاب (۳/ ۳۳۵ ١١۳)ء‏ وأسد الغابة (/ )٤١١- ٤۱۸‏ ترجمة رقم 
(€4۳). 

(۳) أي انحراف العالم عن الحّء فإذا انحرف العالم عن الحق فلا يتبع . يراجع : عون المعبود 
»)۳٠٤ /۱۲(‏ باب لزوم السنة. 

)٤(‏ رواه أبو داود في سننه (/ ۱۷)» كتاب السنة موقوفا على معاذ. 

)٥(‏ هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ فقيه» عابد إمام 
حجة» من رؤوس الطبعة السابعة وكان ريا دأّس. مات سنة ٠١‏ هوله ٠٤‏ سنة. 
تراجع ترجمته في: الطبقات لابن سعد (۲/ ۳۷۱ - ١۳۷)ء‏ وتقريب التهذيب )۴٠١/١(‏ 
ترجمة رقم .)۳١۲(‏ 


رسوله» قد زین له سوء عمله فرآه حسناً» فهو لا یتوب ما دام يراه حسناً؛ لان أول 
التوبة العلم بأن فعله سيئ ليتوب منه أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو 
استحباب لیتوب ویفعله» فمادام یری فعله حسناً وهو سيء في نفس الأمر فانه 
لایتوب. ا 
ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة » بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى 
سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين» وطوائف من أهل البدع والضلال". 

وسثل الإإمام اخمدبن حا ١‏ - رحمه الله : (الرجل يصوم ويصلي ويعتكف 
أحب إليك» أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال : إذا قام وصلى واعتكف فإتّما هو لنفسهء 
وإذا تكلم في آهل البدع فإنماهى للمسلمين هذا افضا)(. 

وذكر شيخ الإسلام ات - رحمه الله-(أن تحذير الأمة من البدع والقائلين 
ا 

وقال أيضاً-رحمه الله- ا 


والإجماع» فان النبي اة أمر بقتال النوار ج( ونه عن قتال أئمة الظلمء وقال في 
الذې یشرب النمر : «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»(۷ . 


(۱) يراجع : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۹/۱۰» .)٠١‏ 

(۲) هو : امام البارع » والمجمع على جلالته وإمامته وورعه وزهده وحفظه ووفور علمه وسیادته› 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني؛ ولد سنة ٤‏ ١١ه»‏ وكان إمام الملحدثين 
وآهل السنة بلا منازع . دعي إلى القول بخلق القرآن في أيام امأمون والمعتصم فضرب وحبس 
وهو مصر على الامتناع» وقد عر الله بوقفته تلك أهل السنة إلى اليوم» وقهر بها المعتزلة وسائر 
الفرق . توفى -رحمه الله -ببغداد سنة ٤١‏ ١ه.‏ 
له مؤلفات كثيرة» أشهرها : المسند في الحديث. 
تراجع ترجمته في : طبقات الحنابلة لابن آبي يعلى (۱/ ٤‏ -٠۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء /١١(‏ 
.)١١۸- VY‏ والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد .(1°A- ٠١ /١(‏ 

(۳) يراجع : : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۸/ ۲۳۱). 

. تقدمت ترجمته ص (۲۲) من هذا الكتاب‎ )٤( 

() یراجع : مجموع الفتاویٰ (۲۸/ ۲۳۱). 

() تقدّم الکلام عنهم ص (۲۲) من هذا الكتاب . 

(۷) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۷١ /١١(‏ كتاب الجحدود » حديث رقم 
(۷۸۰). ولفظه : «لا تلعنوه» فو الله ما علمت أنه یحب الله ورسوله» . 


وقال في ذي الخويصرة' : «يخرج من ضئضيء هذا أقوام يقرأون لقرآن لا يجاوز 
حناجرهم» بمرقون من الدين - وفي رواية : « من الإسلام» _ كما يرق السهم من الرميةء يحقر 
أحد کم صلاته مع صلاتهم» وصیامه مع صیامهم» وقراءته مع قراءتهم آینما لقیتموهم فاقتلوهم» 
فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»" . 

ثم إن أهل المعاصي ذنوبهم : فعل بعض ما نهواعنه: من سرقة» أو زنا» أو شرب 
ر ار ل اط 

وأهل البدع ذنوبهم : ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين» فإن 
الحوارج"' أصل بدعتهم أنهم لا يرون طاعة الرسول ية واتباعه فيما خالف ظاهر 
القرآن عندهم» وهذا ترك واجب . وكذلك الرافضة لايرون عدالة الصحابة 
وار و و ا 


(1) هو : حرقوص بن زهير السعدي» ال ملقب بذي الخويصرة» صحابي » من بني تيم » آمره عمر بن 
hs‏ الهرمزان فاستولى على سوق الأهواز» ونزل بها » وشهد صفين مع علي - 
تة - » ثم صار من الخوارج» ومن أشدهم على علي بن أبي طالب» وكان مع الخوارج لا 
a‏ صو فقتل يومئذ سنة ۳۷ه. 
تراجع ترجمته في : أسد الغابة )٤۷١ ٤۷٤ /١(‏ ترجمة )۱١۲۷(‏ وتكررت ترجمته أيضاً 
)١ /۲(‏ ترجمة .)٠١٤١(‏ والإإصابة )٤۷۳ /١(‏ ترجمة .)٠٤٠١(‏ وكذلك )۳٠۹/١(‏ ترجمة 
OD,‏ 

(۲) رواه البخاري مع اختلاف بسيط في بعض الالفاظ في صحيحه المطبوع مع فتح الباري 
(۳۷۱/7)» کتاب الأنبیاء » حدیث .)۳۳٤٤(‏ ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح 
النووي (۷/ )١١۷- ٠٠١‏ بالفاظ وطرق مختلفة . 

(۳) تقدّم الکلام عنهم ص (۲۲) من هذا الكتاب . 

)٤(‏ الرافضة : فرقة من فرق الضلال تقول إن النبي ية نص على خلافة علي نصا قاطعاً للعذر» وأنه 
إمام معصوم» ومن خالفه كفرء وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص » واتبعوا أهواءهم 
وبدلوا الدين وغيروا الشريعة» وكَمّروا الصحابة» وقالوا: إن أبا بكر وعمر-رضي الله عنهما- 

ما زالا منافقين » أو آمنوا ثم كفروا- والعياذ بالله - . والرافضة توالي النصارى واليهود والمشركين 
e E Sa EL e a E a‏ 
al‏ ولا ریب آنهم شر من الخوارج . . وهم فرق عدة. 
. يراجع : : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ ›۴٠٠١‏ ۷)» والفرق بين الفرق ص ١١(‏ 
-¥(. 
)٥(‏ یراجع : مجموع الفتاوی (۲۰/ ۱۰۴۳ .)٠٠١‏ 


ثالثاء أسباب نشأة البدع؛: 
الابتداع هو الإحداث في الدين » والإحداث في الدين له أسباب عدة» منها: 
١-الجهل‏ بأدوات الفهم . 
الحهل بالمقاصد. 
ا ا 
٤‏ - اتباع الهوئ . 
ه القول في الدين بغير علم وقبول ذلك من قائله. 
٦‏ - الجهل بالستةء ویشمل : 
أ-الحهل بالتمييز بين الأحاديث المقبولة وغيرها. 
ب-الجهل بمكانة السنة من التشريع . 
۷-اتباع المتشابه. 
۸-الأخذ بغير ما اعتبره الشارع طريقاً لإثبات الأحكام. 
٩-الغلو‏ في بعض الأشخاص . 
وقد تجتمع هذه الأسباب› وقد تنفصل › فإذا اجتمعت» فتارة يجتمع منها اثنان› 
وتارة يجتمع ثلائة. 
وبذلك تتحدد الأسباب المؤدية إلى حدوث البدعة» وهي : 
السبب الأول؛ الجهل بأدوات الفهم: 
لقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن عربياً» جار فى ألفاظه ومعانيه وأساليبه على 
لسان العرب» وقد أخبر الله بذلك فقال سبحانه : إن نراه فرآنا عر ... 4٠ء‏ وقال 
تعالى  :‏ قرآنا عربيّا َير ذي عوج. .. 4ء وقال تعالی  :‏ تزل به الرُوح الأمين ‏ على فبك 
کرد من رین « لمان عر ید24 وقال تال : رند عل نم ترون لن بن 


. ۲ سورة يوسف» الاية:‎ )١( 
YA سورة الزمر› الآية:‎ )۲( 
E CE EE : سورة الشعراء» الآيات‎ )۳( 


غر اد لدي نمدرد له اغجیي وکنا ان ري ی0 
فمن هذا نعلم أن القرآن نزل عربياً على رسول عربي لينذر العرب أولاًء ثم ينذر 

الأم كافة» وأن الشريعة لا تفهم إلا إذا فْهم اللسان العربي» ويعبر عن هذا قول الله 

تعالى  :‏ وكذلك أنزتاه حکّما عَرا ... 4 . 
وإن كان الرسول ية بعث للناس كافة فن الله جعل جميع الأم » وعامة الألسنة 

في هذا الأمر» تبعاً للَسّان العربي» وإذا كان كذلك» فلا يفهم كتاب الله تعالى إلا من 

الطريق الذي نزل عليه» وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها. 
وأنها فيما فطرت عليه من لسانهاء لها دلالات وأدوات لفهم أدوات المقاصد 

والمعاني» وهي : 

١‏ -الخطاب بالعام الذي يراد به الظاهرء مثاله: قوله تعالى : وما من داب في الأرض إلا 
على الله رها ... 4" . فهذا من العام الظاهر الذي لا خصوص فيه . 

۲ الخطاب بالعام یراد به العام من وجه والخاص من وجه» مثاله : قوله تعالی : يا ايها 
الناس إن خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ٤4‏ . فهذاعام لم يخرج 
عن أحد من الناس؛ لأن كل إنسان خلق من ذكر وأنثى» عدا عيسى - كلا - . ثم 
قال الله تعالى بعد ذلك : إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4ء فهذا خاص ؛ لان 
التقوئ إِتّما تكون من المكلف العاقل» فكان في الآية عام وهو خلق الناس 
والشعوب والقبائل» وكان فيها خاص وهو إن أكرمكم عند الله أتقاكم . 

۳ -الخطاب بالعام یراد به ا لحاص» ومثاله قوله تعالى : ظ الّذين قال لهم لتاس إن اناس قد 
جَمعوا كم فاخشوهم 4 . فالمراد بالناس إلآخرين الخصوص لا العموم» وإلا 
فالمجموع لهم الناس ناس أيضاًء وهم قد خرجواء لكن لفظ الناس يقع على ثلاثة 


(1) سورة النحل» الآية: ٠٠١‏ . 
(۲) سورة الرعده الآية: .)١۷(‏ 
(۳) سورة هود» الآية: ٦‏ . 

. ٠۳ سورة الحجرات الآية:‎ )٤( 
. ٠١ سورة الحجرات الآية:‎ )٥( 
. ٠١۷۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )٦( 


e e 


م ق م و 


و 


OEE E O ub 

فإذا ثبت هذا» فيجب على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولاً وفروعا أمران: 

أحدهما: 

آن لا يتكلم في شيء من ذلك حت يكون عربيا أو كالعربي» عالاً بلسان العرب 
بالغاً فيه ما بلغ العرب» أو ما بلغ أئمة اللغة المتقدمون"؟» وليس المراد أن يكون حافظاً 
كحفظهم وجامعاً كجمعهم » وإِنَّمًا المراد أن يصير فهمه عربياً فى الجملة . 

ٹانیهما: 

إذا أشكل عليه لفظ في الكتاب أو في السنّة» فلا يدم على القول فيه دون أن 
يستظهر بغيره» ممن له علم بالعربية» فقد يكون إماماً فيها ولكنه يخفى عليه الأمر في 
E A E NG E E OL‏ 
معنىل : DE RS‏ نا فطرتهاء آي: 
اا ادا . 

o AS SE A E 
u (انکدرات اب رج ن التساء مشن وثلاث ا ¢ حیٺ جمع ا‎ 


) إن شئتم اثنتين أو ثلاثا ee‏ 


. ١١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(۲) مشل الخلیل د بن احمد » وسيبويه» والکسائي» والفراء. 

(۳) تقدمت ترجمته ص )۲٤(‏ من هذا الکتاب . 

. تفسير سورة فاطر‎ »)٥ ٤١ /۳( يراجع : تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

2C سورة النساء» الآية‎ )٥( 

() يراجع : تفسير أبن كثير ٠)٥١ /١(‏ تفسير سورة النساء. 

(۷) يراجع : الاعتصام للشاطبي (۲/ ۲۹۳ ٤١۳)ء‏ ويراجع: البدعة والمصالح المرسلة ص -٠٠١(‏ 
1{ 


السيب الثاني الجهل بالمقاصد. 
الأمر الأول: 


أن قد فا الكمال ل القضان» وان ظط بها ارت اط طاعة وة وإعان ف 
عباداتها وعاداتها ومعاملاتهاء وأن لا يخرج عنها؛ لالا روج عنها مروق من الدين» 
لأنه قد ثبت كمالها وتمامها » فالزائد عليها أو المنقص منها هو المبتدع . 

فالشريعة قد جاءت كاملةء والدين قد آتمه الله ورضيه لناء قال تعالى: «اليوم 
قت اکم ویم وات علیم تفي وريت كم لسا و )0 

والرسول ا هو خاتم النبیین» قال تعالی : ما کان محمد با أحد من رجالکم وکن 
رَسُول الله وخاتم اَن )). وقد جاء بالرسالة الجامعة الخاتمة » فيستحيل أن يترك الله 
الناس بغير بيان» وبغير مرشد وهو القائل سبحانه: ظ ... وما كنا معذبين حت نبعث 
رسولاً۳(4). إلا إذا كان شرعه باقياً صالخا كافياً كاملاً» حجة على هذه الدهور إلى يوم 
القيامة » وقد صرح سبحانه وتعالى بحفظه للرسالة » حت تكون الحجة سليمة بعيدة عن 
الشكوك والريب والظنون» وتظل تعاليمها صافية ناصعة» لا تمسها يد الإإنسان ولا 
فكره السقيم وهواه الشارد» فقال سبحانه : إلا تحن تزلتا الذكر وا لَه َحافظوة )٤(‏ . 

فبعد هذا كله» يجب الانقياد لهذه الشريعة والاعتقاد الجازم بكمالها ووفائها با 
تتطابه الحياة دائماً وأبداً إلى ما شاء الله . واعتقاد غير هذا ضرب من المروق والابتداع . 

الأمر الثاني: 

أن القرآن لا تضاد بين آياته ولا بين الأحاديث النبوية» ولا بين أحدهما مع الآخرء 
بل المحميع يصدر من نبع واحد» ويخرج من مشكاة واحدة» وینتظمه شرع واحد» 
وغاية واحدة. فإذا جهل إنسان هذاء أداه جهله إلى الشذوذ والخروج والابتداع » وبيان 
ذلك 


(1) سورة المائدة» الآية: ۳. 
(۲) سورة الأحزاب» الاية: ٠١‏ . 
(۳) سورة الإسراءء الآية: ٠١‏ . 
O)‏ 


TD 


أن الكفار وهم أهل الفصاحة والبلاغةء وأرباب البيان واللسان» والمتربصين 
برسول الله ية محاولة إثبات أن ما جاء به من القرآن هو من عنده قد حاروا في بيان 
القرآن وسبكهء وقد أخبر الله سبحانه عن ذلك فقال : ظأفلا يتدبرون الْقرآن ولو كان من 
عند غير اله أوجدوا فيه اختلافا كيرا 1) . 

وكذلك ماخر جه البخاري( عن سعید بن جبیر(۳)- رحمه الله قال: قال 
رجل لابن عباس رضي الله عنهما- : إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال 
- قوله تعالى - : فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 4(٥)ء‏ وقوله تعالى : وأقل بعضهم 
على بعض يتساءلون 4 ). وقوله تعالی : $ ... ولا یکتمون الله حديغا )(١)ء‏ وقوله تعالى : 
ل[ ... ربا ما كنا مش ر كين ۸(4). فقد كتموا في هذه الآية» وقال تعالى: ظ ... أم السماء 
بناها ) ٠‏ إلى قوله: ‏ والأرض بعد ذلك دحاها (). فذكر خلق السماء قبل خلق 


.۸١ سورة النساءء الاآية:‎ )١( 

(۲) هو : امام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المجعفي البخاري أبو عبد الله» صاحب 
أصح كتاب بعد كتاب الله» وهو صحيح البخاري » اتفقت الأمة على إمامته في الحديث» قال 
ابن حجر : (جبل الحفظ وإمام الدنيا » ثقة الحديث). ولد- رحمه الله -سنة ١۹٠ه»‏ وتوفي سنة 
1 هه. وعمره 1١‏ سنة. 
تراجع ترجمته في : طبقات الحنابلة (۱/ ۲۷۱)» وسیر آعلام النبلاء (۳۹۱/۱۲)ء وتهذيب 
التهذیب (۹/ )٤۷‏ . 

(۳) هو : سعيد بن جبير بن هشام الأاسدي» مولاهم » الكوفي » أبو عبد الله » وقيل: أبو محمد 
من أئمة السلف» من الطبقة الثالثة ومن الفقهاء والعلماء الصالحين الفقات» وكان عابداً فاضلاً 
ورعاً» خرج مع ابن الأاشعث على الحجاج - والي بني أمية - فلما تمكن منه الحجاج قتله » وذلك 
سنة ۹١‏ ه وعمره ٤۹‏ سنة. وقيل : ٤۷‏ سنة. 
تراجع ترجمته في : الطبقات لابن سعد (/۲۱۷-۲۰۹)» وتهذیب التهذیب .)٠٤-١١ /٤(‏ 

. من هذا الكتاب‎ )۲٤۲( تقدمت تر جمته ص‎ )٤( 

. ٠١١ سورة المؤمنون» الآية:‎ )٥( 

(0) سورة الصافات» الاية: ۲۷ . 

ETE (¥) 

(۸) سورة الأنعام» الآية: ۲۳. 

(۹) سورة النازعات الاأية: ۲۷ . 

. ١ سورة النازعات الاية:‎ )٠١( 


الأارض» ثم قال: ‏ ... أئنكم لتكفرون بالّذي حلَق الأرض في يومين ...4( إلى قوله: 
ل ... طائعين 4). فذكر فى هذه خلق الأرض قبل خلق السماءء وقال تعالى: 
ل ...وكات الله غفورا E‏ ... عزيزا حكيما 04)ء ظ ... سميعا بصيرا .)١(4‏ 
فکأنه کان ثم مضی . فقال ابن عباس( )- رضي الله عنهما- : فلا أنساب بينهم يومد 
ولا يتساءلون )١(4‏ » في النفخة الأولى ثم ينفخ في الصور»ء فصعق من في السموات 
ومن الأرض» إلا من شاء الله» فلا آنساب بينهم عند ذلك» ولا يتساءلون. ثم في 
النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون . 

وأما قوله: ما كنا مشركين) » وقوله: ولا يكتمون الله حديغا ‏ : فن الله يخفر 
N N‏ : تعالوا تقول لم نکن مشرکین» فختم عل 
ا ا وعنده ( ... يود 


ر نا ي 


n ثم خلق السماءء‎ eT 
يومين آخرين» ثم دحا الأارض» ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الجبال‎ 
والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فذلك قوله: ™دحاها) وقوله: «خلق‎ 
فجت الا رقن ونا تا من کي ار أا رخاتت‎ ٠ لأر في ر‎ 
. السملوات في يومين‎ 

ل وكان الله غفورا ‏ : سمى نفسه ذلك» وذلك قوله» أي لم يزل كذلك» فإن الله 


. ٩ سورة فصلت الاية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت› الأ 

(۳) سورة النساءء الآية: ٩٦‏ . 

. ٠١١ سورة النساء الآية:‎ )٤( 

. ٠١٤١ سورة النساء الاية:‎ )٥( 

(1) تقدمت ترجمته ص ٤(‏ ۲) من هذا الكتاب . 
(۷) سورة المؤمنون» الآية: ٠١١‏ . 

(۸) سورة النساءء الأية: ٤١‏ . 


لم يرد شيا إلا أصاب به الذي أرادء فلا يختلف عليك القرآنء فإن كلا من عند 
الله( . ١.ه()‏ . 


السبب الثالث؛ تحسين الظن بالعقل: 
من أسباب حدوث البدع تحسين الظن بالعقل› وبيان ذلك من ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: _ 
أن الله جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه لا تتعداه» ولم يجعل لها سبيلاً 
إلى الإدراك في كل مطلوب » ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري سبحانه وتعالى في 
إدراك جمیع ما کان وما یکون وما لا یکون ؛ إذلو کان کیف یکون؟ . 
فعلم الله لا ينتهي › وعلم العبد ينتهي › وما ينتهي لا يساوي ما لا ينتهي . 
ls a‏ ةوتفلا وصفاتها وأحوالهاء 
وأفعالها وأحكامهاء جملة وتفصيلاً. 
فالشيء الواحد من جملة الأشياء يعلمه الباري تعالى على التمام والكمال» بحيث 
لايعزب عن علمه مشقال ذرة لا في ذاته ولا في صفاتهء ولا في أحواله ولا في 
أحكامه» بخلاف العبد؛ فن علمه بذلك الشيء ء قاصر ناقص» وهذا في الإنسان أمر 
مشاهد محسوس لا یرتاب فيه عاقل . 
إن المعلومات عند العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ قسم ضروري: لا يكن التشكيك فيه كعلم الإنسان بوجوده» وآن الواحد أكثر من 
الائنين . ) 
1 وقسم لا يعلمه البتة إلا أن يعلم به» أو يجعل له طريق إلى العلم به : وذلك كعلم المغيبات 
عنه» سواء كانت قريبة منه أو بعيدة عنه. 
۲ قسم نظري: يكن أن يعلمه ونمكن أن لا يعلمهء وتلك هي الممكنات التي تدرك 
(1) يراجع : صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (۸/ ٠٠١‏ -۹١٥)ء‏ كتاب التفسير. وقد رواء 
البخاري تعليقاً » ثم قال في آخره : (حدثني يوسف بن عدي حدڻنا عبيد الله بن عمرو» عن زيد ) 
ابن أبي آنيسة عن المنهال بهذا )- ورواه المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس- . 


() يراجع : الاعتصام للشاطبي (۲/ ٠١١‏ ۷١۳)ء‏ وكذلك البدعة والمصالح المرسلة ص -٠۳۳(‏ 
۲{ 


بواسطة لا بنفسها إلا أن يعلم بها إخباراً. 

وقد زعم أهل العقول أنفسهم أن النظريات لا يكن الاتفاق عليها عادة؛ لاختلاف 
القرائح والأنظار» وإذا وقع ا لحلاف فيهاء كان لا بد من مخبر يأتي بالحق أو مجتهد 
ن الضر ات فد رصت لادة لغارضن الفر ل اذ لاد اكرون خد اله 
مصيباً والآخر على شبهة» فلا بد إذاً من إخبار يكون صادقاً لا يحتمل الكذب أو 
الضلال» ولا يكون هذا إلا في الوحي والعلم الإللهي الذي يكون على يد رسول. 

إذنء لا وثوق بالعقل» ولا مناص من الرجوع إلى الوحي الإللهي . 

الوجه الثاني: 

لا ثبت قصور العقل في الإدراك والعلم» ثبت أنه قد يحيط بشيء دون آخر؛ لان 
علمه غير محيط وشامل» فما ادعى علمه لم يخرح عن تلك الأحكام الشرعية التي 
زعم أنه آدركهاء لإمکان أن يدرکهامن وجه دون وجه» وعلی حال دون حال» 
والدليل على ذلك : أحوال أهل الفترات فإنهم وضعوا أحكاماً على العباد مقتضى 
السياسات» لا تجد فيها أصلا منتظماًء وقاعدة مطردة على الشرع بعد ما جاءء بل 
استحسنوا أموراً تجد العقول بعد تنويرها بالشرع تنكرهاء وترميها بالجهل والضلالء 
مع الاعتراف بأنهم أدركوابعقولهم أشياء قد وافقت وجاء الشرع بإقرارها 
وتصحيحهاء ومع أنهم كانوا أهل عقول باهرة» وآنظار صافية وتدبيرات لدنياهم 
شاملة» لكنها بالنسبة إلى مالم يصيبوافيه قليلة» فلأجل هذا كله وقع الإعذار 
والإنذار» وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» لعلا يكون للناس على الله حجة بعد 
اا ل ۰ 

فالإنسان مهما ظن أنه أتقن وأجاد وأبدع في أمر من الأمور إلا ويتبين له قصوره» 
ويتمنى أن يعيد هذا العمل ويلحظ فيه ما غاب عنه» وهذا يدل على القصور الذي 
يعتري العقل» ولكن الشرع بخلاف ذلك؛ لأنّه من عند الحكيم الخبير» الذي أحاط 
بكل شيء علما» وكل شيء عنده بمقدار» عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . 

الوجه الثالث: 


أن ما ندري علمه في الحياة ينقسم كما تقدم إلى : بدهي › وضروري › وعيره وهو 
النظر الكسبي › والنظري لا يعرف إلا من طريق ضروري » إما بواسطة أو بخير واسطة ؛ 


إذ قد اعترف الحميع أن العلوم المكتسبة لا بد في تحصيلها من توسط مقدمتين معترف 
بهماء فإن كانتا ضروريتين فذاك» وإن كانتا مکتسبتين» فلا بد في اكتساب كل واحدة 
منهما من مقدمتين» وينظر فيهما كما تقدم» وكذلك إن كانت واحدة ضرورية وأخرى 
محتسبة » فلا بد للمكتسبة من مقدمتين » فإن انتهينا إلى ضرورتين فهو المطلوب» وإلا 
لزم التسلسل أو الدور وكلاهما محال . فإذاً » لا يكن أن نعرف غير الضروري إلا 
بالضروري . إذاًء فلا بد من معرفة العلم الكسبي من مقدمتين » حصلت لنا كل واحدة 
منهما ما عقلنا وعلمنامن مشاهدة باطنة كالألم واللذة» أو بديهي للعقل كعلمنا 
بو جودنا» وما أشبه ذلك مما هو معتاد لنا في هذه الدار ؛ لأننالم يتقدم لناعلم إلا جاهو 
معتاد في هذه الدار . أما الشيء غير المعتادء فقبل النبوات لم يكن لنا به علم ولا معرفة› 
فلما جاءت النبوات با ليس لنابه علم ولاعادةء لم نحل مالم نعرف إلا على ما 
عرفنا» ولذلك أنكر الناس هذا لأنهم لم يعرفوه» كقلب العصا ثعباناً» وفرق البحر. 

وعلى هذا ينبغي إدراك آمرين : 

الأول: أن العقل ما دام على هذه الصورة لا يجعل حاكماً بإطلاق» وقد ثبت عليه 
حاكم بإطلاق وهو الشرع» بل الواجب على العاقل أن يقدم ماحقه التقدي وهو 
الشرع» ويؤخر ما حقه التأخير وهو نظر العاقل القاصر ؛ لأنه لايصح تقد الناقص 
على الكامل؛ لأنه خلاف المعقول والمنقول. 

الثاني: إذا وجد الإنسان في الشرع إخباراً يقتضي ظاهرأً حرق العادة المألوفة التي لم 
یعرفها ولم يسبق له أن رآهاء أو علم بها علماً صحيحاً يصدق به» فلا يجوز أن يقد 
لاول وهلة الإنكار يإطلاق» بل آمامه أحد أمرين : 

0ه إما أن يصدق به حسب ما جاء به » ويكل العلم فيه إلى عالمه» وهو ظاهر قوله 

تعالى  :‏ والراسخون في العم یقولون آمنا به کل من عند ربا ۱(4) . 

6ھ ان یتأوله على ما يکن حمله عليه مع الإقرار بمقتضى الظاهر . 

والأمثلة على خوارق العادات كثيرة» منها: 

وزن الأعمال» وعذاب القبر» وإنطاق الجوارح شاهدة على صاحبهاء ورؤية الله 
في الأخرة(). 


.۷ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)۳۳۱-۳۲۸ /۲( یراجع : الاعتصام‎ )۲( 


فالحاصل: أنه لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي الشرع› فإنه من التقدم بين يدي 
الله ورسوله(۱). 


السيب الرابع: اتباع الهوى. 

يطلق الهوى على هوى النفس › وهوئ النفس: إرادتهاء والمحمع: أهواءء 
والهوىئ: محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه. قال تعالى: [ونهى السسنفس عن 
الهوى 4()ء أي : نهاها عن شهواتهاء وماتدعو إليه من معاصى الله عز وجل»› 
والهوی على إطلاقه لا يكون إلا مذموما("). . 
الشرعية مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء حت يصدرواعنها» بل قدموا 
آهواء هم › واعتمدوا على آرائهم› ثم جعلوا الادلة الشرعية منظورأًفيهامن وراء 
ذلك( . 

واتباع الهوى يتجلى في مظاهر عدة نتائجها عظيمة الخطر› من هذه الظاهر : 

١‏ -الانحراف عن الصراط المستقيم› يويد هذا قول الحق تبارك وتعالی لرسوله 
اة : ثم جعأناك على شريعة من الأمر فَاتَبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلّمون4(٥)‏ » وقال 
تعالى : « ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنرل الله من كتاب 74 )» وقال تعالى : ولا تيع 
أهواء الذين كذبوا بآياتنا والّذين لا يؤمنون بالآخرة وهم برهم يعدلون ۷(4). 

فقد أمر الله رسوله َة أن يتبع الشريعة ولا يتبع الهوئ» ولا يركن إلى أهواء 
الناس» فإنه إذا مال إلى أهوائهم انحرف عن الصراط المستقيم. ‏ 

١‏ -اتباع المتشابه وترك المحكم ؛ لأن في المحشابه طلبتهم من التأويل» وإرضاء ما 


(۱) یراجم : الاعتصام (۳۳۷-۳۱۸/۲). 

(۲) سورة النازعات الآية: ٠١‏ . 

(۳) یراجع : لسان العرب (۱۵/ ۰۳۷۲ ۳۷۳)ء مادة (هوا). 
)٤(‏ يراجع : الاعتصام .)۱۷١/۲(‏ 

. ٠۸ سورة الحاثية » الآية:‎ )٥( 

(0) سورة الشورئ» الآية: ٠١‏ . 

(۷) سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 


سر ارو الوا سر( 


في قلوبهم من شهوة ومرض وفتنة وفساد» قال تعالى : ( ... فام الديسن في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعم تأويله إلا الله . ..04. 

۳-التقيد بالشهوات والعمل لهاء 'والسنير وراء مظاهر الحياة الزائفة وترك ما 
أمرهم الله سبحانه وتعالى به قال تعالى : ظ ... إن يتبعون إلا لطن وما تهوى الأنفس ولقد 
O‏ 

٤‏ صاحب الهوی أعمی أصم آبکم» لا یریٰ خیراً ولا یسمع نصحاًء ولا ينطق 
خيراً» قال تعالى  :‏ أفرأيت من انَحَذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة من يهاديه من بعد الله ... ۳(4) , 

- أن صاحب الهوى منافق ؛ لاه ييل حيث ييل هواه فيظهر بظهر الجد والحزم 
أمام الناس» ولكنه يفعل ما يليه عليه هواه» وقد أحسن الله وصف أهل الأهواء بقوله 
تعالى : $ ومنهم من يستمع إليّك حى إذا خرجوا من عدك قالوا للُذين أُوتوا الْعلْم اذا قال آنا 
اوك الذين طبع الله على فُوبهم ولغوا اهاعم 4(). 

لهذا فإن ضاحب الهوئ معرض لكل هذه المظاهر ألاطيرة مهلك لنفسة ولغيره: 
ومن أجل ذلك ورد التحذير من اتباع الهوى في الكتاب والستة(٥).‏ 

والأمثلة كثيرة على كون اللإعراض عن الدليل والاعتماد على أصحاب الهرى 
سبب في حدوث البدع› والخروج عن منهج الصحابة والتابعين والسلف الصالح› 
فإتّهم لا اتبعوا أهواءهم بغير علم ضلوا عن سواء السبيل. 

من هذه الأمشلة_ وهو آشدها-: قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدين» هو 
لجرا وج ا و ا ت 
العقل» فقالوا: إلا وجدنا آباءنا على اد0 ). 


.۷ سورة آل عمران» الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة النجم» الآية: ۲۳ . 

(۳) سورة الحاثيةء الاآية: ۲۳ . 

DE : سورة محمد الأية‎ )٤( 

{1۰ یراجع : الاعتصام (۲/ ۳۳۷ ااا ا ا‎ )٥( 
. ۲۲ سورة الزخحرف» الاأية:‎ )0( 


سے لر لر 


E E e 
آباءكم... ()ء لم يكن لهم جواب إلا الإنكار» اعتماداً على اتباع الآباء» واطراحاً لا‎ 
سواه ولم يزل مثل هذا مذموماً في الشرائع » كما حكى الله سبحانه وتعالى عن قوم‎ 
نوح عليه السلام بقوله تعالى : ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا‎ 
الأَولينَ )(). وعن قوم إبراهيم - ك - بقوله تعالى : ظ قال هل يسمعونكم إذ تدعون » أو‎ 
یا رچ رر ا ر ای ا‎ 
فكان الجميع مذمومين حين اعتبروا واعتقدوا أن الحق تابع لهم» ولم يلتفتوا إلى أن احق‎ 
هو المقدء().‎ 
السبب الخامس,؛ القول في الدين بغيرعلم وقبول ذلك من قائله.‎ 

لقد حذر الله سبحانه وتعالى من القول بغير علم» وجعل ذلك من المحرمات» بل 
من أكبرهاء فقال في كتابه العزيز : « قل إِنّمّا حرم ربي لاحش ما طهر منها وما طن والإم 
والبعي بغر احق وأن تشر كوا بالله ما لم ينل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون .)١(4‏ فققد 
ت اللد ساهو هال لرل ر ع ع الا ق ت ا 
وترهيباً. 


o 2O 


فالقول بغير علم كذب. والكذب حرام» واستجابة لدعوة الشيطان. وقد حذرنا الله 
تعالى من اتباعه فقال جل من قائل : يا أيها التاس كوا مما في الأرض حلالاً طَيَا ولا تنبعوا 
خطوات الشيطان إنه أكم عدو مبين » إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما ل 
تعلمون ۷(4) . 

وقد وردت آحاديث محذر من الفتوى أو الحكم بغير علم» وخحاصة فيمايتعلق 


. ٠٤ سورة الزخحرف» الآية:‎ )١( 
. ٠٤ الآية:‎ OD 

(۳) سورة الشعراءء الايات? ۷۲ :¥٤‏ 
(6) يراجم : الاعتصام (۲/ .)۳٤١‏ 

. ۳۳ سورة الأعراف› الآية:‎ )٥( 

(7) سورة الأنعام» الآية: ٠٤٤‏ . 

(۷) سورة البقرة» الآیتان: ٠١۹-۱۱۸‏ . 


بأمور الدين . قال بيا : «من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه»(١)‏ . وقال عليه أفضل 
الصلاة والسلام : «القضاة ثلاثة: واحد في ال جنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل 
عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النارء ورجل قضى للناس على 

والقول في الدين بغير علم إضلال» وعلى من أضل إثم من وقع في الضلال 
بسبب إضلاله » فضلا عن إئمه ؛ لوقوعه فى الضلال» قال تعالى : ظ وإذا قيل لهم ماذا 
أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين » ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الّذين يضلونهم بغير 
علم (۳). 

فیجب على من لا يعلم أن يقول : لا آدري» أو أن يسال غيره› ولنافي رسول الله 
ا فعندما سئل عن شر البقاع »> قال : «لا أدري»(٤)‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما أدري أتبع لعين هو أم لا » وما أدري أعزير نبي هو أم 
KOM‏ ) 


ولَّما ستل ابن عمر() رضي الله عنهما-عن مسألة فقال : «لا علم لي بها فلما 


(۱) رواه بو داود في سننه )٦٦ /٤(‏ كتاب العلم حدیث رقم )۳۹٥۷(‏ . ورواه الحاكم في المستدرك 
)١۲١/١(‏ كتاب العلم » وقال: على شرطهما ووافقه الذهبي في تلخیصه . ورواه غیرهما. 

(۲) رواه بو داود في سننه »)٥ /٤(‏ كتاب الأقضية »› حدیث رقم .)۳٣۷۳(‏ ورواه ابن ماجه في سننه 
«(V1 /۲)‏ كتاب الأحكام > حديث رقم .)۲٠١(‏ وذكره السيوطي في المجامع الصغير 
)۲۱٤/۲(‏ رقم (1۱۸۹) وأشار إلى أنه صحيح . 

(۳) سورة النحل» الآیتان: ٤۲ء ۲٠‏ . 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده .)۸١ /١(‏ ورواه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۸۹)ء وقال : قد احتجا جميعاً 
برواة هذا الحديث إلا عبد الله بن محمد بن عقيل . وسكت عنه الذهبي . ورواه الطبراني في 
المعجم الکبير (۱۲۸/۲١)ء‏ رقم .)۱٥٤٩ .۱٥٤0(‏ ورواه الخطيب في الفقيه والشفقه 
(۲/ ۷۰). وذكر الهيشمي في مجمع الزوائد: أنه رواه أحمد وآبو يعلى والطبراني والبزار» 
ورجال آحمد وآبي يعلی والبزار رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن 
الحديث وفيه كلام . يراجع : مجمع الزوائد .)۷١/٤(‏ 

.)٤٩۷٤( حدیث رقم‎ . ٥ »۳ ٤ /٥( رواه آبو داود في سننه‎ )٥( 

(7) هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن» صحابي » كان جريئاً جهيراًء نشا 
في الإسلام» وأجازه ية في الخندق وعمره خحمسة عشر سنة » هاجر إلى المدينة مع أبيه» وشهد 
فتح مكة» وتوفي فيهاء أفتى الناس ستين سنة وغزا أفريقية مرتين» وكف بصره آخر حياته» = 


أدبر الرجل قال ابن عمر: نعم ماقال ابن عمر: سئل عمالايعلم فقال: لاعلم لي 
به( . 

فإذا مارس الجاهل العلم وأفتى في الدين » وقع في البدعة قاصداً أو غير قاصد» 
وكان مبتدعا بادعائه العلم أولاًء وبا استحدثه ما يخالف الشرع بعد ذلك» وانتشار 
ذلك سبب في قبض العلم» وفشو اجهل والظلام قال كلا : «إن الله لا يقعبض العلم 
اتتزاعا حزعه من العبادء ولكن بُقبضر العلم بابض العلما حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس 
رؤوساً جهالاً سلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلّوا»(۲). 

على آن الجهل ليس قاصرا على من ليس عنده علم مطلقاء فإنه يشمل من عنده 
واضح» أو اجتهاد مقبول . 

ولوان الجهل كثيرة» وكلها تؤدي إلى إحداث البدع ؛ 

فمنها: الجهل بأساليب اللغة(۳) . 


ومنها: اجهل بالستة » وسنتكلم عنه في السبب التالي من أسباب الابتداع. 
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=وهو آخر من توفي من الصحابة بمكة» له في كتب الحديث )۲٠۳١(‏ حديثاً » وكان كثير الصلاة 
بالليل» وأحرص الناس على تتبع آثار النبي ية وسنته» كان له من الفضل مثل أبيه - رضي الله 
e‏ وکان لابيه نظراء في زمانه ولیس لابن عمر في زمانه نظیر › توفي بمكة سنة ۷۲ أو ٣۷ه.‏ 
تراجع ترجمته في : :. الطبقات لابن سعد ٠٤١ /٤(‏ -۱۸۸)» والإصابة (۲/ ٤١-۳۳۸‏ ۳) ترجمة 
رقم .)٤۸۳ ٤(‏ 

. كتاب معرفة الصحابة» ولم يعلق عليه. وكذلك الذهبي‎ )٠١١ /۳( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)٥۲ /۲( ورواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله‎ .)٦۳ /۱( ورواه الدارمي في سننه‎ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۱۹٤/1(‏ كتاب العلم » حديث .)٠٠١(‏ 
ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي )۲۲١ ٠۲۲۳ /۱١(‏ كتاب العلم . وفي رواية 
مسلم : «حتى إذا لم يترك عالاً» . 

(۳) تقدم الکلام عنه ص (۳۷) من هذا الكتاب . 


السبب السادس؛ الجهل بالستة: 

ویشمل : 

أ الجهل بالتمييز بين الأحاديث المقبولة وغيرها. 

ب -الجهل بمكانة السنة من التشريع . 
أ-الجهل بالتمييز بين الأحاديث المقبولة وغيرها. 

ومعنى ذلك : الجهل بمصطلح الحديث» وعدم التفريق بين الأحاديث الصحيحة 
وبين الأحاديث الضعيفة والموضوعة أيضاء ونتيجة لهذا الجهل اعتمد المبتدعة على 
الأحاديث المكذوبة علىى رسول الله ية والضعيفة› كمصدر من مصادر التشريع › 
والحكم على الأمور المحدثة بأنها سنن . 

وقد اتفق العلماء على عدم الأخذ بالأحاديث الموضوعة على رسول الله بلا 
وعدم اعتبارهاء لا في فضائل الأعمال ولا غيرها؛ لأنها ليست من الشرع» وكذلك لا 
ورد في ذلك من الآثار . 

قال تعالی : لإ ولا تقف ما ليس لك به علْم... ١(4‏ وقال تعالی : «إِنّما يأمركم بالسوء 
والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلْمُون (۳)ء وقال ية : «من كذب علي متعمداً فليتبوا 
مقعده من النار»(۳)ء وقال - كله _ : «لا تكذبوا علي فإئة من كذب علي فليلج النار»(٤).‏ 

وقد شدد العلماء في النكير على ذلك: قال الشيخ أبو محمد الجويني(° 


. ٠١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: ٠١۹‏ . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۱/ ۲ )١‏ كتاب العلم» حدیث )۱۱١۰(‏ . 
ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي ٦۷ /١(‏ 1۸) المقدمة. 

e ۰ ٦( كتاب العلم» حدیث‎ )۱۹۹ /١۱( رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري‎ )٤( 
المقدمة.‎ )١١/١( ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي‎ 

)٥(‏ هو : عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله الجويني» أبو محمد» من علماء التفسير واللغة 
والفقهء ول فی وین بساور -وسکن نيسابور » وتوفي بها سنة ۳۸٤ھ‏ . وهو والدإمام 
الحرمين أبي المعالي الجويني . 
من مؤلفاته : إثبات الاستواء» التبصرة والتذكرة. 
تراجع ترجمته في : تبيين كذب المفتري ص »)٠۷(‏ وطبقات الشافعية للسبكي /٥(‏ ۷۳). 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص .)٠٤٤(‏ 


الشافعي : (يكفر من تعمد الكذب على الرسول اة ولو لم يستحله» والجمهور على 
أنه لا يكفر بذلك» ولکنه یفسق وترد روایاته کلهاء ويبطل الاحتجاج بجميعها)(٠.‏ 

فكثير من البدع التي أحدثت » قد اعتمد محدثوها على أحاديث ضعيفة بل أكثرها 
موضوع» كالذين اخترعوا أذكاراً وأدعية خاصة لبعض الشهور» وتخصيص بعض 
الشهور بالصيام أو العمرة» والتوسيع على أهل البيت في عاشوراء والاكتحال فيه 
والاختضاب» وغير ذلك من البدع التي هي موضوع بحثناهذا. فلو كان لهم علم 
بالسنة › SS‏ 
أبداً لا في الفضائل ولا في غيرها . 

أما من دعا إلى هذه البدع» معتمدأ على هذه الأحاديث الموضوعة مع علمه بأنها 
موضوعة» فهذا من أصحاب الهوئ المتبع الذين تقدم ذكرهم ومن المتبعين للمتشابه» 
ا والتشويش على الناس في دينهم متخذين في 
لك اسا ی ومن ثم تركهم للسنن ثم الواجبات› مکتفین با أحدث من هذه 
البدع. 
ب الجهل بمكانة السنة من التشريع؛ 

إذا كان اجهل بقواعد الحديث ان ا ااا فن قر و ا 
قد أدى إلى الوضع› ودخول ما ليس من السنة فيها » ومعارضة ماثبت منهابهء فإن 
ا لجهل بمكانة السنة من الشرع قد دى إلى الخروج عن حد الاتباع » الذي وجهت الآيات 
القرآنية والأ حاديث الصحيحة إليه » تحت دعوى موافقة العقل ونحو ذلك . 

ومن أظهر المواقف الشائعة فيما يتصل بهذا الموضوع - موضوع إنكار ما ثبت بالسنة 
الصحيحة صريحا واضحا تحت زعم موافقة العقل -إنكار من أنكر رؤية الله في 
الآخرة» أو نزول المسيح آخر الزمان» أو عذاب القبر ونحو ذلك . 

وانقسم المبتدعة في موقفهم من السنة كأساس تشريعي إلى قسمين : 

١‏ -قسم أنكر ما عدا القرآن جملة وتفصيلاً. 

۲ وقسم أنكر أخبار الآحاد. 


(1) يراجع : شرح النووي على صحيح مسلم /١(‏ 1۹)ء المقدمة. 


أما القسم الأول : فقد استدلوا لا قالواب: 
د أن فى القرآن بيانا لكل شىء ولا نحاجة مه إل سواه قال تعالن :$ ونرت 
لك لكب ان َكل شي74)» وقال تعالی: لما فرط في الكاب من 
شيء چ( ) . 
۲ -قوله تعالى : إا نحن نزلتا الذكر وإنا لَه أحافظوت ۲(4), E‏ 
لتكمل الله بحفظهاء ولا حصر الحفظ في القرآن بتقدي الجار والمجرور. 
۳ أدلة منکري خبر الواحد(۳): 
وما استدلوا به واه لا حجة فيه ؛ ذلك لان السنة إنّما هى بيان للقرآن» قال تعالى : 
وور ك اکر ن لاس ما رل تلهم 5). 
n ROS E‏ 
نوضح في احیان کشپرة ما یراد واا ا واا ا 
i a‏ 
من ذلك النساء الحيض» وحددت عدد الركعات» وكيفية الأداء. . . ونحو ذلك . 
وجاء القرآن بأحكام الميراث بين المسلمين عامة» ومنعت السنة أن يرث قاتل ممن 
وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود(٥) ٤‏ - قال : «لما نزرلت لولم 
يلبسوا إيانهم بظلم))ء قال الصحابة : وأينا لم يظلم؟! فنزلت : إن الغرك للم 


. ۸٩ سورة النحل» الآية:‎ )١( 

.٠۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجر» الاآية: ٩‏ . 

(۳) ذكر هذه الأدلة : الآمدي في كتابه الإحکام (۲/ 1۸ )۷١-‏ » ويراجع كذلك ٠‏ کات اله 
ومكانتها في التشريع الإسلامي ص .)٠١۸(‏ 

. ٤٤ سورة النحل » الآية:‎ )٤( 

. تقدمت ترجمته ص (۲۳) من هذا الکتاب‎ )٥( 

(1) سورة الأنعام» الية: ۸۲. 


عظيم چ(۱) » (۲). 

وقال عبد الله بن مسعود - فة -: «لعن الله الواشمات والمستوشمات() 
والمتنمصات) والمتفلجات( للحسن المغيرات خلق الله تعالى» فقالت امرأة كانت 
تقرأ القرآن - أي تحفظه - تسمى أم يعقوب) : ما هذا؟ فقال عبد الله : ومالي لا ألعن 
من لعنه رسول الله ك وهو فى كتاب الله؟ قالت : والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما 
وجدته» فقال عبد الله : والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه : وما آتاكم السرسول فخذوه وما 
نهاکم عنه فانتهوا ۸())۷(4) . 

وعن الحسن) قال: بينما عمران بن حصين('٠)‏ يحدث عن سنة نبينا َة إذ قال 


. ٠۳ سورة لقمانء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۸/ )۲۹٤‏ کتاب التفسیر» حدیث .)٤1۲۹(‏ 

(۴) الواشمات والمستوشمات : الوشم : أن يغرز الجلد بإبرة» ثم يحشى بكحل أو نيل» فيزرق أثره› 
ا 
يراجع : النهاية في غريب الحديث والأثر /٥(‏ ۱۸۹). 

(6) المتنمصات : النامصة : التي تنتف الشعر من وجههاء والمتنمصة: التي تأمر من يفعل بها ذلك . 
يراجع : النهاية في غریب الحدیث والأثر .)١١۹ /٥(‏ 

)٥(‏ المتفلجات : الفلج : فرجة ما بين الثنايا والرباعيات والمتفلجات : النساء اللاتي يفعلن ذلك 
بأسنانهن رغبة في التحسين . 
يراجع : النهاية في غريب الحديث والأثر .)٤1۸/۳(‏ ) 

.)٠۳١ /۸( قال ابن حجر العسقلاني : لا يعرف اسمها. يراجع : فتح الباري‎ )١( 

(۷) سورة الحشر» الآية: ۷. 

(۸) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۸/ ۰ ) کتاب التفسیر» حدیث )٤۸۸7٦(‏ . 
ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي )٠١١۷ - ٠٠١ /٠١(‏ كتاب اللباس والزينة . 
(۹) هو : الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم آبيه : يسار» الأنصاري » مولاهم» ثقة فقيه فاضل 

مشهور» وكان يرسل كثيراً ويدلس» وهو رأس أهل الطبقة الثالثة . توفي سنة ٠١٠١‏ ه وقد قارب 

التسعين. 

تراجع ترجمته في : الطبقات لابن سعد (۷/ ٠١١‏ -۱۷۸)» وتقريب التهذيب .)٠١١ /١(‏ 
(١۱)هو:‏ عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي بن خلف الكعبي » أبو نجيد» أسلم عام خيبر› وغزامع 

رسول الله بيا عدة غزوات» وبعثه عمر بن الخطاب - تة - إلى البصرة يفقه أهلهاء وتولى 

قضاء البصرة في عهد عبد الله بن عامر» ثم استعفى فأعفاه» وكان مجاب الدعوة» ولم يشهد 

الفتنة » ومرض بالاستسقاء ثلاثين سنة . توفي بالبصرة سنة ٥۲‏ ه » وقيل : ١ه‏ . = 


® 


له رجل: يا أبا نحيد! حدثنا بالقرآن» فقال له عمران: أنت وأصحابك يقرؤون() 
القرآنء أكنت محدثي عن الصلاة وحدودها؟ أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب 
والإبل والبقر وأصناف المال» ولكن قد شهدت وغبت ثم قال: فرض علينا 
رسول الله َو في الزكاة كذا وكذا. فقال الرجل : : أحييتني أحياك الله. قال الحسن : 
فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء الملسلمين. . (Du.‏ 

وكان طاوس) يصلي ركعتين بعد العصر» فقال له ابن عباس( : «اتركهما. 
فقال : إنما نهى عنهما أن تتخذا سلما يوصل إلى الغرور» فقال ابن عباس : فإن النبي 
ية قد نهى عن صلاة بعد العصر» وما أدري أتعذب عليها أم تؤجر؟ لأن الله تعالى 
قل لإ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ارا أن يك ون لهم الخيرة من 
آمرهم . . . )٥(4‏ )۱) . 

وقد ورد تحذير الرسول ييه من هذه البدعة»› وتنفیره منها : 

فعن أبي رافع ۷ - تة _ أن رسول الله ية قال والناس حوله : «لا أعرفن أحدكم 


= تراجع ترجمته في : الطبقات لابن سعد (۹/۷-١١)ء‏ وأسد الغابة /۷۷۸ء ۷۷۹) ترجمة 
(۲). 

(1) هكذا وردت في المستدرك للحاكم .)٠٠۹/١(‏ ولعل صحة الكلمة ‏ والله أعلم - : تقرؤون. 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك )١٠١ »1٠۹/١(‏ كتاب العلم» وصححه» وسكت عنه الذهبي . 
ورواه آبو داود بتحوه (۲/ ۲۱۱) کتاب الزکاة » حدیث .)۱٥١۱(‏ 

(۳) هو : طاوس بن كيسان اليمني» أبو عبد الرحمن» الحميري» مولاهم» الفارسي» يقال اسمه: 
ذكران» وطاوس لقب nl o E SE SU Sh E EE‏ وکان جریئاً عل 
a e‏ . توفي حاجا بمكة قبل يوم التروية بيوم وذلك سنة ٠٦‏ ٣ه.‏ 
تراجع ترجمته في : وفیات الأعیان (۲/ .)۳۰٠٦- ٥۰۹‏ وتقریب التهذیب /١(‏ ۳۷۷). 

. من هذا الكتاب‎ )۲٤( تقدمت تر جمته ص‎ )٤( 

.٠٠١ سورة الأحزاب الاآية:‎ )٥( 

(0) رواه الحاكم في المستدرك )٠٠١ /١(‏ كتاب العلم. وقال: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه 
الذهبي في تلخيصه . ورواه الشافعي في الرسالة ص )٤٤١(‏ ا 
وفضله (۲/ ۱۸۹) . 

(۷) هو : آبو رافع القبطي مولی رسول الله باه اختلف في اسمه» وأشهر ما قيل في اسمه: آسلم» 
وكان مولى للعباس بن عبد المطلب» فوهبه للنبي يي فأعتقه لما بشره بإسلام العباس بن 
عبد المطلب» وكان إسلامه قبل بدر ولم يشهدها» وشهد آحداوما بعدها» وکان کاتباًء - 


يأتيه أمر من أمري قد أمرت به أو نهیت عنه» وهو متکئ على أريکته» فيقول: ما وجدنا في کتاب 
الله عملنا به وإلا فلا)(١)‏ . 

ااا ادل به الائ ن دة الدع كار ال مو الات فلا فده 
ادعوه؛ لأن بيان الكتاب لكل شيء إنّما هو بحسب ما أشار إليه من أصول الأدلة › التي 
صراحة . وأول هذه الأصول : السنة النبوية الشريفة. 

والمراد بالكتاب في قوله تعالى: ما قرا في اكناب من شيء)): هو اللوح 
اللحفوظ("). 

والحصر في قوله تعالى : إن نحن نزلتا الذكر وإنًا له أحافظوة 4() » ليس حقيقيا؛ 
لأن الله حفظ أشياء غير القرآنء قال تعالى : ط ولا يثوده حفظهما 4(°). وقال تعالى : 
ل والله يعصمك من الاس 4)ء أي : يحفظك . 


اا ی E‏ و رخاوا 
عليها تطول فى مقامنا هذاء ولا سيما آنه لاعلاقة له بموضوع بحثناء ولکن من باب 
الفائدة نذكر خلاصة الرد عليهم : 

# قال الخطيب البغدادي): (وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين› 


وقد كتب بين يدي علي بن آبي طالب - تة - بالكوفة . توفي في خحلافة علي بن أبي طالب 
ت 
تراجع ترجمته في : البداية والنهاية »)١١ /٠(‏ والإصابة (6/ 1۸) باب الكنى . 

(۱) رواه آبو داود في سننه )١١ /٥(‏ كتاب السنة» حدیث )٤)٦۰٨٥(‏ . رواه الشرمذي في سننه 
(۱٤٤ /6(‏ آبواب العلم» حدیث (۲۸۰۰)» وقال: حدیث حسن. ورواه بعضهم مرسلاً. 
ورواه الحاكم في المستدرك )٠٠۸/١(‏ كتاب العلم» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبى فى تلخيصه . ورواه الآجري فى كتاب الشريعة ص .)0٥°(‏ 

(1) سورة الأنعام الآية: PA:‏ 

(۳) یراجم : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٤٠١ /٦(‏ 

. ۹ سورة الحجرء الاية:‎ )٤( 

. ٠٠٠١ سورة البقرةء الاية:‎ )٥( 

. 1۷ سورة المائدةء الآية:‎ )٦( 

(۷) هو : أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» أبو بكر المعروف بالخطيب» أحد الحفاظ المؤرخين- 


ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين› في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذاء ولم يبلغنا 
عن أحد منهم إنكار لذلك» ولا اعتراض عليه فثبت أن من دين جميعهم وجوبه؛ إذ 
لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا ا حبر عنه بمذهبه فيه» والله 
أعلم)(١۱.ه.‏ 

ومن الجهل بمكانة السنة من التشريع : 

تقديم غيرها ما لا يثبت إلا بها عليهاء أو معارضتها به» كالقياس والاستحسان 
ونحو ذلك» أي : تقدي الرأي على النص. 

والاجتهاد فى الشريعة الإسلامية لا بد من اعتماده على النص وتقديه على كل ما 
ر ی ف ی 

وقد أرشدت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكذلك الآثار عن السلف الصالح 
إلى هذاالأمر. قال تعالى : 3 ومن لم يحكم بما أنزّل الله فأولعك هم الكافرون ۳4ء وقال 
تعالی : [ فأوعك هم الفالمون ۳(4)ء وقال تعالی : [ فوك هم الفاسقوت .)٤(4‏ 


وفى الحديث : «لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً حتى بدا فيهم أبناء سبايا الأم» فأفتوا 
بالرأي فضلوا وأضلوا»(٥).‏ 


=المتقدمين» نشا ببغداد ورحل إلى مكة والبصرة والكوفة وعاد إلى بغداد» ول ما مرض مرضه 
الأخير وقف كتبه وفرق ماله في وجوه البر وعلى آهل العلم. توفي ببغداد سنة ١۳‏ ٤ه.‏ 
ومؤلفاته كثيرة في فنون شتی . 
ا : تاریخ بغداد» والكفاية في علم الرواية› والفقيه والتفقه . 
تراجع ترجمته في : : وفيات الأعيان .)٩۳ .۹۲ /١(‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ .)١٠١١‏ وطبقات 
الشافعية للسبکی /٤(‏ ۲۹) . 

(۱) يراجع : الكفاية في علم الرواية ص (۷۲). 

(۲) سورة المائدةء الاية: ٤٤‏ . 

(۳) سورة المائدةء الآية : ٠٥‏ . 

. ٤١ سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 

: المقدمة» حديث (١٥)ء قال في الزوائد: إسناده ضعيف . يراجم‎ )۲۱/١( رواه ابن ماجه‎ )٥( 
.)٠١/١( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه‎ 
باب في القياس والتقليد : رواه البزار وفيه قيس بن‎ .)۱۸١ /1( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
.ه.١‎ . الربيع > وثقه شعبة والثوري» وضعفه جماعة . وقال ابن القطان: هذا إسناد حسن‎ 


وعن ميمون بن مهران() قال: كان أبو بكر الصديق) ‏ فة -إذا ورد عليه 
حكم نظر في کتاب الله تعالی» فن وجد فيه ما يقضي به قضی به» وإن لم يجد في 
كتاب الله نظر في سنة رسول الله ييو > فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به» فإن أعياه 
ذلك سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله بها قضى فيه بقضاء؟ فرعا قام إليه القوم 
فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا. فإن لم يجد سنة سنها النبي هة > جمع رؤساء الناس 
فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم عل شيء قضی به» وکان عمر( )۳‏ طز -يفعل 
ذلك فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه 
بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به» وإلا جمع علماء الناس واستشارهم» فإذا 
اجتمع رايهم على شيء قضی به( . 

وفي حديث قبض العلم قال 24 : «... فیبقی ناس جهال يستفتون فیفتون برأیهم 
فیضلون ویضلون»(٥)‏ . 

وقال ابن مسعو د" )فة - : «لا يأتي علیکم زمان إلا وهو شر من الذي قبلهء 
أما إني لا أقول مير خير من مير ولا عام أخصب من عام» ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم 
لا تجدون منهم خلفاً ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهه»(١).‏ 


)١(‏ هو : ميمون بن مهران الرقي » أبو أيوب» فقيه من القضاة» كان مولى لامرآة بالكوفة وأآعتقته فنشاً 
فيهاء ثم استوطن الرقهء فكان عالم الجزيرة» واستعمله عمر بن عبد العزيز على خحراجها 
وقضائهاء» وكان على مقدمة الجند الشامي مع معاوية بن هشام بن عبد الملك لما غزا قبرص سنة 
۸ هه. وكان ثقة فى الحديث» كثير العبادة. توفى سنة ١١١ه.‏ 
تراجم ترجمته في : تذكرة الحفاظ (۱/ ۹۸ , ٩۹)ء‏ وتهذیب التهذیب (۱۰/ ۳۹۰). 

(۲) تقدمت تر جمته ص (۲۷) من هذا الکتاب . 

(۳) تقدمت ترجمته ص (۲۰) من هذا الكتاب . 

)٤(‏ رواه الدارمي في سننه )0۸/١(‏ باب الفتيا وما فيه من الشدة. ويراجع أيضا: إعلام الموقعين 
(۲/۱). 

)٥(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۱۳/ ۲۸۲) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
حدیث (۷۳۰۷). ورواه مسلم بنحوه في صحيحه المطبوع مع شرح النووي )۲۲١ /۱١(‏ كتاب 
العلم. 

(1) تقدمت ترجمته ص (۲۳) من هذا الكتاب . 

(۷) رواه الدارمي في سننه (۱/ )٦١‏ باب تغیر الزمان. ورواه ابن عبد البر في بیان العلم (۲/ )٠١١‏ 
باب ذم القول في دين الله بالرآي والظن والقياس . 5 


وقد اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم في الآثار المتقدمة فقالت طائفة : 
هو القول في الاعتقاد بمخالفة السان؛ لانّهم استعملوا آراءهم وأقيستهم في رد 
الأحاديث› حتى طعنوا في المشهور منها الذي بلغ التواتر ؛ كأحاديث الشفاعة» 
وأنكروا أن يخرج أحد من النار بعد أن يدخلهاء وأنكرواالحوض» والميزان» وعذاب 
القير ةة إلى غير ذلك من كلامهم في الصفات والعلم والنظر. 

وقال أكشر أهل العلم : الرأي المذموم الذي لا يجوز النظرفيه ولا الاشتغال به» هو 
ما كان في نحو ذلك من ضروب البدع . ) 

قال أحمد بن حنبل()- رحمه الله -: (لا تكاد تر أحدأ نظر في الرأي إلا وفي 
قلبه دغل )(۲) . 

وقال جمهور أهل العلم : الرأي المذموم في الآثار المذكورة» هو القول في الأحكام 
بالاستحسان» والتشاغل بالأغلوطات» ورد الفروع بعضها إلى بعض» دون ردها إلى 
أصول السنن . والنظر في عللها واعتبارهاء فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت 
وشققت قبل أن تقع » وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع لاظن . 

ففى الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل للسنن والبعث على جهلهاء وترك 
الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه(۳). 
السبب السابع: اتباع المتشابه: 

من أسباب الابتداع القوية : اتباع المتشابه ابتخاء الفتنة من العلماء المبتدعين» وابتغاء 
ا الان 


= وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠۸١ /١(‏ «رواه الطبراني في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وقد 
اخحتلط )»| . ه. 
وروئ البخاري أوله مرفوعاً إلى النبي ب في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۱۳/ ۱۹) كتاب 
الفت» حديث )۷۰١٦۸(‏ . 

(۱) تقدمت ترجمته ص )۳١(‏ من هذا الکتاب . 

(۲) الدغل ۔ بالتحريك - : الفساد. والداغل : الذي يبغي أصحابه الشر»ء يدغل لهم الشر › أي 
يبغيهم الشر ويحسبونه يريد لهم الخير . يراجع : لسان العرب (۱۱/ )۲٤١ ۲٤٤‏ مادة (دغل). 

(۳) يراجع : بیان العلم وفضله (۲/ )٠۳۹- ٠۳۸‏ النهي عن كثرة المسائل . وذکره ابن حجر في فتح 
الباري (۱۳/ ۰۲۸۹ )۲۹١۰‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 


ED 


والأصل في بيان هذا السبب قوله تعالى : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أُم الكتاب وأخر متشابهات فم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأویله وما يعم تأریله إلا الله والرٌاسخون في العم یقولون آمتا به کل من عند رتا وما يڌر إلا 
أولوا الألباب ٠(4‏ . 

وقسّم الشاطبي١)‏ المتشابه إلى قسمين : 

| حقيقي: وهو المراد بقوله تعالى : «منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات 4 . وهو ما لم يجعل لنا سبيل إل فهم معناه» ولا نصب لنا دليل على المراد 
منه» فإذا نظر المجتهد في أصول الشريعة وتقصاها وجمع أطرافها لم يجد فيها ما يحكم 
له معناه» ولا مايدل على مقصوده ومغزاه» ولا یکون إلا فیما لا یتعلق به تكليف 
سوئ مجرد الا يان به . 
اتباعاً للهوئ» فلا يصح أن ينسب الاشتباه إلى الأدلة » وإنّما ينسب إلى الناظرين 
التقصير أو الجهل بمواقع الأدلة» فيطلق عليهم أنهم متبعون للمتشابه ؛ لأنّهم إذا كانوا 

ومن ھؤلاء: المعتزلة(۳)ء والخوارح()» وغیرهہ(٩).‏ 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية) - رحمه الله : (والذي اقتضى شهرة القول عن 
أهل السنة» بأن المتتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ظهور التأويلات الباطلة من أهل البدع ؛ 


(1) سورة آل عمران» الآية: ۷. 

(۲) تقدمت ترجمته ص (۲۱) من هذا الکتاب . 

(۳) المعتزلة : هم القائلون بان الله تعالى قدي › والقدم حص وصف لذاته ونفوا الصفات القدية 
أضاا > فقالوا : هو عالم بذاته قادر بذاته حي بذاته لا بعلم ولا قدرة ولا حياة» وهي صفات 
قدية ومعان قائمة به لأنه لو شاركته الصفات في القدم لشاركته في الإللهية . . وقالوا بان كلام الله 
محدث مخلوق » وما في المصحف حكاية عنه وا اا الا E‏ 
PT E‏ 

جع : الملل والنحل للشهرستاني ص .(EA- ٤١(‏ 

aN 

.)٥١ » ٥٥ /۳( یراجع : الموافقات‎ )٥( 

. تقدمت تر جمته ص (۲۲) من هذا الكتاب‎ )٦1( 


كالحهمة()» والقدررة() a a‏ فصار أولئك يتكلمون في تأويل 
القرآن برأيهم الفاسد» وهذا أصل معروف لأهل البدع» أنهم يفسرون القرآن برأيهم 
العقلي› وتأويلهم اللغوي› فتفاسير المعتزلة مملوءة بتأويل النصوص المثبتة للصفات 
والقدر على غير ما أراده الله ورسوله» فإنكار السلف والأئمة هو لهذ التأريلات 
الفاسدة» كما قال الإمام أحمد بن حنبل؟ في ما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية 
فبا شک فة س مشاه اران وار ةغل غر تاوا فهذاالذي أنكره السلف 
والأئمة من التأويل . 

فجاء بعدهم قوم انتسبوا إلى السنة بغير خبرة تامة بها Es‏ 
EEE TE‏ 
ويتصرون ان النشابه لا یعلم تازیله إلا الله تم بتاقضون فی ذلك هن وجو : 

أحدها: نهم يقولون: النصوص تجري على ظواهرهاء ولا يزيدون على المعنى 
الظاهر منهاء ولهذا يبطلون كل تأويل يخالف الظاهر› ويقرون المعنى الظاهر› 
ويقولون مع هذاء إن له تأويلاً لا يعلمه إلا الله والتأويل عندهم ما يناقض الظاهرء 
e‏ ك 
PLS EO EPR NEE‏ 
تحريف الكلم عن مواضعه» من جنس تأويلات الجهمية) والقدرية(°٠‏ للنصوص التى 
تخالفهم› فأين هذا من قولهم : لا يعلم معاني النصوص المتشابهة إلا الله تعالى؟!. 

وهذا أحمد بن حنبل ‏ إمام آهل السنة الصابر فى المحنة . لما صنف كتابه فى الرد 


)١(‏ الحهمية : آتباع جهم بن صفوان الذي قال بال جبار والاضطرار إلى الأعمال. وآنكر الاستطاعات 
کلهاء وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان› وآن الإيان هو المعرفة بالله فقط› والكفر الحهل به 
وقال : لافعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى + وإنّما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز 
وآن علم الله حادث»› وآنکر صفات الله » وآن كلام الله حادث يراجم : الفرق بين الفرَق ص 
(۹۹ *۰). 

(۲) تقدّم الکلام عنهم ص (۲۸) من هذا الكتاب . 

(۳) تقدمت ترجمته ص )۳١(‏ من هذا الکتاب . 

(6) تقدم الكلام عنهم ص )1١(‏ من هذا الكتاب. 

() تقدم الکلام عنهم ص (۲۸) من هذا الكتاب . 

.- ستاتي ترجمته إن شاء الله تعالیٰ‎ )٨( 


على الزنادقة والجهمية» فيما شكّت فيه من متشابه القرآن» وتأولته على غير تأويلهء 
تكلّم على معاني المتشابه» الذي اتبعه الزائغون» ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله» آية آية» 
وبين معناهاء وفسرها ليبين فساد تأويل الزائغين» واحتج على أن الله يرى › ن 
القرآن غير مخلوق› وأن الله فوق العرش› E bi i E SE Ek‏ 
لتفاة من الحجج العقلية والسمعية» وبين معاني الآيات التي سماها هو متشابهة؛ 
وفسرها آية آية٬‏ وحديثاً حديثاً» وبين فساد ما تأولها عليه الزائغون› وبين هو معناها» 
ولم يقل أحمد-رحمه الله : أن هذه الآيات والأحاديث لا يفهم معناها إلا اللهء ولا 
قال أحد له ذلك» بل الطوائف كلها مجتمعة على إمكان معرفة معناهاء لكن يتنازعون 
في المراد كما يتنازعون في آيات الأمر والنهي . . . 

وكان الإمام أحمد-رحمه الله -ينكر طريقة ة أهل البدع الذين يفسرون القرآن 
برأيهم وتأويلهم من غير استدلال بسنة رسول الله َيه وأقوال الصحابة» والتابعين› 
الذي بلّغهم الصحابة معاني القرآن» كما بلَغوهم ألفاظه» ونقلوا هذا كما نقلوا هذاء 
لكن أهل البدع يتأولُونَ النصوص بتأويلات تخالف مراد الله ورسوله» ويدعون أن هذا 
هو التأويل الذي يعلمه الراسخون» وهم مبطلون في ذلك»› لا سيما تأولات القرامطة 
ETTI ETE E ERT‏ 


0 


() القرامطة والباطنية : من الفرق الخارجة عن الإسلام»› وعقيدتهم أن أحد الصانعين قديم هو الإلله 
الفاعل» والإلله خلق النفس» فالإلله هو الأول والنفس هو الثاني وهما مدبرا هذا العالم» وربا 
سموهما العقل والنفس» ثم إنهم قالوا إنهما يدبران العالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع 
الأولى› وقولهم هذا بعينه قول الملجوس ؛ لان مؤسس الباطنية مجوسي وهو ميمون بن ديصان 
للعروف بالقداح - جد العبيديين -. وممن استجاب لدعوته: حمدان قرمط › وال ت 
القرامطة فهم من الباطنية . 
N E SNL Ee SEN‏ 
ا و(الأساس) و (الحجج) و (الدعاوئ). . . وأمشال ا المراتب > وترتیب 
الدعوة سبع درجات › آخرها البلاغ الأكبر والناموس الاعظ وارلا انات القرآن والأحاديث 
على هذه الأسس› وكذلك تأولوا أحكام الشريعة على وجوه تؤدي إلى رفع الشريعة آو إلى مثل 
Sl SSE a EL OS E‏ 
ووجدوا أن أسهل الطرق لاستمالة المسلمين لاتباعهم هو إظهار التشيع لآل البيت فكان منهم= 


وكذلك آهل الكلام المحدث من الجهمية() والقدرية() وغيرهم . 

ولكن هؤلاء يعترفون بأنهم لا يعلمون التأويل» وإنّما غايتهم أن يقولوا: ظاهر 
هذه الآية غير مراد» ولكن يحتمل أن يراد كذاء وأن يراد كذا. ولو تأولها الواحد 
منهم بتأویل معيّن» فهو لا یعلم آنه مراد الله ورسوله» بل يجوز أن یکون مراد الله 
ورسوله عندهم غير ذلك ؛ كالتأويلات التي يذكرونها في نصوص الكتاب والسنة كما 
يذكرونه في قوله تعالى : [وجاء ربك والْمَلّك صقا صا ۳(4) » و [السرحمن على العرش 
استوی )00 » و وکلم اله موی تکلیما )(۵) » و عضب اله علنهم)0), وقوله کلاو. 
«(وینزل ربعا)(۸())۷) , 
السبب الثامن؛ الأخذ بغيرما اعتبره الشرع طريقاً لإثبات الأحكام؛ 

ومن أسباب حدوث البدع» الأخذ بغير م ما اعتبره الشرع طريقا لإثبات الأحكام» 
ویتمة هذا في الاستناد إلى رؤيا الرسول ية في النوم› وأخذ الأحكام عنه» ونشرها 
بين الناس» أو العمل بها دون نظر إلى موافقتها للشريعة أو عدم الموافقة» وهذا خطاً؛ 
لان الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال» حت تعرض على ما في أيدينا 


من الأحكام الشرعيةء فإن سوغتهاء > عمل بمقتضاهاء وإلا وجب تركها واللإأعراض 
عنها» و فائدتها البشارة أو النذارة خحاصة» وأما استفادة الأحكام فلا. 


=حكام مصر وهم العبيديين الذين يزعمون أنهم من سلالة فاطمة بنت الرسول ية . فغرض 
الباطنية هو الدعوة إلى دين المجوس بتأويلات يتأولون عليها القرآن والسنة. 
يراجع : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٠۲١ /۳١(‏ ٤٤٠)ء‏ والفرق بين الفرق ص 
(۲۹۹-۲۱۰)» وفضائح الباطنية ص .)٠٤١١(‏ 

(۱) تقدّم الكلام عنه ص (1۱) من هذا الكتاب . 

(۲) تقدّم الکلام عنه ص (۲۸) من هذا الكتاب . 

(۳) سورة الفجر» الاَية: ۲۲ . 

. ٥ سورة طه» الاية:‎ )٤( 

. ٠١١ سورة النساءء الاَية:‎ )٥( 

(1) سورة الفتح» الآية: ١‏ . 

(۷) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۲۹/۳) كتاب التهجد» حديث .)١٠٤١(‏ 
ورواه مسلم في صحيحه (۱/ )٥۲١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء» حدیث .)۷٥۸(‏ 

(۸) يراجع : : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية .)٤١١- ٤١١ /١۷(‏ 


ED‏ البرع الحولدق) 

فإن قيل : إن الرؤيا من أجزاء النبوةء فلا ينبغي أن تهمل» وأيضاً إن المخبر في المنام 
قد يكون النبي ويو ٬‏ وهو قد قال: «من رآي في النوم فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمغل 
بي»(٠.‏ وإذا كان كذلك» فإخباره في النوم كإخباره في اليقظة . 

فالجواب على ذلك با يأتي: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال 
الوحي» بل جزء من آجزائه» والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه› بل إنما 
يقوم مقامه في بعض الوجوه› وقد صرفت إلى وجه البشارة والنذارة وهذا كاف . 

واا فان الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة من 
الرجل الصالح› وحصول الشرط مما ينظر فيه » فقد تتوفر وقد لا تتوفر. 

وأيضاً: فهي منقسمة إلى الحلم» وهو من الشيطان» وإلى حديث النفس» وقد 
تكون سبب هيجان بعض آخلاط » فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بهاء وتترك غير 


الصاخحة؟ . 
ويلزم أيضاً على ذلك آن يکون تجديد وحي بحكم بعد النبي ي وهو منهي عنه 
بالإجماع(). 


قال النووي ٣‏ - رحمه الله في معن حديث : «من رآني في المنام فقد رآني» : 

معنى الحديث: أن رؤيته صحيحة» وليست من أضخاث الأحلام وتلبيس 
الشيطان» ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي بها؛ لأن حالة النوم ليست حالة ضبط 
وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا- جمهور المحدثين-على أن من شرط من تقَبل 
روایته وشهادته أن يكون متيقظاًء لا مغفلا ولا سيء الحفظ» ولا كثير الخطأء ولا 
مختل الضبط › والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته» لاختلال ضبطه . هذا كله 
في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة. 

أما إذا رأى النبي يا يأمره بفعل ما هو مندوب إليه» أو ينهاه عن منهي عنه» أو 
ور ا فل ا :فا اون في اجات الع عل وت ن ك ا 


. )۱۹۹٤( رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۱۲/ ۳۸۳) كتاب التعبير› حدیث‎ )١( 
.)۲۲۹۹( کتاب الرؤیا» حدیث‎ ٩۵ /٤( ورواه مسلم في صحیحه‎ 

(۲) يراجع : الاعتصام» للشاطبي (۱/ .)۲١۱ ۲٠۰‏ 

(۳) تقدمت ترجمته ص (۲۰) من هذا الكتاب . 


حكماً بمجرد انام » بل با تقرر من أصل ذلك الشيء» والله أعلہ(٠).‏ 

فمما يجب الحذر منه ما يقع لبعض الناس وهو أن يرئ النبي َة في منامه » فيأمره 
SE OARS EDE‏ 
تعالید : ن تاشم في شین روه تی لوسرل 0 ومعنی قوله ib‏ 
آي : إلى كتاب اللهء ومعنى قوله : (والرسول) » أي : إلى الرسول في حياته وإلى 
سنته بعد وفاته» على ما قاله العلماء - رحمهم الله - ٠‏ وإن كانت رؤيا النبي با حقاً لا 
شك فيها لقوله عليه الصلاة والسلام : «من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل 
بي»(۳) » > لكن لم يكلف الله تعالى عباده بشيء ما يقع لهم في منامهم . قال عليه 
ا : «رفع القلم عن ثلائة. ۰“ وعد فيهم النائم حت يستيقظ ؛ ؛ أله إذا كان 
نائماً فليس من أهل التکلیف» فلا يعمل بشيء يراه في نومه ا 

الوجه الثاني : أن العلم والرواية لا يؤخذان إلا من متيقظ حاضر العقل› والنائم 
ليس كذلك. 

الوجه الثالث: أن العمل بالمنام مخالف لقول صاحب الشريعة با : «تركت فيكم 
الثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي»(٩)‏ . فجعل - ك _ النجاة من الضلالة 
في التمسك بهذين الشقلين فقط لا ثالث لهماء ومن اعتمد على ما يراه في نومه فقد زاد 


(۳)يراجع : ا 
(۲) سورة النساءء الية O,‏ 


(۳) تقدم تخریجه ص )1٤(‏ من هذا الكتاب . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (1/ )٠٠١‏ عن عائشة- رضي الله عنها- . ورواه أبو داود في سننه 
)٥٥۸/6(‏ کتاب الحدود » حدیث )٤۳۹۸(‏ عن عائشة . ورواه الترمذي في سننه (۲/ )٤۳۸‏ 
أبواب الحدود» حديث )۱٤٤١(‏ عن علي » وقال: : حدیث حسن غريب . ورواه ابن ماجه في 
سننه (۱/ 10۸) کتاب الطلاق» حدیث )٠١ ٠ ٤١(‏ عن عائشة . 

)٩(‏ رواه الحاكم في المستدرك (1/ ۹۳) كتاب العلم» وسكت عنه ولم يعلق عليه الذهبي . ورواه‌ ابن 
عبد البر في بيان العلم وفضله (۲/ )۲١‏ باب معرفة أصول العلم DS‏ 
(الثقلين). ورواه مالك في الموطا بلاغاً (۲/ ۸۹۹) كتاب القدر . وقال الألباني -رحمه الله - 


صحیيح . يراجم : : صحیح الجامع الصغیر (۳/ ۳۹) حدیث e .)۲۹۳٤(‏ 
الصحیحة »)۳٣۱ ۳١۵ /٤(‏ حديث .)۱۷١١(‏ 


لهما ثالاً. 

فعلۍ هذا من رائ النبي ڳل في منامه وآمره بشي ء أو نها عن شي ء فيتعين عليه 
عرض ذلك على الكتاب والسنة؛ إذ آنه عليه الصلاة والسلام إنّما كلف أمته باتباعهما. 
فإذا عرض رؤياه على شريعته با » فإن وافقتها علم أن الرؤيا حق» وأن الكلام حق› 
وتبقى الرؤيا تأنيساً له » وإن خالفتهاء علم أن الرؤيا حق» وأن الكلام الذي وقع له فيها 
ألقاه الشيطان له في ذهنه والنفس الأمًارة؛ لأتّهما يوسوسان له في حال يقظته» فكيف 


فی حال نومه!. 
ولو كان المنام ما يتعبد به لبينه بيا أو نبه عليه أو أشار إليه ولو مرة واحدة كما 
فعل في غیره(. 


د ن مدال قاف خر ع ای0 ا ف 
علي بالسيف والنطعء قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت في منامي كأنك تطا 
بساطي وأنت معرض عني» فقصصت رؤياي عل من عبرهاء فقال لي : يظهر لك 
اغ شخ فا فقال له شريك : والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل - ع 
ولا أن معبرك بيوسف الصديق - كاه » فبالأ حلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين؟ 
فاستحيا ا مهدي » وقال: اخرج عئی(٤‏ 
السبب التاسع: الغلو في بعض الأشخاص. 

ومن أسباب الابتداع أيضا التغالي في تعظيم الشيوخ والأشخاص إلى درجة 


(۱) یراجع : المدخل لابن الحاج .)۲۸۸-۲۸۹/٤(‏ 

(۲) هو : : شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي » أبو عبد اللهء أحدالأئمة الأعلام» ويعتبر 
حديثه من أقسام الحسن لغيره» اشتهر بقوة ذكائه وسرعة بديهته» ولاه الخليفة المنصورة العباسي 
القضاء على الكوفة سنة ۴۳١٠ه»‏ ثم عزله وأعاده المهدي› ثم عزله موسي الهادي› وکان عادلاً 
a i‏ ولد في بخارى سنة ١۹ه»‏ وتوفي بالكوفة سنة ۷۷١ه.‏ 

تراجع ترجمته في : : البداية والنهاية .)٠۹١ /٠١(‏ وتذكرة الحفاظ (۱/ ۲۳۲). 

(۳) هو : محمد بن عبد الله» أمير المؤمنين المهدي بن المنصورء ثالث خلفاء بني العباس» ولد سنة 
۷ه » كان جواداً مليح الشكل محبباً إلى الرعية قصاباً للزنادقة» وکان ملکه عشر سنین 
وشهرآء تولى الخلافة بعد آببه سنة ۸ه وتوفي سنة ۱۹٩‏ وعاش ا 
تُراجع ترجمته في : : فوات الوفیات (۳/ ٠٠١‏ -٠١٠٤)ء‏ والبداية والنهاية (۱۰/ ۱۷٤‏ -۱۷۹). 

.)۲٠۲ ۰ ۲۱۱/۱( یراجم : الاعتصام‎ )٤( 


إلحاقهم با لا يستحقونه» فيزعم بعض الناس أنه لا ولي لله أعظم من فلان» وربا 
أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذاالمذكورء وهذا باطل محض» وبدعة 
فا-حشة؛ لاه لا يكن أن يبلغ المخأخرون أبداً مبالغ المتقدمينء فخير القرون الذين رأوا 
رسول الله اة وآمنوا به » ثم الذين يلونهم » وهكذا يكون الأمر أبداً إلى قيام الساعةء 
فاقوى ما كان أهل الإسلام في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم في أول الإسلام» 
لا رال فص فيا فا إل آخر الدا كن ل ذهب احق حمل بر لات 
طائفة تقوم به وتعتقده» وتعمل بمقتضاه ه على حسبهم في إيانهم لا ما كان عليه الأولون 
من کل وجه؛ لاله لو أنفق أحد التاخرين وزن أحد() ذهباًما بلغ مد أحد من أصحاب 
رسول الله َة ولا نصيفه› وإذا كان كذلك في المال فكذلك في سائر شعب الإيان. 
ومن الناس من يزعم أن فلاناً من الناس مساو للنبي با ٠‏ إلا أنه لا يأتيه الوحي» 
ومن هؤلاء الشيعة الإمامية() SS‏ 
والتهالك في محبة المبتدع› لاوسع ذلك عقل أحد» ولكن النبي َه قال : : التتبعن سنن 
من کان قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع...۳(۰) ا لحدیث . فهؤلاء غلوا كما غلت النصارى 


(1) اسم الجبل الذي وقعت عنده غزوة أحد المشهورة سنة ٣‏ هى وهو جبل أحمر» وبينه وبين المدينة 
قرابة ميل في شماليها . يراجع : معجم البلدان .)٠٠۹/۱(‏ 

E‏ ويدخل في عمومهم آكشر مذاهب الشيعة في العالم 
الإسلامي› اويقولون إن الإمامة ثبتت لعلي بن آبي طالب کو -بالنص› وكذلك نص علي 
غو ان را و اکن ر . . كل إمام ينص على من بعده » وتفرقوا إلى 
حوالي أربع وعشرين فرقة» والإمامة عندهم ركن من آركان الإسلام وهي منصب إللهي 
كاختيار الله سبحانه للرسالة من يشاء من عباده» ويعتقدون آن الإمام معصوم عن الخطا والنسيان 
والمعاصي في الظاهر والباطن› ويجوزون آن تجري خوارق العادات على يد الإمام» وآن المام 
احاط علماً بکل شيء. ويزعمون أنه أكثر الصحابة ضلوا بتر كهم الاقتداء بعد النبي با فهم كفار 
وبعض فرقهم تعتقد آلوهية علي - تة - » ونه يسكن السحاب» وأن الرعد صوته» فإذا سمعوا 
الرعد قالوا و و . وبعض فرقهم خرجت عن الإسلام كالسبأية والبنانية 
E e‏ 
يراجع : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص »)٦١- ٥۲(‏ والفرق بين الفرق ص (۳۸- 
«(o‏ والملل والنحل للشهرستاني ص (۲١٠۔ .)١۷۳‏ 

() رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٠١ /١(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 


حدیث (۷۳۲) . . ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي (۲۱۹/۱۱) كتاب العلم » 
واللفظ له. 


وي 


کک قرائ ج ف رب تاقار جلاب رادار یسر زخار غو 
وقال يا : «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» ولكن قولوا: عبد 
ورسوله»(۲) EES lS‏ 
أو ابن الله أو ثالث ثلا ي : لإ قد كقر الديسن الوا إن الله هو المسيح اهن 
مریم ۳(4)» وقال تعالى : : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ابابا من دون الله والسيح ابن 
ميم (٤)ء‏ وقال تعالى : ظ وقالّت التصارى المسيح ابن الله 4(°)ء وقال تعالى : إ لقد كفر 
الُذين قالوا إن الله الث ثلانة 7 . والغلو هو الذي جعل اليهود تقول عزير ابن الله قال 
تعالى : ظ وقالّت اليّهود عزير ابن الله (١)ء‏ فالغلو والتغالي في الأشخاص من أسباب 
حدوث البدع التي ظهرت سابقاً وما زالت حتى عصرنا الحاضر). 
رابعا: أول بدعة ظهرت في الاسلام؛: 
وأمًا اول التفرق والابتداع في الإسلام» فكان بعد مقتل عثمان بن عفان0) 


.۷۷ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٤۷۸/7(‏ كتاب الاأنبياء» حديث »)١٤٤١٥(‏ 
ورواه الإمام أحمد في مسنده (۱/ .)٥ «٤ ٠۲۳‏ ورواه الدارمي في سننه (۲/ ۳۲۰) کتاب 
الرقائق . ورواه البغوي في شرح السنة )۲٢١/۱۳(‏ كتاب الفضائل» وقال: هذا حديث 
e‏ سے 

(۳) سورة المائدةء الآية: ۷۲. 

. ١١ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 

(9) ستو رة التوة الاية ۳*2 

(7) سورة المائدة» الآية: ۷۳ . 

(۷) سورة التوبةء الأية : ۳ 

(۸) پراجع : الاعتصام (۲۵۸/۱» .)٠١۹‏ 

(۹) هو الخليفة الالث من الخلفاء الراشدين» عثمان بن عفان بن أبي العاصي القرشي» أسلم قدياً 
بمكة» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وقد تزوج رقية بنت رسول الله ية »> وهاجرت معه 
الهجرتين إلى الحبشة» ولا ماتت تزوج بعدها آم كلثوم آختهاء فسمي بذي النورين» وهاجر إلى 
المدينة» واشتغل بتمريض رقية عن شهود بدر» فأسهم له رسول الله ييو فعده من آهل بدر وشهد 
أحداً » وسائر المشاهد » وبايع عنه رسول الله هة يوم الحديبية فكان من آهل الشجرة» وجهز= 


کو _ » وافتراق المسلمين» فلما اتفق علي بن أبي طالب( ومعاوية()- رضي الله 
عنهما- على التحكيم » أنكرت الخوارج). وقالوا: لا حكم إلا الله» وفارقوا جماعة 
والآخحرون أغاروا على ماشية الناس» واستحلوا دماءهم» فقتلوا ابن خباب()ء 


=جيش العسرة من ماله فقال ية : «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم . وعده بيا من العشرة المبشرين 
بالجنة» وقداشتهر- وة - بالحياء والكرم» وردت في فضله أحاديث كثيرة» اختاره آهل 
الشورى للخلافة بعد عمر - رضي الله عنهما - ثم قتل مظلوماً وف - سنة ۵ ٣ه‏ . 

تراجع ترجمته في : الطبقات لابن سعد (۳/ »)۸٤ ٥۲‏ وأسد الغابة (۳/ .)٤۹۲- ٤۸۰‏ 

)١(‏ هو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين علي بن آبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي » ابن 
عم رسول الله ية وأحد العشرة المبشرين بالجنةء وأول من أسلم بعد خديجة-وقيل : بعد 
خديجة وبعد بي بکر - وهو صبي» زو جه ا ابنته فاطمة» واستخلفه في فراشه يوم الهجرة» 
وعلى ودائع الناس» وحضر سائر المشاهد مع رسول الله َة إلا غزوة تبوك. وأبلي في الجهاد 
واشتهر بالشجاعة» فتح الله على يديه خيبر» بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتله عبد الرحمن بن 
ملجم سنة ٤١‏ ه» وكان أقضى الصحابة ومن أعلمهم - فة _ . 
تراجع ترجمته في : الطبقات لابن سعد (۳/ 1۹-١٤)ء‏ والإصابة (۲/ .)٠٠۳١-٠١۱‏ 

(۲) هو الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن آمية القرشي الأموي» أسلم عام 
الفتح» وجعله رسول الله ب من كاب الوحي» وشهد حنيناً ثم اليمامة» وروى عن النبي با 
احاديث كثيرة» وكان سيدا حليمآمع كرم وشهامة» ولاه عمر الشام» ثم عشمان فأحسن 
الولاية» وآقام الجهاد» وفي عهد علي بن آبي طالب» طالب بدم عثمان» وبالغ في ذلك حتى 
وقعت الفتنة في صفين والجمل» ولا قتل ابن ملجم علي - فة - » بايع المسلمون لمعاوية 
بالخلافة » واجتمعت عليه الكلمة حين صالحه الحسن - كر ته عام ١‏ ٤ه‏ حتى توفي - مه - سنة 
١‏ ھ. 
تراجع ترجمته في : أسد الغابة (6/ ١ ٤١۳‏ ١٤)ء‏ والإصابة (۳/ .)٤٠٤- ٤۱۲‏ 

(۳) تقدم الکلام عنه ص (۲۲) من هذا الكتاب . 

. من هذا الکتاب‎ )۲٤۲( تقدمت تر جمته ص‎ )٤( 

() هو : عبد الله بن خباب بن الأرت التميمي» ولد في زمن النبي بيه فسماه عبد الله» وهو 
وعبد الله بن الزبير أول مولودين في الإسلام» لقيه ا لخوارج ومعه امرآته» فلما عرفوه سألوه عن 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» فأثنی عليهم خيراً فذبحوه» وقتلوا امراته وهي حامل متم - أي قد 
شارفت على الوضع - وذلك سنة ۳۷ ه. وكان من سادات المسلمين. 
تراجع ترجمته في : سد الغابة (۳/ ۱۱۸ ١۹١١)ء‏ والإصابة (۲/ .)۲۹٤‏ 


E 


وقالوا: كلنا قتله» فقاتلهم علي( وة - . 

وأصل مذهبهم -الخوارج"-تعظيم القرآن وطلب اتباعه» لكن خرجوا عن 
السنة والجماعةء فهم لا يرون اتباع السنةء التي يظنون آنها تخالف القرآنء كالرجمِ 
ونصاب السرقة وغير ذلك . . . فضلواء فإن الرسول ية أعلم با أنزل الله عليه والله 
قد أنزل عليه الكتاب والحكمةء وجوزوا على النبي ية أن يككون ظالماء فلم 
ينقادوا لحكم النبي ية »> ولا لحكم الأئمة بعده» بل قالوا: إن عشمان وعلياً(") ومن 
والاهماقدحكموابخير ماأنزل الله » « ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولفك هم 
الكافروت 4( » فكمَروا المسلمين بهذا وبغيره» وتكفيرهم وتكفير سائر أهل البدع مبني 
على مقدمتین باطلتین : 

إحداهما: أن هذا يخالف القرآن . 

والشانية : أن من خالف القرآن يكفر» ولو كان مخطئًاء أو مذنباً معتقداً للوجوب 
والتحريم» ويإزاء الخوارج ظهرت الشيعة(*) . غلوا في الأئمة وجعلوهم معصومين› 
يعلمون كل شيء٠‏ وأوجبوا الرجوع إليهم في جميع ما جاءت به الرسل» فلا يعرجون 
لا على القرآن ولا على السنة» بل على قول من ظنوه معصوماً. 

وانتهى الاأمر إلى الائتمام بإمام معدوم لا حقيقة له» فكانواآأضل من الخوارج . 
فإن أولئك يرجعون إلى القرآن وهو حق وإن غلطوا فيه» وهؤلاء لا يرجعون إلى شيء 
بل إلى معدوم لا حقيقة له» ثم إلّمايتمسكون با ينقل لهم عن بعض الموتى» 
فيتمسكون بنقل غير مصدق» عن قائل غير معصوم» ولهذا كانوا أكذب الطوائف . 
والخوارج صادقون فحديثهم من أصح الحديث» وحديث الشيعة )من أكذب 
الحدیث() . 


(۱) تقدمت تر جمته ص (1۹) من هذا الكتاب . 

(۲) تقدم الکلام عنه ص (۲۲) من هذا الكتاب . 

(۳) تقدمت ترجمته ص (1۹) من هذا الكتاب . 

. ٤٤ سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 

ر )٥(‏ تقدمت ترجمتهم ص (1۷) من هذا الكتاب . 

. تقدمت ترجمتهم ص (1۷) من هذا الكتاب‎ )٦( 

(۷) یراجع : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۳/ ۰۲۰۸ ۹٠۲)ء‏ وكتاب الفرقان بين الحق 
والباطل لابن تیمية ص »۲۲٦(‏ ۲۲۷) . 


خامسا: أسباب انتشارالبدع: 
انتشار البدع له أسباب عدة» منها: 


- سكوت كثير من العلماء على تلك المبتدعات الضالة» والعوام إذا رأوا سكوت 
العالم على أمر حسبوا أن ذلك الأمر لا يخالف الشرع . 

وأدهى من ذلك» أن بعض العلماء الذين فسدت نياتهم» آثرواالدنيا على 
الآخرة» فأخذوايروجون تلك البدع ويحسنونها للمسلمين» لينالوا الشهرة بينهم» 
وتكون هذه الشهرة طريقا لجمع الال وتحصيله منهم من طرق عدة» ومن ثم الوصول 
إلى رئاستهم على أولئك المغفلين السذج الذين يحسبون أن كل بيضاء شحمة» وكل 
سوداء رة . 

1- عمل العالم بالبدعة وتقليد الناس له» لوثوقهم بأنه لايفعل إلامافيه 
الصواب» وربا كان عمله على وجه المخالفة » فيظن الناس أن ذلك مشروعاً. ولذلك 
قيل : لا تنظر إلى عمل العالم » ولكن سله يصدقك . 

تبني الحكام للبدعة» وتأييدهم لهاء وعملهم على انتشارهاء لموافقتها 
أهواء هم » كما حدث من المأمون() ومن بعده ذ فى القول بخلق القرآن؛ وذلك أن 
الأمون كان قد استحوذ عليه جماعة من المعتزلة(" فازاغوه عن طريق الحق إلى الباطلء 
وزينوا له القؤل بخلق القرآن» ونفي الصفات عن الله عز وجل» ولم يكن في الخلفاء 
قبله من بني أمية(٣)‏ 


)١(‏ هو : عبد الله المأمون بن هارون الرشيد العباسى القرشى الهاشمى › آبو جعفر» مير المؤمنين› 
ولد سنة ١۷٠ه»‏ تولى الخلافة سنة ٠۹۸‏ ه» واستمر في الخلافة عشرين سنة وخمسة أشهرء 
كان فيه تشيع واعتزال وجهل بالسنة الصحيحة» ترجمت في عهده كتب اليونان» وكان عالً 
باللغة والأدب» وفي عهده حدثت الطامة الكبرى وهو القول بخلق القرآن» وصارت فتنة ابتلى 
بها الناس عامة والعلماء خحاصة» وأشهرهم الإمام أحمد بن حنبل الذي كان له موقف لا ينساه 
المسلمون . توفي سنة ۸٠١۲ه»‏ وله من العمر ٤۸‏ سنة. 
تراجع ترجمته في : البداية والنهاية ۳١١ /۱١۰(‏ -۳۱۸) والاعلام .)۱٤۲/6(‏ 

. من هذا الكتاب‎ )١ ( تقدم الكلام عنه ص‎ )( ٠ 

(۳) هو : : أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي » من قريش » جد الأمويين بالشام والاندلس› 
جاهلي» كان من سكان مكة» وكانت له قيادة ا لحرب في قريش بعد آبيه » وعاش إلى ما بعد 
مولد النبي لا. 
تراجع ترجمته في : الأعلام (۲/ ۲۳). 


وبني العباس(٠‏ خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم . 


فقد قال الخليفة هارون الرشيد): (بلغني أن بشرا المريسي" زعم أن القرآن 
مخلوق» على إن أظفرنى الله به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحداً قط)(). 


فکان بشر متواريا أيام هارون نحوا من عشرين سنة حت مات هارون» فظهر ودعا 
إلى الضلالة» وكان من المحنة ما كا ن( . 


(1) هو : العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الفضل » من آكابر قريش في الجاهلية 
والإسلام» وجد الخلفاء العباسيين » قال ية في وصفه : «أجود قريش كفاً وأوصلهاء هذا بقية 
آبائي»» وهو عمه»ء وكان محسناًلقومه» سديد الرأي واسع العقل» مولعا بإعتاق العبيد» 
وكانت له سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» قيل : أنه أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه» واقام 
بمكة يكتب إلى الرسول اة اخبار المشركين» وكان خروجه معهم يوم بدر مكرهاًء ثم هاجر إلى 
المدينة » وشهد حنين › وشهد فتح مكة» وعمي في آخر عمره»› وکان إِذا مر بعمر في آیام خلافته 
ترجل عمر إجلالاًله» وكذلك عثمان» وحصي ولده في سنة ۲۰۰ھ فبلغوا ۳٠٠٠٠‏ ولد» 
وکانت وفاته فى المدينة عن عشرة اولاد ذکور » وله فی کتب الحدیث ۳١‏ حدیثا» توفی سنة 
٣ه‏ بالمدينة . ۰ ۰ ۰ 
تراج ترجمته في : أسد الغابة (۳/ ٠١‏ 1۳). والإصابة (۲/ .)۲٠۳‏ 

(۲) هو : هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسى» آبو جعفر» خامس خلفاء الدولة 
العباسية في العراق› وأشهرهم › زلا اه ونشأ في دار الخلافة ببغداد» وولاه 
أبوه غزو الروم في القسطنطينية » بويع بالخلافة سنة ٠۷١‏ ه بعد أخيه الهادي» وازدهرت الدولة 
في أيامه » كان عالاً بالأدب وأخبار العرب والحديث والفقه» وكان يتصدق من صلب ماله في 
کیرک او وت او وم رل ر ا و ی و 
بطو ودن 2 
تراجع ترجمته في : تاريخ الطبري (۸/ ١٤۳-٤٠۳)ء‏ والبداية والنهاية (۱۰/ .)٠١۱-۲۲۲‏ 

(۳)هو: O En EEN E E‏ ثم 
جرد القول بخلق القرآنء وناظر عليه» ولم يدرك الجهم بن صفوان» إنْما اخذ مقالته» واحتج 
لها وكان والده يهودياً قصاباً صباغاً» وقدكفره العلماء» وهو من الذين حملوا المأمون على القول 
بخلق القرآن » توفی سنة ۱۸٠۲ھ‏ . 
تُراجع ترجمته في: میزان الاعتدال (۱/ ۰۳۲۲ ۳۲۳)» والنجوم الزاهرة (۲/ ۲۲۸)ء حوادث 
سنۀ ۱۸ ۲هھ. 

.)۸١/١( يراجع : مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص (١۳۸)ء والمنهج الأحمد‎ )٤( 

.)۳۸٥۵( یراجع : مناقب الإمام احمد بن حنبل ص‎ )٥( 


فلما ولي المأمون() الخلافة » اجتمع بجماعة من المعتزلة) منهم بشر بن غياث 
المريسي› فخدعوه وأخذ عنهم هذا المذهب الباطل»› ودعا إليه» وحمل الناس عليه 
قهرا» فاستدعى نائبه(") ببخداد جماعة من أئمة الحديث» فدعاهم إلى ذلك فامتنعواء 
فتهددهم بالضرب وقطع الأرزاق› فأجاب أکٹرهم مکرهین › واستمر على الامتناع عن 
ذلك الإمام أحمد بن حنبل() ومحمد بن نوح الجند يسابوري(°)» فحملا على بعير 
وسا إلى اة عن امن ذلك و هادان معادلا فى تحمل عل سر و خد 
فلما کا نا پبلاد ا a‏ ا 


اليوم» فإياك ET‏ إليه فيجيبواء E‏ يوم شبات وإن 
كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه فإنه ما بينك وبين الحنة إلا أن تقتل › وإنك إن لم 
تقتل تت › وان فت غت دا قال أحمد- رحمه الله : وکان کلامه ما قوی 


عزمي على ما آنا فيه من الامتناع عن ذلك الذي يدعونني إليه. 


(۱) تقدمت ترجمته ص )۷١(‏ من هذا الكتاب. 

(۲) تقدم الكلام عنه ص )٦١(‏ من هذا الكتاب . 

(۴) وهو : إسحاق بن إبراهيم بن مصعب» وكان من الدعاة إلى القول بخلق القرآنء فهو الذي كان 
يتحن الناس ويرسلهم إلى الآمون . توفي سنة ١‏ ٣۲ه.‏ 
يراجع : البداية والنهاية .)٠٠١/۱١(‏ 

. من هذا الحتاب‎ )۳١( تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو : محمد بن نوح العجلي ناصر السنةء حمل مع اللإمام أحمد بن حنبل متزاملين » فمرض 
ومات بغابة في الطريق › فوليه أحمد ودفنه» وكان في الطريق يث یثبت آحمد ويشجعه» قال أحمد: 
ما را اقفوم بام الله و توفئ شابا -رحمه الله -وذلك سنة ۲۱۸ھ 
يراجع : شذرات الذهب )٤٥١ /١(‏ . 

(1) وتسمى رحبة مالك بن طوق بينها وبين دمشق ثمانية آيام» ومن حلب خمسة أيام» وإلى بغداد 
مائة فرسخ» وهي بين الرقة وبغداد على شاطى الفرات» والذي أحدثها هو مالك بن طوق بن 
عاب التغلبي على عهد المأمون» والرحاب هي المواضع المواطئة ليستنقع الماء فيها وما حولها 
E‏ وهي أسرع الأرض نباتاً. 
یراجع : معجم البلدان .)۴١ »۳٤/۳(‏ 

(۷) هو: جابر بن عامر من بني ربيعة كان يقول الشعر بالبادية . يراجع : مناقب الإمام أحمد ص 
(۹4), 


فلما اقتربا من جيش الخليفة ونزلوادونه بمرحلة» جاء خادم وهو يسح دموعه 
بطرف ثوبه» ويقول: يعز علي يا أبا عبد اللهء إن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل 
ذلك» وإنه يقسم بقرابته من رسول الله ية لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن› 
ليقتلنك بذلك السيف» قال : فجثى الإمام أحمد- رحمه الله - على ركبتيه ورمق بطرفه 
إلى السماء وقال: سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب 
والقتل» اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته» قال: فجاءهم 
الصريخ بوت المأمون في الثلث الأخير من الليل› قال أحمد: ففرحنا. واستمرت هذه 
الملحنة واستمر دعمها من قبل | لخليفة المعتصم بل قد أسرف في تعذيب الإمام أحمد 
ابن حنبل» وأوجعه ضرباً إلى درجة فقدان الوعي» كل ذلك لأجل أن يوافقه على 
القول بخلق القرآن . 

واستمرت هذه المحنة حتى ولي المتوكل على الله" الحلافة » فاستبشر الناس 
بولايته ؛ لاه كان محبا للسنة وأهلهاء ورفع المحنة عن الناس» وكتب إلى الآفاق أن لا 
يتكلم أحد في القول بخلق القرآن(). 

فلولا تبني هؤلاء الخلفاء لهذه البدعة لما وصلت إلى ما وصلت إليهء ولماوصل 
الأمر إلى تعذيب الأئمة الأعلام بسبب إنكارهم لهذه البذعة. 


وأمثال هؤلاء الخلفاء كثير قدي( وحاضراء ممن جعلوا تبني البدع طريقاً لإبعاد 


(1) هو : آمير المؤمنين آبو إسحاق محمد المعتصم بن هارون الرشيد» ثامن خلفاء بني العباس وثامن 
ولد العباس» وفتح ثمان فتوحات» فلذلك يقال له امن . وأيضاً آقام في الخلافة ثمان سنين 
وثمانية آشهر › وولد سنة ٠۸١‏ ه في شهر شعبان الثامن -وتوفي وله من العمر ٤۸‏ سنة» وذلك 
سنة ۲۷ ۲هھ. كان آمياً لا يحسن الكتابة لكراهته للكثّاب . 
تراجع ترجمته في : البداية والنهاية ( (TTI‏ 

(۲) هو : جعفر بن المعتصم بن الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي » ولد سنة ۷١٠۲ه»‏ 
وبويع بالخلافة بعد أخيه الواثق سنة ۲۳۲ه» وكان محبباً إلى رعيتهء قائماً في نصرة أهل السنةء 
وقد أظهر السنة بعد البدعة» توفى سنة ٤۷١‏ ه. 
تراجع ترجمته في : البداية والنهاية (۱۰/ ۳۹٩‏ -۳۹۸). 

(۳) يراجع : البداية والنهاية (۱۰/ .)۳۸١ ۳۷٤‏ 

)٤(‏ ومن هؤلاء: العبيديون الذين أحدثوا من البدع ما لا يحصى من الاحتفالات والموالد إبان حكمهم 
لمصر› RS ah e a e E E SIR‏ وكان لدعمهم 
هذه البدع ماديا ومعنوياًالأثر الكبير في استمرار هذه البدع» حت اعتبرها أكثر الناس والجهال- 


الناس عن دينهم الصحيح» ومن ثم الرئاسة عليهم. ونشر مذاهبهم وعقائدهم 
الباطلة. 

. تحول البدع إلى عادة يصعب الانصراف عنها إلا بعد جهد كبير‎ - ٤ 

ه ‏ موافقة البدعة لأهواء النفوس وغرائز الناس التى حرص الدين على تنظيمهاء 
اومن ا غا مها وم وجرد ارت بعال قت من انار واا 
أخطارها وتغلغلها في النفوس(). 

فهذه بعض أسباب انتشار البدع . ذكرناها على وجه الإيجاز؛ لأن القصد الإشارة 
وليس الاستيعاب. والله أعلم. 
سادسا؛ آثارالبدع على الجتمع؛ 

لا شك أن للبدع آثار تظهر في المجتمعات التي تقر تلك البدع ولا تنكرها» وليست 
هذه الآثار تشمل المجتمع كله» بل تخص من يقر بالبدعة أو يعمل بهاء أو يدعو إليها 
ويرغب الناس فيهاء ومن يقبل ذلك منه من الناس» وتظهر هذه الآثار جلية على أفراد 
المبتدعين ومتبعيهم ٠‏ الذين هم جزء من المجتمعء وعدم الإنكار عليهم ومحاربة بدعهم 
يجعل هذه الآثار تشمل المجتمع كله. 

وهذه الآثار والظواهر منها ما يخص آفراد المبتدعين» ومنها مايعم مجتمعهم . 

وهذه الآثار على سبيل الإيجاز هي : 

١‏ - اتباع المحشابه: 

لان المبتدع تفسد طبيعته» ويترك طريق الصواب إلى طريق الضلال» ويعرف ذلك 


=منهم أنها سنن تجب المحافظة عليها » ومشال ذلك : الاحتفال بالمولد النبوي» والاحتفالات 
بأعياد النصارى . . . وغير ذلك . فأول من فتح الباب على مصراعيه لهذه البدع وتبناها ودعمها 
العبيديون» الذين هم سبب البلاء على الإسلام والمسلمين» وقد حصل لهم ما يريدون بسبب 
ضعف إيان الناس» وسكوت العلماء عن إنكار هذه البدع . 
ولمعرفة ماآحدثوه من البدع والاحتفالات» وجهودهم في تلك الأمور يحسن الاطلاع على 
كتاب المقريزي (الخطط والاثار) . والله اعلم. 

.)۲١( وتحذير المسلمين ص‎ ء)٠٠١‎ »۲٠٤( يراجم : البدعة ص‎ )١( 


من سیرتهم ومن منطقهم › > قال تعالى : ظ ولتعرفنهم في لحن القول 4(). فأول أثر لذ 
تباع المخشابه » وقد نبه الله سبحانه وتعالی على ذلك بقوله 7 لقي و 
فيتبعون ما تشابه نه ابعغاء الفتنة وابتعاء تأویله () . 


ومن أمثلة ذلك: استشهاد الخوارج(۳٠‏ على إبطال التحكيم بقوله تعالی : ل إن 
حكر إلالله 54). 

وقدقال ية : «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولشك الذين سمى الله 
فاحذروهم»(°) . 

- إماتة السنة: 

وف تار الارة للدغة : إماة ال انه ما هرت دة إلا ومانت ةف 
السنن» لأن البدعة لا تظهر وتشيع إلا بعد تخلي الناس عن السنة الصحيحة» فظهور 
البدع علامة دالّة على ترك السنة. 

قال ابن عباس ۰ ا : «ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة 

۳ اخدل: 

من الآثار المترتبة على الوقوع في البدع : الجدل بغير حق» والخصومات في 
الدين» وقد حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك بقوله عز وجل : ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات ... ۸4). فقد نهى سبحانه وتعالى عن الفرقة 


. ٠١ سورة محمد الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الاية: ۷. 

(۳) تقدّم الکلام عنهم ص (۲۲) من هذا الكتاب . 

. ٥۷ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 

.)٤)٥٤۷( كتاب التفسير» حديث‎ )۲٠۹ /۸( البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري‎ )٥( 
كتاب‎ )۲۱۷ /۱١( بلفظ : «فإذا رآيت» . ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي‎ 
. العلمء بلفظ : «إذا رأيتم»‎ 

(1) تقدمت ترجمته ص )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 

(۷) رواه الطبراني في الكبير ورجاله موئقون . قاله الهيشمي في مجمع الزوائد /١(‏ ۱۸۸)ء باب في 
البدع والأهواء. 

(۸) سورة آل عمران» الأية: ٠٠١‏ . 


والاختلاف» بعد مجيء البينات» من الكتاب والسنة؛ حتى لا نكون كالأم السابقة 
التي تفرقت واختلفت بسبب بدعهم وأهواءهم . وقال بلا : إن الله يرضى لكم ثلاث 
ویکره لکم لاا فیرضی لکم أن تعبدوه ولا تش رکوا به شيثاًء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا. ويكره لكم: قيل وقال › وكثرة السؤال» وإضاعة المال»(') . 

وقال ية : «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم»"). والألد الخصم: أي شديد 
الخصومة» واللدد: الخصومة الشديدة("). 

اتباع الهوى: 

ومن آثار البدع ا ر ر ن ال . ولاشك أن هذا 
عين الضلال» قال تعالى : [ ومن أضل ممن ابع هواه بغير هدى من الله ٤(4‏ وقال تعالى : 
أفرأيت من اثَحذ إلهه هواه وأضلّه الله على عم ي(١)‏ . واتباع الهوى أمر باطن لا يظهر› 
ولكن يتبون بعرض أعمال صاحبه على الشرع » فعند عرضها على الشرع نرى أنها لا 
تمثل إلا هوى صاحبهاء ولا تصدر إلا من مبتدع جاهل» يقول في الأمور بغير علم» 
وخاصة أمور الدين . 

ه ‏ مفارقة الجحماعة: 

ومن آثار البدع : مفارقة أهلها الجماعة» وشق عصا الطاعة على جماعة المسلمين؛ 
لأنهم اعتمدوا على أهوائهم» ومن اتبع هواه خرج عن جادة الصواب» وقد حذر الله 
من ذلك بقوله عز وجل : ولا تكووا الاين تقروا واخلفرا من بعد ما جاعم 


البينات ... 4( ) . 


(1) رواه مالك في الموطا (۲/ )۹۹٠‏ كتاب الكلام» حديث رقم .)۲١(‏ ورواه مسلم في صحيحه 
(١۳٤١ /۳(‏ كتاب الأقضية» حديث رقم .)١۷١١(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۱۸١ /۱۳١(‏ كتاب الأحكام» حديث رقم 
(۷۱۸۸). ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي )۲٠٠٤ /٤(‏ كتاب العلم› حدیث 
رقم .)۲۹٩۸(‏ 

(۳) یراجع : النهاية في غريب الحديث والاثر ٤٤ /٤(‏ ۲) > باب (لدد) . 

۰ LS 

(6) سورة الحاثيةء الآية: ۲۳ . 

(1) سورة آل عمران» الآية: ٠٠١‏ . 


وقال تعالی: ولا يعوا السبل فرق بكم عن سبيله )(1)ء وقال تعالى: (.. 
SS HRT 2‏ 


o 7o +4 @ 


وقال ا «افعرقت اليهرد على إحدى ار وسبعين فرفة» وتفرقت النصارى على 
إحدى أو ثنتين وسبعين فرقةء وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»(٤).‏ 

وفي رواية : «كلها في النارء إلا واحدة: وهي الجماعة»(°) . 

فالنبي َة قد أخبر عن وقوع الفرقة في أمته» وسبب هذا الافتراق هو مخالفة أهل 
الأهواء الضالة ؛ كالقدرية)ء والخوارج)» والروافض) وأمثالهم؛ ما اتفق عليه 
أهل السنة والجماعة في أبواب العدل والتوحيد» والوعد والوعيد» والقدر والخير 
والشرء والإرادة والمشيئة» والرؤية والإدراك» وصفات الله عز وجل وأسمائه. . . 
وغير ذلك» فسبب مفارقتهم لحماعة المسلمين هو إحداثهم للبدع التي ما أنزل الله بها 
من سلطان(۹) . 

٦‏ ضلال الناس: 


ومن آثار البدع : أن المبتدعة لا يقتصر ضلالهم على أنفسهم» وإِلّما يشيعونه بين 
الناس» ويدعون إليه قولاً وعملاًء بالحجة الباطلة والتأويل الزائغ والهوئ المحسلط» 


. ٠١۴۳ سورة الانعام:‎ )١( 

(۲) سورة الروم» الآیتان: ۳۱» ۳۲. 

(۳) سورة الأنعام» الآية: ٠١۹‏ . 

)٤(‏ رواه المام أحمد في مسنده (۲/ ۳۳۲). ورواه أبو داود في سننه )٤ /٥(‏ كتاب السنة» حدیث 
رقم )٤٥۹٩(‏ واللفظ له. ورواه الترمذي في سننه (٠۳١ ء۱۳۲٤ /٤(‏ آبواب الإيان» حديث 
(۲۷۷۸)» وقال: حدیث حسن صحیح . ورواه ابن ماجه في سننه (۲/ ۱۳۲۱) کتاب الفتن» 
حدیث رقم (۳۹۹۱) مختصراً. 

: رواها ابن ماجه في سننه (۲/ ۱۳۲۲)» کتاب الفتن» حدیث رقم (۳۹۹۳)» وقال في الزوائد‎ )٥( 
. ا رجاله ثقات‎ 

0) تقدم الکلام عنهم ص (۲۸) من هذا الكتاب 

(۷) تقدم الکلام عنهم ص (۲۲) من هذا الكتاب . 

(۸) تقدم الکلام عنهم ص (۳۹) من هذا الكتاب . 

(۹) يراجع : الفرق بين الفرَق ص ٤(‏ -۷). 


حمر إم وائ من عمل به الدعة إلى بو الا قال تعالی : ليحملوا 
أرزارهم كاملة يوم الفيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير عِلو. .... وقال لا : «من سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده...٠‏ الحديث(١):‏ 


والمبتدعة قد ألَموا الفرق وجمعوا الجماعات» وساروا بهم في بدعهم بغير فَهيء 
فأول ما يظهر أهل البدع يكونون آفراد» ثم بعد ذلك يتجمع الناس حولهم مفتونين 
بهم » مدافعين عن ضلالهم » مشيعين ذلك بين الناس› وليس ثمة دليل لديهم إلا اتباع 
الظن وما تهوئ الأنفس» وتقليد أئمتهم المبتدعة. 

- الاستمرار في البدع وعدم الرجوع عنها: 

ومن آثار البدع : أن صاحب البدعة إذا أصابه مرضهاء لايرجع عن بدعته» بل 
يستمر فيهاء مبعدة إياه عن طريق الحق» حتى يصعب عليه الرجوع والتوبة» إلا من 
رحم الله» قال ب : «إن بعدي من أمتي» ‏ أو سيکون بعدي من آمتي _ قوماً يقرأون القرآن 
ولا يجاوز حلوقهم» بيرقون من الدين كما يرق السهم من الرميةء ثم لا يعودون فيه» هم شرار 
الخلق والخليقة»(") . 

فصاحب البدعة لا توبة له عن بدعته» وإن خرج عنها فإنه يخرج إلى ماهو شر 
منهاء أو يظهر الخروج عنها ويصر عليها باطناًء وعدم توبة صاحب البدعة لها أسباب› 
ان فن ات نالرت و تي ا ات ماف 

للهوئ» ومحاد للشهوات» فيثقل عليها جداًء لان الحق ثقيل» والنفس إِنّما تدشط 

ما يوافق هواهاء لا با يخالفه» وكل بدعة للهوى فيها مدخل؛ لأنها راجعة إلى 

نظر مخترعها وهواه» لا إلى نظر الشارع وحجته. 


. ٠٠ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
کتاب‎ ۰ E ly (0۹4 ٠۳٠١۷ /٤( رواه امام أحمد في مسنده‎ )۲( 


الزكاة» حديث رقم .)٠٠٠۷(‏ ورواه النسائي فيي سننه /٥(‏ ٦۷ء‏ ۷۷)» كتاب الزكاة» باب 
التحريض على الصدقة. 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه (۱/ .)٠‏ المقدمة» a‏ ۷( . وحديث المارقين عن الدين 
متفق على صحته » وتقدم تخریجه ص )۳١(‏ من هذا الكتاب . ولكن لم ترد فيه عبارة (ثم لا 
يعودون فيه . . . .) التي هي الشاهد هنا. 


۲ أن المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل» ينسبها إلى الشارع » ويدعي أن ما ذكره هو 
مقصود الشارع › فصار هواه مقصوداً بدليل شرعي في زعمه» فکيف يکن 
الخحروج من ذلك» وداعي الهوى مستمسك بأحسن ما يتمسك به؟ وهو الدليل 
الشرعي في الحملة. 

۳ أن المبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والمال والجاه» وغير ذلك من 
أصناف الشهوات» قال تعالى : « قل هل نتبشكم بالأخسرين أعمالاً » الّذين ضل سعيهم 
في الْحياة الدنيا وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعا 4(). وقال تعالى : ل وجوه يومئذ 
خاشعة » عاملة ناصبة » تصلى تارا حامية ()ء فبسبب ما داخل أنفسهم من الهوى 
يجد المبتدعة في ذلك الالتزام والاجتهاد» خفة ونشاط» يستسهلون به الصعب»› 
ويرون أعمالهم أفضل من عمل غيرهم ظط كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من 
ياء 4( ) (6) . 

سابعاً: وسائل الوقاية من البدع: 


للوقاية من البدع وسائل عدة» نذكر منها على سبيل الإيجاز: 

| __ الاعتصام بالكتاب والسنةء - بالإضافة إلى نشر ذلك وتبليغه للناس على أكبر قدر 
نمكن -: 

وقد جاءت أوامر الاعتصام بالكتاب والسنة صريحة في ذلك» منها: 

قوله تعالى  :‏ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 4(). وحبل الله هو القرآن(")ء. 


تعالى : إن الّذين يلون كناب الله وأقامرا الصلاة وأنققرا مما رزفناهم سرا وعلانية يرجون تجارة 


. ٠٠٤١ ٠١۳ سورة الكهف» الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة الغاشية› الآيات : ٤-۲‏ . 

(۳) سورة المدثرء الأية: .۳١‏ 

.)۲۱۹-۲۰۹( والبدعة والمصالح المرسلة ص‎ »)٠١١ ٠٠١ /١( يراجع : الاعتصام‎ )٤( 
. ٠١١۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )0( 

(1) یراجع : تفسیر ابن کثیر (۱/ ۰۳۸۸ ۳۸۹). 

(۷) سورة ص» الاية: ۲۹ . 
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ن تور( » وقال تعالى : م أرقا اأكتاب الذي اصْفيا من مادنا 4( . والآسات 
كثيرة في هذا الباب وحصرها ليس من السهولة بمكان» والقصد التنبيه لاالحصر . 


وقال كل : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل واناء النهارء 
فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثلما أوتي فلان» فعملت مغل ما يعمل...» الحديث("). 


وقال لا : «خی رکم من تعلم القرآن وعلّمه»(٤).‏ وفي رواية: «إن أفضلكم من تعلم 
القرآن وعلّمه»(١)‏ . 


وقال ية : «تعاهدوا القرآن » فو الذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا(") من الإبل في 
عقولها»(۷) . 


وقال َة : «ما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم إلا 
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده...)۸). 


. ۲۹ سورة فاطر» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر» الاية: ۲ . 

(۴) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۹/ ۷۳) كتاب فضائل القرآن» حديث رقم 
.)٥٠7(‏ ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي )٥0٥۸ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين› 
حدیث رقم )۸۱٩(‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۹/ ٤‏ ۷) كتاب فضائل القرآن» حديث رقم 
.)٥۰۷(‏ ورواه بو داود في سننه (۲/ )۱٤١‏ كتاب الصلاة» حدیث رقم .)۱٤٥۲(‏ ورواه 
الترمذي في سننه )۲٤٠١ /٤(‏ کتاب فضائل القرآن» حدیث رقم (۳۰۷۱)» وقال: حديث حسن 
e‏ ت 

)٥(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۹/ )۷٤‏ كتاب فضائل القرآن› حدیث رقم 
CoD‏ اا ا ا 
وقال : حديث حسن 

() تقصیا : أي تفلتاً وتخلصاً. فت الباري (۹/ ۰)۸۱ 

(۷) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۹/ ۷۹) كتاب فضائل القرآن› 5 
.(o۳(‏ . ورواه مسلم في صحي حه المطبيع مع شرح النووي (1/ )٠٤١‏ كتاب صلاة 
المسافرين › حديث رقم )۷۹١(‏ بلفظ : «تفلتا؛ . 

(۸) رواه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۲۰۷۲) کتاب الذکر والدعاءء حدیث رقم (۲۹۹۹). ورواه أبو 
داود في سننه (۲/ )۱٤۹ ۰۱٤۸‏ کتاب الصلاة» حدیث رقم .)۱٤٥١١(‏ ورواه ابن ماجه في سننه 
(۸/1)المقدمة» حدیث رقم .)۲۲٠(‏ 


TD‏ البرك الحولية 

وقال تعالى  :‏ وأنزلا ليك الذكر لتبين للناس ها نرّل الهم ٠(4‏ . 

N PE‏ و ع الأدلة السابقة 
القرآن . 

وقد بين الرسول اة وجوب تبليغ السنة ونشرها على أوسع نطاق عكن» > فقال 
عليه الصلاة والسلام : «بلغوا عني ولو آيةء وحدوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي 
متعمداً فلیتبواً مقعده من النار»(۲) . 

وقال بيا : «ليبلغ الشاهد الغائب»(۳). 


وقال ية : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضرا عليها بالنواجذ, وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة»(٠)‏ . 


O o : وقال لا‎ 

فما تقدم من النصوص يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة» ونشر سنته 
اة وتبليخها؛ لان في ذلك وقاية من إحداث البدع وظهورها. 

- تطبيق السنة في ساوك الفرد وسلوك الجتمع: 


. ٤٤ سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(۲) رواه الإمام آحمد في مسنده (۲/ )٠١۹‏ وو اری ق د ا د ف ری 
)٤۹7/0(‏ كتاب الأنبياءء حدیث رقم )۳٤۹۱(‏ . ورواه الترمذي في سننه (۱٤۷١ /٤(‏ آبواب 
العلم» حدیث رقم (۲۸۰۷) . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٠١۸/١(‏ كتاب العلم» حدیث رقم .)٩۷(‏ 
ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۹۸۸) کتاب احج » حدیث رقم .)۱۳٣٤(‏ 

)٤(‏ رواه الإمام آحمد في مسنده .)۱۲١ /٤(‏ ورواه آبو داود في سننه )٠١- ٠١ /٥(‏ كتاب السنة» 
حدیث رقم .)٤٦۹۰۷(‏ ورواه الترمذي في سننه ١ ۱٤۹ /٤(‏ آبواب العلم ¿ حديث رقم 
(۲۸۱7). وقال: حدیث حسن صحیح . ورواه ابن ماجه في سننه )١٦/١(‏ المقدمة» حديث 
a‏ 

)٥(‏ رواه امام آحمد في مسنده (۱/ )٤۳۷‏ . ورواه آبو داود في سننه ٦۸ /٤(‏ ۰ ۹) كتاب العلمء 
حدیث رقم )۲٣٣۰(‏ . ورواه الترمذي في سننه )٠٤١١ /٤(‏ آبواب العلم» حديث رقم 
.)۲۷۹٥(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 


وذلك بتطبيق ما علمه الإنسان من السنة على سلوكه في جميع مجالات الحياة» ‏ 
فتطبيق السنة يجعل البدعة أمراً منكراً في المجتمع » تظهر ملامحها البشعة ومظهرها 
السيء٠‏ وتدل بنفسها على ما تحمله من قبح وتهديد للإسلام والمسلمين» فيجعل الناس 
ينفرون من البدع» لعدم قبول الناس وموافقتهم لمرتكب البدعة» ولا كان الصحابة 
رضوان الله عليهم -يطبقون السنة في جميع تصرفاتهم وأفعالهم لم تظهر فيهم 
البدع» وإذا ظهرت فضي عليها مباشرة؛ لان المبتدع بفعله البدعة قد شعن المجتمع 
الذي يعيش فيه » فتكون مقاومته سهلةء ولكن في آخر الزمان يختلف الوضع » فيكون 
التمسك بدين الله وسنة رسوله كيا كالقابض على الجمرء ويكون حيدأغريباً في 
مجتمعه» كما قال عليه الصلاة والسلام : «بدأ الإسلام غرياً وسيعود كما بدأ غريباًء فطوبى 
للغرباء»(۱) . 

: الأمر بالمعروف والنهي عن المكر‎ ٣ 

البدع في بدايتها تكون صغيرة ثم تكبر» يبدعها فرد وسرعان ما يلتف حوله آهل 
الأهواءء لموافقة هذه البدعة أهواءهم وشهوة أنفسهم» أو أن هذه البدعة تريحهم من 
بعض تكاليف الشرع . فما هو الموقف الواجب اتخاذه؟. 

الجواب على ذلك هو: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقد أوجبه الله علينا 
بقوله تعالى : « وتكن سكم أمة يدعون إلى الْحير ويأمرون بالْعروف وينهوت عن المكر وأوأمك 
هْالفلوة)2) . فقد أوجب الله علينا الاسر بالعروف والتهي عن النكر على 
الكفاية . فلا يجب على كل أحد بعينه» فإذالم يقم به من يقوم بواجبه» أثم كل قادر 
بحسب قدرته ؟ إد هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته» كما قال النبي ىيا : من 
رأی منم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقابه» وذلك أضعف 


(۱) رواه الومام أحمد في مسنده (۱/ ۳۹۸). ورواه مسلم في صحیحه (۱/ ۱۳۰) کتاب الإیان› 
حدیث رقم .)۱٤١(‏ ورواه الترمذي في سننه /٤(‏ ۱۲۹) آبواب الإيان» حدیث رقم »)۲۷۹٤(‏ 
وقال: حدیث حسن غریب صحیح . ورواه ابن ماجه في سننه (۲/ ۰۱۳۱۹ ۱۳۲۰) کتاب 
الفتن› حدیث رقم .)۳۹۸٩١(‏ 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠٠٤‏ . 


. )( )١(»ناإلا‎ 


والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الصفات التى جعل الله بها أمة محمد كلا 
خير الأم» قال تعالى : ظ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المسكر 
وتۇمنون باللّه... 4(). 

قال أبو هريرة() _ وة _ : «ل كنتم خير امه ة أخرجت لاس ) تأتون بهم في السلاسل 
في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام»(°) . 

N a‏ غ النکر 
بشتول الوسائل الممكنة. 


المؤمنين» وما يتميزون به على غيرهم » كما جعل الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف من 
صمات المنافقين وعما يييزهم عن غيرهم . 


(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده (۳/ .)٠١‏ ورواه مسلم في صحیحه (۱/ )1۹٩‏ کتاب الان › حدیث 
رقم .)٤۹(‏ ورواه آبو داود في سننه (۱/ ۰1۷۷ 1۷۸) كتاب الصلاة» حدیث رقم .)۱٠٤١(‏ 
ورواه الترمذي في سننه (۳/ ۰۳۱۷ ۳۱۸) آبواب الفتن» حدیث رقم (۲۲۹۳)» وقال: حدیث 
حسن صحيح . ورواه النسائي في سننه (۸/ ۰۱۱۱ ۲ کتاب الان . ورواه ابن ماجه في 
سننه )٤١١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة» حديث رقم .)١١۷١(‏ 

(۲) یراجع : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۸/ .)٠۲١ »۱۲١‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠٠١‏ . 

)٤(‏ هو : الصحابي الحليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أسلم في السنة السابعة للهجرة» لزم 
النبي يو وخدمه» ولذلك صار أكثر الصحابة رواية للحديث» حيث روئ ٥۳۷٤‏ حديثاًء وكان 
من أصحاب الصفة » شكا إلى رسول الله ية النسيان فأمره أن يبسط رداءه فبسطه ثم ضمه» قال 
أبو هريرة : فما نسيت شيئاً حدثني به» استعمله عمر على البحرين» ثم سكن المدينة وتوفي بها 
سنة ٥۷‏ ه» أو ۸ه أو ۵۹ ه» والأشهر سنة ۹ه » وعمره ۷۸ سنة. 
تراجع ترجمته في : سد الغابة ۳۲٠-۳۱۸/٩‏ والبداية والنهاية (۸/ ۱۱۱ .)٠١٤-‏ 

)٥(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۸/ )۲۲١‏ كتاب التفسير› حديث رقم 
SSR (o0۷)‏ وقال: حدیث صحیح 


الإإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي : e‏ 


فقال تعالى في وصف الموؤمنين : : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بم بعض امرون 


بالمعروف وينهون عن الْمنكر .)٠(‏ 
وينهون عن المعروف (۲). 


وأن إحداث البدع ودعوة ة الاس ا بالمنكر الذي هو من خصائصر المنافقين 
خصائص الرسالة اللحمدية» وأهدافها البارزة» قال تعالى  :‏ الّذين يعون الرسول الي 
المي الذي يجدونه مكتوبا ع دهم في الكوراة والإنجل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ... ۳(4). 

وقد أرشد الرسول يا في عدة أحاديث إلى عموم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر وشموله لکل مسلم › فقال- یا : «من رأی منکم منکراً فلیغیّره بيده فان لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإان»(٠)‏ . 

وجعل eS hS Sl CO E‏ عن المنكر من واجب 
الجالسين على الطريق» وبين ¿ أن ذلك من حقوق الطريقء فقال عليه الصلاة والسلام: 
«إياكم والجلوس على الطرقات» . فقالوا: ما لنا بده لاف ال دته قال : 
«فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها» . فقالوا: وما حق الطريق؟. قال: فض 
البصر» وكف الأذى» ورد السلام وأمر بالمعروف » ونهي عن المنكر»(١).‏ 

وقال ار : «إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم» فمن أدرك ذاك منكم فليتق الله وليأمر 


.۷١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الاآية: 1۷ . 

(۳) سورة الأعراف الاآية: ٠١١‏ . 

. تقدم تخریجه ص (۸۳) من هذا الكتاب‎ )٤( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )١١١ /١(‏ كتاب المظالمء حدیيث رقم 
1٥(‏ 2 ۳). ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي (۳/ )۱٠۹۷١‏ كتاب اللباس› 
حدیث رقم (۲۱۲۱). 


a 


بالمعروف ولينه عن المنكرء ومن يكذب علي متعمداً فلیتبواً مقعده من النار»() . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مثل القائم على حدود الله والمدهن(") فيهاء كمل قوم 
استهموا على سفينة في البحرء فأصاب بعضهم أعلاهاء وأصاب بعضهم أسفلهاء فکان الذين في 
أسفلها يصعدون فيستقون الماءء فيصبيون على الذين في أعلاهاء فقال الذين في أعلاها: لا 
ندعكم تصعدون فتؤذونناء فقال الذين في أسفلها: فإنا ننقبها في أسفلها فدستقي» فإن أخذوا على 
أيديهم فمنعوهم نجرا جمیعاًء وإِن ت رکوهم غرقوا جميعاً»(") . 

ففي هذا الحديث تحذير منه ك عن عاقبة السكوت عن ال منكرات والبدع» وقد مل 
النبى بَا بركاب السفينة - وما أحسن التمثيل - › فإن سكوت المسلمين عن أهل المنكر 
والمىتدعة› يؤدي إلى تفشي هذه المنكرات والبدع في المجتمعات› غا يجعلهم مستحلین 
للعقوبة» فإذا نزلت العقوبة شملت الفاعل والراضى بالفعل» فالأول لمباشرته المنكرء 
والثانى لسكوته عن الإنكار. ) 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : «والذي نفسي بيده لتأمرن بامعروف ولتنهون عن المنكر 
أو لیوشکن الله أن بیعث علیکم عقاباً منه فتدعونه فلا یستجیب لکه»(٤).‏ 

ولكن قد يستدل بعض الناس بقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 
یضر کم من ضَلٴ ذا اهتدیتم ,)٥(4‏ على أن الإنسان ليس مسئولاً إلا عن نفسه وتصرفاتهء 
ولا شأن له بالآخرين ومايفعلونه. 

فالجواب على ذلك ما قاله أبو بكر الصديق  )‏ فة _ قال : «يا أيها الناس! إنكم 


)١(‏ رواه الإمام احمد في مسنده .)۳۸۹/١(‏ ورواه الترمذي في سننه (۳/ )۳١۷‏ آبواب الفتن» 
حدیث رقم »)۲۳٣١۸(‏ وقال: حديٹ حسن صحيح . 

(۲) المدهن - بضم الميم وسكون الدال وكسر الهاء- : المراد به من يرائي ويضيع الحقوق ولا يغير 
المنكرء والمدهن والمداهن واحد. يراجع : تححفة الأحوذي (١/٤۳۹)ء‏ ولسان العرب 
(۱۳/ ۱۱۲( مادة (دهن) . 

(۳) رواه المام أحمد في مسنده /٤(‏ ۲۹۸)» ورواه الترمذي في سننه (۳/ ۳۱۸) آبواب الفتنَ› 
حدیث رقم (۲۲۹۲)» وقال: حديث حسن صحیح . 

() رواه الإمام أحمد في مسنده /٥(‏ ۳۸۸ ۳۸۹). ورواه الترمذي في سننه (۳/ ۰۳۱۹ ۳۱۷) 
آبواب الفتن » حدیث رقم »)۲۲٥۹(‏ وقال : حدیث حسن . 

. ٠٠١ سورة المائدةء الآية:‎ )٥( 

(0) تقدمت تر جمته ص (۲۷) من هذا الکتاب . 


سر 
تقرأون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم )» وإني 
سمعت رسول الله بء يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب منه»)(۱) . 

فما تقدّم من الآيات والأحاديث يدل على أن الأمر با معروف والنهي عن المنكر 
واجب على كل شخص؛ لا بعينه وإنما على الكفاية على حسب قدرته وطاقته» وأنه 
من خحصائص أمة محمد به وأن تركه من خصائص النافقين» وإذا ترك الناس الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فقد جنوا على أنفسهم» وصاروا مستحقين للعقوبة . 

ولا شك أن البدع من أكبر المنكرات التي يجب النهي عنهاء وأن التهاون في ذلك 
يساعد على انتشار البدع» وتمسك الناس بهاء واعتقادهم أن هذه البدع لو كانت أمراً 
منكرأ لنهى عنه الناس عامة والعلماء خحاصة» وأن سكوت العلماء عن الإنكار دليل 
على موافقة هذا الأمر المبتدع للشرع؛ إذلو كان مخالفاً لحصل الإنكار. 

فالأمربالمعروف وهو لزوم الكتاب والسنة» والنهي عن المنكر من البدع 
والمعاصي ؛ من أهم أسباب الوقاية من البدع» وله دور كبير في ذلك . جعلنا الله وإياكم 
من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر› مخلصين ذلك لله وحده» والله أعلم. 

: القضاء على أسباب البدع‎ _ ٤ 

وأسباب البدع سبق وتكلمنا عنها"). ويكون القضاء عليها بأمور عدة» منها : 
آي الا دن لرن ف الو رع اعا را ميا كات ام ف 
ب -الرد على ما يوجه إلى الدين من حملات ظاهرة أو خفية» وكشف مظاهر 

الابتداع » وتسليط الضوء عليها من القرآن والسنة لمنعها من التغلغل والانتشار. 
ج- الاحتراز من كل خروج عن حدود السنة مهما قل أثره أو صغر أمره. 
د- صد تيارات الفكر العقائدي والتي لا حاجة للمسلم فيهاء بل ورد النص بالتحذير 


(۱) رواه امام احمد في مسنده (۱/ ۷). ورواه الترمذي في سننه /٤(‏ ۳۲۲) أبواب تفسير القرآن› 
دت ر ( 09:9 وقال : حديٺ حسن صحیح . وقد رواه غير واحد» عن إسماعيل بن أبي 
خالد نحو هذاالحديث مرفوعا» وروى بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله ولم 
يرفعوه. ورواه آبو داود فی سننه ۰٥۰۹ /٤(‏ ) كتاب الملاحم» حدیث رقم .)٤۳۳۸(‏ 

(۲) یراجم : ص (۲۷) من هذا الكتاب . 


منهاء كآراء غير المسلمين فيما يتصل بالعقيدةء أو الأمور الغيبية ونحوها. 
قال تعالى : يا أيها الذي آمنوا إن تطي موا فريقا من الّذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيانكم 
کافرین ۱(4) . 
وقال تعالی : ود کر من أل الکتاب لو یردونکم من بعد إانكم قارا حسدا من عند 
أنفسهم من بعد ها تبن لهم الْحق. .. ٠(4‏ . 
وقال يا : «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعأً» حتى لو دخلوا جحر 
ض ب تبعتموهم» قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارئ؟ قال: «فمن؟٠().‏ فحذر 
النبي با من اتباع سننهم والوقوع فيما وقعوا فيه وتقليدهم من غير تبصر»› وهذا 
علم من أعلام نبوته . فواقع الحال يشهد بنا أصبحنا نقلدهم في كثيرمن الأشياءء 
حتى صار المسلمون يقيمون الاحتفالات بأعياد التصارئ» ونحو ذلك من التقليد 
الأعمى في كثير من الأمور» وقد ألّف بعض العلماء المعاصرين كتاباً ذكر فيه 
جملة من الأمور التي وقع فيها المسلمون من مشابهة المشركين(). فكثيرمن البدع 
إتّما أحدثت تقليداً لليهود والنصاریٰ وغیره(٩).‏ 

فا عاد عا ات ات في اوا ا ا ا 
لحان رالاس فعا وع لااد عل ها بعتي أف الال 
مستنداً كالعقل ونحوه. وماهو أوهى من ذلك كالمنامات ونحوها. 

و ترك الخوض في المتشابه ؛ لأن الخوض فيه علامة على أهل الزيغ والبدع . وسبب 
كل بلاء ومصيبة دخلت على المسلمين. 
فما ذكرناه هو بعض الأمور التي في اتباعها أثر كبير في القضاء على أسباب 


. ٠٠١ سورة آل عمران» الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٠١٠۹‏ . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ١ 0 /١١(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
حدیث رقم (۷۳۲۰). ورواه مسلم في صحیحه )۲۰٣ ٤ /٤(‏ کتاب العلم» حدیث (۲۹۹۹). 

)٤(‏ الكتاب هو : الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين . ومؤلفه هو : فضيلة 
الشيخ حمود بن عبد الله التويجري -أثابه الله . طبع الطبعة الأولى سنة ٤ه‏ ئم طبع 
طبعة ثانية مصححة ومنقحة سنة ۵ ١٤٠١ه.‏ 


.)٤١١ »٤۲٤( يراجم : البدعة ص‎ )١( 


البدع» وهذه الأمور لا تحقق الهدف لوحدها » وإِلَّمّا لا بد من احتساب العلماء 
وطلاب العلم » وبذل وسعهم» في تطبيقها والدعوة إليها» وحث الناس على الالتزام 
بها . لكي تؤدي الخرض المطلوب» والهدف المقصود» والله الهادي إلى سواء السبيل. 
سابعا: البدع الحولي : 

المراد بالبدع الحولية : هي البدع التي تقام كل حول مرة» وفي نفس الميعادء ولا کن 
أن تتكرر في سنة واحدة. فمثلا: بدعة الحزن عند الرافضة) في يوم عاشوراء- 
العاشر من محرم-تقام كل سنة في هذااليوم ولا علاقة لها بفرق الأيام بين سنة 
وأاخرئ» فلا يكن أن يجعلوا موسمهم هذايوم التاسع من محرم ولا العشرين منهء 
وإنما يقيمونه كل سنة في العاشر من محرم. 

وكذلك بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان» فإنه يحتفل بها فى هذه الليلة 
بالذات من کل عام . 

وكذلك بالنسبة لبدعة صلاة الرغائب التي لا تتعلق بتاريخ معين» وإنّما هي متعلقة 
بليلة أول جمعة من رجب» فربا كانت تلك الليلة ليلة اليوم الأول من رجب وربا 
كانت ليلة الماني أو الثالث أو الرابع . . . . من شهر رجب. فهي تتكرر كل عام في لياة 
أول جمعة من رجب . 

والحول والسنة والعام» معناها واحد. وقد وردت هذه الأسماء الثلاثة في كتاب 
الله تعالى» قال تعالى : فلبث فيهم أف سنة إلا مسين عاما ۳(4)ء فأتى بذكر السنة 
والعام في آية واحدة» وقال عز من قائل: لإ والوالدات يرضعن ¿ أولادهن حولین 
e‏ 
بالسنين ونقص م مارات .. i: a EN TRE‏ 
بعد ذلك عام فيه يعات الاس وقيه يعصروة )(°)ء فعبر بالعام عن الخصب» وقد وقع التعبير 


(۱) تقدّم الکلام عنهم ص (۳۹) من هذا الكتاب . 
(۲) سورة العنكبوت» الاية: ٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة» الآية: ۲۳۳ . 

. ٠١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 

(0) سورة يوسف» الاية: ٤٩‏ . 


ر 
E‏ 


a 

أما الحول فإنه يقع على الخصب والجدب جميعاً. 

والسنة-الحول- على قسمين: طبيعية» واصطلاحية . 

فالطبيعية : هي القمرية› وأولها استهلال القمر في غرة المحرم وآخرها سلخ ذي 
الحجة من تلك السنة. وهى اثنا عشر شهراً هلالياًء قال تعالى : إن عة الشهور عند الله 
اننا عشر شهرا في كتاب الله يوم حلّق السَمَوّات والأَرْض ٠(4‏ . 

ووا ا وھ و دا وخمس وسدس یوم تقریباًء 
أصلا» بأحد عشر يوماً عند تام ثلاثين سنة» وتسمى تلك السنين كبائس العرب. 

والاصطلاحية : هى الشمسية» وشهورها اثنا عشر شهراً كما فى السنة الطبيعيةء إلا 
أن كل طائفة راعت عدم دوران سنيهاء جعلت في أشهرها زيادة في الأيام إما جملة 
وام فة وستھانستا. 

وعدد أيامها عند جميع الطوائف(") » ثلاثمائة يوم وخمسة وستون يوماً وربع 
بوم كوت زيادتها على الحرية - الطبيخة - غشرة أيام وئماية أعشار يوم وة 
a‏ 

وفي كتابنا هذا سنتطرق للبدع التي تحدث في كل شهر من شهور السنة الهجرية ؛ 
مبتدئين بشهر محرم إلى شهر ذي الحجة› وهناك بعض الشهور لم نطلع - حسب وسعنا 
-فيهاعلى بدع» فلذلك لم نوردها كشهر ربيع الثاني › وشهري جمادئ الأول 
والثانية› وذي القعدة . فنسأل الله العون والتوفيق ٠‏ إنه على كل شىء قدير . 

مي ي ي 

. ٤١ سورة يوسف» الاية:‎ )١( 
. ۳٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )۲( 


(۳) المراد بهذه الطوائف : الفرس› والروم» وألقط › واالربان» 
)٤(‏ يراجع : صبح الأعشی .)۳۹۷-۳۹١/۲(‏ وكذلك : نهاية الارب .)٠١١ /١(‏ 


الفصبل الأول 
شهر المحرم 


المبحث الأول : بعض الآثار الواردة فيه. 
المبحث الثاني : بدعة الحزن فيه عند الرافضة. 
المبحث الثالث: بدعة الفرح فيه عند الناصبة. 


المبحث الارل 
بعض الاآثار الواردة فبه 


۱١‏ عن أبی بکرة() ‏ س - عن النبى ية قال : «إن الزمان قد استدار كهينته يوم خلق الله 
السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم: ثلاث متواليات ذو القعدة » وذو 
الححة» واحرم» ورجب مضر الذي بین جمادی وشعبان)»(۳) متفی 7 ی عليه . 


عن أبي هريرة) _ فة - قال : قال رسول الله : «أفضل الصيام بعد رمضان» شهر الله 
الحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضةء صلاةً الليل»(٤)‏ . 


عن عائشة(°)_ رضي الله عنها- قالت : كان يوم عاشوراء تصومه قريش) في 


٠١١ هو : الصحابي الجليل نفيع بن الحارث بن كلدة الشقفيء > أبو بكرة » من آهل الطائف› له‎ )۱١( 
حدیثا» ونما قیل له : أبو بكرة؛ لانه تدلّى ببكرة من حصن الطائف إلى النبي يا وهو ممن اعتزل‎ 
.ه٥۲ ه » وقيل:‎ ۵١ و م الجمل وآيام صفين . توفي بالبصرة سنة‎ 
.)٤١٤( تراجع ترجمته في : أسد الغابة (/۳۸)» وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص‎ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري(۸/٤۳۲)‏ كتاب التفسير» حديث رقم 
.)٤٩1۲(‏ ورواه مسلم في صحیحه (۳/ )۱۳۰١‏ کتاب القسامة» حدیث رقم (۱۹۷۹). 

(۳) تقدمت ترجمته ص )۸٤(‏ من هذا الكتاب . 

(6) رواه المام احمد في مسنده (۲/ ۳۰۳). ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۸۲۱) كتاب الصيام» 
حدیث رقم .)۱۱١۳(‏ ورواه آبو داود في سننه (۲/ )۸۱۱١‏ كکتاب الصوم» حدیث رقم 
.)۲٤۲۹(‏ ورواه الترمذي في سننه (۲/ (٠۲۲‏ أبواب الصوم» حديث رقم (۷۳۷)ء وقال: 
حدیث حسن . ورواه النسائي في سننه (۳/ ۰۲۰٦‏ ۲۰۷) باب قیام اللیل . ورواه ابن ماجه في 
سننه (۱/ )٥٥ ٤‏ کتاب الصیام» حدیث رقم .)۱۷٤۲(‏ 

ِ تقدمت ترجمتها ص (۳۱) من هذا الكتاب.‎ )٥( 

(0) هي قبيلة من أشهر قبائل العرب وآقواهاء شرفها الله ببعث النبي و منهم› قال - كه _ : «! 
ال و کا مور ا سا کل ر ی تر ایی کا ا ی تش 
هاشم » واصطفاني من بني هاشم [رواه مسلم /٤(‏ ۱۷۸۲) حدیث رقم .])۲۲۷١(‏ 
واخحتلف العلماء في سبب تسميتهم بهذا الاسم على آقوال كثيرة : قيل نسبة إلى قريش بن بدر بن 
يخلد بن المحارث بن يخلد بن النضر بن كنانة . وقيل : نسبة إلى النضر بن كنانة سمي قريشا 
لوصف قومه له بأنه كا لحمل القريش -الشديد -. وقيل : نسبة إلى دابة بالبحر تأكل دواب البحر 
تدعى القرش» وقيل : إن النضر بن كنانة كان يقرش عن حاجة الناس فيسدها ماله = 


الجاهلية» فلما قدم المدينة(٠‏ صامه وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان ترك يوم 
عاشوراء» فمن شاء صامه» ومن شاء تر که . متفق عليه(" . 


٤‏ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال : قدم النبي يكيا المدينة فرأى اليهود تصوم 
يوم عاشوراء» فقال: «ما هذا؟» . قالوا: هذايوم صالح. هذايوم نجى الله بني 
إسرائیل من عدوهم فصامه موسی› قال : «فأنا أحق بموسى منكم» فصامه وأمر 
بصیامه» متفق عله( . 


٥‏ عن أبي موسي الأشعري(°) - فة قال : كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدأًء قال 


=والتقريش : التفتيش »› وقيل : نسبة إلى التقرش وهو التكسب والتجارة» وقيل : نسبة إلى 
التقرش وهو التجمع . 
والراجح -والله أعلم أن قريش هو النضر بن كنانة» فما کان من ولده فهو قرشي » ومن ليس 
بولده فليس بقرشي . يراجع : تاريخ الطبري (۲/ »)٠٠٠١-۲٠۳‏ والبداية والنهاية (۲/ ۲۱۸ - 
۹ ). 

)١(‏ المدينة : وكانت تسمى في الجاهلية : يثرب . وهي مدينة رسول الله ية ومهاجره» ورد في فضلها 
وآنها بلد حرام » أحاديث كثيرة» عقد لها البخاري كتاباً في صحيحه وسماه كتاب : فضائل 
المدينة» وفيها مسجد الرسول ية وقبره ومنبره اللذين ورد في أن ما بينهما روضة من رياض 
الجنة» وبها استقر خير أمة محمد عليه السلام من ابخلفاء الراشدين والصحابة وبها ماتوا ودفنوا. 
وفي شمالها يقع جبل أحد الذي وقعت عنده الخزوة المشهورة غزوة أحد» وهي في حرة سبخة 
الأارض » وبها نخيل كثيرة ومياه ومزارع . وتقع شمال مكة على نحو عشر مراحل (حوالي 
۰ کم). 
يراجع : معجم البلدان /٥(‏ ۸۸-۸۲)» وصحیح البخاري (۲/ )٠٠٠١-۲۲۰‏ كتاب فضائل 
الد 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۲٤٤ /٤(‏ كتاب الصوم» حديث رقم 
(۲۰۰۲)» واللفظ له. ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۷۹۲) كتاب الصيام» حديث رقم 
.)١۲١(‏ ورواه الترمذي في سننه (۲/ ۱۲۷) آبواب الصوم» حديث رقم »)۷٠١(‏ وقال: 
والعمل على هذاعندأهل العلمء على حديث عائشة وهو حديث صحيح› لا يرون صيام 
عاشوراء واجباًإلا من رغب في صيامه» لما ذكر فيه من الفضل . 

(۳) تقدمت ترجمته ص )۲٤(‏ من هذا الکتاب . 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۲٤٤ /٤(‏ كتاب الصوم» حديث رقم 
(۲۰۰۶)» واللفظ له. ورواه مسلم في صحیحه (۲/ )۷۹١‏ كتاب الصيام» حديث رقم 
(۳۰). 

() هو : الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر الأشعري» اسلم= 


النبي يا : «فصوموه أنتم» متفق عليه(" . 

عن حميد بن عبد الرحمن(") أنه سمع معاوية بن أبي سفيان(")_ رضي الله عنهما 
يوم عاشوراء» عام حج» على المنبر يقول: «يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟ 
E PENS E N‏ 
صائم» فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر» متفق ى عله( ) . 

۷ عن ابن عباس( رضي الله عنهما-قال: «ما رأيت النبي ية يتحر صيام يوم 
فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء» وهذا الشهر - يعني شهر رمضان»(). 

۸-عن الربيع بنت معوذ")- رضي الله عنها قالت: أرسل النبي ية غداة عاشوراء 


=بمكة قبل الهجرة» وهاجر الهجرتين» كان حسن الصوث بالقرآن › قال فيه - كه _ : «لقد أوتي 

٠‏ هذا مزماراً من مزامير آل داود» . استعمله الرسول ب على زبيد وعدن وساحل اليمن» واستعمله 
عجر على الكوفه والبضرة واستعمله عثمان على الكوفة› وهو الذي فتح الأهواز وأصبهان. 
اخحتلف في وفاته» قیل : توفي سنة ٤١‏ ه» وقيل: ٤٤ه»‏ وقيل: ١٠ه.‏ وكان عمره نيف 
وستول سنه . 
تراجع ترجمته في : الطبقات »)۱۱١- ۱۰۵ /٤(‏ والاستیعاب (۲/ ۳۹۳ .)۳٦١‏ 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۲٤٤/٤(‏ كتاب الصوم» حديث رقم 
OE NE DES GS NO)‏ 

(۲) هو : حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» آبو عبد الرحمن» كان ثقة عا لما كثير الحديث . 
توفي سنة ١ه‏ بالمدينة» وكان عمره ثلاث وسبعين سنة . وقيل : توفي سنة ١٠٠١ه.‏ قال ابن 
سعد : وهذاغلط وخطاً. 
تراجع ترجمته في : الطبقات »)٠٠١١ ۱١۴۳ /٥(‏ وتقریب التهذیب (۱/ .)۲٠۳‏ 

(۳) تقدمت ترجمته ص (1۹) من هذا الكتاب. . 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۲١٤ /٤(‏ كتاب الصوم» حديث رقم 
e E LOR (°۳)‏ حدیث رقم (۱۱۲۹) . 

. من هذا الكتاب‎ )۲٤( تقدمت ترجمته ص‎ )٩( 

(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۲٤١ /٤6(‏ كتاب الصوم» حديث رقم 
(۰7). ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۷۹۷) كتاب الصيام› حدیث رقم (۱۱۳۲). 

(۷) هي الربيع بت مود بن عفرا التجاردة الأتصارنة . صحابية بايعت الرسول َة بيعة الرضوان 
تحت الشجرة» وصحبته في بعض غزواته» قالت : كنا نغزو مع رسول الله َة فنسقي القوم 
نمه ولداوي لمر > وة القعل ورن إلى الات . 
تراجع ترجمتها في : الطبقات (۸/ »)٤٤۸ ٤٤۷‏ والإصابة )۲۹٤ ۰۲۹۳ /٤(‏ ترجمة رقم 
.))1٥(‏ 


إلى قرىئ الأنصار: «من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه» ومن أصبح صائماً فليصم» قالت : 
فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهنء فإذا بكى أحدهم 
على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند اللإفطار . متفق عليه(". 


۹ -عن سلمة بن الأكوع(")- طف - قال : أمر النبي اة رجلاً من أسلم) أن أذن في 
الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه » ومن لم يكن أكل فليصم»› فإن اليوم يوم 


عاشوراء. متفق عليه( . 


۰-_ ما رواه بو قتادة ) _ وة - عن النبى ية قال : «ثلاث من كل شهر › ورمضان إلى 
رمضان» فهذا صيام الدهر كله وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» 
والسنة التي بعده» وصيام يوم عاشوراءء أحتسب على الله أن يكفرالسنة التي قبله»(١).‏ 


(1) العهن : هو الصوف» أو الصوف المصبوغ . يراجع : فتح الباري .)٠١٠/٤(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٠٠١ /٤(‏ كتاب الصوم» حديث رقم 
(۰)» ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۰۷۹۸ )۷۹٩۹‏ کتاب الصیام» حدیث رقم .)۱۱۳١(‏ 
(۳) هو : سلمة بن الأكوع» وقيل: سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي . صحابي من الذين 

بايعوا تحت الشجرة» غزا مع النبي َة سبع غزوات» منها: الحديبية» وخيبر» وحنين. وكان 
شجاعاً بطلا رامياً عداءُ . قال عنه - كاه _ : «سلمة خير رجالتدا» . توفى في - وة - سنة ٤‏ ۷ ه وعمره 
a‏ 
تراجع ترجمته في : الطبقات /٤(‏ ۳۰۸-۳۰۵). وأسد الغابة (۲/ .)۲۷١‏ 
)٤(‏ أسلم : بطن من نحزاعة» من القحطانية » من قراهم : وبرة» وهي من أعراض المدينة . يراجع : 
معجم قبائل العرب )۲٣۹/۱(‏ . 

(۵)رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۲٤١ /٤(‏ كتاب الصوم› حدیث رقم 
(۲۰۰۷) واللفظ له ورواه مسلم في صحیحه (۷۹۸/۲) كتاب الصيام» حديث رقم 
(۱۱۳۵). 

. هو : الحارث بن ربعي بن بلدمة الأنصاري الخزرجي السلمي . أبو قتادة فارس رسول الله ءا‎ )١( 
اختلف في شهوده بدراً و ا قال له رسول الله َيه يوم ذي‎ 
ه بالمدينة وعمره ۷۲ سنة.‎ ۵ ٤ قرد : «اللهم بارك في شعره وبشره» أفلح وجهك» . توفي وة - سنة‎ 
ء٠١١۷‎ /٤( واللإصابة‎ .)٦١١7١( ترجمة رقم‎ )٠١١ .٠٠٠١ /١( تراجع ترجمته في : أسد الغابة‎ 
.)٩4۲١( ترجمة رقم‎ ) ۸ 

(۷) رواه احمد في مسنده »۲۹٦/۰(‏ ۲۹۷). ورواه مسلم في صحیحه (۳/ ۰۸۱۸ ۸۱۹) کتاب 
الصیام» حدیث رقم .)۱۱١۹۳(‏ ورواه آبو داود في سننه (۳/ )۸٠۸ ۸٠۷‏ كتاب الصوم» 
حدیث رقم .)۳٤١ ٥(‏ ورواه الترمذي في سننه مختصراً (۳/ )٠١ ١‏ أبواب الصوم» حديث رقم 
.)۷٤۹(‏ ورواه ابن خزية في صحیحه (۳/ ۲۸۸) آبواب صوم التطوع » حدیٹ رقم (۲۰۸۷). 


١-ما‏ رواه عبد الله بن عمر'- رضي الله عنهما-أن أهل الجاهلية كانوايصومون 
يوم عاشوراء» وآن رسول الله َة صامه والمسلمون» قبل أن يفترض رمضان› 
فلما افترض رمضان قال رسول الله َة : «إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء 
صامه» ومن شاء ت رکه»(۲) . 


۱۲ - عن جابر بن سمرة(۳) - رضي الله عنهما _ قال : « کان رسول الله لا يأمرنا بصيام 
يوم عاشوراء ویحفنا علیه» ویتعاهدنا عنده» فلما فرض رمضان» لم يأمرناء ولم ينهناء ولم 
يتعاهدنا عنده»(٤)‏ , 


۳٣-عن‏ ابن عمر ° رضي الله عنهما- قال : «صام النبي ييا عاشوراء وأمر بصيامه» فلما 
فرض رمضان ترك وکان عبد الله لا یصومه إلا أن يوافق صومه)) . 


۴م روي عن ابن عباس( رضي الله عنهما-أنه قال : «حين صام رسول الله يا 
يوم عاشوراء وأمر د بصيامه» قالوا: يا رسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود 
والنصارئ» فقال رسول الله كلا : «فإذا كان العام المقبل› إن شاء الله صمنا اليوم 
التاسع» . قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله كلا . وفي رواية : «لئن 


(۱) تراجع ترجمته ص )٤۹(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) رواه امام احمد في مسنده (۲/ 0۷). ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۰۷۹۲ ۷۹۳) کتاب 
الصيام» حديث رقم .)١۱١۳١(‏ ورواه بو داود في سننه (۳/ ۰۸۱۷ ۸ /) كتاب الصوم؛ 
حدیث رقم .)۳٤٤۳(‏ ورواه ابن خزية في صحیحه (۳/ )۲۸٤‏ آبواب صوم التطوع» حدیث 
رقم (۲۰۸۲). 

(۳) هو : جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري السوائي . صحابي وابن صحابي › روی عن 
النبي ية احاديث كثيرة» وقال: جالست النبي ية أكثر من مائة مرة» وصليت معه أكثر من الفي 
مرة . نزل الكوفة وبنى بها دارأًء وتوفى سنة ٤‏ ۷ه. 
تراجع ترجمته في : الاستیعاب »۲۲٠/۱(‏ ۷ ), الإٍصابة (۱/ )۲١۳‏ ترجمة رقم .)۱١١۸(‏ 

)٤(‏ رواه امام أحمد في مسنده .)٩1/٥(‏ ورواه مسلم في صحیحه (۲/ )۷۹٩ ۰۷۹٤‏ کتاب 
الصيام› حدیث رقم (۱۱۳۸). ورواه ابن خزية في صحیحه (۳/ «(A9 ۰۲۸٤‏ حدیث رقم 
(YAT)‏ 

. من هذا الکتاب‎ )٤۹( تقدمت تر جمته ص‎ )٩( 

() رواه آحمد في مسنده (۲/ .)٤‏ ورواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٠٠١١ /٤(‏ 
کتاب الصوم» حدیث رقم (۱۸۹۲). 

(۷) تقدمت ترجمته ص )۲٤(‏ من هذا الکتاب . 


بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»(٠‏ . 
٥‏ -عن الحكم بن الأع رج( قال : انتهيت إلى ابن عباس - رضي الله عنهما- وهو 
متوسد رداءه عند زمزم › فقلت له : E‏ إذا رأيت 


يصومه؟ قال : «انعم)(۳). 
٣‏ عن ابن عباس ٤‏ - رضي الله عنهما- قال : «أمر رسول الله ييه بصوم يوم عاشوراء 


عاشوراء وخالفوا فيه الیهود» وصوموا قبله يوماً أو بعده يوماً)() . 


قال ابن قيم المجوزية(١):‏ (فمن تأسّل مجموع روایات ابن عباس » تبین له زوال 


(۱) رواه أحمد في مسنده .)۲۳٣/۱(‏ ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۰۷۹۷ ۷۹۸) کتاب الصیام » 
حدیث رقم .)۱۱۳٤(‏ ورواه آبو داود في سننه (۲/ ۰۸۱۸ ۸۱۹) کتاب الصوم › حدیث رقم 
.)۲٤٤١(‏ ورواه ابن ماجه في سننه (۱/ )٥٥۲‏ کتاب الصیام» حدیٹ .)۱۷۳١(‏ 

(۲) هو : الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج . قال اللإمام أحمد: ثقة » وقال أبو زرعة: ثقة» وقال 
مرة: فيه لين . وقال العجلى : بصري تابعى ثقة» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» وذكره ابن 
حبان في الثقات . ٠‏ ۰ 
تراجع ترجمته في : تاريخ الفقات ص (١۱۲١)ء‏ وميزان الاعتدال )٥۷٦/١(‏ ترجمة رقم 
»)۲۱۸۰٥(‏ وتهذیب التهذیب (۲/ .)٤۲۹ ۰٤۲۸‏ 

(۳) رواه احمد بن مسنده (۱/ .)٤۳۹‏ وزواه مسلم في صحیحه (۲/ ۷۹۷) كتاب الصيام› خدنث 
(۳(. ورواه آبو داود في سننه (۲/ ۰۸۱۹ ١‏ کتاب الصوم» حدیث رقم .)۲٤٤٩١(‏ 
ورواه التر مذي في سننه (۲/ ۰۱۲۷ ۱۲۸) أبواب الصوم› حدیث رقم .)۷٥۱(‏ ورواه ابن 
خزية في صحیحه (۳/ ۲۹۱) کتاب الصیام» حدیث .)۲٠۰۹٦(‏ 

. من هذا الكتاب‎ )۲٤( تقدمت تر جمته ص‎ )٤( 

() رواه الترمذي في سننه (۲/ ۱۲۸) أبواب الصوم› حدیث رقم »)۷٥۲(‏ وقال: حدیث ابن عباس 
حدیث حسن صحیح . 

»)۲۹۱ ۰۲۹۰ /۳( ورواه ابن خزية في صحیحه‎ .)۲٤١١/۱( رواه امام أحمد في مسنده‎ )٨( 
برقم (۷۸۳۹) موقوفاً عل ابن‎ )۲۸۷ /٤( حدیث رقم (۲۰۹۵). ورواه عبد الرزاق في مصنفه‎ 
. مرفوعاً إلى النبي با‎ )۲۸۷ /٤( عباس» ورواه ايض البيهقي في سننه‎ 

(۷) هو : الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي بو عبد الله» = 


الإشكال» وسعة علم ابن عباس - رضي الله عنهما- ٠‏ فإِنّه لم يجعل عاشوراء هو اليوم 
هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء» فأرشد السائل إلى صيام التاسع 
ذلك انه هو الذي روئ SS‏ وهو الذي روئ «امرن رسول 
الله ماو بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر»() . 

وكل هذه الآثار عنه» يصدق بعضها بعضاًء ويؤيد بعضها بعضاً. فمراتب صومه 
ثلاث: أکملها: آن يصام قبله يوم وبعده یوم» ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشرء 
وعليه أكثر الأحاديث› ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم› وأما إفراد التاسع فمن 
نقص فهم الاثار» وعدم تتبع ألفاظها وطرقهاء وهو بعيد من اللغة والشرع› والله 

وقال الإمام اجمدین عل برخي الله- : (فإن اشتبه عليه أول الشهر صام 
ثلاثة أيام» وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر)(). 


# ¥ + 


= أحد كبار العلماءء ولد بدمشق سنة 1۹۱٠ه» a E E‏ 
ذب کته ونر عله وسجن معه في قلعة دمشق» وأهین وعذب بسببه . وقد أطلق بعد موت 
ات . كان حسن الخلق محبوباً عند الناس» أغري بحب الكتب فجمع منها عدداً عظيماً 
وكتب بخطه الجميل شيثاً كثيراًء وآلّف تصانيف كثيرة لا يسع المجال لذكرهاء وهي حوالي مائة 
كتاب . توفي - رحمه الله سنة ١١۷ه‏ بدمشق» عمره ستون سنة. 
ا e‏ والدرر الكامنة (۳/ )٤٠١ _ ٤٠٠١‏ 
ترجمة رقم .)٠٠١۷(‏ والاعلام .)٥٦/7(‏ وكذلك كتاب : ابن قيم الجوزية - حياته وآثاره - 
للدکتور بكر بن عبد الله أبو زيد. 

(۱) تقدم تخریجه ص (۹۸) من هذا الکتاب . 

(۲) تقدم تخریجه ص (۹۸) من هذا الكتاب . 

(۳) یراجع : زاد المعاد (۲/ .)۷٦ ۷٥‏ 

. من هذا الکتاب‎ )۳١( تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 

() یراجع ا 


بدعة الحزن في شهر محرم عند الرافضة() 


في اليوم العاشر من شهر محرم» وهو اليوم الذي عرف ب (عاشوراء) آكرم الله 
سبحانه وتعالى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما- بالشهادة» وذلك 
سنة ١٦ھ(‏ ۳)» وکانت شهادته ما رفع الله بها منزلته» وأعلی درجته» فإنه هو وأخوه 
ا لجسن سيدا شباب أهل الحنة(°) » والمنازل العالية لا تنال إلا بالبلاءء كما قال َة لا 
سل : آي الناس أشد بلاء؟ فقال: «الأنبياء ثم الصالون ثم الأمثل الأمثل: يبتلى الرجل 
علی حسب دینه» فان کان في دینه صلابة زید في بلائه» وان کان في دینه رة خفف عنهء ولا 


(۱) تقدم الکلام عنهم ص )۳٣(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) هو : الحسين بن علي بن آبي طالب الهاشمي القرشي» سبط رسول الله اة وريحانته » وابن بنته 
فاطمة » وكان كثير الشبه به . قال فيه اة وأخيه الحسن : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» . 
حضر مع أبيه الجمل وصفين» وقتال الخوارج . وفي سنة ١ه‏ خرج من المدينة قاصداً الكوفة 
لأخذالبيعة من أهلها لكنهم خذلوه» وقاتله جيش عبيد الله بن زياد بكربلاء» فقتل بها يوم 
عاشوراء من سنة ١١‏ ه. 
تراجع ترجمته في : سیر آعلام النبلاء ۳۵/ ۳۲۱-۲۸۰)ء والإصابة (۱/ ٤-۳۳۱‏ ۳۳) ترجمة 
رقم (۱۷۲۴). 

(۳) يراجع : تاريخ الطبري /١(‏ ١٠٠)ء‏ والبداية والنهاية (۸/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ هو : الحسن بن على بن أبى طالب القرشى الهاشمى » أبو محمد» سبط النبي َء وآمه فاطمة 
بنت رسول الله ب سيدة ا العالمين› بوا آهل الحنةء وران ال 6 وة 
سما النبي اة الحسن وع عنه يوم سابعه» روئ عن النبي با ثلاثة عشر حديثاًء ولد سنة 
ثلاث للهجرة في رمضان»ء وحج خمس عشرة حجة ماشياً» وخرج من ماله مرتين» وقاسم الله 
Sa‏ قال فيه النبي و : «إن ابني هذا سید یصلح الله به بین فشتین عظیمتین» . 
وال ف اشا : «اللهم إني أحبه فأحبه» . تولى اللافة بعد أبيه سنة آربعين للهجرة al‏ 
خليفة بالعراق› ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية بن آبي سفيان حقناً لدماء المسلمين. توفي مسموماً 
سنة ٤٩‏ ه» وقيل : سنة ٠١‏ أو بعدها. ومناقبه جمة مذكورة فى الصحيحين وغيرهما. 
راجع ترجمته في : سد الغابة )٤۹۳- ٤۸۷ /١(‏ ترجمة رقم (١١١۱)ء‏ وخلاصة تذهيب 
تهذیب الکمال ص (۷۹) . 

«(TAoOV ۳۸۵۹( حدیث رقم‎ EERE 
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يزال البلاء بالمؤمن حتى بيشي على الأرض» وليس عليه خطيئة»(٠).‏ 

فكان الحسن والحسين)- رضى الله عنهما- قد سبق لهما من الله سبحانه وتعالى 
ما سبق من المنزلة العالية» ولم يكن قد حصل لهما من البلاء ما حصل لسلفهما 
الطيب ٠‏ فإنهما ولدا في عز الإسلام» وتربيا في عز وكرامة» والمسلمون يعظمونهما 
ويكرمونهماء ومات النبي يها ولم يستكملا سن التمييز» فكانت نعمة الله عليهما أن 
ابتلاهما با يلحقها بأهل بيتهماء كما ابتلي من كان أفضل منهماء فإن علي بن بي 
طالب( ) _ ته - أفضل منهما وقد فقتل شهیداً» وکان مقتل الحسین() ما ثارت به 
الفتن بين الناس» كما كان مقتل عثمان بن عفان(°) _ تة من أعظم الأسباب التي 
أوجبت الفتن » وبسببه تفرقت الأمة إلى اليوم. 


فلما قتل عبد الرحمن بن ملجم") أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  )‏ مز _ 
وبايع الصحابة للحسن ^ ابنه الذي قال فيه ية : «إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده .)۱۷١ /١(‏ واللفظ له. رواه الترمذي في سننه /٤(‏ ۲۸) آبواب 
الزهد» حدیث رقم »)۲٥۰۹(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه الدارمي في سننه 
(۳۲۰/۲) کتاب الرقاق . ورواه ابن ماجه فی سننه (۲/ ٤‏ ۱۳۴۳) كتاب الفتن» حديث 

) ۰ (eT) 

(۲) تقدمت تر جمتهما ص )٠٠١(‏ من هذا الكتاب . 

(۳) تقدمت ترجمته ص (1۹) من هذا الكتاب . 

. من هذا الكتاب‎ )٠٠١( تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 

. تقدمت تر جمته ص (1۸) من هذا الکتاب‎ )٩( 

(71) هو : عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميري . فاتك ثائر» من أشداء الفرسان» أدرك 
الجاهليةء وهاجر في خلافة عمر» وقرأعلى معاذبن جبل فكان من القراء وأهل الفقه 
والعبادة» ثم شهد فتح مصر وسكن فيهاء فكان فيها فارس بني تدؤل وكان من شيعة علي بن آبي 
طالب _ تة - وشهد معه صفين» ثم خرج عليه» ضرب علي بن أبي طالب غيلة فجر اليوم 
السابع عشر من رمضان سنة ١ه‏ » فتوفي على أثرها . فقطعت يداه ورجلاه» وسملت عيناهء 
وقطع لسانه »> ثم أحرق» وذلك في الكوفة سنة ١٤ه.‏ 
تراجع ترجمته في : لسان ا ميزان (۳/ )٤۳۹‏ ترجمة رقم »)۱۷١١(‏ والنجوم الزاهرة (۱/ ۹١۱٠ء‏ 
۰). والأعلام (۳/ ۳۳۹). 

(۷) تقدمت ترجمته ص (1۹) من هذا الکتاب . 

(۸) تقدمت ترجمته ص (۱۰۰) من هذا الکتاب . 


فشتين عظيمتين من المسلمين“(') . فنزل عن الولاية» وأصلح الله به بين الطائفتين › ثم إنه 
مات _ فة - » وقامت طوائف كاتبوا الحسين () ووعدوه بالنصر والمعاونة إذا قام 
بالأمرء ولم يكونوا من أهل ذلك» بل لما أرسل إليهم ابن عمه") أخلفواوعده» 
ونقضوا عهده» وأعانوا عليه من وعدوه ان یدفعوه عنه» ویقاتلوه معه . 

وكان أهل الرأي والمحبة للحسين كابن عباس وابن عمر() وغيرهماء قد 
أشاروا عليه بأن لا يذهب إليهم » ولايقبل منهم » ورأوا أن خروجه إليهم ليس 
و لا غ اه ركان اا اقا وان افر له دو 
درا : ا 

فلما خرج الحسين فة - ورأئ أن الأمور قد تغيرت› طلب منهم أن يدعوه 
يرجع» أو يلحق ببعض الثغور» أو يلحق بابن عمه يزيد(" )» فمنعوه هذا وهذا» حتى 
يستأسر» وقاتلوه» فقاتلهم فقتلوه» وطائفة ممن معه» مظلوماً شهيداأ شهادة أكرمه الله 
بها» وألحقه بأهل بيته الطيبين الطاهرين» وأهان بها من ظلمه » واعتدى عليه . 

فأوجب ذلك شرا بين الناس » فصارت طائفة جاهلة ظالمة : إما ملحدة منافقة ء 
وإما ضالّة غاوية» تظهر موالاته وموالاة أهل بيته» تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ٠٠١٦ /٠٥(‏ ۷ كتاب الصلح› حدیث رقم 
(۲۷۰4). ورواه امام أحمد في مسنده .)٤٩ /٥(‏ ورواه أبو داود في سننه )٤۹, ٤۸ /٥(‏ کتاب 
السنة» حديث رقم (۲٦٦٤)ء‏ وروا الترمذي في سننه /٥(‏ ۳۲۳) أبواب المناقب» حديث رقم 
›»)۳۸٦۲(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . ورواه النسائي في سننه (۳/ )۱٠١‏ كتاب الحمعة› 
باب (۷) . 

(۲) تقدمت تر جمته ص )۱٠١(‏ من هذا الکتاب . 

(۳) وهو : مسلم بن عقيل بن أبي طالب . يراجع : البداية والنهاية (۸/ .)٠١١‏ 

. من هذا الكتاب‎ )۲٤( تقدمت تر جمته ص‎ )٤( 

. من هذا الكتاب‎ )٤۹( تقدمت تر جمته ص‎ )٥( 

(0) هو : يزيد بن معاوية بن ابي سفيان بن صخر بن حرب بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف . ولد 
سنة خمس أو ست أو سبع وعشرين للهجرة» وبويع له بالخلافة في حياة أبيه أن يكون ولي العهد 
ن ده وول الحلافة بد وفاة أنه مةه فاست مر مولا لن آن توفي ة٤‏ هه 
تراجع ترجمته في : البداية والنهاية (۸/ .)٠٠١ ۲٤١‏ ۰ 
ويجتمع الحسين بن علي بن أبي طالب مع يزيد بن معاوية في عبد مناف بن قصي وهو الجد الرابع 
للحسين» والحد السادس ليزيد. 


ونياحة» وتظهر فيه شعار الجاهلية» من لطم اللخدود » وشق الجيوب» والتعزي بعزاء 
الحاهلة() . 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية(": (وصار الشيطان بسبب قتل الحسين(۳) _ فة _ 
يحدث للناس بدعتين: بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء» من اللطم والصراخ› 
والبكاء» والعطش» وإنشاء المراثي» ومايفضي إلى ذلك من سب السلف ولعنهم» 
وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب»› حتى يسب السابقون الأولون » وتقراً أخبار 
مصرعه التي كثير منها كذب» وكان قصد من سن ذلك ٠‏ فتح باب الفتنة والفرقة بين 
الأمةء فإن هذا ليس واجبا ولا مستحباً باتفاق المسلمين» بل إحداث الجزع والنياحة 
للمصائب القدية › من أعظم ما حرمه الله ورسوله). |. ھ0). 

وهذا مخالف لشرع الله؛ فالذي أمر به الله ورسوله في المصيبة إن كانت جديدة- 
إنّما هو الصبرء والاسترجاع والاحتساب» كما قال تعالى  :‏ ... وبشر الصابرين » الین 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله إا ايه راجعون » أولمك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولقك هم 


المهتدوت ٠(4‏ . 
وفي الصحيح عن النبي يي نه قال : «ليس منا من لطم الخدرد» وشقی الحیوب» ودعا 
بدعوى الجاهلية)(٠)‏ . 


وقال َة : «أنا برئ من الصالقة والحالقة والشتاقة(۷) ۲ . و قال اة : «النائحة إذا لم 


(۱) يراجع : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۵/ .)۳٠۷-۳۰۲‏ 

(۲) تقدمت ترجمته ص (۲۲) من هذا الكتاب. 

(۳) تقدمت ترجمته ص )۱۰١(‏ من هذا الکتاب . 

.)١۲۳ ۰۳۲۲ /۲( يراجع : منهاج السنة النبوية‎ )٤( 

. ٠١١۷_٠١١ : سورة البقرة» الآيات‎ )٥( 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (۳/ ۱۹۳) كتاب ال جنائز» حدیث رقم .)٠١۹٤(‏ 

٠‏ (۷) الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة . والحالقة : التي تحلق شعرها عند المصيبة . والشاقة: 
التي تشق ثوبها عند المصيبة . هذا هو المشهور الظاهر المعروف . يراجم : شرح النووي على 
صحیح مسلم (۲/ ۱۱۰). 

(۸) رواه مسلم في صحیحه (۱/ )٠۰۰‏ کتاب الإیان› حدیث رقم .)۱١٤(‏ 


تتب قبل موتها تقام يوم القيامةء وعلیها سربال(۱) من قطران(۳)» ودرع من جرب(۳))(٤)‏ . 

وفي الصحيح عن النبي ية : «ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي» واخلف له خيراً منها»(°) . إلا آجره الله في مصيبته 
وأخلفه خيراًمنها. ۰ 

وقال بال : «أربع في أمتي من أمر ا جاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم(") » والنياحة على الميت»(١).‏ 

فكيف إذا انضم إلى ذلك ظلم المؤمنين» ولعنهم وسبهم» وإعانة آهل الشقاق 
والإلحاد على ما يقصدونه فى الدين من الفساد» وغير ذلك مما لا يحصيه إلا الله 
تعالی . a‏ 

فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي› من اتخاذ يوم عاشوراء مأتماًء ls‏ 
يصنعون فيه من الندب والنياحة» وإنشاء ة قصائد الحزن » ورواية الأخبار التي فيها كذب 
كر والصدف فعا لن ف إلا ديد اد راغص وإنارة الشحاء ارف 

وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين» وكثرة الكذب 

والفتن في الدين . , 


a‏ ومعاونة للكفار على أهل الإإأسلام من هذه 


(1) السربال: هو القميص . يراجم ET‏ 

(۲) القطران : هو النحاس المذاب شديدالحرارة. تفسیر ابن کثیر (۲/ »)٠٤٥‏ ولسان العرب 
)٠١ ٠١ /(‏ مادة (قطر) . 

(۳) الحرب: داء معروف وهو بثر يعلو أبدان الناس والإبل براع : لسان العرب )۲١۹/۱(‏ مادة 
(جرب) . 

)٤(‏ رواه الإمام احمد في مسنده (۵/ .)۳٤۳ ۰۳٤۲‏ ورواه مسلم في صحیحه (۲/ )٦٤٤‏ کتاب 
الجنائز» حديث رقم .)۹۳٤(‏ 

)٥(‏ رواه مالك في الموطاً )۲۳٣/١(‏ كتاب الجنائز» حديث رقم .)٤۳١(‏ ورواه أحمد في مسنده 
(۳۰۹/۲). ورواه مسلم في صحیحه (۲/ )٦۳۳ ۰٦۳۲‏ کتاب الجنائز» حدیث (4۱۸). ورواه 
آبو داود في سننه (۲/ )٤۸۸‏ کتاب ال جنائز» حدیث (۳۱۱۹) . 

(0) الاستسقاء بالنجوم : أي نسبة إلى السقيا ومجى المطر إلى النجوم والأنواء . يراجع : تيسير العزيز 
الحمید في شرح کتاب التوحید ص (۳۹۸). 

(۷) رواه الإمام احمد في مسنده .)۳٤۳ ۰۳٤۲ /٥(‏ ورواه مسلم في صحیحه )٦٤٤/۲(‏ کتاب 
الحنائز» حديث )۹۳٤(‏ . 


الطائفة الضالة الغاوية› فإنهم شر من الخوار ج( المارقين وأولئك قال فيهم النبي يل : 

«يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»(). وهؤلاء يعاونون اليهود والنصارى 

والمشركين على أهل بيت النبي َة » وأمته المؤمنين كما أعانوا المشركين من أعداء 
الإسلام(۳) على ما فعلوه(٤)‏ پېغداد(٥)‏ وغيرهاء بأهل بيت النبوة» ومعدن الرسالةء 

ولد العباس بن عبد المطلب). وغيرهم من أهل البيت والمؤمنين» من القتل والسبي 

E E E وخراب الديار»‎ 

الكلام(۷) . 


(۱) تقدّم الکلام عنهم ص (۲۲) من هذا الكتاب . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري TT › ٤١٠١ /١۳(‏ 
(VEY)‏ . ورواه مسلم في صحیحه (۲/ )۷٤١ ۰۷٤۱‏ كتاب الزكاةء حديث 1٤(‏ ۰). 

(۳) وهم : التتا ر الذين دخلواالشام في المرة الأول سنة ۹۹ه› وأعطوا الناس الآمان» ثم سبوا من 
ذراري المسلمين ما يقارب مائة آلف أو يزيدون وبالغوا ةؤ في القتل والسبي» وفجروا بنساء المسلمين 
في المساجد وغيرها كا مسجد الأقصى والاموي. وهدموا المساجد » وكانوا لا يقيمون الصلاةء 
وتبعهم الزنادقة والمنافقون وشر أهل البدع من الرافضة والجهمية والاتحادية» وكانوايعظمون 
ملكهم جنكيزخان ويسوونه برسول الله ية والعياذ بالله - وهو كافر شرك من أعظم 
المشركين» بل يعتقدون آنه ابن اللهء وآن الشمس حبلت أمه» ويشكرونه على أكلهم وشربهم» 
ويستحلون قتل من عادى ما سنه لهم هذا الكافر وأكثر وزرائه فلاسفة يهود انتسبوا لاوإسلام» 
وضموا إلى ذلك الرفض ٠‏ وبالحملة فما من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهي داخلة في اتباع التتار . 
والرافضة تحب التتار ودولتهم؛ لأنه ييحصل لهم بها من العز ما لا يحصل بدولة المسلمينء وهم 
أعظم الناس معاونة لهم على أخذ بلاد الإسلام» وقتل المسلمين» وسبي حريهم» فقد كان منهم 
وزراء للتار كالطوسي وابن العلقمي والرشيد وغيرهم. 
يراجع : مجموع فتاویى شيخ الإأسلام ابن تيمية (۲۸/ »)٥١١ ٥٠۹‏ والمنتقى ص .٠"۲٠١(‏ 
.(٦‏ 

.ه1١١ حوادث سنة‎ »)۱۹٤- ٠۹١ /۱۳( يراجع : البداية والنهاية‎ )٤( 

() هي عاصمة العراق قدياً وحديثاً . وتقع على نهر دجلة . أول من جعلها مدينة الخليفة المنصور 
العباسي سنة ٠٤۹‏ هوأنفق عليها ثمانية عشر ألف آلف دينارء فبناها مدورة وسورها وجعل داره 
وجامعها في وسطهاء وجعل لها أربعة آأبواب . وقد صتف في بغداد وسعتها وعظمهاوسعة 
بقعتها وما ورد فيها وما حدث بها الخطیب آبو بكر البخدادي في کتابه تاریخ بغداد (آربعة عشر 
لدا اف الكاة: . يراجم : معجم البلدان »)٤1۷ ٤٥٦/١(‏ وتاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي . 

. تقدم ترجمته ص (۷۲) من هذا الكتاب‎ )١( 

(۷) یراجع : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .)۳٠۹-۳۰۲/۲۵(‏ 


GD 
وهذه الطائفة هم الرافضة: الذي اشتهروادون غيرهم من الطوائف بسب‎ 
الحليفتين الراشدين أبي بكر( وعمر)- رضي الله عنهما- ولعنهما وبغخضهما‎ 
وتكفيرهما- والعياذ بالله » ولهذا قيل لاومام أحمد": من الرافضي؟ قال: (الذي‎ 

یسب أبا بکر وعمر)(٤).‏ 

وبهذا سميت الرافضة» فإنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الخليفتين أبا بكر 
وعمر- رضي الله عنهما-لبغضهم لهماء فالبخض لهما هو الرافضي» وقيل : إتما 
سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر- رضي الله عنهما- . 

وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة ٠‏ فإنه ابتدعه عبد الله بن سباً؟ الزنديق» 
وأظهر الغلو في علي - ت - ؛ بدعوى الإمامة بالنص»› وادعى العصمة له. 


(۱) تقدمت تر جمته ص (۲۷) من هذا الكتاب . 

(۲) تقدمت تر جمته ص (۲۰) من هذا الکتاب . 

(۳) تقدمت تر جمته ص )۳١(‏ من هذا الکتاب . 

.)٤١١ /٤( يراجع : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

)٥(‏ هو : زيد بن علي بن الحسين بن علي بن طالب . تولى الشيخين أبا بكر وعمر» فتبعه طائفة سموا 
بالزيدية» ورفضه طائفة فسموا الرافضة . وكان-رحمه الله-ثقة ذاعلم وجلالة وصلاح» قال 
فيه الإمام آبو حنيفة - رحمه الله : ما رأیت في زمانه آفقه منه ولا سرع جواباً» ولا آبین قولاً. 
حرج في أربعين الفا من آهل الكوفة فخذلوه ولم يبق معه إلا مائتين وثمانية عشر رجلاء فقاتله 
يوسف بن عمر نائب العراق في خلافة هشام بن عبد ال ملك فقتله سنة ١١٠ه.‏ ثم صلب 
وأحرق بعد ذلك . 
تراجع ترجمته في : سیر اعلام النبلاء .)۳۹١-۳۸۹ /٥(‏ والبداية والنهاية /٩(‏ ۳۷۰ ۳۷۲)ء 
وتقریب التهذیب )۲۷٣/۱١(‏ . 

() هو: عبد الله بن سبأً من غلاة الزنادقة ضال مضل» أصله من اليمن» وكان يهودياً وأظهر 
الإسلام» وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة» ويدخل بينهم الشر. كان يقول بألوهية 
علي وهو رأس الطائفة السبأية » ويقول برجعة النبي ية وأن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه 
عند علي . وهو أول من أظهر سب الشيخين أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما- . سيره علي إلى 
المدائن › وقد آحرقه علي هو وبعض أتباعه ممن قالوا بألوهيته بالنار . 
تراجع ترجمته في : لسان المیزان (۳/ ۰۲۸۹ ۲۹۰) ترجمة رقم (۱۲۲). والأعلام /٤(‏ ۸۸). 

(۷) تقدمت ترجمته ص )٦۹(‏ من هذا الکتاب . 


GED 


ولهذا لما كان مبدأه من النفاق قال بعض السلف: حب أبي بكر )١(‏ وعمر() 
إيان» وبغضهما نفاق » وحب بني هاشم" إيان» وبغضهم نفاق(). 

وهذه الفرقة هي التي وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية() بقوله : (إِن الرافضة0) 
أمة ليس لها عقل صريح» ولا نقل صحیح» ولا دين مقبول» ولا دنيا منصورة» بل هم 

من أعظم الطوائف كذباً وجهلاء ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد» كما 
دخل فيهم النصيرية(")» والإسماعيلية) وغيرهم» فإنّهم يعمدون إلى خيار الأمة 


(۱) تقدمت تر جمته ص (۲۷) من هذا الکتاب . 

)٩(‏ تقدمت تر جمفه ص )۴١(‏ من هذا الكاب: 

() هو : هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة . واسمه عمرو» وغلب عليه لقبه هاشم ؛ 
لانةاول م هشم الثريد لقومه بمكة» وهو آول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتاء والصيف› 
وهو جد الرسول ية وجد علي بن أبي طالب - ظط - . توفي في غزة في فلسطين» وإليه نسبة 
الهاشميين على تعدد بطونهم . 
تراجع ترجمته في : الطبقات ۷٠١ /١(‏ -۸۰)» وتاریخ الطبري (۲/ (of ۲٣۱‏ 

.)٤١١ /٤( يراجع : : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

. تقدمت ترجمته ص (۲۲) من هذا الكتاب‎ )٥( 

(۲) تقدم الکلام عنهم ص )۳١(‏ من هذا الكتاب . 

(۷) هي فرقة من فرق الباطنية » وينسبون إلى محمد بن نصير النميري ٠‏ وكان من الغلاة الذين يقولون 
بألوهية علي - ية - » وهم آكفر من اليهود والنصارى والمشركين» فهم يتظاهرون بالإسلام 
والتشيع لآل البيت» وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله» ولا برسولهء ولا بكتابه» ولا بأمر ولا 
نهي» ولا ثواب ولا عقاب» ولا جنة ولا نار» ولا باحد من المرسلين فقصدهم إنكار الإيان 
وشرائع الإسلام بكل طريق» فالصلوات الخمس: معرفة أسرارهم» والصيام: كتمان 
آسرارهم» والحج : زيارة شيوخحهم»› E E‏ > فظاهر مذهبهم الرفض› 
وباطنه الكفر الحض . 
تراجع ترجمتهم في : : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٤١ /۳١(‏ -١١٠)ء‏ والشيعة والتشيعم ص 

,(YoA_Y00) 

() نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفرء ويزعمون أن دور الإمامة التهى إلبه لانه سابع ء واحتجوا 
أن السموات سبع والأرضين سبع وأيام الأسبوع سبعة . وقالوا: بأن محمد بن إسماعيل نسخ 
شريعة محمد بن عبد الله اء وهم أعظم كفراً من الغالية E‏ 
وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود 
والنصارى ومشركي العرب» وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس» ويظهرون التشيع 
نفاقاً» ومن آشهرهم : العبيديون الذين حكموا مصر والشام فترة طويلة. . 


يعادونهم » وإلى أعداء الله من اليهود والنصارئ والمشركين يوالونهم» ويعمدون إلى 
الصدق الظاهر المتواتر يدفعونهء وإلى الكذب المختلق الذي يعلم فساده يقيمونه» فهم 
کما قال فیهم الشعبي(۱)- رحمه الله وكان من أعلم الناس بهم -: لو كانوا من البهائم 
لکارا مرا ولو کاوا می الظر لانو رخا )021 . 


وأما في الوقت الحاضر : ن 
شهر محرم با حزن والهم والخرافات والأباطيل ؛ عون ريسا( ) من القت 
مزيناً بالأوراق الملونة ويسمونه ضريح الحسين(°)ء أو كربلاء()ء» ويجعلون فيه 
فیتري: ويطلقون عليه اسم (التعزية)» ا ف وو ا 
ويسمونهم فقراء الحسين. 


وفي اليوم الأول من الشهر تكنس البيوت وتغسل وتنظف» ثم يوضع الطعام» 
وتقرأً عليه فاتحة الكتاب»› وأوائل البقرة» وسورة الكافرون»› والإخلاص› والفلق› 
والناس . ثم يصلى على النبي ية ويوهب ثواب الطعام للموتى . 


= تراجع ترجمتهم في : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳۵/ ۱١۱۳ء‏ ١١٠)ء‏ وتلبيس 
إبلیس ص )٠٠١۲(‏ . 

)١(‏ هو: عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي» أبو عمرو الشعبي . علامة التابعين» ثقة » مشهور» 
وفقيه فاضل › قال مكحول: ما رأيت أفقه منه . مات - رحمه الله - بعد المائة» وله نحو ثمانين 
ا | ) 
تراج ترجمته في : سیر اعلام النبلاء /٤(‏ ۲۹۲)» وتقریب التهذیب (۱/ ۳۸۷). 

(۲) الرخحمة: طائر أبقع على شكل النسر خلقة» إلا أنه مبقع بسواد وبياض» يقال له: الأنوق. 
والجمع : رخم ورخم» وهو موصوف بالغدر والموق» وقيل : بالقذرء ومنه قولهم : رخم السقاء 
إذا آنتن . يراجع : لسان العرب (۱۲/ )۲١١‏ مادة (رخم). 

(۳) یراجم : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰)٤۷ ٤۷١ /٤(‏ ویراجع : منهاج السنة النبوية 
لابن تيمية (۱/ ۳ ۰)۲۰ ویراجم : الفصل لابن حزم .(IAA- ٠۷۹ /٤(‏ 

E N ARNE EN‏ . وقيل : قبر بلا لحد» سمي 
بذلك؛ لانه يشق في الأرض شقا . يراجع : لسان العرب (۲/ )٥۲١‏ مادة (ضرح). 

)٥(‏ الحسین بن على بن بى طالب - رضى الله عنهما- . وقد تقدمت ترجمته ص )٠٠١(‏ من هذا 
الكتاب. ٠‏ ۰ 

) اا و ا وفيه قتل الحسين بن علي بن أبي طالب وقبره بمكان من الطف 

OE a E OO E عند نهر کربلاء . يراجم‎ 


وفي خلال هذا الشهر تمنع الزينة» فقضع النساء زينتهن» ولا يأكل الناس اللحوم» 
ولا يقيمون ولائم الأفراح» بل ولا يتم فيه عقود الزواج» وتمنع الزوجة من زوجها إن 
كان لم يض على زواجهما أكثر من شهرين» ويكثر ضرب الوجوه والصدور» وشق 
الجيوب والنياحةء ويبدأ اللعن على معاوية("٠‏ وأصحابه ويزيد() وسائر الصحابة. 

وفي العشر الأول من الشهر: تشعل النيرانء ويتواثب الناس عليهاء والأطفال 
يطوفون الطرقات» ويصيحون : يا حسين يا حسين . وكل من يولد في هذا الشهر يعتبر 
شؤماً سى الطالع» وفي بعض المناطق تدق الطبول والدفوف » وتصدح الموسيقى 
وتنشر الرايات» وينصب الضريح وير الرجال والنساء والصبيان من تحته» يتمسحون 
بالرايات ويتبركون» معتقدين آنهم بذلك لا يصيبهم مرض وتطول أعمارهم . 

وفي بعض البلدان يخرج الناس في ليلة عأاشوراء معصبين عيني الرجل يطوفون 
الطرقات» فإذا ما قاربت الشمس على البزوغ عادوا إلى بيوتهم . 

وفي يوم عاشوراء تطهى أطعمة خاصة» ويخرج أهل القرى والمدائن إلى مكان 
خاص يسمونه (کربلاء)۳) فيطوفون حول الضريح الذي يقیمونه ویتبرکون بالرايات 
وتدق الطبول وتضرب الدفوف» فإذا غربت الشمس دفن هذا الضريح» أو ألقي في 
الماء» وعاد الاس إلى بيوتهم» ويجلس بعض الناس على الطرقات بمشروبات يسمونها 
(التلسبيل)» وسقر ها لانن دون مقانل» رجاس يعض الوعاظ في الايا العتر 
الأول فيذكرون محاسن الحسين(٤)»‏ ومساوئ ينسبونها لمعاوية(°)» ويزيد0)ء 
ويصبون عليها وعلىى أصحابها اللعنات . 

ويروون في فضل عاشوراء وشهر المحرم أحاديث موضوعة وضعيفة وروايات 
e‏ 


وبعد آربعين یوما من عاشوراءء يحتفلون يوما واحدايسمونه الأربعين : يجمعوں 


(۱) تقدمت تر جمته ص )٦۹(‏ من هذا الکتاب . 
(۲) تقدمت ترجمته ص (۱۰۲) من هذا الكتاب. 
(۳) تقدم ذکرها ص (۱۰۸) من هذا الكتاب . 
)٤(‏ تقدمت تر جمته ص )٠٠١(‏ من هذا الكتاب . 
)٥(‏ تقدمت ترجمته ص )٦۹(‏ من هذا الکتاب . 
)٦(‏ تقدمت ترجمته ص (۱۰۲) من هذا الکتاب . 


فيه الأموال» ويشترون بها أطعمة خاصة يدعون الناس إليها. 

وهذه البدع تعمل في الهند والباكستان» وفي البلدان التي يقطنها الشيعة ولا سيما 
إيران والعراق والبحرين(). 

وإقامتهم لحفلات العزاء والنياحة والجزع» وتصوير الصور» وضرب الصدور» 
وما أشبه ذلك ما يصدر منهم في يوم عاشوراء وما قبله من شهر محرم» إنمايعتقدون 
بذلك القربة إلى الله وتكفير السيئات والذنوب التي صدرت منهم في السنة كلهاء ولم 
يعلموا أن فعلهم هذا ما يو جب الطرد واللإبعاد عن رحمة الله تعالى . 

وصدق الله تعالى القائل في محكم كتابه : ظ أفْمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إن الله 
ا 


و 


EEE 


 F# ¥ 


(۱) يراجع : تحذير المسلمین عن الابتداع والبدع في الدین ص (۲۸۰» .)۲۸١‏ 
(۲) سورة فاطر» الاآية: ۸. 
(۳) سورة الکهف» الآیتان: ۴۳١٠ء ٠٠٤١‏ . 


المبحث التالث 
بدعة الفرح في يوم عاشوراء عند النواصب() 


تقدم في المبحث السابق » ذكر بدعة الحزن في يوم عاشوراء عند الرافضة()» وفي 
هذا المبحث سنتكلم إن شاء الله عن الذين عارضواالرافضة› فجعلوايوم عاشوراء 
موسم فرح » وهم النواصب المتعصبين على الحسين وأهل بيت النبي ية ومن الجهال 
الذين قابلوا الفاسد بالفاسد» والكذب بالكذب» والشر نالسر والبدعة بالبدعة» 
فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء؛ كالاكتحال» والاختضاب» 
في الأعياد والمواسم » فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسماً كمواسم الأعياد 
والافراح("). 

وكان أول ظهورهم على زمن النبي ب »> وذلك لما روئ أبو سعيد الخدري )٤(‏ 
- تة - قال : بعث علي _ تة - إلى النبي ية بذهيبة)» فقسمها بين الأربعة : 


(۱) النواصب N EE RE‏ . وهم 
الذين يكفرون عشمان وعلي وسائر ار ا ويكفرون أصحاب الكبائر» ويرون الخروج 
على الإمام إذاخالف السنة حقاًواجبا . يراجع ا ا 
(۳/ ۹)» والْملّل والنحل للشهرستاني ص .)۱۳۸-۱۱٤(‏ 

(۲) تقدم الكلام عنهم ص )۳١(‏ من هذا الكتاب . 

(۳) یراجع : مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية (۲۰۵/ ۳۰۹ .)١٠١‏ 

)٤(‏ هو: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الأبجر وهو خحدرة بن عوف بن الحارث بن 
ا لخزرج -الانصاري . آبو سعد الخدري» مشهور بکنیته» اول مشاهده الخندق» وغزامع رسول 
الله هة اثنتي عشرة غزوة - وكان ممن حفظ عن النبي 4ا سننا كشيرة» وروى عنه علماً جما 
وكان من جباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم› توفي سنة ٤‏ ۷ه. 
تراجع ترجمته في : الاستيعاب (۲/ ٤٤)ء‏ وأسد الغابة (۲/ .)۲٠۳‏ 

. تقدمت ترجمته ص (1۹) من هذا الکتاب‎ )٩( 

(1) ذهيبة : تصغير ذهبة ؤانت ترا لم تخلص من تراب المعدن -لم يسبك يراجع ا ا 
)٨۸ /۸(‏ کتاب المغازي» حدیث )٤٩٥١۱(‏ . وفي رواية مسلم : : ذهبة ‏ بدون تصغير - و 


و ا °). 


الأاقرع بن حابس الحنظلي() ثم المجاشعي› وعيينة بن بدر الفزاري(") » وزيد 
الطائى() ¢ ٿم أحد بني نبهان» وعلقمة بن علائة العامري() ¢ آحد بنی كلاب . 
فغضبت قريش والأنصار» قالوا: يعطى صناديد أهل جحد( ويدعنا! . قال: «إنما 


(1) هو : الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي . من المؤلفة 
قلوبهم . وفد على النبي بء وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف› وشهد مع خالد بن الوليد حرب 
أهل العراق» وشهد معه فتح الأنبار» وكان على مقدمة خالد بن الوليد» كان شريفاً في الجاهلية 
والإسلام . واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان» فأصيب بالجوزجان هو 
والجيش» وذلك في زمن عثمان وة _ 
تراجع ترجمته في سد الغابة )1١١-۱۲۸/۱(‏ ترجمة رق (۸ .)١‏ والإصابة (۱/ ۰۷۲ ۷۳) 
ترجمة رقم (۲۳۱). 

(۲) هو: عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية الفزاري . آبو مالك» من المؤلفة 
قلوبهم » شهد الفتح وحنيناً والطائف› وبعثه ية إلى بني تميم » وارتد في عهد آبي بكر ومال 
إلي طلحة بن خحويلد » ثم عاد إلى الإإأسلام» وكان فيه جفاء سكان البوادي . توفي في 
خحلافة عثمان - طبه -. 
تراجع ترجمته في : أسد الغابة )۳١ /٤(‏ ترجمة رقم (١٦١٤)ء‏ والإصابة (۳/ )٠١‏ ترجمة رقم 
)10۳(. 

() هو : زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي النبهاني . المعروف بزيد الخيل . وكان من المؤلفة 
قلوبهم  is E‏ . وفد على النبي وة في وفد طيء سنة ۹ه وسماه زيد الخير . 
کان شاعراً خطیباً شجاعاً کرياً قيل: توفي بعد انصرافه من عنده لا من الحم . وقیل : بل 
وی ار ا ر کو - . 
تراجع ترجمته في : سد الغابة )١٤۹/۷(‏ ترجمة رقم (۱۸۷۷)» واللإصابة .)٥١١ /١(‏ 

)٤(‏ هو : علقمة بن علاثة بن عوف الكلابي العامري» صحابي» من بني عامر بن صعصعة . کان في 
الحاهلية من آشراف قومه» وفد على قيصر› ونافر عامر بن الطفيل > ٿم آسلم› وارتد في آيام بي 
بكر » فانصرف إلى الشام» فبعث إليه آبو بكر القعقاع بن عمرو»ء ففر علقمة منه» ثم عاد إلى 
الإسلام» وولاه عمر بن ا لخطاب - فة - حوران » فنزلها إلى أن مات . وكان كرياً. 
تراجع ترجمته في : الإصابة (۲/ »)٤۹۸- ٤۹٦‏ ترجمة رقم .)٥٩۷۷(‏ 

)٥(‏ النجد من الأرض : ما صلب منها وأشرف . ونجد-بفتح أوله وسكون ثانيه - : ما ارتفع عن بطن 
وادي الرمة» أو هي اسم للأرض العريضة التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها العراق والشام» 
ويقال: إن نجداً كلها من عمل اليمامة . وتقع في أواسط جزيرة العرب . يراجع : معجم البلدان 
.)٤-٦1/٥(‏ 


أتألفهم» . فأقبل رجل غائر العينين()» مشرف الوجنتين()» ناتئ() الجبين» كث 
اللحية محلوق » فقال : اتق الله يا محمد!ء فقال : «من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله 
على أهل الأرض ولا تأمنوني؟» . فسأله رجل قَتلّه - أحسبه خالد بن الوليد() ‏ كوه _ 
ففتعة» فلما وله قال إن من ضتضئ هذا - أو في عقب هذا - قوم يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» بيرقون(٥)‏ من الدين مروق السهم من الرميةء يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل 
الأرثان› لشن أنا أد ركتهم لأقتلنهم قتل عاد( ))(۷) . 


وفي رواية لمسل): بينما نحن عند رسول الله َة وهو يقسم قسماًء تاه ذو 


(۱) آي آن: عينيه داخلتان في محاجرهما. وهو ضد المجحوظ . يراجع : فتح الباري (1۸/۸). 

(۲) أي : بارز الوجنتين وهما العظمتان المشرفان على الخدين . المرجع السابق .)٦۸/۸(‏ 

(۳) أي : مرتفع الجبين. والتتوء: أي أنه يرتفع على ما حوله . المرجع السابق (1۸/۸). 

)٤(‏ هو : خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله الملخزومي القرشي . سيف الله » أبو سليمان . كان 
أحد أشراف قريش في الجاهلية » وكان إليه أعنة الخيل في ا لجاهلية » شهد مع كفار قريش الحروب 
إلىى عمرة الحديبية › وأسلم سنة سبع بعد خيبر؛ وقيل : قېلھا . شهد مع رسول الله َة فتح مكة 
واا والطاقفة وأرسله أبو بكر لقتال أهل الردةء ثم ولاه حرب فارس والروم» وفتح دمشیق › 
EET‏ ع الخطاب . توفي بمدينة حمص سنة ١ه‏ 
E‏ : الاستيعاب »)٤٠١۹_ ٤٠٠٥ /١(‏ والإصابة )٤٠١- ٤١١/١(‏ ترجمة رقم 
.)۲۲۰١(‏ 

() ييرقون من الدين : أي يجوزونه ويخرقونه ويتعدونه» كما يخرق السهم المرمي به ويخرج منه» 
والمروق: الخروج من شيء من غير مدخلهء وكذلك سرعة الخروج من الشيء. يراجع : لسان 
العرب (۱۰/ )۳٤١١ ۳٤۰‏ مادة (مرق). 
والدهناء» وعالج ووبار وعمان إلى حضرموت. وهم قوم هود - كا - . ومعنى قوله ي : 
«لأقتلنهم قعل عاد» ء أي : قتلاً لا يبقي منهم أحدا. إشارة إلى قوله تعالى : < فهل ترى لهم من باقية 4 
[ سورة الحاقةء الآية : ۸]» يراجع : فتح الباري »۳۷۹/٩(‏ ۳۷۷). 

(۷) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۳۷٦/١(‏ كتاب الأنبياءء حديث رقم 
e ET (TF €)‏ 
E O aT e‏ 
(صحيح مسلم؟» جمع فيه اثني عشر آلف حديث» كتبها في خمس عشرة سنة وهو أحد 


الخويصرة(- وهو رجل من بني تمیم")- فقال : يا رسول الله! اعدل! قال رسول الله 
ية : «ويلك» ومن يعدل إن لم أعدلء قد خبت وخسرت إن لم أعدل» فقال عمر بن 
ا لحطاب(" _ وة - : يا رسول الله! ائذن لى فيه أضرب عنقه» قال رسول الله اة : 
«دعه فن له اأصحاباً يحقر أحد کم صلاته مع صلاتهي» وصيامه مع صيامهم» يقرأون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم» بيرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله() فلا يوجد فيه 
شيء ثم ينظر إلى رصافه(٥)‏ فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر ٳلى نضيه() فلا يوجد فيه شيء _ وهو 
القدح ثم ينظر إلى قذذه(١)‏ فلا يوجد فيه شيء» سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى 


قال بو سعید() : فآشهد أني سمعت هذا من رسول الله ما « وأشهد أن علي بن 
أبي طالب('١)‏ _ تة - قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل (١‏ فالتمس فوجد فأتي به 


= بنيسابور سنة ١١‏ ۲ه. 
تراجع ترجمته في : تذكرة الحفاظ (۲/ ۵۸۸ - )0۹٠‏ ترجمة رقم (۳١1)ء‏ وتهذيب التهذيب 
(۱۲۸-۱۲۱/۱۰) ترجمة رقم .)۲۲١(‏ 

(۱) تقدمت ترجمته ص )۳٣(‏ من هذا الکتاب . 

(۲) هو : ميم بن مر بن آد بن طابخة بن إلياس بن مضرء جد جاهلي » بنوه بطون كثيرة جدا وهم 
قاعدة من آكبر قواعد العرب» كانت منازلهم بأرض جد والبصرة واليمامة ثم تفرقوا في 
ا لحواضر والبوادي كانت تلبيتهم في ال جاهلية إذا حجوا : لبيك اللهم لبيك»› E E‏ 
قد تراها. قدأخلقت أثوابها وأثواب من وارها» وأخلصت لربهادعاها . يراجع : الأاعلام 
„(AA «AY /۲)‏ 

(۳) تقدمت ترجمته ص (۲۰) من هذا الکتاب . 

() النصل : حديدة السهم. يراجع : شر شرح النووي على صحيح مسلم (۷/ .)٠١١‏ 

.)٠١١ /۷( يراجع : المرجع السابق‎ . a الرصاف‎ )٥( 

(7) النضي -, بفتح النون وكسر الضاد وتشديد الياء- : وهو القدح » أي : عودالسهم يراجع 
yT‏ 

(۷) القذذ- بضم القاف - : هو ريش السهم . يراجع : hM‏ 

(۸) تدردر : أي تضطرب وتذهب وعجيء. والبضعة : القطعة من اللحم . يراجع : المرجع السابق 
(۱71/۷). 

. من هذا الكتاب‎ )۱١١( تقدمت ترجمته ص‎ )٩( 

(۱۰) تقدمت ترجمته ص )٦۹(‏ من هذا الکتاب . 

= الرجل الموصوف هو : ذو الثدية وهو من عرنة من بجيلة» وكان أسودا شديد السواد» له ريح‎ )١١( 


حت نظرت إليه على نعت رسول الله اة الذي نعت(). 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية"): (وكانت الكوفة(") بها قوم من الشيعة(0) 
المنتصرين للحسن(٩)ء‏ وکان رأسهم المختار بن عبيد الكذاب0). وقوم من الناصبة(۷) 
المبغضين لعلي() - فة - وأولاده» منهم الحجاج بن يوسف الثقفي). وقد ثبت في 


=منتنة » معروف في العسكر . ويطلق عليه اللخدج . يراجع : البداية والنهاية .)١٠١/۷(‏ 

(۱) رواها مسلم في صحیحه (۲/ )۷٤٥١ ۰۷٤٤‏ کتاب الزکاة» حدیث رقم .)۱٤۸( )۱۰۹٤(‏ 

(۲) تقدمت تر جمته ص (۲۲) من هذا الکتاب . 

(۳) الكوفة : المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق» ويسميهاقوم خد العذراء. وسميت 
لوف ا را وقيل : لاجتماع الناس بهاء وكان تمصيرها في أيام عمر بن الخطاب کو 
-سنة ۷١ه.‏ . يراجع : معجم البلدان .)٤۹٤ ٤٩۰ /٤(‏ 

() سيأتي الکلام عنهم ص (۳۷۸) من هذا الكتاب. 

)٥(‏ تقدمت تر جمته ص )٠٠١(‏ من هذا الكتاب 

(1) هو : المختار ر es‏ . أبو إسحاق» كان أبوه من جلة الصحابة» 
وولد المختار عام الهجرة» وليس له صحبة ولا رؤية » طلب الإمارة وكان يتزين بطلب دم الحسين 
ويسر طلب الدنيا فيأتي بالكذب والجنون» حتى قتله مصعب بن الزبير بالكوفة سنة ۷ه وكانت ٠‏ 
[مارته ستة عشر شهرا ويقال: إنه في اول آمره کان خارجياً » ثم صار زیدیاًء ثم صار رافضياًء 
ا ر ا ن ال ال 
تراجع ترجمته في : أسد الغابة (6/ )۳٤١‏ ترجمة رقم (۷۸6٤)ء‏ والإصابة (۳/ )٤۹١‏ ترجمة 
رقم .)۸٥ ٤۷(‏ 

(۳) تقدم الكلام عنهم ص )٠٠١(‏ من هذا الكتاب . 

(/) تقدمت تر جمته ص (1۹) من هذا الکتاب . 

(۹) هو : الحجاج بن يوسف بن آبي عقيل بن مسعود. أبو محمد الثقفي . ولد سنة ۹ه أو ١٤ه»‏ 
ونشأ لبيباً فصيحاء حافظاً للقرآن» ولاه عبد الملك بن مروان الحجاز فقتل ابن الزبير» ثم عزله 
عنهاوولاه العراق وبنى مدينة واسط سنة ٤۸ه‏ وفرغ منها سنة ١۸ه»‏ وفي آيامه نقطت 
اللصاحف» وهذه من أكبر حسناته» وإلا فهو المبير الذي جاء فيه الحديث» وكان ناصبياً يبغض 
علياً وشيعته» وكان جبارأعنيدأًء مقداماً على سفك الدماء بأدنى شبهة» ولكن كان يكثر تلاوة 
القرآن» ويتجنب المحارم» ولم يشتهر عنه شيء من التلطخ بالفروج» وكان يتدين بترك 
المسكروإن كان متسرعاً في سفك الدماءء E E‏ 
Sa e E EEE 1‏ 
تراجع ترجمته في : البداية والنهاية (۹/ ۱۳۱ .)٠٠١١-‏ ووفیات الأعیان (۲/ ۲۹ ١ه٥).‏ 


الصحيح عن النبي يا أنه قال : «سيكون في ثقيف كذاب ومبير»(٠‏ . فكان ذلك الشيعي 
هو الكذاب وهذا الناصبى هو المبير()ء فأحدث أولئك الحزن» وأحدث هؤلاء السرور 
وهف اعلا نالفي انا عل الهن وه براك ن اعا 
المتعصبين بالباطل لهء وكل بدعة ضلالة› ولم يښستحب أحد من الأئمة الأربعة وغيرهم 
لا هڏا ولا هذا ولا في شيء من اتخات داك : شرعية(۳) . 


ولا شك في أن النواصب)ء وكذلك الرافضة(°)» مبتدعون في فعلهم هذا 
مخطئون» خارجون عن السنة ؛ لأن الرسول ية قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي » تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذء راا کم ومحدثات الأمور فان کل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»(٦)‏ . 


ولم يسن رسول الله ية ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيئًاً من هذه 
الأمورء لا شعائر الحزن والترح» ولا شعائر السرور والفرح»› ولكنه م لما قدم 
لمدينة(١)ء‏ وجد اليهود تصوم عاشوراءء فقال: «ما هذا؟» . فقالوا: هذايوم نجى الله 
فيه موسي - ا - من الغرق فنحن نصومه . فقال: «نحن أحق بموسى منكم» . فصامه 
وأمر بصیامه(). 


وکانت قریش('٠)‏ أيضا تعظمه فى المحاهلة(۱١).‏ 


(۱) رواه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۰۱۹۷۱ ۱۹۷۲) کتاب فضائل الصحابة» حدیث رقم »)۲١ ٤٥(‏ 
ولفظه : «إن في لقيف كذاباً ومبيرأً» . وقالت أسماء بنت آبى بكر : فأما الكذاب فرأيناه» وآما المبير 

| فلا إخالك إلا ياه . ) ) ٠‏ 

.)٠٠١ /٠١( براجع : شرح النووي على صحيح مسلم‎ ٠ N 

(۳) یراجع : منهاج السنة النبوية (۲/ ۳۲۳). 

. من هذا الكتاب‎ )۱١١( تقدّم الكلام عنهم ص‎ )٤( 

() تقدّم الکلام عنهم ص )۳١(‏ من هذا الكتاب . 

(1) تقدّم تخریجه ص )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 

(۷) تقدّم الكلام عنها ص )۹٤(‏ من هذا الكتاب . 

. من هذا الكتاب‎ )۹٤( تقدم تخریجه ص‎ )٩( 

. تقدم الکلام عن قريش ص (۹۳) من هذا الكتاب‎ )۱٠١( 

.)٩۹۳( ورد ذلك في حديث عائشة - رضي الله عنها- الذي سبق وذکرته ص‎ )١( 


واليوم الذي أمر الناس بصيامه كان يوماً واحداًء فإنه ية قدم المدينة في شهر ربيع 
الأول فلما كان في العام القابل» صام يوم عاشوراء» وأمر بصيامه» ثم فرض شهر 
رمضان ذلك العام فنسخ صوم يوم عاشوراء- أي وجوبه- . 

وقد تنازع العلماء: هل كان صزم ذلك اليوم واجباًء أو مستحبا؟ على قولين 
مشهورين» أصحهما: أنه كان واجبا: ثم إنه بعد ذلك کان يصومه من يصومه 
استحباباًء ولم يأمر النبي ية العامة بصيامه »بل كان يقول: «هذا يوم عاشوراء وأنا صائم 


فیه» فمن شاء صام»(۱) . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «صوم يوم عاشوراء يكفر سنة وصوم يوم عرفة يكفر 
سنتین»(۲) . 


ولا كان آخر عمره يل وبلغه أن اليهود يتخذونه عيداًء قال : «لئن عشت إلى قابل 
لأصومن التاسع»٠(۳)؛‏ ليخالف اليهود ولا يشابههم في اتخاذه عيداً. 
وكان من الصحابة والعلماء من لا يصومه»› ولا يستحب صومه › بل یکره إفراده 


والصحيح أنه يستحب لن صامه» أن يصوم معه التاسع ؛ لأن هذا آخر أمر النبي 
اة ؛ لقوله : «لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع» . 

فهذا الذي سنه رسول الله ية » وأما سائر الأمور: مثل اتخاذ طعام خارج عن 
العادة إما حبوب وإما غير حبوب» أو تجديد لباس» أو توسيع نفقة» أو اشتراء حوائج 
العام ذلك اليوم» أو فعل عبادة مختصة كصلاة مختصة به . أو قصد الذبح» أو ادخار 
لحوم الأضاحي ليطبخ بها الحبوب» أو الاكتحال» أو الاختضاب» أو الاغتسالء أو 
التصافح » أو التزاور » أو زيارة المساجد والمشاهد» ونحو ذلك . فهذا من البدع المنكرة 
التي لم يسنها رسول الله يي ولا خلفاؤه الراشدون» ولااستحبهاأحدمن أئمة 
الل لوو 0 


(۱) تقدم تخریجه ص )۹٩(‏ منْ هذا الكتاب . 

(۲) تقدم تخریجه ص )٩٦(‏ من هذا الكتاب . 

(۳) تقدم تخریجه ص ٩۷(‏ -۹۸) من هذا الكتاب . 

)٤(‏ آمثال : بي حنيفة › ومالك› والشافعي› وأحمد»؛ والثوري» والليث بن سعد» والأوزاعي› 
وإسحاق بن راهويه من أثمة المسلمين وعلمائهم . ا : مجموع فتاوى شيخ اللإسلام= 


فيجب على الإأنسان» طاعة الله ورسوله ما » واتباع دینه وسبيله» واقتفاء هداه 
ودليله . وعليه أن يشكر الله علىى ما عظمت به النعمة. 

قال تمالن: ققدم ال عى رذنت فوم تذفن نشوم بر عتم 
ورکیم ویم کاب وآنعکدة ود کا ی قي حال یی 00 

وقال ية : «إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة»(۲) (۳). 


=ابن تيمية /۲١(‏ ۳۱۲) . 

. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحیحه (۲/ )٥۹۲‏ كتاب الحمعة» حديث .)۸٦۷(‏ ولفظه : «خير الحدیث کتاب 
الله...٠.‏ ورواه ابن ماجه )١۷ /١(‏ المقدمة» حديث رقم .)٤٥(‏ ولفظه: «خير الأمور كتاب 
الله...) . 

(۳) يراجع : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۵/ ١٠۳-١٠۳)ء‏ ويراجع: زاد المعاد 
.)(VV-11/(‏ 


الفصل الثاني 


المبحث الأول : بعض الآثار الواردة فيه. 
المبحت الثاني : بدعة الدشاؤم به. 


البرع الحولية > GD‏ 


المبحث الأول 
بعض الاثار الواردة فيه 


١-عن‏ أبي هريرة )١‏ ے وه قال: : إن رسول الله َي قال : «لا عدوی(۳) ولا 
صفر(۳) ولا هامة(٤)» ‏ فقال أعرایی : يا رسول الله! فما بال إبلى تكون فى الرمل كأنها 
الظباء» فيأتى البعير الأجرب فيدخل بينها يجربها؟ فقال : «فمن أعدى الأول» متفق 
عليه( . 


۲ - عن آبي هريره - فة عن النبي يا قال : «لا عدوى » ولا طيرة0 )ء ولا هامة» 
ولا صفر) متفق ى علىه(۷) . ) 


وفي رواية لمسلم١):‏ قال رسول الله ية : «لا عدوى» ولا غول()ء, e‏ 


(۱) تقدمت ترجمته ص )۸٤(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) لا عدویٰ : الراد به تفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن امرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل 
الله تعالى . يراجع : شرح النووي على صحیح مسلم .)١٠۳ /۱٤(‏ 

(۳)لاصفر: : قيل : المراد تأخير تحر المحرم إلى صفر وهو النسيء٠‏ وقيل : دواب في البطن . 
يراجع : شرح صحيح مسلم للنووي »)١٠١ ۰۲۱٤ /۱٤(‏ وقيل: التشاؤم بشهر صفر. وسيأتي 
ذكر ذلك في المتن ص )۱۲٤(‏ من هذا الكتاب . 

)٤(‏ الهامة : قيل : طائر معروف من طير الليل» وقيل : هي البومة» وقيل ات اه 
تطير . يراجع : شرح النووي على صحیح مسلم .)۲٠١ /۱٤(‏ 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۱۷١/١١(‏ كتاب الطب» حديث رقم 
»)٥۷۱۷(‏ ورواه مسلم في صحیحه )۱۷٤۳ ۰۱۷٤۲ /٤(‏ کتاب السلام» حدیث رقم 
(T۲۰)‏ 

(1) الطيرة: نوع من السحرء قيل : هو ما تتحبب به المراة إلى زوجها والتطير : التشاؤم» وأصله 
الشيء المكروه من قول آو فعل أو مرئي» وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح» وفي الحديث : 
الطيرة شرك . یراجع : شرح صحیح مسلم للنووي (۱۲/ ۰۲۱۸ ۲۱۹). 

(۷) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٠٠١ /٠١(‏ كتاب الطب» حديث رقم 
(0۷0¥). 

(۸) تقدمت تر جمته ص (۱۱۳) من هذا الکتاب . 

)٩(‏ ولا غول : كانت العرب تزعم آن الغيلان في الفلوات» وهي جنس من الشياطين فتتراءى وتتغول 
تغولاً أي تتلون تلوناً فتضلهم عن الطريق فتهلكهم . يراجع : شرح صحيح مسلم للنووي ٠‏ 


(TV TIT 


ولا صفر»(۱) . 


كلها؟ فقال رسول الله َي : «فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا صفرء خلق الله كل نفس 
فکتب حیاتها ورزقها ومصائبها)(٥)‏ . 


٤‏ -عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال : «كانوا يرون أن العمرة في أشهر 
الحج من أفجر الفجور في الأرض»› ويجعلون المحرم صفر» ويقولون: إذابراً 
الدبر")ء وعفاالأثر0/)» وانسلخ صفر» حلّت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي إلا 
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالج »› فآمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم 
فقالوا: یا رسول الله! أي الحل؟ قال : «حل کله»(۹). 


(۱) رواها مسلم في صحیحه )۱۷٤١ /٤(‏ کتاب السلام» حدیث (۲۲۲۲) (۱۰۸). 

(۲) تقدمت ترجمته ص (۲۳) من هذا الکتاب . 

(۳) الحشفة : ما فوق اتان وهي رأس الذكر. يراجع : لسان العرب (۹/ )٤١‏ مادة (حشف). 

() ندبنه : الدبن : حظيرة الغنم إذا كانت من القصب . يراجع : النهاية لابن الأثير (۲/ »)4۹٩4‏ مادة 
(دبن) . والمراد هنا: معاطن الإبل . 
والمعنى : ندخل البعير أجرب الحشفة في المعاطن فيجرب الإبل كلها. يراجم : تحفة الأحوذي 
(0/ 4 ). 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده .)٤٤١ /١(‏ ورواه الترمذي في سننه (۳/ ٦ ٠٠۵‏ ) آبواب 
القدر» حديث رقم .)۲۲۳١(‏ ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )٠۸ /٤(‏ بإسناد 
صحيح . يراجع : سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ )۱٤۳‏ حديث رقم .)١١١١(‏ 

(1) تقدمت ترجمته ص )۲٤۲(‏ من هذا الكتاب . 

0 الد ى اكان تفل يور انل من الل غلهاء وتغهة الح فاه کان بنا 
انصرافهم من الحج . يراجع : فتح الباري .)٤١1/۳(‏ 

(0 ى ادون اد sa a SS‏ 
(۲/ ۳ ۰) كتاب المناسك» حدیث رقم (۱۹۸۷). 
(وعفا الوبر)ء آي : كثر وبر الإبل الذي حل بالرحال . يراجع : فتح الباري .)٤۲١/۳(‏ 

(۹) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٤۲١/۳(‏ كتاب الحج» حديث رقم 
.)۱٥۹٤(‏ ورواه مسلم في صحیحه (۲/ )٩۱۰ ۹۰۹٩‏ کتاب الحج» حدیث .)۱۲٤١(‏ 


oP 


٥‏ قال أبو داود(': فرئ على الحارث بن مسكين") وأنا شاهد: أخبركم 
أشهب(")» قال: سثل مالك عن قوله: «لا صفر» قال: إن أهل الجاهلية كانوا 
تخلر ن فف اة غاا و رر هاا فاا ا ا ف 

- قال البخاري ) في صحيحه : باب «لا صفر» » (وهو داء يأخذ البطن)(١).‏ 


*% %X% +X 


› هو : سلميان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني أبو داود» ثقة‎ )١( 
حافظ» صاحب السنن» ولد سنة ۲٠۲ه» قال عن سننه : كتبت عن النبي َه خمسمائة الف‎ 
دنت اتخت ها هة ال > فيها أربعة آلاف وثمانمائة حديث» قال آبو حاتم بن حبان : کان‎ 
- أخد أتمة الدنافقها و غلما و خفظا و نكا وورعا واتقاناء جمع وصتف وذب عن السنن. . توفي‎ 
. رحمه الله سنة ١٠۲۷ه بالبصرة‎ 
ترجمة رقم (١11)ء وتهذيب التهذيب‎ )١ ۹۳-0۹١ /۲( راجع ترجمته في : تذكرة الحفاظ‎ 
.(IVT ۱۹/0 

(۲) هو : الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف . مولى آل مروان» الإمام العلاّمة الفقيه المحدّث 
الثبت» قاضي مصر . ولد سنة ٤‏ ١١ه‏ . حمله المأمون إلى بخداد في المحنة وسجنه إلى خلافة 
المتوكل فأطلقه» فحدث ببغداد» ورجع إلى مصر متولياً قضاء مصرء توفي سنة ١۰٣۲ھ‏ بمصر وله 
ست وتسعون سنة . 
تراجع ترجمته في : ترتيب المدارك (۱/ »)٥۷۷- ٥1۹‏ وسیر اعلام النبلاء (۱۲/ ٥٤‏ -0۸). 

(۳) هو : أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسى المعافري الجعدي› واسمه مسکین وأشهب لقب › قال 
الشافعي: ما رآيت افقه من أشهب لولا طيش فيه» وانتهت إليه الرئاسة صر بعد وفاة ابن 
e‏ . ولد سنة ١٤٠ه‏ » وتوفي بمصر سنة٤ ٠‏ ۹ ھ. 
تراجع ترجمته في : ترتيب المدارك (۱/ ٤٤۷‏ ١٥٤)ء‏ وتقريب التهذيب .)۸٠ /١(‏ 

)٤(‏ هو : مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي» أبو عبد الله المدني» 
الفقيه » إمام دار الهجرة» رأس المتقين وكبير المثبتين» قال البخاري : أصح الأسانيد كلها : مالك 
عن نافع عن ابن عمر » من سادات آتباع الحابعين وجلة الفقهاء والصالين . من کثرت عنایته 
بالسنة» من أشهر كتبه : الموطأاً . ولد رحمه الله -سنة ۹۳ه. وتوفي سنة ۷۹١ه.‏ 
تراجع ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص ( )١‏ ترجمة رقم ( ١٠)؛),)»,‏ وترتيب المدارك 
»)۲٤٦-۱۰۲/۱۲0(‏ وتهذیب التهذیب (۱۰/ .)٩- ٥۵‏ 

.)۳۹۱٤( کتاب الطب» حدیث رقم‎ )۲۳۳ /٤( یراجع : سنن آبي داود‎ )٥( 

(1) تقدمت ترجمته ص )٤1(‏ من هذا الكتاب . 

(۷) يراجع : صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري )۱۷١ /۱١(‏ كتاب الطب» باب .)٠١(‏ 


الميحث الثاني 
بدعة التشاؤم بصفر 


ورد فى الحديث قوله ب : «لا عدوى» ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفر»(۱). 

واختلف العلماء في قوله: «لا عدوى» » فهل المراد النهي آو النفي؟ . 

قال ابن قيم الجوزية(۳) : (هذایحتمل آن یکون نفیاًء او یکون نهيا» أي 9 
تتطيروا» ولكن قوله في الحديث : «لا عدوى » ولا صفر › ولا هامة» يدل على أن المراد 
النفي» وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيهاء ولعي ف ها ع ف اي 
لان النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره» والنهي إنّما يدل على المنع 
منه)ا. ھ(۳) . 

وقال ابن رجب ): (اختلفوا في معن قوله: «لاعدوى». وأظهر ما قيل في 
ذلك : آنه نفي لما كان يعتقده آهل الجاهلية› من آن هذه الأمراض تعدي بطبعهاء من 
غير اعتقاد تقدير الله لذلك» ويدل على هذا قوله ية : «فمن أعدى الأول». يشير إلى أن 
الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره» فكذلك الثانى وما بعده)!. ه(٥).‏ 

قال الله تعالى : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
نبرأها. .. 14). 

وأما قوله اة : «ولا صفرا» فاختلف فى تفسيره: 

أولاً: قال كشير من المتقدمين: الصفر داء في البطن . يقال: إنه دود فيه كبار 
کالحبات› وهو أعدى من الحرب عند العرب» فنفى ذلك النبي َة ٬‏ ومن قال بهذا من 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۲۱) من هذا الکتاب . 
(۲) تقدمت ترجمته ص (۹۸) من هذا الکتاب . 
(۳) یراجم : مفتاح دار السعادة (۲/ ٤‏ ۲۳). 
)٤(‏ تقدمت ترجمته ص (۲۱) من هذا الكتاب . 
)٥(‏ يراجم : لطائف المعارف ص .)٠۸(‏ 

(1) سورة الحديدء الآية: ۲۲ . 


العلماء : (ابن عيينة() » والإمام أحمد) » والإمام البخاري)ء والطبري( ١))‏ . 


وقيل : المراد بالصفر : الحية › لكن المراد بالنفى نفى ما كانوايعتقدون أن من أصابه 
قتله» فرد الشارع ذلك بأن الموت لا يكون إلا إذا فرغ الأجل . 

وقد جاء هذا التفسير عن جار بر(" وهو أحد رواة حديث : «لا صفر»(۷) . 

ثانياً: وقالت طائفة : بل المراد بصفر هو شهر صفر . ئم اختلفوا في تفسیره على 
ر 


أن المراد نفي ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء› اا 
ویحرمون صفر مکانه › وهذا قول الإمام مالك (۸) (۹). 


(1) هو : سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي» بو محمد العلامة» الحافظ» محدث الحرم» 
من الموالي» ولد سنة ١٠١٠ه.ء‏ وطلب العلم في صغره» وكان إماماً حجة حافظاً واسع العلم كبير 
القدر» قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجار . وقال أحمد 
بالستن منه وقد حج سبعين سنة» اتفقت الأئمة.على الاحتجاج به وکان مدلسا لکن عن 
الثقات . توفى سنة ١۹۸‏ هوعمره ٩١‏ سنة. 
تراجع ترجمته في: تذكرة الحفاظ (۱/ )۲٠۵-۲۹۲‏ ترجمة رقم »)۲٤۹(‏ وتقريب التهذيب 
(۱/ ۳۱۲) ترجمة رقم (۳۱۸). 

(۲) تقدمت ترجمته ص )۳١(‏ من هذا الکتاب . 

(۳) تقدمت ترجمته ص )٤١(‏ من هذا الکتاب . 

)٤(‏ هو : امام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري» صاحب التصانيف» كان 
حافظاً لكتاب الله بصيرا با معاني» فقيهاً في أحكام القرآن» عالاً بالسنن وطرقها صحيحهاً 
وسقيمهاء عارفاً بأاحوال الصحابة والتابعين› وآيام الناس وأخبارهم » له الكتاب الكبير المشهور 
في تاريخ الام » وله كتاب التفسير الذي لم يصنف مثله» وكتاب تهذيب الآثار الفريد من نوعه 
لكن لم يتمه. وله في الأصول والفروع كتب كثيرة. قيل : إنه مكث أربعين سنة يكتب كل يوم 
أربعين ورقة › فسمت مصنفاته على عمره منذ احتلم فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة» ولد سنة 
AE‏ وتوفي سنة ٠١‏ ۳ه ودفن في داره. 
تراجع ترجمته في : : تذكرة الحفاظ (۲/ »)۷١١- ۷١٠١‏ والبداية والنهاية .)۱٥0 ١١۳ /۱١(‏ 

() پراجع : لطائف المعارف ص »)۷٤(‏ وفتح الباري ( 11/1( . 

(1) تقدمت تر جمته ص (۲۳) من هذا الکتاب . 

(۷) يراجع : فتح الباري (١۱/١۱۷)ء‏ وصحيح مسلم )۱۷١١ /٤(‏ كتاب السلام» حديث رقم 
(°4((۲۲). 

(۸) تقدمت ترجمته ص (۱۲۳) من هذا الکتاب . 

(۹) يراجع : لطائف ا معارف ص (٤۷)ء‏ وفتح الباري .)٠۷١ /٠١(‏ 


ب _ أن المراد أن آهل الجاهلية كانوا يستشئمون بصفر ويقولون أنه شهر مشئوم› 
فأبطل النبي اة ذلك . ورجح هذا القول ابن رجب الحنبلي(١)‏ (۲). 

ويجوز أن يكون المراد هو الدواب التي في البطن» والتي هي أعدى من ا لجرب 
بزعمهم» وأن يكون المراد تأخير المحرم إلى صفر وهو ما يسمى بالنسيء» وأن الصفرين 
جمیعاً باطلان لا أصل لهماء ولا تصریح على واحد منهما("). 

وكذلك يجوز أن يكون المراد هو نفي التشاؤم بصفر ؛ لأن التشاؤم بشهر صفر من 
الطيرة المنهي عنها؛ لقوله ية : «لا طيرة»(٤)‏ . وقوله ية : «الطيرة شرك › الطيرة 
شرك)(٩).‏ ویکون قوله: «ولا صفر» من باب عطف الخاص على العام› وخصه بالذکر 
لاشتهاره. 

فالنفي - والله أعلم - يشمل جميع المعاني التي فسر العلماء بها قوله بل لا صفر) 
والتي ذكرتها؛ لأتها جميعاً باطلة لا أصل لها ولا تصريح على واحد منها. 

فكثير من الجهال يتشاءم بصفر» وربا ينهى عن السفر فيه» وقد قال بعض هؤلاء 
ا لجهال : ذكر بعض العارفين أنه ينزل في كل سنة ثلاثمائة وعشرون ألفاً من البليات› 
وكل ذلك في يوم الأربعاء الأخير من صفر» فيكون ذلك اليوم أصعب أيام السنة كلهاء 
فمن صلى في ذلك اليوم أربع ركعات› يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة» وسورة 
الكوثر سبع عشرة مرة والإخلاص خمس عشرة مرة» والمعوذتين مرة» ويدعو بعد 
السلام بهذا الدعاء» حفظه الله بكرمه من جميع البليات التي تنزل في ذلك اليوم ولم 
تحم حوله بلية في تلك السنة» وهذا هو الدعاء : 


(۱) تقدمت ترجمته ص (۲۱) من هذا الکتاب . 

(۲) پراجع : لطائف المعارف ص .)۷٤(‏ 

(۳) یراجع : شرح النووي على صحیح مسلم .)۲٠١ /۱٤(‏ 

. من هذا الكتاب‎ )۱۲١( تقدم تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الإمام احمد في مسنده (۱/ .)٤٤١‏ ورواه آبو داود في سننه /٤(‏ ۲۳۰) كتاب الطب»› 
حدیث رقم (۳۹۱۰). ورواه الترمذي في سننه (۳/ )۸٩ ٤‏ أبواب السير» حدیث رقم 
(۱۹۳)» وقال: حدیث حسن صحیح . ورواه ابن ماجه في سننه (۲/ ۱۱۷۰) کتاب الطب»› 
حديث رقم .)٠١۳۸(‏ ورواه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۱۷ » ۱۸) كتاب الإيان» وقال: حديث 
صحیح سنده »قات رواته ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخيصه . 


((بعد البسملة. . Wh‏ ويا شديد المحال› e‏ 
E ORE e‏ 
الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه)» اكفني شر هذا اليوم وما ينزل فيه يا كافي 


المهمات ويا دافع البليات» فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» وصلى الله على 


سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین))(۲) . 

وكذلك ما يفعله بعض الناس في اجتماعهم في أخر أربعاء من شهر صفر بين 
العشاءين في بعض المساجد. ويتحلقون إلى كاتب يرقم لهم على أوراق آيات السلام 
السبعة على الأنبياء ؛ كقوله تعالى : ظ سلام على نوح في العالّمين .)١(4‏ 
الوقت› ثم يتهادونها إلى البيوت. 

ونظير هذا تشاؤم بعض الناس في بعض الأ قطار الإسلامية من عيادة المريض يوم 

ولا شك أن التشاؤم بصفر أو بيوم من أيامه هو من جنس الطيرة المنهى عنها(*): 
فقد قال مي : «لا عدوى» ولا طيرة» ولا هامة» ولا ضصفر»() . 

وقال عا : ١لا‏ عدوى ولا طيرة› ويعجبني الفأل»» قالوا: وماالمال؟ قال : «كلمة 
طيمة»(۷) . 


)١(‏ وهل يتقرب إلى الله بهذه الأالفاظ والتوسلات الشركية؟!. وإِتّما هذا دليل واضح على بدعية 
وضلالة هذه الأدعية التي هي من وضع بعض الجهال من الصوفية وأضرابهم . 

(۲) يراجع : رسالة روي الظمآن في فضائل الأشهر والأيام ص .)٤(‏ 

(۳) سورة الصافات الاأية : ۷۹. 

.)١١١( يراجع : إصلاح المساجد ص‎ )٤( 

.)۳۸١( یراجع : تیسیر العزیز الحمید ص‎ )٥( 

(1) تقدم تخریجه ص (۱۲۱) من هذا الكتاب . 

(۷) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۲٤٤ /۱١(‏ كتاب الطب» حديث رقم 
(۷1). واللفظ له. ورواه مسلم في صحیحه )۱۷٤١ /٤(‏ كتاب السلام» حديث رقم 
((. 


وقال عليه الصلاة والسلام : «الطيرة شرك الطيرة شرك)(') . 

وقال بيا : «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك»ء قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن 
تقول: اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك ولا إلله غيرك)"). . . إلى غير ذلك من 
الأحاديث الواردة و في النهي عن الطيرة. 

وتخصيص الشؤم بزمان دون زمان؛ كشهر صفر وغيره» غير صحيح» لأن الزمان 
كله خلق الله تعالى» وفيه تقع أفعال بني آدم» فكل زمان شغله المؤمن بطاعة الله فهر 
زمان مبارك عليه» e e‏ 


وجل » SL RR‏ 
سعد فى الدنيا والاأخرة. 


فالعاصي مشؤم عل نفسه» وعلی غیره » فانه لا يمن أن ينزل عليه عذاب فيعم 
الناس» خصوصاً من لم ينكر عليه عمله» فالبعد عنه متعين("). 

أما قوله ية : «لا عدوى » ولا طيرة» والشؤم في ثلاث: في المرأةء والدارء والدابة»(١).‏ 

فقد اخحتلف العلماء فيه: 


أ-فروي عن عائشة(°)- رضی الله عنھا -آنها أنکرت هذا الحدیث أن يكون من 


(۱) تقدم تخريج هذا الحدیث ص )۱۲١(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) رواه المام آحمد في مسنده (۲/ ۲۲۰)» ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص ›)١۱١۷١(‏ 
حدیث رقم (۲۹۳). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠٠١ /٥(‏ رواه أحمد والطبراني وفيه 
ابن لهيعة » وحديثه حسن » وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات . 
قلت : (ولكن الذي روي عن ابن لهيعة في رواية ابن السني هو عبد الله بن وهب بن مسلم 
الملصري› قال ابن حبان في معرض كلامه عن ابن لهيعة : وكان أصحابنايقولون: سماع من 
NORE TOE‏ وابن المبارك» وعبد الله بن يزيد 
المقرئ› وعبد الله بن مسلمة القعنبي - فسماعهم صحيح) أ. ه 
پراجع : میزان الاعتدال (۲/ ۸۲٤)ء e‏ 

(۳) یراجع : لطائف المعارف ص -۷٤(‏ ۷۷). 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۲٠۲/۱۰(‏ كتاب الطب» حديث رقم 
.)٥۷٥۲(‏ ورواه مسلم في صحیحه (٤/٦٤۱۷ء )۱۷٤۷‏ كتاب السلام» حديث رقم 
.)۲۲٥(‏ 

. تقدمت تر جمتها- رضي الله عنها- ص (۳۱) من هذا الكتاب‎ )٥( 


سین 


كلام النبي ية وقالت: إنّماقال: «كان أهل ال جاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار 
والدابة» » ثم قرأت عائشة : لما صاب من مصيبة في الأرض ولا في تفس کم إلا في تاب من قل 
أن نبرأها إن ذلك على الله يسر .)١()۱(‏ 


وقال معمر"): سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: (شؤم المرآة إذا كا نت غير 
ولود» وشؤم الفرس إذالم يغز عليه في سبيل الله» وشؤم الدار جار السوء)0). 

ب - ومنهم من قال: قد روي عن النبي ي أنه قال : ون اني 
الدار والمرآة والفرس»(٥)‏ . 


والتحقيق : أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاث ما ورد في النهي عن إيراد 
المريض على الصحيح١).‏ والفرار من المجذوم"). ومن أرض الطاعون): أن هذه 


. ۲۲ سورة الحديد الاية:‎ )١( 

(۲) رواه اللإمام احمد في مسنده .)۲٤۲١/7(‏ ورواه الحاكم في المستدرك (۲/ )٤۷۹‏ كتاب التفسيرء 
وقال : : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

(۳)هو: الإمام الحجة معمر بن راشد الأزديء CAE‏ 
اليمن» قال أحمد : ليس تضم معمراًإلى أحد إلأوجدته فوقه . ثقة ثبت فاضل » إلا آن في روايته 
عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً. . توفي سنة ۳١٠ه.‏ ولم يبلغ ١‏ سنة» وهو أول من 
صنف باليمن . 
تراجع تزجمته في : تذكرة الحفاظ )۱۹١ ٠1۹١ /١(‏ ترجمة رقم (۱۸)ء وتهذيب التهذيب 
(YT 1°)‏ ) 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه )٤۱۱/۱۰(‏ برقم .)۱۹٥۲۷(‏ ورواه البيهقي في سننه من طريق عبد 
الرزاق (۸/ )٠٤١‏ كتاب القسامة. | 

)٥(‏ رواه الترمذي في سننه (۲/ ۲۰۹) آبواب الاستئذان والآداب » حدیث رقم (۲۹۸۰). ورواه ابن 
ماجه في سننه (۱/ »)٦٤۲‏ كتاب النكاح › حدیث رقم (۱۹۹۳) . قال البوصيري في الزوائد: 
إسناده صحيح » رجاله ثقات» وليس لمحمد بن معاوية عند ابن ماجه سوئ هذا الحديث» ولیس 
له شيء في الخمسة الأصول. يراجع : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (۲/ .)٠١١‏ قال ابن 
حجر : : وآما ما آخرجه الترمذي - - وذكر هذا الحديث - فقي إسناده ضعف مع مخالفته للأ حاديث 
الصحيحة . يراجع فتح الباري (/ .)٠۲‏ 

() في حدیث رواه مسلم في صحیحه )۱۷٤٤ ۰۱۷٤۳ /٤(‏ کتاب السلام » حدیث رقم (۲۲۲۱). 

(۷) رواه البخاري تعليقاً في صحيحه الطبوع مع فتح الباري( ۰ کكتاب الطب» ٠‏ حدیث رقم 
(0۷۰۷). قال ابن حجر : وقد وصله آبو نعيم وابن خزية في صحيحه .أ.ه. . يراجع : : فتح 
الباري )٠١۸/٠١(‏ . 

(۸) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۱۰/ ۰.۱۷۸ ۱۷۹) كتاب الطب» حدیث = 


الثلاث أسباب يقدر الله تعالى بها الشؤم واليمن ويقرنه. 

والشؤم بهذه الثلاثة إنغا يلحق من تشاءم بهاء فسيكون شؤمها عليه » ومن توكل 
على الله ولم يتشاءم ولم يتطير› لم تكن مشؤومة عليه» ويدل على ذلك حدیث 
أنس()_ نة _ : «الطيرة على من تطير»(٠)‏ . 

وقد يجعل الله سبحانه وتعالى تطير العبد؛ وتشا اوه ا و کا 
يجعل الثْقَة به والتوكل عليه» وإفراده بالحوف والرجاء من اعظم ال سباب التي 
يدفع بها الشر المتطير به› وسر هذا آن الطيرة إِلّما ت تتضمن الشرك بالله تعالى › والخوف 
من غيره » وعدم التوكل عليه والثقة به» فكان صاحبها غرضاً لسهام الشر والبلاءء 
ees e‏ 
وده فاه من غیزه» قال تعالی د قرات رآ اتد بال من اتان رچ »ل 
يس لَه سلْطان على الّذين آمنوا وعلیٰ رهم م يتوكلون » إِنَما سلطانه على الّذين تولونه والُذين هم به 
مش رکون (۳) )٤(‏ . 

قال ابن قيم الجوزية(°): (فإخباره يا بالشؤم آنه يكون في هذه الثلاثة » ليس فيه 


=رقم .)٥۷۲۸(‏ ورواه مسلم في صحیحه »)۱۷٤۱- ۱۷۳۷ /٤(‏ حدیث رقم (۲۲۱۸› 
۹( . 

)١(‏ هو : أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله 
ياء خحدمه عشر سنين» شهد بدرا وهو لم يبلغ سن الرشد» وهو من المكثرين لرواية الحديث»› 
دعا له الرسول الله مه بكشرة المال والولد ودخول الجنة» واستعمله أبو بكر وعمر- رضي الله 
عنهما-على عمالة البحرين وشكراه في ذلك» ثم استقر بالبصرة حتى توفي بها - فة - سنة 
۳ه عن ۹۹ سنة وعن نحو مائة من الولد وولدالولد. 
تراجع ترجمته في : البداية والنهاية »)٠١١-۹۸/۹(‏ والإصابة )۸١ ۰۸٤ /١(‏ ترجمة رقم 
(۷۷). 

(۲) رواه ابن حبان في صحیحه . یراجع : موارد الظمآن ص »)۳٤٩ ۰ ۳٤٥(‏ حدیث رقم .)۱٤٩۸(‏ 
قال اہن حجر وقي مر لمن روا ع بن دعن ع ا بن ابي بكر عن 
أنس» وعتبة مختلف فيه . يراجع : فتح الباري (1/ .)٠۳‏ 

(۳) سورة النحل»› الآیات : ٠٠١-۹۸‏ . 

.)٠٠٠/۲( يراجع : مفتاح دار السعادة‎ )٤( 

. تقدمت ترجمته ص (۹۸) من هذا الكتاب‎ )٥( 


إثبات الطيرة التي نفاهاء وإِنّما غايته أن الله سبحانه» قد يخلق منها أعياناً مشؤمة على 
من قاربها وسكنهاء وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر» وهذا كما 
يعطي سبحانه الوالدين لدا مباركاً یریان الخیر على وجهه» ويعطي غیرهما ولداً 

مرها نلا بربان ار عل وة و كلك ما بعطا الةم رل أر عه 
فكذلك الدار والمرأة والفرس . والله سبحانه خالق الخير والشر» والسعود والنحوس› 
فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة» ويقضي سعادة من قارنهاء وحصول اليمن له 
والبركة» ويخلق بعض ذلك نحوساً يتنحس بها من قارنهاء وكل ذلك بقضائه وقدره ٠‏ 
كما خحلق سائر الأسباب » وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة» فكما خلق المسك() 
وغيره من حامل الأرواح الطيبة ء ولذذ بها من قارنها من الناس » وخلق ضدها وجعلها 
سبباً لإيذاء من قارنها من الناس» والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس»› فكذلك في 
الديار والنساء والخيل» فهذا لون والطيرة الشركية لون آخر ("). 

ولهذايشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابةء أن يسال الله تعالی من خيرهاء وخیر 
ما جبلت عليه ويستعيذ به من شرها وشر ما جبلت عليه » كما ورد ذلك عن النبي 
کا( , وكذلك ينبي لمن سكن دارأ أن يفعل ذلك» وقد أمر النبي ية قوماً سكنوا 
دارا فقل عددهم» وقل مالهم أن يتركوها ذميمة(). 

فرك ما لا يجد الإنسان فيه بركة» من دار أو زوجة أو دابة» منهي عنه» وكذلك 
من اتجر في شيء فلم يربح فيه » لقوله ي : «ٳذا کان لأحد كم رزق في شيء فلا يدعه حتی 
يتغیر له أو یتنکر له»(٩)‏ . 


(1) المسك : ضرب من الطيب مذكر . . يراجع : لسان العرب )٤۸۷ /٠١(‏ مادة (مسك). 

(۲) یراجع : مفتاح دارالسعادة (۲/ .)۲٥۷‏ 

(۴) رواه آبو داود في سننه ۰1۱٦/۲(‏ 1۱۷) کتاب النکاح» حدیث رقم ( .)))/)٥۰‏ ورواه ابن ماجه 
في سننه (۱/ ٦۱۷‏ » ۸ کتاب النکاح› حدیث رقم (۱۹۱۸) . ورواه ابن السني في عمل 
اليوم والليلة ص )۲۲٤(‏ حديث رقم (ه 1۰( . ورواه الحاكم في المستدرك (۲/ ٠۱۸١‏ ۸1 
كتاب النكاح › وقال: حدیث صحیح ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

(9) رواه مالك تی الوططا (۲/ )٩۹۷۲‏ کیان الاستتان. حدیث رقم (۲۳) . ورواه بو داود في سننه 
9 ۲۳۹) کتاب الطب» حدیث رقم )۳۹۲٤(‏ . ورواه البيهقي في سننه (۸/ )٠٤١‏ 
كتاب القسامة . 

)٥(‏ رواه المام أحمد في مسنده ٤١ /٦(‏ ۲) . ورواه ابن ماجه في سننه (۲/ ۷۲۷) کتاب التجارات› 
حدیث رقم )۲۱٤۸(‏ . فلت : وهذاالحديث ضعيف؛ ن ت م ةوق نل 
يراجع : تقریب التهذیب (۱/ )۲١۸‏ . 


فالتطير والتشاؤم بوقت أو شخص أو دار أو غير ذلك » من الشرك كما ثبت ذلك 
عن النبي اة في الأحاديث السابق ذكرها. 

والتشاؤم من الاعتقادات ا لجاهلية التي انتشرت _ وللأسف الشديد-بين كثير من 
جهال المسلمين» نتيجة جهلهم بالدين عموماً» وضعف عقيدة التوحيد فيهم خصوصاء 
وسبب ذلك المجهل» ونقص التوحيد» وضعف الإييان » هو عدم انتشار الوعي 
الصحيح فيهم» ومخالطة آهل البدع والضلال» وقلة من يرشدهم ويبين لهم الطريق 
الملستقيم» وما يجب اعتقاده» وما لا يجوز اعتقاده» وما هو شرك أكبر يخرج المسلم عن 
اللة الإسلامية» وما هو شرك أصغر» وما هو ذريعة إلى الشرك ينافي كمال التوحيد» 
ويوصل الفاعل في النهاية إلى الشرك الأكبر» الذي لا يغفر الله لصاحبة إن مات ولم 
يتب » ويكون مخلداً في النار» وتحبط جميع أعماله الصالحة» كما قال الله تعالى : 
ظ. .. إل من يشرك بالل فد حرم الله عليه اة ومأواه الار وما للظالمين من أنصار 4() . وقال 
الله تعالى : إن الل لا يغفر أن يرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك الله فقد افترى 
إنْما عظيما (۲) (۳) . 


ومع ذلك لا زال كثير من الناس يتشاءمون من شهر صفرء ومن السفر فيه» فلا 
يقيمون فيه مناسبة ولا فرحاًء فإذا جاء في نهاية الشهر» احتفلوا في الأربعاء الأخير› 
احتفالاً كبيرا“ a GEE‏ خارج القر والمدن؛ 
وجعلوا يشون على الأعشاب للشفاء من الأمراض() 

وهذا لا شك أنه من الجهل الموقع في الشرك- والعياذ بالله- ومن البدع الشركيةء 
ويتوقف بالدرجة الأولى على سلامة العقيدة. فهذه الأمور لا تصدر إلا ممن يشوب 
اعتقاده بعض الأمور الشركية» التي يجر بعضها بعضا كالتوسلات الشركية» والتبرك 
ا 

أما من أنعم الله عليه بسلامة العقيدة» وصحتهاء فإنه دائماً متوكّل على الله 
معتمد عليه » موقن بان ما اصابه لم یکن لیخطئه» وما اخطأه لم یکن لیصیبه» وأن 


.۷۲ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: ٤۸‏ . 

(۳) يراجع : تطهير الجتمعات ص .)۷١ »۷٤(‏ 
)٤(‏ يراجم : تحذير المسلمین ص (۲۸۱). 


التشاؤم والطيرة» واعتقاد النفع أو الضر في غير الله» ونحو ذلك كله من الشرك الذي 
هو من أشد الظلم » قال تعالى : ظ ... إن الشرك لظم عظيم .)٠(‏ 

والتشاؤم عا ينافي تحقيق التوحيد› وتحقیق التوحید منه مایکون واجباً» ومنه ما 
یکوت ونا 

فالواجب : تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي » فالشرك ينافيه 
بالكلية » والبدع تنافي كماله الواجب» وا معاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه. 


فلا يكون العبد محققا التوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه ويسلم من البدع 
والمعاصي(. 


والمندوب : تحقيق المقربين(۳)» وهو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفاء وإنابة 
وتوکلا» ودعاء وإخلاصاً وإجلالاً وهيبةء وتا اة فلا یکون في قلبه شيء 
لغير الله» ولا إرادة لا حرم الله» ولا كراهة لا أمر الله » وذلك هو حقيقة لا إلله إلا 
الله )٤(‏ . 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب(*) في كتاب التوحيد- باب من حقق التوحيد 


E : سورة لقمانء الآية‎ )١( 

(۲) تراجع ا ا ا ا ن 

(۴) الذين قال الله فيهم : [ والسابقون السابقون 2 أولعك المقربون « في جثات النعيم ©6 4 [ سورة الواقعةء 
الأيات : ]١١ ١١‏ , 

.)۷١( يراجع: تيسير العزيز الحميد ص‎ )٤( 

(0) هو : شيخ الإ سلام وإمام الدعوة» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي» ولد في 
بيت علم كبير قد توارثوه أبا عن جد» فكان والده الشيخ عبد الوهاب عالماً كبيراً » تولى قضاء 
العيينة وحريلاء» وجده سليمان بن علي كان مرجع علماء نجد وقاضي العيينة ٠‏ ولد رحمه الله ٠‏ 
في العيينة سنة ١١١١ه‏ ونشأ فيهاء وطلب العلم على والده ثم سافر إلى مكة حاجاً ڈٌ ثم إلى 
المدينة ثم عاد إلى العيينة وتزوج فيها ثم سافر بعد ذلك في طلب العلم إلى مكة د ثم إلى اة 
إلى البصرة› وطلب العلم على بعض المشايخ في تلك البلادء لاا 
وأراد الشام» ولكن ضاعت نفقته فقصد الأحساء واجتمع بعلمائهاء ئم رجع إلى حريلاء وكان 
والده فيهاء وكان كثير الاطلاع على كتب التفسير والحديث والاصول وأآولى كتب شيخ الوسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - عناية خاصة»› وافقت فكرانيراً وفهماً صحيحا“ 
وكان الناس في جاهلية ثانية؛ فنادى بدعوته لتصحيح العقيدة وإخلاص العبادة» فصادف 
معارضة قوية وأذى شديداًء ولم يجهر بدعوته إلا بعد وفاة والدهء فجلس للتدريس والٍفادة 
وتقرير العقيدة الصحيحة» وكان ذلك في حريلاء » ثم انتقل إلى العيينة› ثم أخيراً في الدرعية 
وکان وصوله لها سنة ۱۱۸ه.» وکان آمیرها محمد بن سعود» فقابله بالحفاوة والتكريم» = 


دخل الجنة بغیر حساب()» وذکر فيه حدیث ابن عباس( رضي الله عنهما_- عن 
النبي بيا قال : «عرضت علي الأم» فأخذ النبي ير معه الأمةء والنبي ير معه النفرء والبي ير 
معه العشرة» والنبي ير معه الخمسة» والنبي بر وحده» فنظرت فإذا سواد كثيرء قلت: يا جبريل! 
هؤلاء أمتي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال: هؤلاء أمتك» وهؤلاء 
سبعون ألفاً قدامهم لا حساب علیهم ولا عذاب. قلت: ولم؟ قال: کانوا لا یکتوون()» ولا 
یسترقون(٤)»‏ ولا یتطیرون(٩)‏ وعلی ربهم یتوکلون...٠‏ ا لحدی ٹ٩‏ ). 

فذكر الرسول به من صفات الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» الذين 


لا یتطیرون » وعلی ربهم یتوکلون» اا وا ا 
عنه هذه الأفعال . 


فخلاصة الكلام أن التشاؤم بصفر وغيره من الأزمنة ونحو ذلك» من البدع 
الشركية ٠‏ التي يجب تركها والابتعاد عنهاء لما ورد في ذلك من الترغيب والترهيب 


والله أعلم. 


=ووعده بالمنعة والنصرة» فتعاقدا وتعاهدا على نشر الدعوة علماً وعملاًء فكاتبو! أمراء جد 
وعلمائهاء ودعوهم وجاهدوهم حتې أقرٌ الله عینه بنجاح دعوتهء ورأى ثمرة جهاده» بفضل 
الله وتوفيقه» ثم بمساعدة حكام آل سعود الذين نصروه وأيدوه» وله مؤلقات كثيرة»› منها منها 
كتاب التوحيد» مختصر السيرة النبوية › مختصر زاد المعاد» كشف الشبهات . 
وقد تخرج عليه علماء آكابر حملوا لواء الدعوة من أبنائه وأحفاده وغيرهم . توفي - رحمه الله 
سنة ١‏ ١١٠١ه.‏ وللشيخ فضل عظيم - بعد الله على المسلمين عامة» وعلى أهل نحد خحاصة» فما 
هم عليه - ولله الحمد- من صفاء العقيدة وصحتها من آثار دعوته - رحمه الله - وأجزل له المثوبة › 
وجزاه عن المسلمين والإسلام خير الجزاء» وجعل في ذريته وعقبه وعلماء المسلمين خير خحلف 
خير سلف . ووفق حكام هذا البلد لنصرة دينه وإعلاء كلمته إنه على كل شيء قدير . 
تراجع ترجمته في : علماء تحد »)٤۷ ۲١ /١(‏ والشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفة 
ودعوته الإصلاحية ن 

(۱) یراجم : كتاب التوحيد بحاشية ابن قاسم ص (۳۷) . 

(۲) تقدمت ترجمته ص )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 

(۳) أي : لا يسأالون غيرهم أن يكويهم بالنار» استسلاماً للقضاءء وتلذذاً بالبلاء مع أن الكي في نفسه 
جائز . يراجم : حاشية الشيخ ابن قاسم على كتاب التوحيد ص .)۸١ ٠ ٤٥(‏ 

() أي : لا يطلبون من يرقيهم استسلاماً للقضاءء وتلذذاً بالبلاء . والرقية : قراءة القرآن على المريض 
ونحوه. . يراجع : حاشية الشيخ أبن قاسم على كتاب التوحيد ص (A٦ › ٤٥(‏ . 

. سبق الكلام عن التطير‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ١ ٠٤٠٥ /١١(‏ ۰ ) کتاب الرقاق › حدیث رقم 
(£1 10(« واللفظ له . ورواه مسلم في صحیحه مطولاً (۱/ ۰۱۹۹ ۰ ) کتاب الإ ان» 
حدیث رقم ( *(. 


Pen ET e 


شهر رییع الأول 
م بدعة الأحتفال بالمولد النبوي: ويشتمل على ستة مباحث: 
المبحث الأول : أول من أحدث هذه البدعة . 
المبحث الثاني : حالة الجتمع في ذلك العصر. 
المبحث الثالث : بعض الشبه التي عرضت للقائلين بهذه البدعة | 
والجواب عنها. 
المبحت الراب : طريقة إحياء المولد. 
| المبحت الخامس: حقيقة محبته ية . 
إ/المبحث السادس: موقف أهل السنة من هذه البدعة. 


۸ 


N. 


(#) لم أعثر - على حسب اطلاعي المحدود على آثار تتعلق ببحثنا في شهر ربيع الأول . 


الممحث الأول 
أول من أحدث هذه البدعة 


مضت القرون المفضلة الأولى» الأول والثاني والشالث» ولم تسجل لنا كتب 
التاريخ أن أحدأمن الصحابة» أو التابعين» أو تابعيهم ومن جاء بعدهم-مع شدة 
محبتهم للنبي بء وكونهم أعلم الناس بالسنة» وأحرص الناس على متابعة شرعه لا 
احتفل يولد النبي ية . 

وأول من أحدث هذه البدعة هم بني عبيد القداح) الذين يسمون أنفسهم 
بالفاطميين» وينتسبون إلى ولد علي بن أبي طالب )_ تة - » وهم في الحقيقة من 
المؤسسين لدعوة الباطنية()ء فجدهم هو ابن دیصان المعروف بالقداح(٤)»‏ وکان مولی 
عفر بن محمد الصادق(٥)ء‏ وكان من الأهواز) وأحد مۇسسي مذهب الباطنية(۷)ء 
وذلك بالعراق» ثم رحل إلى المغرب» وانتسب في تلك الناحية إلى عقيل بن أبي 


(1) يراجع : أاحسن الكلام ص (٤٤)ء‏ والإبداع ص (٠١٠)ء‏ وتاريخ الاحتفال بالمولد النبوي ص 
(1۲()» ونفح الأزهار ص ),.٦ .۱۸١(‏ والقول الفصل ص .)٠٤(‏ 

(۲) تقدمت ترجمته ص )٦۹(‏ من هذا الکتاب . 

(۳) تقدم الكلام عنهم ص ٠۷(‏ ۰ من هذا الكتاب. 

)٤(‏ سمي القداح : لأنه كان كحالاً يقندح العيون إذا نزل فيها الماء . يراجع : وفيات الأعيان 
(۳/ ۱۸). والبداية والنهاية (۱۱/ »)۲٠۲‏ ولسان العرب )٥١٦/۲(‏ مادة (قدح). 

)٥(‏ هو E E Sg E CS a‏ > أحد 
الأئمة الاثنىى عشر عند الشيعة الإمامية » کان ش سادات آهل الت r‏ بالصادق لصدقه في 
مقالته» وكان يغضب من الرافضة ويقتهم ؛ لان آبا بكر جده من جهة آمه» وکان سید بني هاشم 
في زمنه. ولد رحمه الله- -سنة ۸ه » وتوفي بالمدينة سنة ۸٤١ه‏ ودفن بالبقيع . وقد أف 
تلميذه جابر بن حيان كتاباً في آلف ورقة يتضمن رسائله » وهي خمسائة . 
تراجع ترجمته في : وفیات الأعیان (۱/ ۳۲۷ ۳۲۸) ترجمة رقم »)١۳١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۲/ ۲۰۰۔-۲۷۰)» وشذرات الذهب (۱/ ۲۲۰). 

(0)الأهواز: سبع كور بين البصرة وفارس» وسوق الأهواز من مدنها والتي فتحهاآبو موسى 
الأشعري سنة ۷١ه»‏ قيل عن أهلها : آنهم أبخل الناس وأحمقهم وهي كثيرة الحمى . 
پراجع : معجم البلدان (۱/ .(TAT- ۳۸٤‏ 

(۷) تقدم الكلام عنهم ص (۷ ٠‏ من هذا الكتاب . 


طالب( وزعم آنه من نسله» فلما دخل في دعوته قوم من غلاة الرافضة(۳)ء ادعی 
أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق( ۳ء فقبلوا ذلك منه» مع أن محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق مات ولم يعقب ذرية(٤)»‏ ومن تبعه: حمدان 
فط( وإلة تسب القرامة 0 ثم لا تمادت بهم الأيام» ظهر المعروف منهم 
E‏ بن أحمد بن عبد الله بن ميمون بن ديصان القداح › ا 


(1) هو : عقيل بن أبي طالب بن عبد مناف القرشي الهاشمي » أخو علي وجعفر» وكان الأسن» أبو 
يزيد» تأخر إسلامه إلى عام الفتح› وقيل : أسلم بعد الحديبية وهاجر في أول سنة ثمان» شهد 
غزوة مؤتة» وکان من ثبت يوم حنين» وكان عالماً بأنساب قريش ومآثرها» وكان سريع الجواب 
الملسكت . وكان ممن يتحاكم إليه الناس في المنافرات . توفي في خلافة معاوية» وقيل: في أول 
a SL E‏ ) 
تراجع ترجمته في : الطبقات .)٤ ٤ ٤١ /٤(‏ والإصابة (۲/ )٤۸۷‏ ترجمة رقم .)٥١۳١(‏ 

(۲) تقدّم الکلام عنهم ص )۳٣(‏ من هذا الكتاب . 

(۳) هو : محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب› 
وإليه تنسب الإأسماعيلية » ويزعمون أن أدوار الإمامة انتهت إليه ؛ إذ كان هو السابع من محمد 
۰ و وأن ذلك يستمر في نسبه وآعقابه» ويسمونه محمد المكتوم 
لاتفاقهم على إخفائه حذراً من المتغلبين عليهم (بني العباس)» ولد بالمدينة » وتوفي ببخداد. 
تراجع ترجمته في : فضائح الباطنية ص »)١١(‏ والخطط والآثار للمقریزي ›)۳٤۹/۱(‏ 
والأعلام (۳٤/70‏ 

() يراجع : فضائح الباطنية ص .)١١(‏ 

: لقب بذلك لقرمطة في خطه أو خطوه» وكان في ابتداء أمره آكارا (حراثا أو زرًاعاً) . يراجع‎ )٥( 
مادة (أكر) . من أكرة سواد الكوفة» وكان مائلاً إلى الزهدء فصادفه أحد‎ )۲٣۹/٤( لسان العرب‎ 
CS 
. وأصلا من آصولهم؛ وإليه تنسب القرامطة‎ E E e a 
.)€- ٠١( ۲۹۷)ء وفضائح الباطنية ص‎ »۲٦٦( تراجع ترجمته في : : الفرق بين الفرَق ص‎ 

(0) فرقة من فرق الباطنية . وقد تقدم الكلام عن الباطنية ص (1۲» ۷ ٠‏ من هذا الكتاب . 

(۷) وقیل : إن والده كان يهودياً صباغاً بسلمية» وزوج آمه هو الحسين بن آحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن ميمون القداح» وادعى أنه علوي فاطمي» خرج إلى مصر وعاشر واليها النوشرئ» فبلغ 
خبره المعتضد» فأمر بالقبض عليه» فهرب إلى المغرب» والذي وطا له الأمر في المغرب هو آبو 
ا اا ا ات ا ا د که ا موا و ل ا 
أخرجه فقتل سعيد هذا أبا عبد الله الشيعي . وكانت ولادته سنة ۲٠١‏ ه بسلمية بالكوفة» وأول 
ما دعي له بالمغرب سنة ١٠۲ه‏ وتوفي بالمدينة التي بناها وسماها المهدية سنة ۳۲۲ه» وهو أول 
خلفاء العبیدیین » وکان عمره ۳ سنة» وکانت ولایته ٤‏ ۲ سنة. = 


ونسبه وقال لأتباعه: آنا عبيد الله بن الحسن بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق› 
فظهرت فتنته بالمغرب() . 

قال البخدادي(۲) : (وأولاده اليوم مستولون على عمال مصر)|ا. ھ۳ . 

وقال ابن خلکان(): (وأهل العلم بالأنساب من المحققين ينكرون دعواه في 


النسب). |. ھ(), 
SS E SE GE‏ والأشراف والعدول 
والصالحن والفقهاء والمحدئين»› محاضر تہ تتضمن الطعن والقدح في نسب الفاطميين - 


العبيديين - وشهدوا جميعاً أن الحاكم بمصر هو : منصور بن نزار ا ملقب ب «الحاكم»- 


= تراجع ترجمته في : البداية والنهاية (۲۰۲-۲۰۱/۱۱)» والفهرست ص (۲۳۹-۲۳۸)ء 
واتعاظ الحنغا (۱/ ۲٠‏ -۹(. 

(۱) يراجع الفر ىن افر كى( ¥ : > وبيان مذهب الباطنية وبطلانه ص (۲۰» )۲١‏ . 

(۲) هو : عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمى» أبو منصور› الفقيه الشافعي » ولد 
ببغداد ونشأ بها» وسافر مع أبيه إلى خراسان» وسكنا او آن ماتا» کان ماهراً في فنون 
عديدة خاصة علم الحساب » وله فيه كتاب «التكملة» » وكان عارفا بالفرائض والنحو والشعر» 
وكان ذا مال وثروة» تفقه على أبي إسحاق الإسفراييني» وجلس بعد أستاذه للإملاء في مسجد 
عقيل فأملى سنين» توفي - رحمه الله - سنة ٤١‏ ه بمدينة إسفرايين» ودفن إلى جانب شيخه. 
ول لفات ` 
تراجع ترجمته في : ترجمة تبیین كذب المفتري ص »)۲۵٤ »۲٥۳(‏ وفیات الأعیان (۳/ )۲٠۳‏ 
GEL‏ 

(۳) يراجم : الفرق بین الفرق ص (۲۹۷). ٠‏ 

(6) هو ١او‏ ر یوان کی قو کین کی ین 
۰۸ ٠ه‏ كان فاضلاً متقناً للمذهب» بصيراً بالعربية» علاَمة في الادب والشعرء تولى القضاء 
في الشام > ثم عزل عنه» ثم أعيد إليهء يتصل نسبه بالبرامكة. وله مؤلفات من أشهرها: وفيات 
الأعيانء توفي با لمدرسة النجيبية سنة 1۸١‏ ه ودفن بسفح قاسيون بدمشق وعمره ۷۳ سنة. 
تراجع ترجمته في : : فوات الوفيات .)١١۸- ١١٠١ /١(‏ والبداية والنهاية .)۲۸٠١ /٠١(‏ والنجوم 
الزاهرۃ(۷/ .)٣٥۵١ ۳٣۴۳‏ 

.)۱۱۸ ء۱۱١۷‎ /۳( یراجع : وفیات الأعیان‎ )٥( 

(1) هو: منصور-الحاكم بأمر الله بن نزار-العزيز بالله بن معد-المعز بالله-بن إسماعيل - 
امنصور بالله بن محمد-القائم بأمر الله -بن عبيد الله -المهدي - العبيدي» المغربي الاصلء 
الملصري المولد والدار والنشأةء ثالث خلفاء مصر من العبيديين» والسادس منهم» ولد سنة- 


CD 


حكم الله عليه بالبوار والخزي والدمار -ابن معد بن إسماعيل بن عبد الله بن سعيد- لا 
أسعده الله » فإِنّه لما صار إلى بلاد ا مغرب تسمى بعبيد الله» وتلقب بالمهدي» وأن من 
تقدم من سلفه أدعياء خوارج» لا نسب لهم في ولد علي بن آبي طالب( و - ولا 
یتعلقون بسبب وأنه منزه عن باطلهم» وأن الذي ادعوه إليه باطل وزور . وآنهم لا 
يعلمون أحدأ من أهل بيوتات علي بن أبي طالب - وة -توقف عن إطلاق القول في 
أنهم خوارج کذبهء وقد كان هذا الإنكار لباطلهم شائعاً في الحرمين وفي أول أمرهم 
با مغرب» منتشراً انتشاراً ۶ افاس ارت على اج ار و ا ي 
فا ادغو وأن هذا الحاكم بمصر -هو وسلفه کا اق فا ملحدون زنادقة» 
معطلون » وللإسلام جاحدون» ولمذهب المجوسية والثنوية معتقدون› قد عطَلوا 
الحدود» وأباحوا الفروج؛ وأحلواالخمرء E Ns‏ 
السلف» وادعوا الربوبية» وكتب في سنة اثنتين وأربعمائة للهجرة» وقد كتب خطه في 
اللحضر خلق كثير ١‏ ١١.ه.‏ ۰ 


= ١۳۷ه.‏ وتولى الخلافة سنة ۳۸١‏ ه وعمره إحدى عشرة سنة ونصف » كان غريب الأطوار» 
وادعى الألوهية . وأمر الناس بالسجود له عند ذكره فى المساجد» وأخباره شنيعة» وأصاب 
ا ا ی ا ونهبوا ما 
يقارب نصفها وسبوا النساء والبنات» فعلوا بهن الفاحشة. . . إلخ . ذلك من الأخبار البالغة 
الشناعة» وسأذكر في المتن إن شاء الله - ص )٠٤١(‏ وما بعدها من هذا الكتاب» فتوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية فيه هو وأجداده وأحفاده وآنهم من الباطنية الذين ظاهر مذهبهم الرفض› 
a‏ . قتل - لعنه الله -سنة ١١٤ه.‏ 
تراجع ترجمته في : البداية والنهاية /١١(‏ 1۰( والنجوم الزاهرة(٤/۱۷۹-‏ ۱۹۴ 
وا لخطط المقريزية (۲/ ۲۸۵ -۲۸۹) . 

(۱) تقدمت تر جمته - َة - ص (1۹) من هذا الكتاب . 

(۲) منهم : 

1 من العلويين : المرتضى» والرضى» وابن الأزرق الموسوي» وأبو طاهر بن أبي الطيب» ومحمد 
ابن محمد بن عمرو بن آبي يعلى . | 

ب _ ومن القضاة : أبو محمد بن الأكفاني ٠‏ وأبو القاسم الجزري» وأبو العباس بن الشيورئ . 

ج_ ومن الفقهاء : أبو حامد الإسفراييني» وآبو محمد بن الكسفلي » وأبو الحسن القدوري» وأبو 
عبد الله الصميري» وأبو عبد الله البيضاوي» وأبو علي بن حمكان . 

د ومن الشهرد: أبو القاسم التنوخي . يراجع : البداية والنهاية .("AV-1/1 ١(‏ 


وقد صف القاضي الباقلاني ٠‏ كتاباً في الرد على هؤلاء وسماه: (كشف الأسرار 
وهتك الأستار) . بين فيه فضائحهم وقبائحهم» وقال فيهم : هم قوم يظهرون الرفض› 
ويبطنون الكفر الملحض(). 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية(۳)_ رحمه الله-عنهم » فأجاب: (بأنهم من 
أفسق الناس» ومن أكفر الناس» وأن من شهد لهم بالإيان والتقوئ» أو بصحة 
اللسب» فقد شهد لهم با لا يعلم » وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به 
عم ... .)٤(4‏ وقال تعالى : ظ ... إلا من شهد باحق وهم يعلّمون .)١(4‏ 

وهؤلاء القوم يشهد عليهم علماء الأمة» وأئمتهاء وجماهيرهاء أنهم كانوا 
منافقين زنادقة » يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفر» فالشاهد لهم بالإيان» شاهد لهم 
با لايعلمه ؛ إذليس معه شيء يدل على إييانهم» مثل مامع منازعيه مايدل على 
نفاقهم وزندقتهم. 

وكذلك النسب: قد علم أن جمهور الاأمة تطعن في نسبهم› ويذكرون آنهم من 
أولاد الملجوس أو اليهردء هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف من الحنفية » والمالكية› 
والشافعية» والحنابلة» وأهل الحديث» وأهل الكلام» وعلماء النسب» والعامة» 
وغيرهم . . وهذاآمر قد ذكره عامة المصنفين لاخبار الناس وأيامهمء حتی بعض من قد 
يتوقف في أمرهم ؛ كابن'الأثير(" الموصلي في تاريخه ونحوه» فإِنَه ذكر ما كتبه علماء 


)١(‏ هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم » القاضي أبو بكر الباقلاني» البصري 
المتكلم المشهور» كان على مذهب الأشاعرة» سكن بغداد» وله تصانيف كثيرة في علم الكلام 
وغيره» وانتهت إليه الرياسة في مذهبه وكان كثير التطويل في المناظرة مشهوراً بذلك . توفي سنة 
۳ ٤ھ‏ بېغداد . ٠‏ ۰ ۰ 
تراجع ترجمته في : ترتيب المدارك .)٦۰۲ - ٥۸٩ /٤(‏ ووفیات الأعیان .)۲۷١۰ ۲۱۹ /٤(‏ 

(۲) یراجع : البداية والنهاية (۱۱/ ۳۸۷). 

(۳) تقدمت ترجمته ص (۲۲) من هذا الکتاب . 

. ٠١ سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 

. ۸١ سورة الزخحرف» الآية:‎ )٥( 

)١(‏ هو: الإمام العلامة الملحدث الأديب النسًابة عز الدين بو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري الشيباني » ابن الشيخ الأثير أبي الكرم› مصنف التاريخ الكبير 
ملقب بالكامل» ومصنف كتاب «أسد الغابة فى معرفة الصحابة»» ولد سنة ١٥٠ه‏ » وأخوه 
أبو السعادات المبارك مصنف «جامع الأصول» E?‏ وأخحوه الوزير ضياء الدين أبو الفتح = 


TD 
السلمين بخطوطهم في القدح في نسبهم.‎ 
وأما جمهور المصنفين من المتقدمين والمتأخرين » حتى القاضي ابن خلّكان() في‎ 
تاريخه» فإتهم ذكروا بطلان نسبهم » وكذلك ابن الجوزي)ء وأبو شامة(۳)ء‎ 
وغيرهمامن أهل العلم بذلك . حتى صنف العلماء في كشف أسرارهم» وهتك‎ 
أستارهم ؛ كالقاضي أبي بكر الباقلاني في كتابه المشهور في كشف أسرارهم وهتك‎ 


= نصر الله كان وزيراً للملك الأفضل فاتح بيت المقدس» كان إماماً علامة » أخبارياًء أديباًء متفنناً 
رئیس» محتشماء وكان منزله مأوى طلبة العلم» وانصرف في آخر عمره إلى الحديث انصرافاً 
تاما» وقدم الشام فحدث بدمشق وبحلب» توفي رحمه الله سنة ٦۳۰‏ ه» وکان عمره ۷١‏ 
سئه . 
تراجع ترجمته في : البداية والنهاية (۱۳/ ۱۳۳)» وسیر آعلام النبلاء (۲۲/ .)۴٠١ ۳٣۳‏ 

(۱) تقدمت ترجمته ص (۱۳۹) من هذا الكتاب . 

(۲) هو : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله الجوزي» نسبة إلى فرضة نهر البصرة› 
يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق - فة - جمال الدين ابن ا جوزي القرشي التيمي البغدادي 
الحنبلي » أحد آفراد العلماء » برز في علوم كثيرة› وانفرد بها عن غيره› وجمع المصنفات الكبار 
والصغار نحوا من ثلاثمائة مصنف » وكتب بيده نحوا من مائتي مجلد› وتفرد بفن الوعظ الذي 
لم يسبق إليه» وله في العلوم كلها اليد الطولى من التفسير والحديث والتاريخ والحساب» والنظر 
في النجوم والطب والفقهء واللغة والنحو. ولد سنة ١٠٠ه.‏ ومات أبوه وعمره ثلاث سنين» 
وكان لا يلعب مع الصبيان» ولا يخرج من بيته إلا للجمعة» وقد حضر مجلس وعظه الخلفاء 
والملوك والأمراء والعلماء» وكان يحضر مجلسة نجرا من عشرة آلاف» توفي - رحمهة الله نة 
۷ه وعمره ۸۷ سنة » وکان یوم جنازته یوما مشهودا. ۰ 
من مصنفاته : زاد المسير في التفسير» وجامع المسانيد» والمنتظم في التاريخ» والموضوعات› 
والعلل المتناهية. . . . 
تراجع ترجمته في : وفيات الأعيان (۳/ »)٠٤١ ٠٤١‏ والبداية والنهاية (۱۳/ ۲۷-۲۷). 

(۳) هو : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر المقدسي » الشيخ الإٍمام العالم 
الحافظ المحدث الفقيه المؤرخ› المعروف بأبي شامة»› شيخ دار الحديث الأشرفية› ومدرس 
الركنية» وصاحب المصنفات العديدة» منها: مختصر تاريخ دمشق › وشرح الشاطبية» 
والباعث» والرد إلى الأمر الأول والروضتين فى الدولتين» ولد سنة ۹۹4ه» قال بعض 
لعل اا رت الاجها رات اه ج ا عله ا درز ا ا 
وذلك سنة 1٠٥‏ ه-رحمه الله- . 
تراجع ترجمته في : فوات الوفیات (۲/ ۲۹۹ ۲۷۱)» والبداية والنهاية (۱۳/ ۰۲۳۷ ۲۳۸). 

(6) تقدمت ترجمته ص )۱٤١(‏ من هذا الكتاب . 


أستارهم» وذكر آنهم من ذرية الجوس» وذكر من مذاهبهم ما بين فيه أن مذاهبهم شر 
من مذاهب اليهود والنصارئ» بل ومن مذاهب الغالية الذين يدعون إللهية علي أو 
نبوته» فهم أكفر من هؤلاء» وكذلك ذكرالقاضي أبو يعلى في كتابه (المعتمد) فصلا 
طويلاً في شرح زندقتهم وكفرهم» وكذلك ذكر أبو حامد الخزالي()- رحمه الله - في 
كتابه الذي سماه (فضائل المستظهرية» وفضائح الباطنية) قال : (ظاهر مذهبهم الرفض› 
وباطنه الكفر المحض)"). 

وكذلك القاضي عبد الجبار , بن أحمد)ء وأمثاله من المعتزلة(°) المتشيعة الذين لا 


يفضلون على علي غيره» بل یفسقون من قاتله ولم یتب من قتاله. يجعلون هؤلاء من 
كابر المنافقين الزنادقة» فهذه مقالة المعتزلة في حقهم› فکیف تکون مقالة أهل السلة 


)١(‏ هو : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء» القاضي الكبير» أبو يعلى» إمام 
الحنابلة» کان عالم زمانه» وفرید عصره» ولد رحمه الله سنة ١۳۸ه»‏ وعنه انتشر مذهب 
الإمام احمد» وكان له في الاصول والفروع القدم العالي» والحنابلة لتصانيفه يدرسون» وبقوله 
یفتون› وعليه يعولون» فهو من أعلم الناس بمذهب الإمام أحمد» واختلاف الروايات عنه» وما 
صح لدیه منهاء مع معرفته بالقرآن وعلومه» والحدیث» والفتاریٰ› والجدل» مع الزهد والورع 
والعفة والقناعة وانقطاعه عن الدنيا وأهلها واشتغاله بالعلم ونشره› سمع بمكة ودمشق وحلب 
وقلّد القضاء ء في الدماء والفروج والأموال» ثم أضيف إلى ولايته بالحريم قضاء حران وحلوان. 
وله عدة تصانيف » منها: أحكام القرآن» والمعتمد»ء وعيون المسائل» والرد على الباطنيةء 
والعدةء والكفاية» وشرح الخرقي . . . إلى غير ذلك . 
تراجع ترجمته في : المنهج الأحمد )٠٤١-٠۲۸/۲(‏ ترجمة رقم (1۷۲)» وشذرات الذهب 
(TV <° 1/7)‏ 

(۲) تقدمت ترجمته ص (۱۹) من هذا الكتاب . 

(۳)يراجع : فضائح الباطنية ص (۳۷). 

)٤(‏ هو : عبد الجبار بن أحمد الهمذاني› القاضي المتكلم» كان من غلاة المعتزلةء شافعي المذهب› 

O O Dy 
ارا ار ا الري وقزوين» وصنف كتباً كثيرة في التفسير والكلام > قیل عنه : أنه ثقة‎ 
ه.‎ ٤٠١ توفي سنة‎ . E a 
وشذرات الذهب‎ »)٠١۳۹( تراجع ترجمته في : لسان المیزان (۳/ ۰۳۸۹ ۳۸۷) ترجمة رقم‎ 
(TT oT /F) 
. من هذا الكتاب‎ )٠١( تقدّم الكلام عنهم ص‎ )٥( 


والمجماعة؟!!. والرافضة(') الإمامية") » مع أنهم أجهل الخلق » وأنهم ليس لهم 
عقل ولا نقل› ولا دين صحيح › ولا دنيا منصورة-يعلمون أن مقالة هؤلاء الزنادقة 
المنافقين ويعلمون أن مقالة هؤلاء الباطنية شر من مقالة الغالية الذين يعتقدون إللهية 
على (۳) _ زا _ 

وأما القدح في نسبهم فهو مأثور عن جماهير علماء الأمة من علماء الطوائف. 

وهؤلاء - بنو عبيد القداح(؟)- ما زالت علماء الأمة المأمونون علماً وديناًيقدحون 
في نسبهم ودينهم › لا يذمونهم بالرفض والتشيع » فإن لهم في هذا شركاء كثيرين» بل 
بجعلونهم من القرامطة() الباطنية) » الذين منهم الإسماعيلية") والنصيرية۸)ء 
وأمشالهم من الكفار المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر» والذين 
أخذوا بعض قول المجوس وبعض قول الفلاسفة . فمن شهد لهم بصحة نسب أو إييان» 
فأقل ما في شهاداته أنه شاهد بلا علم» قاف ما لیس له به علم» وذلك حرام باتفاق 
الأمة» بل ما ظهر عنهم من الزندقة والنفاق » ومعاداة ما جاء به الرسول ي : دليل 
على بطلان نسبهم الفاطمي > فإن من يكون من أقارب النبي اة القائمين با لخلافة في 
مته » لا تکون معاداته لدینه کمعادة هؤ لاء» فلم يعرف في ٍ بني هاش (۹). ولا بني 
أمية(°٠)‏ : من كان خليفة وهو معاد لدين الإسلام» ا ا 
هؤلاء› بل أولاد الملوك الذين لادين لهم يكونفيهم نوع حمية لدين آبائهم 
وأسلافهم › فمن کان من ولد سيد ولد آدم» الذي بعثه الله بالهدی ودين الحق كيف 
دينه هذه المعاداة؟! . ولهذا جحد جميع المآأمونين على دين الإسلام باطناً وظاهرا معادین 


(۱) تقدم الکلام عنهم ص )۳١(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) تقدم الكلام عنهم ص (1۷) من هذا الكتاب . 

(۳) تقدم الکلام عنهم ص )۱٠١ »٦۲(‏ من هذا الكتاب . 
)٤(‏ تقدم الکلام عنهم ص (۱۳۷» ۱۳۸) من هذا الكتاب . 
)٥(‏ تقدّم الکلام عنهم ص )٦۲(‏ من هذا الكتاب . 

0( تقدّم الکلام عنهم ص 1۲ء ۷ ٠١‏ من هذا الكتاب . 
(۷) تقدم الكلام عنهم ص (۷ )١‏ من هذا الكتاب . 

(۸) تقدم الکلام عنهم ص (۷ )١‏ من هذا الكتاب . 

(۹) تقدّم الكلام عنهم ص (۷ من هذا الكتاب . 

. من هذا الكتاب‎ )۷١( تقدم الكلام عنهم ص‎ )٠١( 


لهؤلاء» إلا من هو زندیق عدو لله ورسوله» و جاهل لا یعرف ما بعث به رسوله» 
وهذا نما يدل على كفرهم» وكذبهم في نسبهم . |. هھ( . 

فأول من قال بهذه البدعة - بدعة الاحتفال بالمولد النبوي -هم الباطنية الذين أرادوا 
أن يغيّروا على الناس دينهم» وأن يجعلوا فيه ما ليس منه؛ لإبعادهم عماهو من 
دينهم» فإشغال الناس بالبدع طريق سهل لإماتة السنةء والبعد عن شريعة الله 
السمحة» وسنته اة المطهرة . 

وکان دخول العبيديين مصر سنة ٠۲‏ ۳ه في الخامس من رمضان(") » وكان ذلك 
بداية حكمهم لها . 

وقيل: يوم الثلاثاء لسبع خلون من شهر رمضان سنة ٦۲‏ ۳ه(). فبدعة الاحتفال 
بالموالد عموماء ومولد النبي ية حصوصاء إنّما ظهرت في عهد العبيديين» ولم 
يسبقهم أحد إلى ذلك . 

قال المقريزي): (ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونها أعياداً 
ومواسم تتسع بها أحوال الرعية» وتكثر نعمهم . 

وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم وهي : 


(۱) یراجع : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۳۰/ ۱۲۰ .)١۳۲‏ 

.)۳١٦/١١( يراجع : البداية والنهاية‎ )١( 

(۳) یراجم : اتعاظ الحنفا (۱/ .)٠۳ ٤‏ 

)٤(‏ هو : أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم الحسيني العبيدي البعلي الأصل› 
القاهري» آبو العباس» المعروف بابن المريزي نسبة لحارة في بعلبك تسمى بالمقارزة» ولد سنة 
١ه‏ حفظ القرآن وسمع عن جماعة من العلماء وحج فسمع بمكة من علمائها وسمع في 
الشام من جماعة وكان مائلاً إلى مذهب الظاهرية› ولي الحسبة في القاهرة› وكذلك الخطاية 
بجامع عمرو بن العاص - فة - » والإمامة بجامع الحاكم » وعرض عليه قضاء دمشق فرفض . 
وله من المصنفات كتب كثيرة» منها منها: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» نشر فيه محاسن 
العبيديين وفخُم شأنهم وأشاد بذكر مناقبهم ؛ لأنه ينتسب إليهم› وكذلك اتعاظ الحنها باخبار 
الأئمة الفاطمين الخلفاءء کسابقه في ذکر مناقب العبيديين› والتاريخ الكبير. وكان حسن 
الصحبة > حلو المحاضرة» توفي سنة ٤١‏ ۸ه بالقاهرة . 
تراجع ترجمته في : شذرات الذهب (۷/ »)۲٠١ ۲٥٤‏ والبدر الطالع (۱/ ۷۹ )۸١-‏ ترجمة 
رقم .)٤٩(‏ 


۱ E 


علي بن آبي طالب() وة - » ومولد الحسن)» ومولد الحسين") عليهما السلام» 
ومولد فاطمة الزهراء“ عليها السلام» ومولد الخليفة الحاضر» وليلة أول رجب»› 
وليلة نصفه» وليلة أول شعبان» وليلة نصفه» وموسم ليلة رمضان» وغرة رمضان› 
وسماط رمضان» وليلة الختم » وموسم عيد الفطرء وموسم عيد النحر» وعيد الغدير› 
وكسوة الشتاء» وكسوة الصيف»› وموسم فتح الخليج »› ويوم النوروز» ويوم الغطاس› 
ويوم الميلاد» وخميس العدس» وأيام الركوبات). |. ه(). 

ثم تکلم عن کل موسم› ومراسم الاحتفال فيه . 

فهذه شهادة ظاهرة واضحة من المقريزي )- وهو من الملبتين انتسابهم إلى ولد 
علي بن أبي طالب - تة - ومن المدافعين عنهم - أن العبيديين هم سبب البلاء على 
المسلمين» وهم الذين فتحوا باب الاحتفالات البدعية على مصراعيه» حتى أنهم كانوا 
يحتفلون بأعياد المجوس والمسيحيين كالنوروز» والغطاس» والميلاد» وخميس 
العدس› وهذا من الأدلة على بعدهم عن الإسلام» ومحاربتهم له وإن لم يجهروا 
بذلك ويظهروه. ودليل أيضاً على أن إحياءهم للموالد الستة المذكورة» - ومنها المولد 
النبوي -» ليس محبة له بء وآله كما يزعمون » وكمايظهرون للعامة والسذج من 
الناس» وإنماقصدهم بذلك نشر حصائص مذهبهم الإسماعيلي الباطني» وعقائدهم 
الفاسدة بين الناس» وإبعادهم عن الدين الصحيح»› والعقيدة السليمة بابتداعهم هذه 
الاحتفالات» وأمر الناس بإحيائهاء وتشجيعهم على ذلك» وبذل الأموال الطائلة في 
سبل دلك: 


(۱) تقدمت ترجمته ص (1۹) من هذا الکتاب . 

(۲) تقدمت ترجمته ص )٠٠١(‏ من هذا الكتاب . 

(۳) تقدمت ترجمته ص )٠٠١(‏ من هذا الكتاب . 

(0) هي : فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام - كانت أصغر 
بنات النبي َيه وأحبهن إليه» ولدت قبل البعثة بقليل» تزوجها علي بن آبي طالب - وة - في 
محرم سنة اثنتين للهجرة» وكان سنهايوم زواجهاخمس عشرة سنة» فولدت له الحسن 
وان وام دوه وزیب ولم رو عاي اا رعا ی مانت وهي و اء الاين 
كما قال - ك - ٠‏ توفيت - رضي الله عنها_ سنة ١١‏ ه بعدوفاته مهاد بستة أشهر. ‏ 
تراجع ترجمتها في : الاستيعاب (©/ ۳1۹4-۲)» والإصابة 1۸-۳7٥ /٤(‏ ) . 

.)٤۹١ /۱( يراجع الخطط المقريزية‎ )٥( 

(1) تقدمت ترجمته ص )۱٤١(‏ من هذا الكتاب . 


فخلاصة ماسبق أن أول من احتفل بالمولد النبوي هم بنو عبيد القداح 
(الفاطميون)»› ويال ابذاك : ما ذکره المقريزي في خططه - وسبق وذکرته- وما ذکره 
القلقشندي( في صبح الاعشى). 

وقد رجح هذا وأخذ به جماعة من العلماء المتأخرين(") وصرحوابه. 

وأمّا ما ذكره أبوشامة() في كتابه (الباعث على إنكار البدع والحوادث)(°): من 
ثنائه على الاحتفال بالمولد النبوي» وأنه من أحسن ما ابتدع في زمانه(")ء وأن أول من 
احتفل بذلك بالموصل()ء الشيخ عمر بن محمد الملا( أحد الصالحين المشهورين› 


)١(‏ هو : أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله القلقشندي» شهاب الدين أبو العباس» الشافعي› 
ادیب فقیه» کتب في الإنشاء» وناب في الحکم . توفي في جمادئ الآخرة سنة ۸١١‏ ه وعمره 
٥سنة.‏ من مۇلفاتەه : صبح الأعشى في معرفة اللإنشا. 
تراجع ترجمته في : شذرات الذهب (۷/ »)٠٤۹‏ ومعجم المؤلفين ›)۳٠۷ /١(‏ والأعلام 
(۷۷/۱1). 

(۲) یراجع : صبح الأعشی (۳/ .)٤۹۹ ۰٤۹۸‏ 

(۳) منهم : محمد بخيت المطيعي في كتابه أحسن الكلام ص ›)٤٤(‏ وعلي محفوظ في کتابه الو بداع 
ص(٠١۲)»‏ وحسن السندوبي في كتابه تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي ص (1۲)» وعلي الجندي 
في كتابه نفح الأزهار ص .)۱۸١ »۱۸١(‏ وإسماعيل الأنصاري في كتابه القول الفصل ص 
›)1٤(‏ وغيرهم من المؤلفين في هذا المجال . 

. من هذا الكتاب‎ )۱٤۲( تقدمت تر جمته ص‎ )٤( 

. یراجم : ص (۳۱) من هذا الکتاب‎ )٥( 

)١(‏ ما ذكره أبو شامة هو وغيره من الاستحسان للاحتفال بالمولد النبوي خط واضح» مخالف لا عليه 
الحققون من علماء هذه الأمة» ويعتبر من زلأت العلماء وأخطائهم» عفا الله عنا وعنه. 

(۷) هي المدينة المشهورء ومحط الركبان» وهي باب العراق› ومفتاح خحراسان وسميت بالموصل ؛ 
لأنها وصلت بين ازير والعراق» أو بين دجلة والغرات» وتقع علن نهر دجلةء وأول من 
عظمها من الخلفاء : مروان بن محمد بن مروان آخر خلفاء بني آمية» وصفها العلماء بصحة 
الهواء» وعذوبة الماء يراجع : معجم البلدان /٥(‏ ۲۲۴۳ 0( 

(۸) هو: عمربن محمد بن خضر الإربلي الوصلي» أبو حفص » المعروف باللا شيخ الموصل؛ كان 
صالحا زاهداعابدا وكان املك العادل نور الدين بن محمود زنكي أمر نوابه في الموصل ألا 
يبرموا آمراً حتى يعلموا ا لاء وكان له زاوية يقصذ فيهاء وله في كل سنة دعوة في شهر المولد› 
يحضر فيها عنده الملوك والأمراء والعلماء والوزراءء ويحتفل بذلك _عفا الله عنا وعنه-. توفي 
سنه 0۷١‏ ه. 


تراجع ترجمته في : البداية والنهاية /١۲(‏ ۲۷۹). والأعلام .)١١ ء٦١ /١(‏ 


وبه اقتدى في ذلك صاحب إربل): فلا يدل على أن أول من احتفل بالمولد النبوي» 
هو صاحب إربل؛ لأمرين : 

أحدهما: آن أبا شامة - رحمه الله - قيّد هذه الأولوية بقوله: (أول من فعل ذلك 
بالموصل)). فكلامه يدل على أن أول من احتفل بالمولد النبوي في الموصل هو 
صاحب إربل» اقتداء بالشيخ عمر بن محمد الملاء وليس فيه دلالة على أن أول من 
احتقل بالمولد النبوي على الإ طلاق هو صاحب إربل . 


ولكن السيوطي") - رحمه الله -اطلق ذلك في كتابه (حسن المقصد في عمل 
المولد) الذي ضمنه كتابه الحاوي - فقال: (وأول من أحدث فعل ذلك -الاحتفال 


بالمولد النبوي - صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبرئ بن زين الدين علي بن 


(1) إربل: -بالكسر ثم السكون ثم ياء مكسورة- : من الربل أو الريبال» وهو نوع من أنواع النبات» 
وهي قلعة حصينة» ومدينة كبيرة»› على تل عال من التراب وهي من أعمال الموصل › وبینهما 
مسيرة يومين» وقد قام بعمارتها الأمير كوكبوري» فأقام بها وقامت بقامه بها - وهو المراد بقول 
اي ا : صاحب إربل -وآكثر أهلها من الأكراد . وتقع في شمال العراق شرقي مدينة 
الموصل . یراجع : معجم البلدان (۱/ ۱۳۷۔-۱۳۹). 

(۲) يراجع : الباعث الحثیث ص )۲١۱(‏ . 

(۳) هو : عبد الرحمن بن بي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي › و 
حافظ › مرخ آدبيب» له نحو ستمائة مصنف . ولد سنة ٤۹‏ ۸ه بالقاهرة› ونشأ يتيماًء فلما بلغ 
أربعين سنة اعتزل الناس» فألّف آكثر كتبه التي منها : الإتقان في علوم القرآنء والأشباه 
a ES‏ . توفي سنة ١١١ه‏ وعمره 
ا 
راجع ترجمته في : شذرات الذهب (۸/ ۵۱ ٥٥)ء‏ والبدر الطالع )۳۳١-۳۲۸/۱(‏ ترجمة 
رقم (۲۲۸)» والأعلام (۳/ ۳۰۱ ۳۰۲).. 

)٤(‏ هذا ورد اسمه في كتاب «الحاوي» وصحة الاسم هو : آبو سعيد کو كبوري بن آبي الحسن علي 
بن بكتكين بن محمد» الملقب الملك المعظم مظفر الدين صاحب إربل» ولد سنة ٥٤۹‏ ه» تولى 
املك بعد أبيه سنة ٠٠۳‏ ه وكان عمره ٠١‏ سنة» ثم اعتقل وأخرج » فاتصل بخدمة صلاح الدين 
الأيوبي› وحظي عنده» وزوجه أخته ربيعة خاتون بنت آیوب» وشهد مع صلاح الدين مواقف 
كشيرة بان فيها عن شجاعته» خاصة في حطين» ولاه صلاح الدين إربل بعد موت أخيه زين 
الدين سنة ١٠۸٠ه»‏ وكان شهماً شجاعا فاتكا عاقلا عالماً عادلاً - رحمه الله-» وعا اشتهر به: 
عمله للمولد النبوي واحتفاله الهائل به» وقد صتّف له أبو الخطاب بن دحية مجلداً في المولد 
الو سا : التنوير في مولد البشير النذير» فأجازه على ذلك بالف دينار e a‏ 


GED 


بكتكين» أحد الملوك الأمجاد). ١.ه١).‏ 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ"): (وهذه البدعة-الاحتفال بالمولد - 
أول من أحدثها أبو سعيد كوكبوري في القرن السادس الهجري).٠.‏ ه(). 


= المظفري بسفح قاسيون» وكان كثير الصدقة» توفي بقلعة إربل سنة ١۳٠ه.‏ 
تراجع ترجمته في : وفيات الأعيان )١١١ ١١١ /٤(‏ ترجمة رقم »)٥٤۷(‏ والبداية والنهاية 
(۳1/۱۳). 

(۱) یراجع : الحاوي (۱/ ۱۸۹) الکتاب رقم .)۲٤(‏ 

(۲) هو : العلامة الأصولي المحدث الفقيه الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
ابن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ولد في الرياض سنة ١١١١ه»‏ وفي السادسة 
عشرة من عمره كف بصره وعلى أثر ذلك حفظ القرآن عن ظهر قلب» تلقى العلم عن جمع 
من العلماء والمشايخ في في الرياض » ومنهم والده الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف» وعمه الشيخ 

عبد الله بن عبد اللطيف »› وبعد وفاة عمه الشیخ عبد الله بن عبد اللطیف سنة ۳۹١٠ه‏ عينه 
املك عبد العزيز - رحمه الله - خلا له في الفتيا وإمامة المسجد والتدريس في مسجد الشيخ عبد 
الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب› في حي دخنة بالرياض (الذي يتولى إمامته الآن الشيخ 
عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ). وتخرج على يديه جمع من العلماء والمشايخ وطلاب العلمء 
ممن شغلوا مناصب القضاء والتدريس والدعوة» وكان يتميز بحافظة نادرة كانت سببا فى حفظه 
لكثير من المتون وكذلك ذكاء حاداًء وبعد نظر وحظا وافراً من الشجاعة» لا يخاف في الله لومة 
لائم» ولا يتردد في إعلان الحق آيا كان اللخاطب› وكانت له هيبة شديدة في نفوس الناس› > مع 
آنه کان آنیسا عند مخالطته لعاشریه ر يحسن الفرق بين مجالس الجد والعلم والعمل ومجالس 
الراحة في السقر والنزهة» وكان ورعاً زاهداً في الدنياء كارهاً للمديح والتعلقء سخي اليد كثير 
اذل كير الذغاء والاستغفارء لين القلي ميا ليل بالضلاة هرا وحضرا: وقد تول كيرا 

من الأاعمال: كالإفتاء» والقضاء. وتمييزالأحكام» ورئاسة المعاهد العلمية والكليات» 
والإإشراف على مدارس البنات» ورئاسة الجامعة الإسلامية ورئاسة مجلس القضاءء ورئاسة 
رابطة العالم الإسلامي» وباخحتصار كان له رحمه الله -الإشراف التام على جيمع الشئون 
الإسلامية داخل المملكة وخارجها ما يتصل بالمملكة وتعني بتوجيهه» ولانشخاله بهذه الأعمال- 
بالإأضافة إلى التدريس - ٠‏ لم تكن في حياته -رحمه الله - فرصة للتأليف› وأجل آثاره: : مجموع 
الفتاوى والرسائل الذي جمعه الشيخ محمد بن قاسم » ويقع في ثلاثة عشر جزءا تقريباًء وكذلك 
كثير من الرسائل التي كتبها في مناسبات مختلفة . توفی ‏ رحمه الله فی رمضان سنة ۱۳۹۸ه.» 
وكانت جنازته مشهودة» شهدها لق عظيم من العلماء والعامةء رحمه الله رحمة واسعة 
وأسکنه فسیح جناته . 
تراجع ترجمته في : مقدمة مجموع فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ (۱/ ۹ 
۳)). وعلماء ضحد (۱/ ۹۷-۸۸). 

(۳) یراجع : فتاویٰ ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم .)٥۹/۳(‏ 


<» 


وقال الشيخ حمود التويجري': (إن الاحتفال بالمولد بدعة في الإسلام أحدثها 
سلطان إربل في أخر القرن السادس من الهجرة» أو في أول القرن السابع). |. ه). 

فإذا عرفنا ذلك » فلا شك أن العبيديين هم أول من احتفل بالمولد النبوي» حسب 
ما ورد في كتب التاريخ والسير؛ لأن العبيديين دخلوا مصر وأسسوا ملكهم في النصف 
الثاني من القرن الرابع الهجري» واستمرت دولتهم القرن الحامس» ونصف القرن 
السادس الهجري . 

فقد دخل المعز معد بن إسماعيل(" القاهرة في سنة ٦۲‏ ۳ه في رمضان» وكان 


(۱) هو : حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن بن حمود بن عبد الله بن مقحم بن عبد الله 
التويجري» من بڪر بن وائل - وهي بطن من ربيعة ولد في المجمعة سنة ٤‏ ۳۳٠ه‏ ونشأ بهاء 
وحفظ القرآن في الحادية عشرة ة من عمره» ولازم الشيخ عبد الله العنقري - رحمه الله ملازمة 
طويلة ترا من ست وغشرين نة تولىل القضاء ء في رحيمة -بالمنطقة الشرقية و 
ا ثم وليه مرة أخرى في الزلفي عام ١۳۷١ه»‏ وبقي فيه سنتين وأشهراء ثم ترك 
القضاء؛ طابا للتدريس في المعاهد العلمية إبان افتتاحها » وكذلك في كلية الشريعة بالرياض»› ثم 
الحامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة» وطلب للعمل في الرئاسة العامة لاإفتاء» ورفض ذلك کله 
حرصا على التفرغ لطلب العلم والتأليف» صتف عدة مؤلفات تزيد على ثلاثين مؤلف منها: 
إتحاف الجماعة » والإيضاح والتبيين» والصارم المشهور» وفصل الخطاب» ولازال حتى الآن 
والحمد لله يتمتع بالصحة والعافية» ور ي ا ی ن 
والكقاف عن الناس» وإحياء الليل» وصلة الرحم» والحرص على تطبيق السّةء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أمد الله في عمره» ونفع به المسلمين» وأصلح لنا وله النية والذرية. 

(۲) یراجم : الرد القوي ص (۸۹). 

(۳) هو: معد بن إسماعيل بن سعيد بن عبد اللهء أبو تيم » المدعي أنه فاطمي ٠‏ تولى الخلافة بعد 
أت الهو ۴ ال رة ي الروت ر ۸ة وق دخ ف واا ل 
بلاد مصر بعد وفاة كافور الاخشيدي» فجمع المعز أمواله وأولاده وخرج متجهاً إلى مصر سنة 
١ه‏ ودخل الإسكندرية في نفس السنة» ودخل القاهرة سنة ١١‏ ٣ه‏ وهي المدينة التي بناها 
قائده جوهر الصقلي . . وكان فيه شهامة وقوة وحزم وسياسة» ولكنه كان منجماً مظهراً الرفض 
ومبطنا الكفر الملحض› > فكان أول من ملك بلاد مصر من العبيدين . . توفي - -قبحه الله اة 
٥ھ‏ وکان ملکه ۲۳ سنة منها بمصر سنتان وزيادة أشهر» والباقى ببلاد المغرب» وعمره ٤)٥‏ 
ا | 
تراجع ترجمته في : وفیات الأعیان (۵/ ۲۲۲ -۲۲۸) ترجمة رقم (۷۲۷)ء والبداية والنهاية 
(۱1/ ۱4-۳۱1۷"( والأعلام (۷/ .)۲٠١‏ 

9 )يراج : البداية والنهاية .)٠١٠١/١١(‏ واتعاظ الحنفا .)١١ ٤ /١(‏ 


ذلك بداية حكمهم في مصر) . وقيل : في سنة ۳٦۳ھ(‏ ). 


وكان آخر خليفة فيهم هو العاضد") » توفي سنة ۷٦٥ھ(‏ ). 


وأما مظفر الدين(*“ صاحب إربل » فولادته كانت في سنة ١٤۹‏ ه. وتوفي سنة 
04۰ ),. 


فهذا دليل قاطع على أن العبيديين سبقوا صاحب إربل -الملك المظفر -بالاحتفال 
بالمولد النبوي . 

فصاحب إربل ليس أول من احتفل بالمولد النبوي» وإِنّما سبقه إلى ذلك العبيديون 
بحوالي قرنين من الزمان» وهذا لا ينع أن يكون صاحب إربل هو أول من احتفل 
اى ف اول لأن احتفالات العبيديين كانت في دولتهم - - وهي في مصر 
كما ذكر في کتب التاریخ - » والله أعلم . 


£ ¥ ¥ 


(1) ما آول من حكم منهم : فهو المهدي عبيد الله» وكان ذلك سنة ١۲۹ه‏ وبنى المهدية وذلك في 
المغرب» ثم جاء بعده ابنه القائم محمد ثم ابنه المنصورإسماعيل ثم ابنه المعز معد وهو أول من 
دخل منهم دیار مصر وآول من ملکها منهم . 
یراجع : البداية والنهاية (۱۱/ ۲۸۳). 

(۲) يراجع : آخبار ملوك بني عبید ص (۸۸) . 

(۳) هو : عبد الله - العاضد-بن يوسف بن الحافظ بن محمد بن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم بن عبد 
العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي العبيدي» آخر ملوك مصر من العبيديرن . ولد سنة 
٥‏ ه» وکان- قېحه الله -شديد التشيع » متغالياً في سب الصحابة » مستحلاً لدماء أهل السنةء 
يخا لفك الما محتکرا للغلات› توفي سنة ٥٦1۷‏ ه. 
تراجع ترجمته في : وفیات:الأعیان (۳/ )١١١- ٠١۹‏ ترجمة رقم .)۳١٤(‏ والبداية والنهاية 
.(YA\ «A* |11۲)‏ ) 

.)۳۳۲ ۳۲۲ /۳( يراجع : البداية والنهاية (۱۱/ ۲۸۰). واتعاظ الحنفا‎ )٤( 

. من هذا الكتاب‎ )۱٤۸( تقدمت تر جمته ص‎ )٥( 

.)٠٠١ /٤( يراجم : وفیات الأعیان‎ )٦( 
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المبحث الثاني 
حال المجتمع في ذلك العصر 


كانت سياسة العبيديين موجهة إلى غاية واحدة» هي العمل بكل جد وإخلاص 
لحمل الناس على اعتناق مذهبهم» وجعله سائدا في كافة أنحاء الديار الملصرية» وغيرها 
من البلاد التي كانوا يحكمونهاء والمجاورة لهم . 

فقد كان العزيز( يعطف على النصارى واليهود» كما كان أبوه-المعز معد أبو 
تميم-قبله» ولكن العزيز كان أكثر عطفا غلى النصارئ» لما كان بينه وبينهم من 
صلة النس(). 


ورفع العزيز عيسى بن نسطورس) إلى كرسي الوزارة» كماعين منشاً 


(۱) هو : أبو المنصور نزار بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي العبيدي › تولى الخلافة بعد وفاة آبيه 
سنة ۳٠١‏ ه» كان كرياً شجاعاًء وبني في عهده الجامع بالقاهرة» وكان محباً للصيد» 
وتوسعت علكته ففتحت له حمص وحماة وحلب» وخطب له بالموصل واليمن ومكة» وضرب 
اسمه على السكة والبنود» وفرقت على الناس» وهو أول من لبس منهم الخفين والمنطقة» وأول 
من اتخذ منهم الأتراك. وجعل منهم القواد» وأول من رم منهم بالنشاب» وكانت أيامه كلها 
أعياداً- بدعية - . توفي في طريقه إلى بلبيس سنة ۸١‏ ۳ه وعمره ٤١‏ سنة» وكان حكمه بعد بيه 
١‏ سنة . 
تراجع ترجمته في : وفيات الأعيان (/ )۳۷١-۳۷١‏ ترجمة رقم (۷۹)ء والبداية والنهاية 
(۱۱/ ۸١۳)ء‏ والنطط المقریزية (۲/ ٤۲۸۲ء‏ ۲۸۵). 

(۲) تقدمت ترجمته ص )۱٥۰(‏ من هذا الکتاب . 

(۳) فقد تزوج بنصرانية واستعمل أخويها على بعض الكنائس . يراجع : تاريخ الدولة الفاطمية ص 
(۲). 

)٤(‏ وهو نصراني استوزره العزيز لمدةسنة وعشرة أشهر» وسلّمه سائر الدواوين لينظر فيهاء ويأمر 
وينهي» ويخاطب جميع الكتاب عن العزيز واعتز به النصارى فقلدهم المناصب العامة في 
الدولة. وآذى المسلمين حتى كتب إلى العزيز : بالذي أعز اليهود بمنشاًء والنصارى بعيسى بن 
نشطورش واذل اسمن بك آلا كشت ظلامي» فقبضن عليه العزيز > واخ مته ثلأنمائة الف 
دينار» ثم أقره الحاكم بأمر الله على الديوان الخاص» ثم عزله لمحاباته أهل ملته» ثم قتله سنة 
.AT AY‏ 
يراجع : اتعاظ الحنفا (۱/ ۰۲۸۳ ۲۹۳ ۲۹۷ و ٦/۲‏ ۸). وتاريخ الدولة الفاطمية ص 
(۲۷۲)» والوزارة والوزراء ص .)۲٤١ »۲٤٤(‏ 
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اليهودي)ء والياً على الشام» فأظهر ابن نسطورس ومنشاً محاباة جلية لني ملتهم» 
فعينوهم في مناصب الدولة بعد أن أقصوا المسلمين عنهاء فقدم المسلمون الاحتجاجات 
على تلك المحاباة التي أظهرها الخليفة لغير المسلمين وبلغ من حال هؤلاء الساخطين أن 
كتبت امرآة إلى العزيز": بالذي أعز اليهود بمنشأء والنصارى بعيسى بن نسطورس› 
وأذل المسلمين بك آلا كشفت ظلامتى 


فأمر بالقبض على ابن e‏ وكتب إلى الشام بالقبض على منشاً وغيره من 
الموظفين اليهود» وأمر برد الدواوين والأعمال إلى الكتاب المسلمين» وعين الققضاة 
لاإشراف على أعمالهم في جميع أنحاء الدولةء لكن الأميرة ست املك ابنة الخليفة 
شفعت لابن نسطورس فرد العزيز الوزارة إليه ثانية» وشرط عليه استخدام المسلمين في 
الحكومة. 

ولقد تقلّد أهل الكتاب أرقى المناصب وأعلاها في عهد العزيز(°)(٠٠٠___‏ 
«(ATA“‏ وشغلوا فى عهد المستنصر) »)٤۸۷  ٤۲۷(‏ ومن جاء بعده من الخلفاء» 
معظم المناصب المالية في الدولة» بل تقلدُوا الوزارة أيضاً. 


(1) هو : منشا بن إبراهيم بن الفرار اليهودي» استنابه وزير العزيز عيسى بن نسطورس في الشام» 
فمال إلى قومه اليهود» وكان في بداية آمره كاتب الجيش في سنة ۳۷۲ ه» عزله العزيز في الوقت 
الذي عزل فيه عيسن بن نسطورس كما في ترجمة يسين السابق ذكرها. 
یراجع : ذیل تاریخ دمشق ص (۲۸- ۳۳)» واتعاظ الحنها (۱/ ۲۹۷) . 

(۲) تقدمت ترجمته ص )٠١۲(‏ من هذا الکتاب . 

(۳) يراجع : البداية والنهاية (۸/۱۱١۳)ء‏ والمتتظم (۷/ ۱۹۰)ء واتعاظ الحنفا (۱/ ۲۹۷). 

(4) هي : ست الملك بنت العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله العبيدية : أميرة من الحازمات المدبرات› 
اخت الحاكم بأمر الله» وكان يستشيرها في معضلاته» ثم تغير عليها وهم بقتلهاء وساءت 
سیرته»› a a‏ - من كبارالقواد- ووعدته بتوليته إدارة الملك » فاغتال 
ا ثم آوعزت إلى أحد خدمها فقتل ابن دواس» توفيت بمصر سنة ٤١١‏ ه. 
يراجع : : اتعاظ الحنفا (۲/ ۰۱۱۷-۱۱ .)۱۷٤ ۱٤۸-۱۲٤‏ والأعلام (۳/ ۷۷ » ۷۸),. 

. من هذا الکتاب‎ )٠٥۲( تقدمت ترجمته ص‎ )٥( 

(1) هو : معد آبو تیم ب بن الظاهر بن الحاكم , بن العزيز بن المعز العبيدي » تولى الخلافة سنة ۲۷٤ه‏ 
E RE EE O EEE,‏ 
یعهد مثله منذ زمان یو سف ۔ کله -لمدة سبع سنين » آكل الناس فيها بعضهم بعضا حت تولی 
الأمر بدر الجمالي فانصلحت الأمور. توفي ليلة عيد الغزير -الشيعي البدعي-سنة ۸۷٤ه.‏ = 


ولم تقتصر هذه المعاملة على ما تقدم» فقد ولع بعض الخلفاء العبيديين : 
کا لحافظ() مشلا sS ٥۲ ٤(‏ 


٤ه)‏ يعطي الرهبان في بعض الأديرة عشرة آلاف درهم كلما خرج للصيد» بل 
قد ازدادت موارد الكنائس (“ المصرية زيادة عظيمة فى عهد العبيديين0) . 


والمحاباةء فإذا كان هذا موقفهم من اليهود والنصارى فما موقفهم من أهل السنة؟! . 
لقد عمل العبيديون على لعن الخلفاء الثلاثة - أبى بكر (۷)» وعمر)ء وعثمان0) 


= تراجع ترجمته في : وفیات الأعیان (۲۲۹/۰» ۲۳۰) ترجمة رقم (۷۲۸)» شذرات الذهب 
(TAY «TAY /Y)‏ . 

)١(‏ هو: عبد المجيد بن محمد بن المستنصر العبيدي» أبو الميمونء اللقب بالحافظ › من خلفاء الدولة 
العبيدية بجصر» ولد في عسقلان سنة 1۷ ٤ه‏ وتولى الخلافة سنة ٤‏ ۲٠ه»‏ وكان كثير الفتك 
وراب وا توفي سنة ٤ ٤‏ ١ه‏ بمصر . 
تراجع ترجمته في : : وفیات الأعیان (۳/ ۲٣٣‏ ۲۳۷)» وسير آعلام النبلاء ۱/۶ 
۲ (. 

(۲) أديرة : جمع دير » وهو خان النصارئ› وهو بيت يتعبد فيه الرهبان» ويكون في الصحاري 
ورؤوس الجحبال» وإذا كان داخل المصر فهو كنيسة أو بيعة. يراجع : لسان العرب »٠٠ /٤(‏ 
۱ ۰ ) مادة (دیر) » ومعجم البلدان (۲/ .)٤۹٥‏ 

)هو : منصور بن أخمدبن معد العبيدي» أبو علي» ولد في في القاهرة سنة ٤۹٩‏ ه وبويع له 
بالخلافة بعد وفاة آبيه سنة ٤۹٩‏ ه»› وهو طفل له من العمر خمس سنين› وقع في آخر أيامه غلاء 
شدید»› وكان جريا على سفك الدماءء وارتكاب المحظورات» واستحسان القبائح > فقتل سنة 
٤ه‏ وعمره ٤‏ ۳ سنة وخلافته ۲۹ منها ١‏ سنة محجورأ عليه من قبل وزيره الأفضل بن آمير 


0 
تراجع ترجمته في : : وفیات الأعیان (۰/ ۲۹۹ _ (To‏ والخطط المقريزية (۲/ ۲۹۰ ۹1(). 


)٤(‏ الراهب : المحعبد في الصومعة› واجا رج ان الارى: وكانوايترهبون بالتخلي عن أشغال 
الدنياء وترك ملاذها » والزهد فيها يراجع : لسان العرب (۱/ .)٤۳۸ » ٤۳۷‏ 

)٥(‏ الکنائس جمع كتيسةء والكنيسة متمبد الود آو التصارئ أو الكفار. يراجع : القاموس المحيط 
)۲٠ ٢ /۲(‏ باب السين فصل الكاف . 

(1) يراجع : تاريخ الدولة الفاطمية ص .)۲٠۹-۲۰۲(‏ 

(۷) تقدمت ترجمته ص (۲۷) من هذا الكتاب . 

(۸) تقدمت ترجمته ص (۲۰) من هذا الکتاب . 

(۹) تقدمت تر جمته ص (1۸) من هذا الكتاب . 


- رضي الله عنهم أجمعين - وغيرهم من الصحابة ؛ إذ عذوهم أعداء لعلي()_ کر 
وه حت E aa a E‏ 
الخطباء a‏ 


SL E 


بعض الذميين(" إلى اعتناق الإسلام» واتخاذ التشيع مذهباً له(). 


وكان من عدائهم للسنة وأهلها: أن أمر العزيز (°) بقطع صلاة التروايح من جميع 
e‏ وذلك سنة ۳۷۲ه. وكذلك في سنة ۹۳ ۳ه قبض على ثلاثة عشر 
رجلا وضربوا وشهروا على الجمال» وحبسوا ثلاثة أيام» من أجل آنهم صلوا صلاة 
اا 

وفي سنة ۸١‏ ١ه‏ ضرب رجل بمصر» وطيف به المدينة من أجل أنه وجد عنده 
كتاب الموطاً للإمام مالك بن آنس()- رحمه الله- 


وفي سنة ۹١‏ ٣ه‏ في شهر صفر كتب على سائر المساجد» وعلى الجامع العتيق(۷) 
بمصر › من ظاهره وباطنه» ومن جميع جوانبه» وعلى أبواب الحوانيت› والحجر» 


(۱) تقدمت ترجمته ص (1۹) من هذا الكتاب . 

(۲) السكة : حديدة منقوشة »› يضرب عليها الدراهم» وتطلق ويراد بها الدينار والدرهم المضروبينء 
سمي كل واحد منهما سكة ؛ ؛ أنه طبع بالحديدة المعلمة له. . يراجع : القاموس المحیط )١١١٣/۳(‏ 
فصل السين » باب الكاف» ولسان العرب )٤٤١ ٤٤١ /٠١(‏ مادة (سكك). 

(۳) الذميون: نسبة إلى الذمة والذمام : وهما معنن العهد والأمان والضمان والحرمة والحق» وسمي 
أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وآمانهم» وهم آهل الكتاب من اليهود والنصارئ› ) 
وكذلك المجوس ؛ لآن لهم شبهة كتاب يراجع : النهاية في غريب الحديث والاأثر (۲/ ۸١۱)ء‏ 
والرفصاح لاین هبیرة (۲/ ۲۹۲). 

(6) يراجم : تاريخ الدولة الفاطمية ص (۲۱۸). 

(9) تقدمت تر جمته ص )٠٥۲(‏ من هذا الکتاب . 

(1) تقدمت تر جمته ص (۱۲۳) من هذا الكتاب . 

(۷) ويقع بمدينة فسطاط مصر» ويقال له : : تاج الجوامع» وجامع عمرو بن العاص» وهو أول مسجد 
أسس بديار مصر في الملة الإسلامية بعد الفتح . يراجع : ا لخطط المقريزية .)۲٤١/۲(‏ 


وعلى المقابر» سب السلف ولعنهم» ونقش ذلك » ولون بالأصباغ والذهب» وعمل 
ذلك غل آبوات الدورة والقاسر( ).و اكه الاس عل ذلك( 

فكان لعن السنيين تفيض به ألسنة الناس من على المنابر فى كافة أنحاء مصر طوال 
الحكم العبيدي تقريباًء حتى آن العاضد(۴)_ آخر الخلفاء العبيديين - كان شديد التشيع ‏ 
متغالياً في سب الصحابة - رضوان الله عليهم - وإذا رأى سنياً استحل دمه( ). 

واش من ذلك كله أن الحاكہ() العبيدي قد ادع الألوهيةء فأمر الناس أن 
يقوموا على أقدامهم صفوفاً إذا ذكر الخطيب على المنبر اسمهء إعظاماً لذكره» واحتراما 
للاسمه» وقد فعل ذلك في سائر غالکه› حتى في الحرمين الشريفين› وکان قد مر أهل 
و ا ا حت أنه ليسجد بسجودهم 
من في الأسواق من الرعاع وغيرهم› من كان لا يصلي الحمعة» وکانوایترکون 
السجود لله في يوم الجمعة وغيره» ويسجدون للحاكم» حتى أن قوماً من الجهال إذا 
رآوه يقو لون له: يا واحدنا يا أحدناء يا محبي يا میت . 


رار الوا اا ب ن ارو ها و فن الا رال واا وا 
فامتثلوا لأمره» وسبواالنساء» وفعلوافيهن الفاحشة› والمنكرات» وأحرقواثلكث 
مصر» ونهبوا نصفها ) . 

فما تقدّم يعطي فكرة موجزة عن حالة الملجتمع في عهد العبيديين » الذين هم أول 
من ابتدع الاحتفال بالموالدء E a SS GS E‏ 
للرسول ية وآله ان س تومت اى واا وإ ن ادخهد 4 وم 
آله » فليس صادقاً ولا يعقل أن يصدر منه ذلك . 


(۱) القياسر: هي كالخان العظيم تغلق عليها أبواب حديد» وتطيف بها دكاكين وبيوت بعضها على 
بعض» وهي في الواقع مجموعة من المباني العامة على هيئة رواق» وبها حوانيت» ومصانع؛ 
ومخازن» وأحياناً مساكن . يراجع : تاريخ الدولة الفاطمية ص »)1۲١(‏ وقد ذكرها المقريزي في 
ا لخطط بشيء من التفصيل في )٩۱-۸٦/۲(‏ . 

(۲) يراجم : ا لخطط المقريزية (۲/ .)۳٤١‏ 

(۳) تقدمت ترجمته ص )۱١١۱(‏ من هذا الکتاب . 

.)٠٠١ /۳( يراجع : وفيات الأعيان‎ )٤( 

. تقدمت ترجمته ص (۱۳۹) من هذا الکتاب‎ )٥( 

(0) يراجم : البداية والنهاية (۱۲/ ۱۰ » »)۱١‏ والمتتظم (۷/ ۲۹۸). 


وإّما كان هدفهم الوحيد هو بلوغ أغراضهم السياسية» ونشر مذهكهم 
الإسماعيلي الباطني» واستمالة عامة الناس بإقامة الاحتفالات التي تتجلى فيها مظاهر 
الكرم» والهدايا النفيسة من النقود» والجوائز للشعراء» وكتاب القصر» والعلماءء 
وكذلك الإحسان للفقراءء وإقامة الولائم . وكل هذه الأمور جديرة بأن تستميل كثيراً 
من الناس إلى اعتناق مذهبهم . 

وبا أن نفقاتهم تلك على الاحتفالات والولائم كان القصد منها محاربة دين الله 
ورسوله» وإبعاد الناس عن العقيدة الصحيحة » والمنهج السليم» فقد ابتلاهم الله 
بالجوع ونقص الاموال والثمرات . فالبرغم من رخاء مصر»ء وعظم ثرائهاء والاأموال 
التي كانت تفيض بها خزائن العبيديين» والتي كانواينفقونهاعلى ملذاتهم› 
وقصورهم» وبطانتهم الفاسدة» واحتفالاتهم وموالدهم البدعية» فقد حصل لاهل 
مصر من المجاعة ما تحدثت به كتب التاريخ » ومن ذلك ما ذكره ابن المجوزي() في 
(المنتظم) فقال في حوادث سنة ٤٦١‏ ه-وهي من سني خلافة المستنصر)_ : 

(وفي ذي القعدة ورد من مصر والشام عدد كثير من رجال ونساء» هاريين من 
اجرف" والغلاء» وأخبروا أن مصر لم يبق بها كبير أحد من الجوع والموت» وأن 
الناس أكل بعضهم بعضاء وظَهر على رجل قد ذبح عدة من الصبيان والنساء وطبخ 
حومهم وباعها» وحفر حقيرة دفن فيها رؤوسهم وأطرافهم » فقتل . وأكلت البهائم فلم 
يبق إلا ثلاثة أفراس لصاحب مصر -المستنصر بعد ألوف من الكراع» وماتت الفيلة 
وبيع الكلب بخمسة دنانير» وأوقية) زيت بقيراط()» واللوز والسكر بوزن 
الدراهم» والبيضة بعشرة قراريط › والراوية من الماء بدينار لخسل الثياب» وخرج وزير 
صاحب مصر إلى السلطان» فنزل عن بغلته وما معه إلا غلام واحد لعدم ما يطعم 


(۱) تقدمت ترجمته ص )۱٤۲(‏ من هذا الکتاب . 

(۲) تقدمت ترجمته ص )٠١۳(‏ من هذا الختاب . 

(۳) الحرف ل وجرفت الشيء أجرفه آي : ذهبت به کله أو جله وقد جرفه الدهر آي : 
اجتاح ماله وآفقره. یراجع : لسان العرب (۹/ ۰۲۵ .)۲١‏ 

(٤)الأوقية‏ : زنة سبعة مشاقيل» وزنة أربعين درهماء أو نصف سدس الرطل يراجع : النهاية 
(0/ ۲1۷(« باب الواو مع القاف . ولسان العرب )٤١ ٤ /٠١(‏ مادة (وقى). 

)٥(‏ القيراط : جزء من أجزاء الدينار؛ وهو نصف عشره في أكثر البلاد . وأهل الشام يجعلونه جزءا 
من آربعة وعشرين . يراجم : النهاية .)٤١ /٤(‏ ولسان العرب (۷/ .)١۷١‏ 


الغلمان» فدخل» وشغل الركابي() عن البغلة لضعف قوته فأخذها ثلاثة أنفس 
ومضوا بها فذبحوها واكلوهاء فأنهى ذلك إلى صاحب مصر فتقدم بقتلهم وصلبهم» 
فصلبواء فلمًا كان من الغد وجدت عظامهم مرمية تحت خشبهم وقد أكلهم الناس» 
وباع رجل دارا بمصر کان ابتاعها بتسعمائة دینار بسبعین دینارا فاشتری بها دون 
الكارة() من الدقيق).٠.‏ ه(") . 

فخلاصة الكلام: أن العبيديين لما دخلوا مصر وأرادوا نشر مذهبهم الباطني› 
e‏ ستارا يحجب أنظار الناس عن حقيقة دعوتهم» استعملوا في سبيل 

ت شت الوسائل : فأغروا العامة ورعاع الناس بالهدايا والولائم والاحتفالات كأداة 
EG KE SS‏ 
أهل السنة المدركين لحقيقة دعوتهم . فعامة الناس كانوا متطلعين إلى هذه الاحتفالات 
البدعية لحاجتهم لما ينفق فيها من الأموال» ولرغبتهم في ترويح أنفسهم»› والاستجابة 
لهواها. والخوف من السلطان ومن يعلم بدعية هذه الاحتفالات وغيرها من المحدثات 
لا يستطيع الإنكار لما ينتظره من القمع والتعذيب. 

فكان مناخاً مناسباً لانتشار البدع» وتعويد الناس عليهاء وتعلقهم بهاء لما يعلموا 
من وراء ذلك من الترغيب والترهيب من السلطان الظالم . 

بالإضافة إلى آنهم كانوا يشعرون في قرارة أنفسهم و 
النسب الشريف» فظنوا -وتحقق ظنهم أن إقامة الموالد للنبي يا وآله تبت 
Ae EE SN‏ 
الطائلة » والله أعلم . 


(1) الركابي : نسبة إلى الركاب» والركاب: هو مايركب من كل دابة. يراجع : لسان المرب 
)٤۳١ /1(‏ مادة (رکب). 

(۲) الكارة : هي من الثياب مايجمع ويشد» وهي مقدار أو معلوم من الطعام يحمله الرجل على 
ظهره . يراجع : الإفصاح في فقه اللغة (۲/ ۷۲۲). 

(۳) یراجع : المنتظم (۸/ )۲١۸ ۲٣۷‏ . ويراجع كذلك : وفيات الأعيان )۲١١ /١(‏ ترجمة 
المستنصر» والبداية والنهاية (۱۲/ .)۱١۷‏ واتعاظ الحنفا (۲/ ۰۲۷۹ ۲۹۰۱ -۲۹۹). 


E 


الميحث القالث 
بعض الشبه التي عر ضت للقائلين بهذه البدعة 
والجواب عنها 


لا أحدثت بدعة الاحتفال بالمولد النبوي فى عهد العبيديين » وفشت وانتشرت بين 
الاين ل جود ارا ال و واد ها وو اون ادر ان هة الد: 
في النفوس» واصبحت جزءأ من عقيدة كثير من أهل الجهل» لم يجد بعض أهل العلم 
کالسيوطي ٠‏ رحمه الله بدا من محاولة تبریرها بالبحث عن شبه یکن أن يستشهد 
بها على جواز بدعة المولد هذهء وذلك إرضاء للعامة والخاصة أيضاً من جهة» وتبريرا 
لرضى العلماء بها» وسكوتهم عن إنكارها لخوفهم من الحكام والعوام من جهة أخرى . 
ومن هذه الشبّه: 


\ -الشبهة الأولى: 

قال السيوطي - رحمه الله - : (وقد استخرج له -أي المولد-إمام الحفاظ أبوالفضل 
أحمد بن حجر0) -العسقلاني ۔ أصلاً من السنة » واستخرجت له أنا أصلاً ثانياً. 
فقد سل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر - العسقلاني e‏ 
المولد » فأجاب مما نصه: 

(أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثةء 
ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدهاء فمن تحرى في عملها الحاسنء 
وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا. قال: وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت 
وهو : ما ثبت في الصحيحين ا و ی ا 
عاشوراء» فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون» ونجى موسی» فنحن نصومه 
شکراً لله تعالی(۳)» فیستفاد منه فعل الشکر لله على ما من به في يوم معین من إسداء 


(۱) تقدمت ترجمته ص )۱٤۸(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) تقدمت ترجمته ص (۲۱) من هذا الکتاب . 
9( ورواء مسلم في صحیحه (۷۹17۲) کتاب الصیام» 01A) ° e‏ 
وفیه: «فصامه موسی شکراً لله» بدلا من : «فنحن نصومه شکراً لله تعالی» . 


نعمة أو دفع نقمة» ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله ييحصل 
بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة» وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز 
هذا النبي نبي الرحمة - ي - في ذلك اليوم . 

وعلى هذا » فينبغي أن يتحر الیوم بعینه حتی يطابق قصة موس - ڪا و 
Na E E E‏ بل توسع 
قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه » فهذا ما يتعلق بأصل عمله. . .(. Da.‏ 

الجواب عن هذه الشبهة: من وجوه : 

الوجه الأول: 

أن ابن حجر" رحمه الله - صرح في بداية جوابه أن أصل عمل المولد بدعة لم 
تنقل عن أحد من السلف الصالح» من القرون الثلاثة» وهذا كاف في ذم الاحتفال 
با لمولد؛ إذلو كان خيراً لسبق إليه الصحابة والتابعون» وأئمة العلم والهدى من 
بعذهم . 

الوجه الثاني: 

أن تخريج ابن حجر في فتواه عمل المولد على حديث صوم عاشوراء» لا يكن 
المجمع بينه وبين جزمه أول تلك الفتوى بأن ذلك العمل بدعة لم تنقل عن أحد من 
السلف الصالح من القرون الشلاثة » فإن عدم عمل السلف الصالح بالنص على الوجه 
الذي يفهمه منه من بعدهم» ينع اعتبار ذلك الفهم صحيحاً؛ إذلو كان صحيحا لم 
يعزب عن فهم السلف الصالح» ويفهمه من بعدهم . 

كما ينع اعتبار ذلك النص دليلاً عليه ؛ إذ لو كان دليلا عليه لحمل به السلف 
الصالح» فاستنباط ابن حجر الاحتفال بالمولد النبوي من حديث صوم يوم عاشوراءء 
مخالف لا أجمع عليه السلف» من ناحية فهمه» ومن ناحية العمل به» وما خالف 
إجماعهم فهو خطأً؛ لأنهم لا يجتمعون إلا على هدى). 

وقد بسط الشاطبي٤)-رحمه‏ الله -الكلام على تقرير هذه القاعدة في كتابه 


(۱) یراجع : الحاوي (۱۹۹/۱) کتاب رقم .)۲٤(‏ 
(۲) تقدمت ترجمته ص (۲۱) من هذا الكتاب . 
(۳) القول الفصل ص (۷۸) . 


)٤(‏ تقدمت ترجمته ص (۲۱) من هذا الكتاب. 


الموافقات في أصول الأحكام(. 

الوجه الثالث: 

أن تخريج بدعة المولد على صيام يوم عاشوراءء إِنّما هو من التكلّف المردود؛ لان 
العبادات مبناها على الشرع والاتباع » لا على الرأي والاستحسان والابتداعء١).‏ 

الوجه الرابع: 

آن صيام يوم عاشوراء قد فعله النبي ٤‏ » ورعٌب فيه بخلاف الاحتفال بمولده» 
واتخاذه عدا فن النبي ية لم يفعلهء ولم یرب فیه» و ی 
الفضل لبن ذلك لامته لانه لا لا خير إلا وقد دلّهم عليه ورغبهم فيه ولا شر إلا 
وقد نهاهم عنه وحذرهم منه» والبدع من الشر الذي نهاهم عنه› وحذرهم منه. 

قال يي : «إياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة»(١)‏ . 

وقال َا : «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثاتها » وكل بدعة ضلالة»(٤) )٥١(‏ , 
1-الشهة الثانية: 
قال السيوطي")- رحمه الله بعد ذكره تخريج ابن حجر() عمل المولد على 
صوم يوم عاشوراء: وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخر وهو : ما أخرجه البيهقى() 


(۱) یراجع : الموافقات (۳/ ٠)٤٤ - ٤١‏ المسالة الثانية عشرة من كتاب : الأدلة الشرعية. 

9را : الرد القري ص (۳۲). 

(۳) تقدم تخریجه ص )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده (۳/ ۳۱۰). ورواه مسلم في صحیحه (۲/ 0۹۲) كتاب الجمعة» حديث 
(AY)‏ . ورواه النسائي في سننه (۳/ ٠.1۸۸‏ ۱۸۹) كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة . 
ورواه ابن ماجه في سننه /١(‏ ۱۷) المقدمة» حدیث .)٤٥(‏ 

(۵) یراجم الردالقرى ض0 ): 

(1) تقدمت ترجمته ص )۱٤۸(‏ من هذا الكتاب . 

(۷) تقدمت ترجمته ص (۲۱) من هذا الكتاب . 

(۸) هو : الإمام الحافظ شيخ خراسان» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» ولد سنة 
٤ه‏ كتب الحديث وحفظه من صباه» وتفقه وبرع » وارتحل إلى العراق واجبال والحجاز» ثم 
صنف كتبا عدة» منها : الأاسماء والصفات› والسنن الكبرئ» والسنن والآثار» وشعب- 


عن أنس() _ فة - أن النبي ية عق عن نفسه بعد النبوة("). مع أنه قد ورد أن جده 
عبد المطلب(") عق عنه في سابع ولادتهء ا ا ك 
أن الذي فعله النبي َا إظهار للشكر على إيجاد الله اوخ لانم ا له 
كما كان يصلي على نفسه» لذلك فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده بالاجتماع» 
وإطعام الطعام» ونحو ذلك من وجوه القربات› وإظهاز السرات0). 
الجواب عن هذه الشبهة: 


SS DES 
E O O أ فقد قال عبد الرزاق(*) في مصنفه‎ 


= الإيانء ودلائل النبوة. وانتقل إلى نيسابور سنة ٤٤١‏ ه» وحدّث بكتبه . توفي - رحمه الله - سنة 
۸ه والبيهقي نسبة إلى بيهق وهي من أعمال نيسابور» على يومين منها. 
تراجع ترجمته في : تذكرة الحفاظ (۳/ )١٠١١- ٠١۳۲‏ ترجمة رقم »)۱١٠١(‏ وسير أعلام 
النبلاء (۱۸/ ۱۹۳ ۔-۹۹١۱).‏ 

(۱) تقدمت ترجمته ص )۱۳١۰(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) رواه البيهقي في سننه (4/ )۳٠١‏ كتاب الضحاياء وقال: قال عبد الرزاق : إنما تركوا عبد الله بن 
محرر حال هذا الحديث » وروي من وجه آخر عن آنس وليس بشيء . 

(۳) هو : : عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» آبو الحارث» زعيم قريش في الجاهلية » وآحد سادات 
العرب» وج رسول الله اة . قيل : اسمه شيبة » وعبد المطلب لقب غلب عليه» ولد بالمدينة 
ونشأ بهاء كان عاقلا فصيح اللسان» أحبه قومه فرفعوا من شأنه» فكانت له السقاية والرفادة» 
وهو الذي حفر زمزم بعد أن درس رسمهاء بعد طم جرهم لهاء واستخرج ما فيها من الكنوز 
امدفونة» وتوفي على ما كان عليه من دين الجاهليةء وتوفي سنة تسع من عام الفيلء وللنبي لا 
بویا نماي سن وقیل : ثلاث سنين . 
تراجع ترجمته في : : تاريخ الطبري (۲/ »)۲٠١١- ۲٤٦۹‏ وعيون الأثر ٠)٥١ /١(‏ والبداية و النهاية 
TV11 /۲)‏ €‘( 

() يراجع : ا لحاوي (۱۹۹/۱) کتاب رقم .)۲٤(‏ 

(0) هو : : اللإمام عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري › مولاهم» آبو بكر الصنعاني» أحد الأعلام 
الثقمات» ولد سنة ١١٠ه»‏ وطلب العلم وهو ابن عشرين سنةء وصتّف ال جامع الكبير (مصتف 
عبد الرزاق) » وهو خزانة علم» وكان يحفظ نحواً من سبع عشرة آلف حديث . توفي - رحمه 
الله سنة ١١١ه.‏ 
تراجع ترجمته في : ميزان الاعتدال (۲/ )٦٠٤- ٦٠۹‏ ترجمة رقم (٤٤١٥)ء‏ وتهذيب التهذيب 
)۳٠١ ۳۱۰ /٦(‏ ترجمة رقم .)٦٠۸(‏ 


أنبأنا عبد الله بن محرر )عن قتادة() عن أنس(") أن النبي ية عق عن نفسه بعد 
النبوة). 

قال ابن قيم الجوزية*) بعد إيراده هذا الحديث وعزوه إلى عبد الرزاق في مصنفه 
ال غد الرراق: (انمات راان رر اا اد0 . 


ب -وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري : أن هذا الحديث لا يثبت » ونسبه 
للبزا ا۸ وقال : قال البزار : OT PE‏ - وهو ضعیف() . 


(۱) هو : عبد الله بن المحرر الجزري» قال أحمد: ترك الناس حديثه» وقال المجوزجاني : هالك› 
وقال الدارقطني وجماعة : متروك . وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله إلا أنه كان يكذب 
ولايعلم» ويقلب الأخبار ولايفهم. وقد ولي الرقة للمنصور» وقال ابن معين: ليس بشقة» 
وقال البخاري a‏ وقال الذهبي : ومن بلاياه روىٰ عن قتادة عن آنس آن رسول الله 
و عق عن نفسه بعدما بعثٴ. 
تراجع ترجمته في : الضعفاء الکبیر (۲/ )٠١ ٠۳۰۹‏ ترجمة رقم (۸4۲)ء وميزان الاعتدال 
(۲/ 0) ترجمة رقم .)٤٥۹۱(‏ 

(۲) هو : قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى» أبو الخطاب البصري» مفسر حافظ ضرير ولد أكمه» 
قال الإمام أحمد بن حنبل : قتادة أحفظ آهل البصرة» وقال هو عن نفسه: ما سمعت آذناي قط 
شيتا إلا وعاه قلبي» وكان مع علمه بالحديث» رأساً في العربية» ومفردات اللغة» وأيام العرب 
والنسب» وقد يدلس فى الحديث . مات بواسط فى الطاعون سنة ۸١١ه‏ وله 0۷ سنة. 
تراجع ترجمته في : تذكرة الحفاظ )١١٤- 1۲۲ /١(‏ ترجمة رقم (۷٠۱)ء‏ وتهذيب التهذيب 
)۴٦-۳/۸(‏ ترجمة رقم .)٦۳١(‏ 

(۳) تقدمت تر جمته ص )۱۳١(‏ من هذا الكتاب . 

.)۷۹٩۰( حدیث رقم‎ )۳۲۹ /٤( رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ )٤( 

. تقدمت تر جمته ص (۹۸) من هذا الکتاب‎ )٩( 

.)٥٩٩ /٩( يراجع : تحفة المودود ص (۸۸). وذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(۷) تقدمت ترجمته ص (۲۱) من هذا الکتاب . 

(۸) هو : الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» صاحب المسند الكبيرء 
حدث في آخر عمره في أصبهان والشام والعراق . ذكره الدارقطني فأثنى عليه وقال: ثقة 

یخطۍ» ویتکل عل حفظه . توفي بالرملة سنة ۲۹۲ه. 
e‏ : تذكرة الحفاظ (۲/ )٦٥٤ » ٦٥۳‏ ترجمة رقم .)1۷١(‏ وشذرات الذهب 
(۹/۲*). 
(۹) یراجع : فتح الباري .)٥۹٥ /٩(‏ 


ج- قال النووي) في المجموع شرح المهذب : وأما الحديث الذي ذكره في عق 
النبي ڳا عن نفسه فرواه البيهقي(٩)‏ پإسناده عن عبد الله بن محرر(۳) -بالحاء المهملة › 
والراء المكررة-» عن قتادة(٤)»‏ عن أنس) أن النبي باه عق عن نفسه بعد النبوة. 
وهذا حديث باطل » وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه»ء قال الحفاظ : 


متروك . والله أعلہ). 

د قال الذهبي) في ميزان الاعتدال - بعد أن ذكر ترجمة عبد الله بن المحرر)ء 
وكلام الحفاظ فيه» وآنه متروك› وليس بثقة - ومن بلایاه _ عبد الله بن المحرر -رویٰ 
عن قتادة() عن نس( ۰ ان النبي ية عق عن نفسه بعدما بعث(۱). 


۳-الشبههة الثالثة: 
قال السيوطي): ثم رأيت إمام القرّاء الحافظ شمس الدين ابن الجزري"٠‏ قال 


(۱) تقدمت ترجمته ص (۲۰) من هذا الکتاب . 

(۲) تقدمت تر جمته ص )۱١١(‏ من هذا الكتاب . 

(۳) تقدمت ترجمته ص )۱١۳(‏ من هذا الكتاب . 

. من هذا الكتاب‎ )۱٦۳( تقدمت تر جمته ص‎ )٤( 

. تقدمت ترجمته ص (۱۳۰) من هذا الکتاب‎ )٥( 

.)٤١۲ »٤۳۱/۸( يراجع : المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۷) هو : محمد بن أحمد بن عثمان بن قاي از بن عبد الله التركماني الأاصل » الفارقي » ثم الدمشقي › 
الحافظ أبو عبد الله شمس الدين الذهبي . ولد سنة ٦۷٣‏ ه . رحل إلى القاهرة وأخذ عن 
علمائهاء ومهر في فن الحديث» والتاريخ » وأخبار الحدثين» ولف تصانيف عدة» منها : تاریخ 
الإسلام الكبير» وسير أعلام النبلاءء وتذكرة الحفاظ› والعبر» وتذهيب تهذيب الكمال» 
وميزان الاعتدال» وطبقات القراء» ومختصر سنن البيهقي» وتلخيص المستدرك» ومختصر 
تاريخ ابن عساكر» والكبائر . وكف بصره سنة ١٤۷ه»‏ وتوفي سنة ۸٤۷ه.‏ 
تراجع ترجمته في : فوات الوفیات (۳/ )۳٠۷-۳٠١‏ ترجمة رقم .)٤١١(‏ والدرر الكامنة 
(۳/ ۳۳۸-۴۳۹ ) ترجمة رقم ›)۸٩٤(‏ والأعلام .)۴۲٣/٥(‏ 

(۸) تقدمت تر جمته ص (۱۹۳) من هذا الكتاب . 

(۹) تقدمت تر جمته ص )۱٦۳(‏ من هذا الکتاب . 

(۱۰) تقدمت تر جمته ص )۱۳١(‏ من هذا الكتاب . 

(۱۱) یراجع : ميزان الاعتدال (۲/ )٥۰۰‏ ترجمة رقم .)٤٥۹۱(‏ 

(۱۲) تقدمت ترجمته ص )۱٤۸(‏ من هذا الکتاب . 

(۱۳) هو : محمد بن محمد بن محمد بن علي الدمشقي» المقرئ» الشافعي» المعروف بابن الجزري- 


البرك الحولية GID‏ 

فى كاه لسن (عغرف ارف ال ال ) ما 

(قد رؤي أبو لهب( بعد موته في النوم» فقيل له ما حالك؟ فقال: في النارء إلا 
أنه يخفف عني كل ليلة اثنين› وأمص بين أصبعي ماء بقدر هذا وآشار لرأس أصبعه- 
وأن ذلك بإعتاقى لثويبة(۳)ء عندما بشرتثي بولادة النبي ية ويإرضاعها له. فإٍذا کان 
أبو لهب الكافر» الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي ي به 
فما حال المسلم الموحد من آمة النبي بي يسر بمولدهء ويبذل ما تصل إليه قدرته في 
i E E EE E PE‏ 


= نسبة إلى جزيرة ابن عمر قرب الموصل» ولد سنة ١١‏ ۷ه بدمشق» ونشأ بهاء وأخذ القراءات عن 
جماعة» ثم رحل إلى القاهرة واللإسكندرية وأخذ عن علمائهاء واشتد شغفه بالقراءات حتی 
جمع الثلاث عشرة وتصدى لاحقراء في جامع بني آمية› ثم دخل بلاد الروم سنة ۷۹۸ھ وانتفع به 
أهلها. . ثم رحل مع تيمورلنك إلى سمرقند سنة ١٠۸ه‏ فنشر العلم فيهاء ثم تول قضاء شیراز» 
ثم خرج إلى البصرة» ثم إلى مكة . ثم إلى اليمن . وله مصنفات كثيرة» منها: النشر في القراءات 
العشر» وطبقات القراء» والحصن الحصين» والمسند الأاحمد» والتوضيح في شرح الصابيح» 
والبداية في علوم الرواية . توفي بشيراز سنة ۳۳ ۸ه ودفن بمدرسته التي بناها. 
تراجع ترجمته في : شذرات الذهب (۷/ »)۲٠٦۱_ ۲۰٤‏ والبدر الطالع (۲/ 404_۹0۷( 
ترجمة رقم .)٥۱۳(‏ والأعلام (۷/ .)٤١‏ 

(۱) هو : : عبد العزئ بن عبد المطلب بن هاشمء > عم رسول الله وة وأشد الناس عداوة له ولاٍسلام 
والمسلمین» کان غنياً عتباً» کبر عليه أن یتبع دیناً جاء به ابن آخیهء فأذاه وآذى المسلمين وقاتلهم» 
ودعا النبي لا الناس يوماً فانذرهم» فقال له بو لهب : تبا لك! ألهذا جمعتنا! فأنزل الله تعالى 
قوله : تبت يدا أب هب وتبا ( ما أغتیٰ عنه مله وا كسب 0 سيّصلی تارا ذات لهب © وامرانه حمالة 
الحطب © في جيدها حبل من مسر( ) [ سورة السد كلها] . ولقّب بأبي لهب لإشراق وجهه. وکان 
تقدمة من الله تعالى لا صار إليه من اللهب- نار جهنم - » توفي سنة اثنتين للهجرة. 
تراجع ترجمته في : الروض الاأنف .)٤۳۹/١(‏ والبداية والنهاية (۳/ ٤١ ٤٥‏ ١۳۸)ء‏ 
والأعلام .)١١ /٤(‏ 

(۲) هي : مولاة لأبي لهب وهي أول من أرضعت النبي يي وكان ية يصلها وهو بمكة» وكانت 
خديجة - رضي الله عنها- تكرمهاء وهي يومئذ بملوكة وطلبت إلى أبي لهب أن تبتاعها منه 
لتعتقها» فأب آبو لهب فلما هاجر رسول الله إلى المدينةء أعتقها أبو لهب» وكان إل يبعث 
إليها بصلة وكسوة» اختلف في إسلامهاء توفيت سنة ۷ه . 
تراجع ترجمتها في : الطبقات .٠٠۸/١(‏ ١۹٠٠)ء‏ والإصابة )۲٠١ /٤(‏ ترجمة رقم .)۲١۳(‏ 

(۳) یراجم : الجاوي (۱/ ۰۱۹٦۹‏ ۱۹۷). 


الرد على هذه الشبهة: 

أن هذا الخبر رواه البخاري) مرسلاً في باب : $ وأمهاتكم اللأتي أرضعنكم (٩)ء‏ 
وايحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)(۳) من صحيحه» بعد أن ذكر الحديث بسنده عن 
عروة بن الزبیر(٤)»‏ أن زينب بنت آبي سلمة(٩)‏ آخبرته آن آم حبيبة بنت آبي سفيان) 
أخبرتها أنها قالت : يا رسول الله! انكح أختى بنت أبي سفيان(١)ء‏ فقال: «أو تحبين 


(۱) تقدمت ترجمته ص )٤١(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) سورة النساءء الآية: ۲۳ . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۲٠۳ /٥(‏ كتاب الشهادات› حدیث رقم 
»)۲٠٤٥(‏ واللفظ له. ورواه مسلم في صحيحه (۲/ )۱١۷١‏ كتاب الرضاع» حديث رقم 
(¥۷(. 

)٤(‏ هو : عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي» وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق› 
أحد كبار فقهاء المدينة السبعة» كان عالماً صالحاًء فقيهاً فاضلاًء وأصابته الأكلة في رجله بالشام 
وهو عند الوليد بن عبد املك فقطعت رجله فلم يتحرك» وعاش بعد ذلك ثماني سنين» واحتفر 
بالمدينة بثرا يقال لها بثر «عروة» ‏ وليس بالمدينة أعذب منها . توفي سنة ۹۳ه» وقيل : ٤۹ه‏ في 
ELS‏ ودفن هناك» وهي سنة الفقهاء ء لكثرة من مات منهم فيها . 
تراجع ترجمته في : : الطبقات ٠۷۸ /١(‏ ۱۸۲). والمعارف لابن قتيبة ص (۲۲۲). ووفيات 
الأعیان (۳/ )۲١۸- ۲١١‏ ترجمة رقم .)٤١١(‏ 

() هي ا ی ا ر و ا 
بنت آبي آمية زوج رسول الله 3ء تزوج الرسول ية أمها وهي ترضعهاء روت عن النبي ميا 
وآزواجه» وكانت من آفقه نساء أهل زمانها وقتل ولداها من عبد الله بن زمعة الأسدي يوم 
الحرة» وكان ذلك في حياتها. 
تراجع ترجمتها في : الاستیعاب /٤(‏ ۰۳۱۲ ۳١۳)ء‏ والإصابة .)١١١ ٠۳۱٠۰ /٤(‏ 

(0) هي : رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشية شية الأموية» كيت بابتتها حبيبة بنت 
عبيد الله بن جحش» زوج النبي ية إحدى مهات المؤمنين رضي الله عنها-» كانت من 
السابقين إلى الوسلام» وهاجرت إلى الحبشة مع زوجهاعبيد الله » فتنصر عبيد الله ومات 
بالحبشة نصرانياء فولدت هناك حبيبة› وبقيت أم حبيبة مسلمة بأارض الحبشة؛ رل و 
اة يخطبها إلى النجاشي» فوكلت خالد بن سعيد بن العاص» وزوّجَها للنبي با . توفيت - 
a E‏ 
تراجع ترجمتها في : سد الغابة (7/ )۳٠١ ۳٠١‏ ترجمة رقم (١١٤۷)ء‏ والإصابة /٤(‏ ۲۹۸ - 
۰ ترجمة رقم .)٤۳ ٤(‏ 

(۷) هي : عزة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشية الأموية » أخت آم حبيبة زوج النبي = 


ذلك؟» . فقلت : نعم» لست لك بمخلية» وأحب من شارکني في خير اختي . فقال 


النبي يي : «إن ذلك لا يحل لي» اتخ ث أنك تريد أن تنكح بنت أبي 
سلمة(). قال a‏ . قلت: نعم. فقال: «لو أنها لم تكن ربيبتي(۳) في 
حجري ما حلت لي» انها لابنة أخي من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة(٤)‏ ثويبة.(°)» فلا تعرضن 


= ية ومعاوية» وهي التي عرضتها أختها أم حبيبة على النبي يا أن يتزوجهاء فقال: إنها لا محل 
لي وقيل : اسمها درة» وقيل : حسنة. 
تراجع ترجمتها في : أسد الغابة (7/ ۰۷۱ )۱۹١ +٠١۲‏ التراجم رقم : (1۸01) (حمنه)» ورقم 
)1۸۹٥(‏ (دره)» ورقم )۷۱١۱(‏ (عزه)» والإإصابة (۲/ ۰۲۹۷ ۲۹۰ ۲ التراجم رقم : 
۲۰٤‏ (حمنه) )۳۹۰١(‏ (دره)» (۷۲۰) (عزه) . 

(1) هي : درة بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومية ربيبة - رسول 
الله اة آمها ام سلمة زوج النبي ا . 
تراجع ترجمتها في : أسد الغابة (7/ ۲٠١٠ء )٠١١‏ ترجمة رقم (1۸۹7)ء والإصابة /٤(‏ ۲۹۰) 
ترجمة رقم (۳۹۱). 

(۲) هي : آم سلمة بنت آبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية آم 
المؤمنين» اسمها هند» واسم أبيها حذيفة» ويلقب : بزاد الراكب لحرده . كانت زوج ابن عمها 
أبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة فمات عنهاء فتزوجها النبي ية سنة أربع للهجرة› وقیل : 
ثلاث . . أسلمت قدياً هي وزوجهاء وهاجر إلى الحبشة فولدت له سلمة » ثم هاجرت إلى المدينة 
مع زوجها فولدت له عمرو ودرة وزينب» وكانت جميلة عاقلة ذات رأي صائب . توفيت سنة 
۹ه وهی من آخر أمهات المؤمنين موتا . 
تراجع ترجمتها في : سد الغابة (7/ ٤۴-۴٤۰‏ ۳) ترجمة رقم (۷414)ء والإصابة ٤۳۹/60‏ - 
٤۱‏ )ترجمة رقم .)۱۳١۹(‏ ٍ 

(۴) الربيبة : بنت الزوجة من غير زوجها الذي معها. يراجم : النهاية (۲/ )۱۸١‏ باب الراء مع الباء . 

)٤(‏ هو : عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي» أحد السابقين 
الأولين إلى الإسلام» أسلم بعد عشرة آنفس» وكان أخا للنبي ية من الرضاعة» وابن عمة النبي 
E a aS‏ 
الله عة على المدينة حين خرج إلى غزوة العشيرة في السنة الثانية من الهجرة› تزوج آم سلمة 
وصارت من بعده إلى النبي ملا ااا وجرح في أحد» ثم بعثه النبي َة على 
سرية إلى بني آسد في صغر سنة آربع ۽ > ثم رجع فانتقض جرحه فمات في جمادى الأخرة . وقال 
ابن عبد البر : : في سنة ثلاث» ورجح ابن حجر القول الأول وقال : وبهذا قال الحمهرر . 
تراجع ترجمته في الاستغات(/ ۹ ۳ ). والإصابة (۲/ ۳۲٦‏ › ۷ ) ترجمة رقم 
(VAT)‏ 

. من هذا الکتاب‎ )٠٦١( تقدمت تر جمتها ص‎ )٥( 


علي بناتکن ولا أخواتکن»(۱). 

قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب(")» وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي 
ية فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرحيبة(٤)ء‏ قال له: ماذا لقيت؟ قال: أبو 
لهب : لم ألق بعدكم» غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثوية(٥.‏ 

قال الحافظ ابن حجر : وفى الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل 
الصالح في الآخرة» اه ماف اهر اك اة > قال تعالى : ™وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فُجعلاه بء مورا (۷) , 

وأجيب عن هذامن وجوه» منها: 

أ أن الخبر مرسل آرسله عروة ولم یذکر من حدلّه به - کما تقدّم - . 

ب -وعلى تقدير أن يكون موصولاً » فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيهء 
ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا یحتج به(۸). 

ج- أن ما ورد في مرسل عروة) هذا من إعتاق أبي لهب( ۱ ثویبة ۱۱ کان قبل 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ٠١ /١(‏ كتاب النكاح» حديث رقم 
»)٥۱١١(‏ والاقظ له. ورواه مسلم في صحیحه (۲/ )۱٠۷۲‏ كتاب الرضاع» حديث رقم 
(€۹). 

(۲) تقدمت ترجمته ص )۱٦٦(‏ من هذا الکتاب . 

(۳) تقدمت ترجمته ص )۱٠٠١(‏ من هذا الكتاب . 

: الحيية - بكسر الحاء المهملة وفتح الباء- » أي : بشر حال» والحيبة والحوبة : الهم والحزن. يراجع‎ )٤( 
ا ی ت ا وقال ابن منظور: أي بحال سوء» وقيل : إذا بات بشدة»‎ 
وحال سيئة لا يقال إلا في الشر . یراجع : لسان العرب (۱/ ۳۳۹) مادة (حوب).‎ 

)٥(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ٠۰ /٩(‏ کكتاب النكاح › حديث رقم 
(0۱۰1). 

(0) تقدمت ترجمته ص (۲۱) من هذا الكتاب . 

(۷) سورة الفرقان» الآية: ۲۳ . 

(۸) یراجم : فتح الباري (۹/ .)٠٤١‏ 

(۹) تقدمت ترجمته ص )۱٦٦(‏ من هذا الكتاب . 

(۱۰) تقدمت ترجمته ص )۱١١(‏ من هذا الکتاب . 

(۱۱) تقدمت تر جمتها ص )٠٠١(‏ من هذا الکتاب . 


إرضاعها النبي ياء وما ذكره ابن الجزري) من أنه أعتقها عندما بشرته بولادة النبي 
ب(" : يخالف ما عند أهل السير من أن إعتاق أبي لهب إياها كان بعد ذلك الإرضاع 
بدهر طویل . 

قال ابن سعد( ۳) : (وأخبرنا محمد بن عمر -الواقدې(٤)‏ عن غير واحد من آهل 
العلمء وقالوا: وكان رسول الله ية يصلها وهو بمكةء وكانت خديجة(°) تكرمهاء 


(۱) تقدمت ترجمته ص )۱٦٤(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) وهذا وجه الاستشهاد عند القائلين ببدعة الاحتفال بالمولد النبوي» وأن ما حصل لأبي لهب كان 
بسبب فرحه بولادة النبي ية وإعتاقه لثويبة عندما بشرته بولادة النبي ية بسبب هذا الفرح . 
وهذا باطل حقيقة ومعنى . 

(۳) هو: محمد بن سعد بن منيع الزهري» أبو عبد الله البصري» كاتب الواقدي» كان كثير العلمء 
غزير الحديث» كشير الكتب» كتب الحديث والفقه وغيرهماء وقال الحافظ أبو بكر ا لخطيب في 
تاريخ بغداد: ومحمد بن سعد عندنا من أهل العدالةء وا ل عا ا فإنه يتحریٰ 
في كثير من رواياته . وهو من موالي الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب . 
توفي سنة ١‏ ۲ه ودفن في مقبرة باب الشام» وعمره 1۲ سنة. 
تراجع ترجمته في : تاریخ بداد (۵/ ۰۳۲۱ ۳۲۲). ووفیات الأعیان )۳٥۲ ۰۳۵۱ /٤(‏ ترجمة 
رقم »)٠٤١(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ )٤٤١‏ ترجمة رقم .)٤١١(‏ 

)٤(‏ هو : محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» مولاهم» أبو عبد الله المدني» الحافظ البحر» متفق على 
ترك حديثه» وهو من أوعية العلم لكنه لا يتقن الحديث» وهو رآس في المغازي والسيرء ويروي 
عن کل ضرب ا 
سنۀ ١۷‏ ؟ه. 
تراجع ترجمته في : وفیات الأعیان )۳١٠-۳٤۸ /٤(‏ ترجمة رقم (٤٤٦)ء‏ وتذكرة الحفاظ 
)۳٤۸/۱(‏ ترجمة رقم .)۳۳٤(‏ 

() هي : خحديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية» أم المؤمنين» زوج 
النبي َي أول امرأة تزوجهاء وأول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين» لم يتقدمها رجل ولا 
امرأة» وكانت تدعى في الجاهلية «الطاهرة٠»‏ تزوجها النبي ية وعمره حينئذ خمس وعشرون 
سنة» وعمرها حينئذ أربعين سنة» وأقامت معه أربعاً وعشرين سنة» وقبل زواجه بها حرج تاجراً 
في مالها إلى الشام» وبعد زواجها منه َة ولدت له أولاده كلهم إلا إبراهيم› فأما الذكور فماتوا 
قبل الإسلام» وأما بناته فأدركن الإسلام» وآمن به واتبعنه» وهاجرن معه . وهي من خير نساء 
العالمين الأربع : مرم » وآسية (زوجة فرعون)» وفاطمة» وخحديجة . توفیت - رضي الله عنه عنها 
- قبل الهجرة بثلاث سنن » وعمرها خمس وستين سنة» ودفنت في الحجون . 
تراجع ترجمتها في : الاستیعاب /٤(‏ ۲۷۱ ۲۸۱). وأسد الغابة /١(‏ ۷۸ - ۸9) ترجمة رقم 
(AY)‏ . 


E 


وهي يومئ تملوكة» وطلبت إلى أبي لهب أن تبتاعها منه لتعتقهاء فأبى أبو لهب» فلما 
هاجر رسول الله ا إلى المدينة()ء اعتقها أبو لهب» وکان رسول الله لا يبعث إليها 
بصلة وكسوة» حتى جاءه خبرها أنها قد توفيت سنة سبع مرجعة من خي خیبر (۳) )(۳) . 

وقال الحافظ ابن عبد الب في ترجمة النبي ية بعد أن ذكر إرضاع ثويبة للرسول 
اة : (وأعتقها أبو لهب بعدما هاجر النبي اة إلى المدينة)(°١١.‏ ه. 

رالا (وکانت ثویبة(۷) تدخل على رسول الله َة بعدما تزوج 
خديجة() فيكرمها رسول الله َة وتكرمها خديجة» وهي يومئذ أمة» بو 
لھب)(۹١۱.‏ ھ 

ا 
ثويبة بشرته بو لادته› ولا أنه أعتق ثويبة من أجل البشارة بولادة النبي ئة وتقدم ذلك - 
فكل هذا لم يثبت » ومن ادعى ثبوت شيء من ذلك» فعليه إقامة الدليل على ما ادعاه» 
ولن يجد إلى الدليل الصحيح سبيلا(). 


(۱) تقدم الكلام عنها ص )۹٤(‏ من هذا الكتاب. 

(۲) تقدم الکلام عنها ص (۲۷) من هذا الكتاب. 

(۳) یراجع : الطبقات (۱۰۸/۱» .)٠٠۹‏ 

(٤)هو:‏ : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» آبو عمر» فقيه حافظ» مكثر» عالم 
بالقراءات» وبالخلاف في الفقه» وبعلوم الحديث والرجال»ء قدي السماع» كثير الشيوخ» على 
آنه لم يخرج من الأندلس» وكان مالكي المذهب ييل في الفقه إلى أقوال الشافعي » ولد سنة 
۸ ه. له مصنفات كثيرة» منها : التمهيد لا في الموطأً من المعاني والأسانيد» والاستيعاب» 
وجامع بيان العلم وفضله» والدرر في اختصار المغازي والسير» والكافي في الفقه» توفي بشاطبة 
سنة ٤٦٣‏ هوعمره ٩۵‏ سنة. 
تراجع ترجمته في : ترتيب المدارك (۲/ »)۸٠١ ۸٠۸‏ وبغية الملتمس ص )٤۹١- ٤۸۹(‏ ترجمة 
رقم »)۱٤٤۳(‏ وسیر آعلام النبلاء (۱۸/ ۱٣۳‏ ۱۹۳). 

(0 ) يراجع : الاستیعاب )١١/١(‏ . 

(1) تقدمت ترجمته ص )۱٤٩(‏ من هذا الكتاب . 

(۷) تقدمت تر جمتها ص )٠۹١(‏ من هذا الكتاب . 

(۸) تقدمت ترجمتها ص (۱۹۹) من هذا الکتاب . 

.)۱۷۹ ۰۱۷۸ /۱( يراجع : الوفا بأحوال المصطفی‎ )٩( 

(۰ ۰ ) تقدمت ترجمته ص (۱۹۵) من ها الکتاب. 


.)٥۷( يراجع : الرد القوي ص‎ )۱١( 


uD 


الشبهة الرابعة: 

ومن الشبه التي استند إليها القائلون بالاحتفال بالمولد النبوي: ما رواه مسله() 
في صحيحه من حديث أبي قتادة) الذي جاء فيه : وسئل عن صوم الاثنين؟ . 
قال : «ذاك یوم ولدت فیه» ویوم بعشت» أو «أنزل عليه فیه»(") . فقالوا: هذا دليل على آنه 
ييو كان يعظم يوم مولده» وكان يعبر عن هذا التعظيم بالصوم» وهذا في معيا 
اللاحتفال به( . 


الجواب عن هذه الشبهة: 


أ أن الرسول َو لم يصم يوم ولادته وهو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول -إن 
وبناء على هذا فتخصيص يوم الثاني عشر من ربيع الأول» بعمل ما دون يوم الاثنین من 
کل أسبوع› يعتبر استدراكا على الشارع» وتصحيحا لعمله» وما أقبح هذا إن كان!!!_ 
والعباذ بالله _(°). 

ب أن الرسول يه لم يخص يوم الاثنين بالصيام» بل كان يتحرى صيام الاثنين 
والخميس)» وقال يا : «تعرض الأعمال يوم الائنين والخميس» فأحب أن يعرض عملي وأنا 
صائم)(۷) . 


(۱) تقدمت ترجمته ص (۱۱۳) من هذا الكتاب . 

(۲) تقدمت ترجمته ص )٩1(‏ من هذا الکتاب . 

(۳) رواه الومام آحمد في مسنده /٥(‏ ۲۹۷). ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۸۱۹ ۴ کات 
الصيام» حديث رقم )۱۱١۲(‏ (1۹۷. ۱۹۸). ورواه ابن خزية في صحيحة (۳/ ۰۲۹۸ ۲۹۹) 
حدیث رقم (۲۱۱۷). 

0 المدخحل لابن الحاج (۲/ ۰۲ ۳)» وحوار مع المالكي ص ›)٤۷(‏ والرد القري ص .)٦١(‏ 

.)٤٤( يراجع : الإنصاف للجزائري ص‎ )٥( 

)١(‏ رواه امام أحمد في مسنده (1/ .)۸٠‏ ورواه الترمذي في سننه (۲/ (٠۲١‏ أبواب الصوم» 
حديث رقم »)۷٤۲(‏ وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه النسائي في سننه 
»۱٥۲/(‏ ۰۱۰۳ ۲۰۲ ۲۰۳) کتاب الصیام» باب (۳۲)» وباب (۷۰). ورواه ابن ماجه في 
سننه (۱/ )٥٥۳‏ کتاب الصیام » حدیث رقم (۱۷۳۹). 

(۷) رواه الإمام أحمد في مسنده /٥(‏ ۲۰۱). ورواه آبو داود في سننه (۲/ )۸٠٤‏ كتاب الصوم» 
حدیث .)۲٤۳٩١(‏ ورواه الترمذي في سننه (۲/ »)٠۲١‏ آبواب الصوم› حدیث رقم »)۷٤٤(‏ 
وقال: حدیث حسن غریب . ورواه النسائي في سننه )۲٠۲ ۰۲۰۱ /٤(‏ كتاب الصيام . 


فالاستدلال بصوم يوم الاثنين على جواز الاحتفال ببدعة المولد في غاية التكلف 
والبعد() . 

ج-إذا كان المراد من إقامة المولد هو شكر الله تعالى على نعمة ولادة الرسول كلا 
وهو الصوم وعليه فلنصم كما صام» غير أن أرباب الموالد لا يصومونه؛ لأن الصيام فيه 
مقاومة لشهوات النفس بحرمانها من لذة الطعام والشراب› وهم يريدون ذلك الطعام 
الزلل عند أهل البصيرة"). 

د أن الرسول ية لم يضف إلى الصيام احتفالاً كاحتفال الموالدء من 
وسعه؟ وهل يدر عاقل أن قول y:‏ وإذن فلم الافتيات على الشارع» ولع 
بالزيادة عليه› والله سبحانه وتعالی يقول : ل وما آتاکم السر سول فخذوہ وما نھاکم عنه 
فانتهوا ۳(4) . 

ويقول تعالى : يا أيها الّذين آموا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ونوا الله إن الله سميع 
عم 04) ¢ وقال اة : «إیاکم ومحدثات الأموں فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة»(0) . 

وقال ية : «إن الله حد حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض لكم فرائض فلا تضيعوهاء وحرم 
أشياء فلا تنتهكوهاء وترك أشياء في غير نسيان ولكن رحمة لكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنها»(") . 


(۱) یراع : الرد القوي ص .)٦۲(‏ 

(۲) يراجع : الإنصاف ص .)٤٤(‏ 

(۳) سورة الحشرء الاأية: ۷. 

(£) سورة الحجرات الآية:١:‏ 

. من هذا الكتاب‎ )۲٤( تقدم تخریجه ص‎ )٥( 

(1) رواه البيهقي في سننه )٠١ ٠۲ /٠١(‏ كتاب الضحايا. مرة موقوفاًء ومرة مرفوعاً. وذكره 
النووي في الأربعين وقال : (حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. وقال ابن رجب : وله علَتان: 
إحداهما SS‏ ه. والثانية : آنه اختلف في رفعه ووقفه 
على آبي ثعلبة ا خشني)۱. ھ 
اا ا م 


٥ه‏ -الشبهة الخامسة؛ 
ومن الشبه التي استند إليها القائلون بالاحتفال بالمولد النبوي قولهم: إن الفرح به 
اة مطلوب بأمر القرآن» من قوله تعالى : قل بقضل الله وبرحمته فبذلك فرحو (), 
فالله أمرنا أن نفرح بالرحمة والنبي بي أعظم الرحمة»ء قال تعالى: وما أرسلاك إلا 
رحمة للْعالّمين (۳()۲). 
الجواب عن هذه الشبهة: | 
أ أن الاستدلال بهذه الآية على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي» من قبيل حمل 
كلام الله تعالى على ما لم يحمله عليه السلف الصالح» والدعاء إلى العمل به على غير 
الوجه الذي مضواعليه في العمل به وهذا أمرٌ لا يليق ؛ لما بيه الشاطبي() في كتابه 
(الأدلة الشرعية من الموافقات) وهو أن الوجه الذي لم يثبت عن السلف الصالح العمل 
بالنص عليه» لايقبل تمن بعدهم دعوى دلالة النص عليه . قال: إذ لو كان دليلاً عليه 
لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء» فعمل الأولين كيف كان مصادماً 
لمقتضى هذا المفهوم» ومعارضاً له ولو كان ترك العمل(°)ء فما عمل به المتأخرون من 
هذا القسم مخالف لإجماع الأولين وكل من خالف الإجماع فهو مخطى» وأمة محمد 
يي لا تجتمع على ضلالة» فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبر» وهو 
الهدی» ولیس ثم إلا صواب أو خطاًء > فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأء 
وهذا كاف . . . وكثيراً ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلّون بالكتاب والسنة يحملونها 
مذاهبهم» ويخبرون بمشتبهاتهما في وجوه العامة» ويظنون أنهم على شيء» ولذلك 
أمثلة كثيرة : 
منها: استدلال التناسخية) على صحة ما زعموا بقوله تعالى : [في أي صورة م 
)١1(‏ سورة يونس » الاآية: 0۸ . 
(۲) سورة الأنبياءء الأية: ۷ ۰ 
(۳) یراجع : القول الفصل ص (۳۲» .)١۳‏ 
)٤(‏ تقدمت ترجمته ص (۲۱) من هذا الكتاب . 
)٥(‏ أي : ولو كان عملهم ترك العمل بمعنى الكف عنه. 
(0) التناسخية : فرقة من الفرق الخارجة عن فرق الإسلام» وهم القائلون بتناسخ الأرواح في 
الأجسادء والانتقال من شخص إلى شخص»› وما يلقى من الراحة والتعب فمرتب على ما 
أسلفه قبل وهو في بدن آخر» جزاء على ذلك» وأجازوا أن ينقل روح الإنسان إلى كلب - 


ID 


شَاء ركبك ٠(4‏ . 

واستدلال كل من اخترع بدعة» أو استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالح› 
بأن السلف اخحترعوا أشياء لم تكن في زمان رسول الله ب : ككتب المصحف› 
وتصنيف الكتب» وتدوين الدواوين» وتضمين الصناع » وسائر ما ذكر الأصوليون في 
أصل المصالح المرسلةء» فخلطوا وغلطواء واتبعوا ما تشابه من الشريعة ابتخاء الفتنة 
وابتغاء تأويلها» وهو كله خطاً على الدين» واتباع لسبيل الملحدين» فإن هؤلاء الذين 
أدركوا هذه المدارك» وعبرواعلى هذه المسالك» إما أن يكونواقد أدركوامن فهم 
الشريعة مالم يفهمه الأولون أو حادواعن فهمهاء وهذاالأخير هو الصواب؛ إذ 
المتقدمون من السلف الصالح كانوا على الصراط المستقيم» ولم يفهموا من الأدلة 
ا لمذكورة وما أشبهها إلا ما كانوا عليه» وهذه المحدثات لم تكن فيهم» ولا عملوا بهاء 
فدل على أن تلك الأدلة لم تتضمن هذه المعاني المخترعة بحال» وصار عملهم بخلاف 
ذلك دليلاً إجماعيا على أن هؤلاء في استدلالاهم وعملهم مخطئون ومخالفون 

. إلخ(). 

ب -أن كبار المفسرين قد فسروا هذه الآية الكرية » ولم يكن في تفسيرهم أن 
القصود بالرحمة فى هذه الآية رسول الله كيه » وإنما المققصود بالفضل والرحمة 
المغروح بهماء ا وهو قوله تعالى : ظيا أيها الاس قد 
جادلكم مرمع ن ربكم وء لها في اعدو وى ورت زين » لقعلل الله وبرختك 
بذاك قروا هو خير مما مون ۳(4 


ال ابن جریر() في تفسیره: (القول في تأویل قوله تعالی : فل بقل الله وب رح 


=وروح الكلب إلى إنسان» وآن أرواح الصديقين تسري في عمود الصبح إلى النور الذي فوق 
الفلك في سرور دائم » وأرواح آهل الضلال ترد إلى السفل» فتتناسخ في أجسام الحيوانات. 
وهم جملة من القدرية› وجملة من الرافضة الغالية E E,‏ 
وأول من قال بها في دولة الإأسلام السبابية من الرافضة› لدعواهم أن علياً صار إللها حين حل 
روح الله فيه . وزعمت البيانية آن روح الإإلله دارت في الأ نبياء ثم في الأئمة إلى آن صارت في 
بيان بن سمعان . يراجع الكلام عنهم في : الفرق بين الفرق ص ۲٠۳(‏ -04(. 

(1) سورة الانقطار؛ الأية: ۸. 

.)٤٤- ٤١ /۳( يراجع : الموافقات‎ )۲( 

. OA OV : ay 

. من هذا الكتاب‎ )۱۲١( تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 


ED 
: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 4 قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كلا‎ 
«قل» يا محمد لهؤلاء المكذين بك› وما أنزل إليك من عند ربك. «بقضل الله» أيها‎ 
الناس الذي تفضل به به عليكم وهو الإسلام» فبينه لكم » ودعاكم إليه . «وبرحمته» التي‎ 
رحمکم بها فانزلها إلیکم فعلّمکم مالم تکونوا تعلمون من کتابه » فبصرکم بها معالم‎ 
دينكم وذلك القران. «قبدلك فليفرحوا هو خير َم يجمعون» يقول : فإن الإإسلام الذي‎ 
خير غايجمعون من حطام الدنيا‎ aa دعاهم إليه»‎ 
وکنوزها)(۱). أ‎ 

وقال القرطبي")- رحمه الله - في «الجامع لأحكام القرآن»: ( قوله تعالى : فل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ). قال أبو سعيد الخدري(۳) وابن عباس( )- رضي 
الله عنهم - : فضل الله القرآن» ورحمته الإسلام. وعنهما أيضا: فضل الله القرآن› 
ورحمته آن جعلکم من هله . 


وعن الحسن(°) » والضحاك)» ومجاهد١)ء‏ وقتادة): فضل الله الإييان» 


(۱) یراجع : تفسیر ابن جریر الطبري (۱۵/ .)٠۰١‏ 

(۲) هو : محمد بن أحمد بن آبي بكر بن فرح الخزرجي الأنصاري » آبو عبد الله الأندلسي القرطبي› 
المفسر› من العلماء الورعين الزاهدين» كان وقته معموراً بالعبادة والتصنيف»› جمع في تفسير 
القرآن كتاباً كبيراً سماه (جامم أحكام القرآن)» وله كتاب التذكرة بأمور الآخحرة» وغيرهمامن 
الكتب . توفي سنة 1۷١‏ ه بمنية بني خصيب من صعيد مصر - رحمه الله 
تراجع ترجمته في : الديباج المذهب ص .۳٠۱۷(‏ 1۸(« ر 

(۳) تقدمت ترجمته ص )۱۱١(‏ من هذا الکتاب . 

. من هذا الكتاب‎ )۲٤۲( تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 

. من هذا الكتاب‎ )٥ ٤( تقدمت ترجمته ص‎ )٩( 

(1) هو : الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم» صاحب التفسير» كان من أوعية العلم» ونّقه 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وكان فقيه مكتب كبير فيه ثلاثة لأف صبي › فکان یر کی 
حمارا ویدور عليهم » وکان يعلم ولايأخذ أجراً. . توفي - رحمه الله سنة ١٠٠ه»‏ وقيل : 
١‏ ه.» وقیل : ١٩۱۰هھ.‏ 
تراجع ترجمته في : الطبقات (1/ .)۳٠٠-٠٠٠١‏ والجرح والتعديل (6/ )٤٥۹ ٠)0۸‏ ترجمة 
رقم ۲٤(‏ )»و سیر اعلام النبلاء 1٠ - ٥۹۸ /٤(‏ ) ترجمة رقم (۲۳۸). 

(۷) هو : مجاهد بن جبر» أبو الحجاج» مولى قيس بن السائب المخزومي › قال : عرضت القرآن على 
ابن عباس ثلاثين عرضة » وكان فقيهاً عالماًء ثقة » كثير الحديث . وکا من العبّاد الزهاد مع الفقه 
والورع . مات بمكة وهو ساجد سنة ٠١۲‏ ه. آو: ۳١١٠ه.‏ وكان عمره ۸۳ سنة. 
تراجع ترجمته في : الطبقات .)٤1۷ . ٤11 /١(‏ والمعارف ص »)٤)٤١ »٤٤٤(‏ ومشاهير 
علماء الأمصار ص (۸۲) ترجمة رقم ( 04°(« وطبقات الفقهاء للشیرازي ص )٦۹(‏ . 

(۸) تقدمت ترجمته ص (۱۹۳) من هذا الکتاب . 


ورحمته القرآن - على العكس من القول الأول)(١٠.ه.‏ 

وقال ابن کثیر)- رحمه الله - في تفسیره: (یقول الله تعالی متنا على خلقه با 
أنزله من القرآن العظيم» على رسوله الکرے : يا ايها الاس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
أي : زاجر عن الفواحش . «وشقاء لما في الصدور) أي : من الشبه والشكوك» وهو 
إزالة ما فيها من رجس ودنس . «وهدى ورحمة أي : يحصل به الهداية والرحمة 
من الله تعالى» وإتّما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين با فيه» كقوله تعالى : 
وول من رن ماهو شف وة نمی ولا برد انلیا ر۳ وقوله تعالن: 
... فل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء... .)٤(4‏ وقوله تعالى : ظفل بقضل الله وبرحمه فبڌلك 
ا هو خير مما يجمَعون ,)٥(‏ أي : بهذا الذي جاء هم من الله من الهدی ودين 
الم وجراف ال ا ن0 0ک 

وقال ابن قيم الجوزية(") في تفسير قوله تعالى : قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فيفر حوا هو خير مَمًا يجمعون ) : (وقد دارت أقوال السلف» على أن فضل الله ورحمته: 
الإسلام والستّة)(۱)۸. ه. 


(۱) يراجع : الجامع لأحکكام القرآن (۸/ .)٠٠۳‏ 

(۲) هو : إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير البصري الدمشقي » عماد الدين الفقيه الشافعي› 
ولد سنة ۷٠١‏ هآو بعدها بيسير» مات آبوه سنة ٠۴‏ ۷ه» وفلام دی رل ع سن س ١۷ف‏ 
مع أخيه وأخحذ من علمائهاء فجمع التفسير» وجمع التاريخ الذي سماه البداية والنهاية» ولازم 
المزي وصاهره» وصحب ابن تيمية - شيخ الإسلام - ففتن بحبه وامتحن بسببه» وكان كثير 
الاستحضار» حسن المفاكهة» سارت تصانيفه في البلاد في حياته » وانتفع بها الناس» مات سنة 
٤ھ‏ وکان قد أضر في آواخر عمره. 
تراجع ترجمته في : الدرر الكامنة (۱/ ۳۷۳ )۳۷١‏ ترجمة رقم (٤٤۹)ء‏ وشذرات الذهب 
SPYETTI/D‏ 

(۳) سورة الإسراءء الآية: .۸١‏ 

. ٤٤ سورة فصلت› الاأية:‎ )٤( 

. 5۸ سورة يونس» الآية:‎ )٥( 

(0) یراجع : تفسیر ابن کثیر (۲/ .)٤٩۱ ٤۲۰‏ 

(۷) تقدمت تر جمته ص (۹۸) من هذا الكتاب . 

(۸) يراجع : اجتماع الجيوش الإسلامية ص .)١(‏ 


وقال ابن عبد الهادي'٠‏ في الصارم المنكي في الرد على السبكي"): (. . ولا 
يجوز إحداث تأويل في آية» أو في سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوهء a‏ 
للأمة فإن هذا يتضمن أنهم جهلواالحق في هذاء وفار ا واهتدىئ إليه هذا 
المعترض المستأخر فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه؟. . . )(١١٠.ه.‏ 


والشبه التي استند إليها القائلون بالاحتفال بالمولد النبوي كثيرة» وليس هذا مجال 
حصرها؛ لان استقصاءها والإحاطة بهاء تحتاج إلى ملف منفرد خاص بهاء والقصد 
هنا هو الإشارة والتنبيه إلى بعض هذه الشبهء وقد ذكرت بشكل مو جز ردود العلماء 
عل ا اک د راه لن فی ایوا خد منها دليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي . 
ولكن القائلين بهذه البدعة أرادوا إضفاء الصبخة الشرعية على هذا الأمرالمبتدع› 
فاستشهدوا بهذه الأدلة» وفسروها با يوافق هواهم» وعقيدتهم الفاسدة» فكانوا كما 
قال تعالى : ظ أفرأيت من اتَخذ إلَهه هواه وأضلَّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ألا تذكروت ٤7!‏ والله أعلم - . 


¥ 


(1) هو : محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي الحنبلي »> شمس الدين » ولد سنة ١١۷ه»‏ 
وحصل من العلوم ما لا يبلخه إلا الشيوخ الكبار» وتفن في الحديث والنحو والتصريف» والفقه 
والتفسير: والتاريخ والقراءات» وكان حافظاً جيداً لأسماء الرجال» وطرق الحديث» عارفاً 
بالجرح والتعديل» بصيرا بعلل الحديث» حسن الفهم جيد المذاكرة» مستقيماً على طريقة 
السلف» واتباع الكتاب والسنة» مثابراً على فعل الخيرات» من مصنفاته : كتاب الأحكام» والرد 
على السبكي » والمحرر في الحديث . مرض ثلاثة أشهر بقرحة وحمى سل» توفي سنة ٤ ٤‏ ۷ه 
وكانت جنازته مشهودة» وعمره لم يبلغ الأربعين سنة. 
تراجع ترجمته في : البداية والنهاية /۱٤(‏ ۰۱۸۱ ۱۸۲). والدرر الكامنة (۳/ ۳۳۱ ۴۳۲) 
ترجمة رقم (۸۸۸). 

(۲) هو : : علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي › » قي الدين» الشافعي» الفسر» الحافظ› 
الأصولي» اللغوي» النحوي» المقرئ البياني الجدليء ولد سنة ۸ه ورحل إلى الشام 
والإسكندرية والحجاز طلباً للحديث»› وی ی له مصنفات» منها: 
العمدة» والطبقات الكبرى› ومصنفاته نحو مائة وخحمسين كتاباً. توفى بالقاهرة سنة ١٠١۷ه.‏ 
تراجع ترجمته في : الدرر الكامنة (۴/ ۳ )۷١-‏ ترجمة رقم (۸٤۱)ء‏ وشذرات الذهب 
(VAY IMA* VD‏ 

(۳) يراجع : الصارم المكني ص .)٤۲۷(‏ 

. ۲۳ سورة الحاثية » الآية:‎ )٤( 


المبحث الرابع 
طريقة إحياء المولد 


قال المقريزي( في «|لخطط » يصف جلوس الخليفة في الموالد الستة(۲) : 


((فإذا كان اليوم الاي عش رمن ر الارل: تقدّم الخليفة -بآن يعمل في دار 
الفطرة(") : عشرون قناطراً من السكر اليابس حلواء يابسة من طرائفهاء وتعباً في 
ثلاثمائة صينية من النحاس» وهو مولد النبي يا » فتفرق تلك الصواني في أرباب 
الرسوم من أرباب الرتب» وكل صينية في قوارة()ء من أول النهار إلى ظهره » فأول 
أرباب الرسوم قاضي القضاة» ثم داعي الدعاة» ويدخل في ذلك القراء بالحضرة 
والخطباء» والمتصدرون بالجوامع» وقومة المشاهد. . 


فإذا صلّى الخليفة الظَهْرَ» ركب قاضي القضاةء والشهود باجمعهم إلى الجامع 
الأزهر(*)» ومعهم أرباب تفرقة الصواني» فيجلسون مقدار قراءة الختمة الكرية » ثم 
يستدعى قاضي القضاة ومن معه› وقد كنست الطريق › ورشت الاه رشا غا 
وفرش تحت المنظرة") الرمل الأصفر» فيقربون من المنظرة ويترجلون قبل الوصول إليها 


(۱) تقدمت ترجمته ص )٠٤١(‏ من هذا الکتاب . 

(۲) تقدم ذکر هذه الموالد ص )٠٤١(‏ من هذا الكتاب . 

ا ساره ار ال ورزر ص مال :غاب إل ار ا ري 
قبالة باب الديلم من القصر › الذي يدخل منه إلى المشهد الحسيني . 
يراجم : ا لخطط المقريزية .)٤١١ /١(‏ 

)٤(‏ القوارة : مشتقة من قوارة الأدي والقرطاس»› وهو ما قورت من وسطه ورمیت ما حوالیه» کقوارة 
اجيب إذا قورته وقرته› وکل شيء قطعت من وسطه خرقاً مستدیراً فقد قورته . 
يراجع : : لسان العرب )١۲۳ /١(‏ مادة (قور). 

)٥(‏ هو أول مسجد أسس بالقاهرة» والذي أنشأه القائد جوهر الصقلي مولى المعز لدين الله› لا اخط 
القاهرة» وشرع في بناثه سنة ۵۹ ۳ه وکمل بناۋه سنة ١١‏ هھ. 
يراجع : الخطط المقريزية (۲/ ۲۷۳). 

(1) المنظرة: موضع في رآس جبل فيه رقيب ينظر العدو» والمنظرة المرقبة . يراجع : لسان العرب . 
/٥(‏ ۲۱۷) مادة (نظر) . 
والمراد بها هنا : هي الأماكن التي كان يشرف منها الخلفاء العبيديون على الاحتفال ببعض 
الأعياد . پراجع : تاريخ الدولة الفاطمية ص )١۳ ٤(‏ . 


ID 
بخطوات» فيجتمعون تحت المنظرة دون الساعة الزمانية بسمت وتشوف لانتظار‎ 
الخليفة» فتفتح إحدى الطاقات()» فيظهر منها وجهه _الخليفة - وما عليه من المنديل‎ 
وعلى رأسه عدة من الأستاذين') المحنكين» وغيرهم من الخواص» ويفتح بعض‎ 
الأستاذين طاقة ويخرج منها رأسه ويده اليمنى في كمه ويشير به قائلاً: أمير المؤمنين يرد‎ 
عليكم السلام. فيسلم بقاضي القضاة أولاً بنعوته» وبصاحب الباب بعده كذلك»‎ 
وبا لحماعة الباقية جملة جملة من غير تعيين أحد» فيستفتح قراء الحضرة بالقراءة›‎ 
ويكونون قياماً في الصدر» وجوههم للحاضرين» وظهورهم إلى حائط المنظرة» فيقدم‎ 
خطيب الجامع الأنور") المعروف بجامع الحاكم » فيخطب كما يخطب فوق المنبر» إلى‎ 
أن يصل إلى ذكر النبي بيا فيقول: وإن هذايوم مولدهء إلى مامن الله به على ملة‎ 
الإسلام من رسالته » ثم يختم كلامه بالدعاء للخليفة» ثم يؤخر» ويقدم حطيب الجامع‎ 
الأزهر). فيخطب كذلك» ثم خطيب الجامع الأقمر(*) فيخطب كذلك. والقراء في‎ 

خلال خطابة الخطباءء يقرأون!!!. 

فإذا انتهت خطابة ا لخطباء» آخرج الأستاذ رأسه ويده في كمه من طاقته» ورد على 
الجماعة السلام» ثم تغلق الطاقتان فتنفض الناس» ويجري أمر الموالد ا لخحمسة الباقية 
على هذا النظام » إلى حين فراغها على عدتها من غير زيادة ولا نقص)))|. ه. 


(۱) الطاقات : جمع طاق» وهو ما عطف من الأبنية » هو الذي يعقد بالآجر . 
یراجع : لسان العرب (۲۳۲/۱۰» ۲۳۳). 

(۲) هم الخدم والطواشيه»ء ومنهم أرباب الوظائف المختصون بشئون الخليفة واحتياجاته» وأعظمهم 
مكانه الأستاذون المحنكون الذين يديرون عمائمهم على أحناكهم» وهم أقرب الخدام إلى 
الخليفة» ومنهم من يحمل رسائل الخليفة إلى الوزير» ومن يشرف على إعداد مجلسه . . . إلخ. 
يراجع : صبح الأعشى .)٤۷۷/۳(‏ 

(۳) ويقع خارج باب الفتوح -أحد أبواب القاهرة-» وأول من أسسه العزيز بالله» وخطب فيه 
وصلى بالناس الجحمعة» ثم أكمله ابنه الحاكم بأمر الله» وكان تأسيسه سنة ۳۸۰ه» وانتهى بناؤه 
على يد الحاكم سنة ۳٠٤ھ‏ 
يراجع : خحطط المقریزي (۲/ ۲۷۷). 

. تقدم الکلام عنه ص (۱۷۸) من هذا الكتاب‎ )٤( 

)٥(‏ بناه الآمر سنة ١۹١‏ ١ه‏ بواسطة وزيره المأمون بن البطائحى » وكان مكانه دكاكين علافين» وأول 
0 ا ااال كالاھ 
يراجع : ا لخطط المقريزية (۲/ ۲۹۰). 

() يراجع : الخطط المقريزية .)٤١۳ /١(‏ 


aD 


وقال ابن خلّکان() في وصف احتفال مظفر الدین آبو سعید کوکبوري0) 
صاحب إربل" بالمولد النبوي 

((وأما احتفاله بجولد النبى بء فإن الوصف يقصر عن الإحاطة به لكن نذكر 
و ف او کا ةد را و ااه ته ا ی 
يصل إليه من البلاد القريبة من إربل() خلق كثير من الفقهاء والصوفية(*) والوعًاظ 
والقراء والشعراءء ولا يزالون يتواصلون من المحرم إلى أوائل شهر ربيع الأول » 
ويتقدم مظفر الدين بنصب قباب من الخشب› > كل قبة أربع أو خمس طبقات» ويعمل 
ا »> منها قبة لهء والباقي للأمراء وأعيان دولته لكل واحد قبة» 
فإذا كان أول صفرزينوا تلك القباب بأنواع الزينة الفاخرة المستجملة» وقعد في كل قبة 
جوق() بن الاي او ری من اراب اال وهن ¿ أصحاب الملاهي» ولم يتركوا 
طبقة من تلك الطباق في كل قبة حتى رتبوا فيها جوقاًء وتبطل معايش الناس في تلك 
دة وما يبقى لهم شغل إلا التفرج والدوران عليهم. . . > فكان مظفر الدين ينزل كل 
يوم بعد صلاة العصر» ويقف عليها قبة قبة إلى آخرها» ويسمع غناءهم» ويتفرج على 
خيالاتهم» وما يفعلونه في القباب› ویبیت في الخانقاه(۷)» ويعمل السماع(۸), 


(۱) تقدمت ترجمته ص (۱۳۹) من هذا الکتاب . 

(۲) تقدمت تر جمته ص )۱٤۸(‏ من هذا الکتاب . 

(۳) تقدم الكلام عنها ص )۱٤۸(‏ من هذا الكتاب . 

. مثل بخداد والموصل والجحزيرة وسنجار ونصيبين» وبلاد العجم وغيرها من النواحي‎ )٤( 

)٥(‏ الصوفية : التصوف : طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي» ثم ترخص المنعسبون إليها بالسماع 
والرقص› a E E SS E‏ 
بالحلول والاتحاد. يراجم : تلبیس إبلیس ص (۱۹۱ .)۱١۹-‏ 

(1) الحوق: الجماعة من الناس» وقال ابن سيده :اة وش راجح : لسان العرب /۱١(‏ ۳۷) 
مأدة (جوق) . 

(۷) الخانقاه : رباط الصوفية. معرب مولد استعمله المتأخرون. يراجع : شفاء الغليل فيما في كلام 
العرب من الدخيل ص .)١١۳(‏ 

(۸) السماع : ما يتخذه بعض الناس طريقاً إلى الله» يجتمع عليه آهل الديانات لصلاح القلوب» 
والتشويق إلى المحبوب والتخويف من المرهوب» والتحزين على فوات المطلوب» فتستنزل به 
الرحمة» وتستجلب به النعمة» وتحرك به مواجيد آهل الان وتستجلي به مشاهد آهل العرفان» 
حتى يقول بعضهم : إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من سماع القرآن من عدة وجوه» حتى= 


ويركب عقيب صلاة الصبح يتصيد» ثم يرجع إلى القلعة(٠‏ قبل الظهر. هكذايعمل 
كل يوم إلى ليلة المولد. وكان يعمله سنة في ثامن الشهر» وسنة في الثاني عشر؛ لأجل 
الاختلاف الذي فيه» فإذا كان قبل المولد بيومين أخرج من الإبل والبقر والغنم شيئا 
كثيرا زائدا على الوصف › وزفها بجميع ما عنده من الطبول والمغاني والملاهي› حت 
يأتي بها إلى الميدان» ثم يشرعون في نحرهاء وينصبون القدور» ويطبخون الألوان 
الختلفة» فإذا كانت ليلة المولد عمل السماعات بعد أن يصلي المغرب في القلعة» ثم 
ذلك من الشموع الموكبية"). التي تحمل كل واحدة منها على بغل» ومن ورائها رجل 
يسندها» وهى مربوطة على ظهر البغل › حت ينتهى إلى الخانقاه. فإدا كان صبيحة يوم 
المولد أنزل الخلع من القلعة إلى الخانقاه على أيدي الصوفية(") على يد كل واحد منهم 
بقجة(). وهم متتابعون» كل واحد وراء الآخر» فينزل من ذلك د شيء کثير لا أحقق 
عدده» ثم ينزل إلى الخانقاهء وجتمع الأعيان والرؤساءء وا د ة من بياض 
الناس» وينصب كرسي للوعاظ » وقد نصب لمظفر الدين برج خشب له شبابيك إلى 
ميدان كبير في غاية الاتساع» ويجتمع فيه الجند» ويعرضهم ذلك النهارء وهو تاأرة 
ينظر إلى عرض الجحند وتارة إلى الناس والوعاظ» ولا يزال كذلك حتى يفرغ الجند 


=يجعلونه قوتاللقلوب» وغذاء للأرواحء وحادياً للنفوس» يحدوها إلى السير إلى الله 
ويحثها على الإ قبال عليه . 
والسماع : آمر محدث حدث في آواخر المائة الثانية ٠‏ فأنكره الأئمة ومنهم الشافعي وأحمد ولم 
يحضره الصالحون كابن أدهم والفضيل› وقال الشافعي : إنه من إحداث الزنادقة كابن 
الراوندي» والفرابي» وابن سيناء والمتخذين للسماع هم الصوفية . 
یراجع : مجموع فتاویٰ شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۱/ .)٥۷۱- ٥٦۲‏ وتلبیس إبلیس ص ۲٤۲(‏ - 
0°(« ومجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية .)٤۸ » ٤۷ /١(‏ 

(1) وهي قلعة إربل المشهورة تقدم الكلام عنها ص )۱٤۸(‏ من هذا الكتاب. 

)٨(‏ نسبة إلى الموكب» والموكب : جماعة من الناس ركباناً ومشاةء وكذلك القوم الركوب على الإبل 
للزينةء وكذلك جماعة الفرسان . يراجع : لسان العرب )۸٠۲ /١(‏ مادة (وكب) . 

(۳) تقدم الكلام عنهم ص ( ٩‏ من هذا الكتاب . 

)٤(‏ بقجة: من المولد. . وهي ظرف من القماش المعروف . يراجع : شفاء الغليل فيما كلام العرب من 
الدخیل ص (۷۹) . 


من عرضهم» فعند ذلك يقدم السماط في الميدان للصعاليك» ويكون سماطا عاماً فيه 
من الطعام والخير شيء كثير لا يحد ولايوصف» ويد سماطاً انيا في الخانقاه 
للناس اللجتمعين عند الكرسى» وفى مدة العرض» ووعظ الوعاظ يطلب واحداً 
واحداً من الأعيان والرؤساءء والوافدين لأجل هذاالموسم» من الفقهاء والوعاظ 
والقراء والشعراء» ویخلع على كل واحد» ثم يعود إلى مكانه فإذا تكامل ذلك كله 
حضروا السماط وحملوامنه لمن يقع التعيين على الحمل إلى داره» ولا يزالون على 
ذلك إلى العصر أو بعدهاء ثم يبيت تلك الليلة هناك› ويعمل السماعات إلى بكرة 
ا هكذايعمل في كل سنة» وقد لخصت صورة الحال» فإن الاستقصاء يطول › فإدا 
فرغوا من هذا الموسم» تجهز كل إنسان للعودة إلى بلده فيدفع لكل شخص شيعا من 
النفقة))(١١|.ه.‏ 

وقال ابن كثير فى ترجمة الملك المظفر كوكبوري("): (قال السبط: حكى 
بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد» كان يد في ذلك السماط خمسة آلاف 
راس مشوي » وعشرة الاف دجاجة» ومائة ألف زبدية» وثلائين آلف صحن حلروى› 
قال : وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية فيخلع عليهم› ويطلق لهم 
ويعمل للصوفية سماعاً من الظهر إلى الفجر ويرقص بنفسه معهم» وكان يصرف على 
المولد فى كل سنة ثلائمائة ألف دينار» وكانت له دار ضيافة للوافدين من أي جهة على 


(۱) يراجع : وفيات الأعيان .)۱١۹- ٠١١ /٤(‏ وكان من ولع المك المظفر بعمل المولد أن صنف له أبو 
الخطاب بن دحية مجلداً في المولد النبوي سماه: كتاب التنوير في مولد البشير النذيرء فأجازه 
على ذلك بالف دينار . 
يراجع : وفیات الأعیان (۳/ ۹4٤٤ء .)٤٠١‏ 

(۲) تقدمت ترجمته ص )۱۷١(‏ من هذا الكتاب . 

(۳) تقدمت ترجمته ص )۱٤۸(‏ من هذا الكتاب . 

)٤(‏ هو : شمس الدين أبو المظفر يوسف بن فرغلي التركي البغدادي» سبط الشيخ أبي الفرج بن 
الجوزي» ولد سنة °۸١‏ هھ ببغداد» وقدم دمشق بعد سنة ١ه‏ فوعظ بها» وحصل له القبول 
العظيم . كان حنبلياً ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة» توفي سنة ٤‏ 1ه بدمشق ودفن بجبل 


اون 
من مصنفاته : كتاب مرآة الزمان في التاريخ › والتفسير في تسع وعشرين مجلداء وشرح الجامع 
الكبير. 


تراجع ترجمته في : وفیات الأعیان (۳/ ١٤۱)ء‏ وشذرات الذهب (۲۹۹/۵» ۲۹۷). 


سول 


أي صفة » فكان يصرف على هذه الدار فى كل سنة مائة آلف دينار)(١١.‏ ه. 
وقال السندوبي" في وصف الاحتفال بالمولد النبوي في القاهرة(" سنة 


١‏ ه-وفي هذا العهد كان العالم الإنجليزي (ادوارد وليم لين)() يزور القاهرةء 
فشاهد الاحتفال بالمولد النبوي-» فوصفه وصفاً شيقاً. . . 


((قال- وليم لين-«في أول ربيع الأول الشهر الثالث من شهور السنة الهجرية› 
يبدا الاستعداد للاحتفال بمولد النبى ياء وأكبر ساحات هذا الاحتفال شأناً: الجزء 


الجنوبي الغربى المعروف ببركة الأزبكية » وفى هذه الساحة أقيمت صيوانات() كثيرة 
للدراويش 7)» وفيها يجتمعون كل ليلة للقيام بحلقات الذكر ما دام الاحتفال بالمولدء 
ار ی یثبت بالحبال ويعلق فيه من القناديل اثنا عشر أو 


(۱) يراجع : البداية والنهاية .)٠١١ /۱١(‏ والحاوي للسيوطي (۱/ ۰۱۸۹ .)٠۹۰‏ 

(۲) بحثت في كثير من الكتب المتأخرة التي تعني بتراجم الأعلام ولم أعثر له على ترجمة. ولكنه ذكر 
في آخر كتابه «تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي آنه انتهى من تأليف سنة ۷١۳٠ه.‏ 

(۳) هي المدينة الكبيرة التي أحدثها جوهر الصقلي غلام المعز الخليفة العبيدي - وذلك فور دخوله 
مصر سنة ٥۸‏ ه» وقد فصل ابن تغري بردي الكلام عنها في بنائها وصفتها وحاراتها وأسواقها 
فليراجع في كستابه «الننجوم الزاهرة؟ (6/ .)٠٤ ۳٤‏ وكذلك المقريزي في الخطط والآثار 
.)۳۸١ -۳۹۹/1(‏ وهي الآن عاصمة مصر. ويزيد سكانها عن ثمانية ملايين نسمة. تقع على 

ر 

)٤(‏ هو ادوارد وليم لون» من المستشرقين الإنجليزء > تعلم العربية في بلاده» وأتقنها في مصر» حيث 
قضی نحو ١٤‏ عاماً في ثلاث رحلات إليهاء وعاشر آهلها وتزيا بزيهم . توفي سنة ۲۹۲٠١ه»‏ 
وعمره ۷١‏ عاماً. 
من كتبه : معجم عربي إنجليزي سماه «مد اللغة٠»‏ وترجمة آلف ليلة وليلة» وأخلاق المصريين 
المعاصرين وعاداتهم. 
تراجع ترجمته في : الأعلام (۱/ .)۲۸٤‏ 

)٥(‏ لم أعثر على معنى لهذه الكلمة في المعاجم اللخوية المشهورة» ولعلها من الدخيل . والذي يتبادر 
إلى الذهن -والله أعلم أن الصيوانات جمع صيوان: والصيوان هو الخيمة الكبيرة من الصوف 
أو القماش» والتي تستعمل عادة في المناسبات وتضرب عادة خارج المنازل. 

- لم اعشر لهذه الكلمة على معنى في الكتب التي اطلعت عليها. ولعل المراد بهم -والله أعلم‎ )١( 
. عوام الصوفية‎ 

(۷) صاري السفينة : الحخشبة المعترضة في وسطها . وهو دقل السفينة الذي ينصب في وسطها قائماء 
ويكون عليه الشراع . يراجم : لسان العرب )٠٠١ /١١(‏ مادة (صرئ). 


أكثر» وحول هذا الصاري تقوم حلقة الذكر» وهي تتکون عادة من نحو خمسين أو 
ستين درویشاً. 

وفي اليوم الثاني من الشهر ينتهون من إقامة معالم الاحتفال ومعداته - في العادة- 
ثم يشرعون في اليوم التالي في مظاهر الاحتفال ليلا ونهارأ إلى الليلة الثانية عشرة من 
الشهر» وهي ليلة المولد الكبرئ. . . ففي النهار يتسلى الناس في الساحة الكبرى 
بالاستماع إلى الشعراءء والتفرج على الحواة() ونحوه. 

أما الغواني فقد أكرهتهن الحكرمة من عهد قريب على التوبة وترك مهنتهن من 
رقص ونحوه » فلا أثر لهن في احتفال هذه السنة» وكن في الموالد السابقة من آكثر 
العاملين في الاحتفال اجتذاباً للمتفرجين!!!. . ۰ 

أما في الليل فتضاء الشوارع المحيطة بساحة المولد» بقناديل كثيرة» تعلق غالبا في 
فوانیس من الخشب» ومن دکاکین المآکولات» ونصبات الحلوی ما یبیت مفتو حا طوال 
الليل» وكذلك القهاوي التي قد يكون في بعضهاء وفي غيرها من الأماكن: شعراء 
ومحدثون» ينصت إليهم كل من أراد من المارة. 

أما في الليلتين الأخيرتين فيكون المولد أكثر زحاماً وأسباب التفرج والمسليات 
أعظم منها في الليالي السابقة("). 

ثم وصف المؤلف الإنجليزي - ادوارد وليم لين (۳)- مجلسا كاملا من مجالس 
الذكر التي تعمل في الموالد وغيرها فقال: وفي ليلة المولد الكبرى ذهبت إلى الساحة 
الرئيسة» فرآيت ذكراً قوامه ستين درويشاً» حول صاري» وكان ضوء القمر كافيا لنارة 
الساحة» وكان الدرويش حول الصاري من طوائف مختلفة وكانوايقولون: [يا الله] 
ئم يرفعون رۋوسهم› ويصفقون جميعاً بآيديهم آمام وجوههم» وكان داخل حلقة 
الذكر خلق كثير قد جلسوا على الأرض» ولبث الذكيرة يذكرون على هذا النحو مقدار 
نصف ساعة» ثم انقسموا جماعات» كل جماعة من خمسة أو ستة» ولكنهم بقوا 


(1) الحواة: جمع حاوي» وهو الذي يرقي الحيات ويجمعهاء والرجل يقوم بأعمال غريبة (مولد) 
و 
ا للمعجم الوسیط )۲٠۹/۱(‏ مادة (حوئ). 

(۲) يراجع : تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي ص .)١۷۷-١۷٤(‏ 

(۳) تقدمت ترجمته ص (۱۸۳) من هذا الکتاب . 


يكونون حلقة واسعة» ثم أمسك أفراد كل جماعة بعضهم ببعض كل منهم» ما عدا 
الأول قد وضع ذراعه اليمنى على ظهر من يليه يساراء ويده على الكتف اليسرى- 
كتف من يليه ثم انجهوا إلى النظّارة-المتفرجين - خارج الحلقة » وأخحذوايذكرون 
(الله) بصوت أجش عميق» وهم في هذه الحالة يتقدمون إلى الأمام خطوة» ثم إلى 
الوراء خطوة» مع تحرك كل منهم قليلا إلى اليسار فكانت الحلقة كلها تدور ولكن ببطء 
شديد» وكان كل منهم يمد يده اليمنى نحو النظارة خارج الحلقة مشيراً بالتحية» وهؤلاء 
أو أغلبهم كانوا يردون السلام على الذكيرة» وأحياناً كان بعضهم يقبل اليد الممتدة إليه 
إذا قابلت وجهه مت كانوا قريبين منهم . . . » ومن العوائد المتبعة عندهم أن يسكت من 
في الصواوين من الذكيرة» متى كان الذكر حول الصاري))(١٠.ه.‏ 
وقال السندوبي -أيضاً- في كتابه «تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي»: ` 


((ومن الليالي الغر التي لا أنساها ما حييت» ليلة الثاني عشر من ربيع الأول سنة 
٩ه‏ ال موافق ۲٤‏ فبرایر سنة ١٤۱۹م(‏ والتي تعد بحق مثالاً ما یجب آن یکون عليه 
الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في كل عام: فقد شهدت في ساحة المولد) 
معالم الزينة التي تأخذ بالألباب» ومظاهر الاحتفال التي بدت في شكل فخم» ونظام 
جليل هناك وفي هذ الميدان المترامي الأطراف» أقيم السرادق) الملكي البديع » وقد 
تجلى في زخارفه وماس() في أستاره ومطارفه ٠»)‏ وفرش بالطنافس() الثمينة› 


(۱) یراجع : تاریخ الاحتفال بالمولد النبوي ص (۱۸۸» ۱۸۹). 

(۲) آي : فى عهد الملك فاروق الأول -آخر ملوك مصر- . 

فك ر ندري انها فم بض راء قاتاي امروف عند العامة نجرا الخفيرد: 

)٤(‏ السرادق : ما أحاط بالبناء» وقيل : كل ما أحاط بشىء نحو الشقة فى المضرب» أو الحائط المشتمل 
عل ال وکو کر عاط کی ر عاط ار فرت اوخا 
يراجع : لسان العرت (5/ )ماد (سزدى): والمراد به هنا والله أعلم - : المخبُم الكبير. 

(8 ماس الين الخ وماس فس مسان تخ واخال: 
یراجع : لسان العرب )۲٤٤ /٦(‏ مادة (ميس). 

(0) المطارف: جمع مطرف» وهي آردية من خز مربعة لها أعلام» وقيل : المطرف من الثياب : ماجعل 
في طرفيه أعلام . يراجع : لسان العرب (۹/ ١٠۲)ء‏ مادة (طرف). 

(۷) الطنافس : جمع طنفسة : وهي البساط الذي له خمل رقيق . يراجع : لسان العرب )١۲۷ /١(‏ 
مادة (طنفس) . 


وصمّت في رحابه الأرائك) المحلاًة بالذهب» وانتشرت في جنباته النمارق١)‏ 
الموصوفة» واسترسلت في ساحته الكلل() الحريرية » زرفت غل اريه الاعلا 
الملكية» وعلقت في مداخله المصابيح الباهرة الأنوارء وفي سماواته الثريات الآخذة 
بالأبصار. . . » كما فرشت أرض الميدان بالرمل الأصفر والأحمر» ووقف على أبوابه 
رجال الحرس الملكي في ملابسهم المزركشة. . . ووفد على هذه السرادق وزراء 
الدولة» وشيخ الأزهر» وطوائف العلماء!!. ووكلاء الوزارات» وكبار الموظفين› 
وكبراء الأمة» وأعيان الناس» من ذوي المراتب والألقاب» وجميع هؤلاء قد وقف في 
جلال ووقار» انتظاراً لتشريف حضرة الملك المعظم» أو من يتتدب للإنابة عنه في 
حضو ر الاحتفال . 


وقبيل الظهر بساعة بينما هذا الجمع الحاشد في الانتظار. . . وصل الركب الملكي 
الفخم» وقد أقبل جلالته بوجهه المشرق على هذه الجموع» مشيرا بيده الكرية 
إشارة التحية والسلام» واستقبله بعد ذلك كبار الشخصيات الموجودة في 
السرادق . . . » وعندما وصلت المركبة الملكية قبالة السرادق الملكي العظيم» سمعت 
طلقات المدافع تدوي تحية الملك› وتعالت أصوات قوات الجيش هاتفة بحياته» ثم 
أخذت الموسيقى تصدح بأنغامها الشجية بالسلام الملكي . . . » وبعد الانتهاء من عرض 
الجيش تقدمت بين يدي الملك مشايخ الطرق الصوفية برجالها ومريديها» حاملين 
لاعلامهم وشاراتهم» وكل شيخ ير بين يديه يقف هنيهة لقراءة الفاتحة» وتلاوة بعض 
الأدعية المأثورة بطريقتهم المعروفة في القراءة والدعاء» ثم يهتفون جميعاً بحياة 
الفاروق( ٠‏ ثلاثاً. 


)١(‏ الأرائك: جمع أريكة: وهي سرير منجد في قبة أو بيت . وقيل : كل ما اتكى عليه من سرير أو 
فراش أو منصة . 
یراجع : لسان العرب (۱۰/ ۰۳۸۹ )۳۹١‏ مادة (أرك). 

(۲) النمارق : هي الوسائد» ومنها ما يفرش تحت الراكب على الراحلة. 
يراجع : لسان العرب )۳١١ /٠١(‏ مادة (نمرق). 

(۳) الكلل : جمع كلة» وهي الستر الرقيق يضرب على القبور» وقيل : هي ما خيط من الستور فصار 
وول ھی سر ری اط الت وی فن اجون 
يراجع : لسان العرب )٥۹١ /١١(‏ مادة (كلل). 

)٤(‏ هو : فاروقالملك بن أحمد فؤادالملك بن إسماعيل -الخديوي -بن إبراهيم بن محمد 
علي» آخر من حكم مصر من أسرة محمد علي» وآخر من لقب با ملك فيهاء ولد بالقاهرة سنة= 


وما انتهى مرور أصحاب الطرق› عاد الملك إلى السرادق الملكي › حيث قدمت 
صنوف الحلوى» وأنواع المرطبات » فتناول منها جميع الحاضرين وبعد فترة قصيرة 
بارح جلالته السرادق الملكي قاصدا تشريف سرادق السادة البكرية(). وما إن أشرف 
عليه حتى نهض شيخ مشايخ الطرق الصوفية(")ء وحوله جماعة من كبارالمشايخ 
لاستقبال جلالته با يليق بمقامه الكريم » ثم ألقيت قصة المولد الشريف» وما إن وصل 
القارئ إلى ذكر مولده كله حتى نهض الملك واقفا إجلالاً وإعظاما لهذه الذكرى الكرية 
وبوقوفه وقف الجمع الحاشد في كمال الخشوع والإكرام» وعند الانتهاء من إلقاء القصة 
والدعاء للملك» بدأ القراء في تلاوة ما يتيسر من القرآن الكري » بترتيل حسن» وتنغيم 
مطرب جميل!!! وجميع القراء من مشهوري المجودين» ومذكوري الملحنين!!» 
وأصحاب الأصوات الشجية» والأنغام العذبة النديةء ثم تقدم الخدم والفراشون 
بصواني الحلوئ» وأكواب المرطبات إلى بين يدي الملك ليتناول منها ما يشاء» كما 
ارت دت عل مار اا اول ل حف ما رطا و اا 
إلقاء القصة الشريفة لم تنقطع المدافع عن دويها المطلق بنظام محكم» وترتيب بديع › 
كما أخذ المذيع بالراديو في ترديد القصة من أبواقه لإسماع الجمهور» وبعد ذلك نهض 
ا لملك وقرا الفاتحة» وشاركه في قراءتها جميع الحاضرين))(۴)٠.‏ ه 

وقال السندوبي -أيضا- في معرض كلامه عن المولد سنة ١١٠١٠ه:‏ 

((وفي صبيحة يوم اثنا عشر من ربيع الأول عطلت أعمال الحكومة في وزاراتها 
ودواوينها ومصالحهاء كما عطلت الأعمال في الدوائر المالية والتجارية احتفالاً بذكرى 
المولد النبوي ات فلن ارق ال0 به 


= ١١۱۹م»‏ وتعلّم بها وبفرنسا وانجلترا» وخلف آباه على ملك مصر سنة ١١۹٠م»‏ وأرغمته ثورة 
a E a hl Ss‏ . مات في روما بإیطاليا سنة ٩۱۹1م‏ . 
يراجع : الأعلام (۰/ ۰۱۲۸ .)۱١۹‏ 

)١(‏ وكان لبيت السادة البكرية في إحياء المولد النبوي الشأن العظيم والقدح المعلى» والعناية الفائقة 
منذ دهر . قاله السندوبي في تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي ص .)٠۹١۰(‏ 

(۲) وهو في ذلك الوقت أحمد مراد البكري . 
يراجع : تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي ص (۱۹۰). 

(۳) یراجع : تاریخ الاحتفال بالمولد النبوي ص‌(۱۹۲-٠٠۲).‏ 

(6) يراجع : مرجع السابق ص (۲۱۲). 


فما تقدّم من النصوص التي وصفت طريقة إحياء المولد النبوي في عصور مختلفة 
يؤكد لنا أن هذه الاحتفالات ليست إلا تلبية لشهوات ورغبات النفوس المريضة من 
الناس» ومراسم هذه الاحتفالات من الأكل والشرب وإنشاد القصائد» واختلاط 
النساء بالرجال» وأعمال اللهو» ومايؤول على القائمين على هذه الاحتفالات من 
الأموال» والعطايا والهداياء خير شاهد على ماذكرت. 

فليس القصد كما يعون تعظيم النبي ية والفرح بذكرى مولده» وإحياء ذكره» 
وإثبات محبتهم له ية بتلك الاحتفالات المبتدعة. 

وكون هذه الاحتفالات أمر محدث مبتدع فهذا كاف في ذمها » والتحذير منهاء لا 
سيما وأن من ابتدعها إِنّما ابتدعها بسوء نية » كما تقدّم بيان ذلك(). 

ورنما شد عن هده القاعدة اناس فلا ذلك عن حن فة ولك حو الب ل 
ا > فمن قبلنا من الملل كانوايبتدعون في دينهم أمورا بقصد 
التعظيم وحسن النيّةء حت صارت أدیانهم غير ما جاءت به رسلهم» ولو تساهل سلفنا 
الصالح كما تساهلواء وكما تساهل الخلف الذين اتبعوا سننهم شبراً بشبر وذراعاً 
بذراع » لضاع أصل دينناء لا سيما وأن هذه الاحتفالات لا تخلو من الشرك الأكبر وهو 
التوسل بالرسول #5 والاستخاثة به ودعاؤه» واللجوء إليه» ومن المعلوم أن الشرك 
الأكبر مخرح من الله . 

ولك الله تكفّل بحفظ هذا الدين› وجعل السلف الصالح من تبع نجهم 
وآثارهم سبب لذلك» لحرصهم على الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله ياء ونبذ كل ما 
يكدر صفو هذا الدين . ومحبة الرسول با الحقيقية والصادقة هي طاعته فيما أمر» 
و ن عور ج ران ل با ا ارم وو ین بال دل 
والالتزام بسنته» والعمل بهاء والذب عنهاء كما سنوضح ذلك في المبحث التالي - إن 
شاء الله - والله أعلم . 


(1) في المبحث الأول من الفصل الثالٹ ص )۱۷٤-۱۷۱(‏ من هذا الكتاب . 


امبحث الخامس 


مه e‏ 4 ا 
حفیمه محبه چ 


اختلف الناس في تفسير محبة الله ومحبة النبي بء وكثرت عباراتهم في ذلك 
وليست ترجع في الحقيقة إلى اختلاف مقال» ولكنها اختلاف أحوال : 

فقال سفيان(): (المحبة اتباع الرسول ية كأنه التفت إلى قوله تعالى : ظفل إن كم 
تحبون الله فابعوني يحببکم الله ويغفر كم ذنوبکم واللهُ غفور رُحيم .)١(4‏ 

وقال بعضهم : محبة الرسول ية اعتقاد نصرته» والذب عن سنته» والانقياد لهاء 

وقال بعضهم : المحبة دوام الذكر للمحبوب. 

وقال آخر : إيشار المحبوب . 

وقال بعضهم : المحبة : الشوق إلى المحبوب. 

وقال يحضم : الحة : مواطاة القت اراد ارب بحب ا حب ويك ها كن 

وقال آخر : المحبة : ميل القلب إلى موافق له(" . 

وأكثر العبارات المتقدمة إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقيقتها. 

وحقيقة انحبة: الميل إلى ما يوافق الإنسان» وتكون موافقته له إما لاستلذاذه 
بإدراكه» كحب الصور الجميلة» والأصوات الحسنة» والأطعمة والأشربة اللذيذة 
وأشباههاء ما كل طبع مائل إليها لموافقتها له أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه 
معاني باطنة شريفة» كمحبة الصالين والعلماء وأهل المعروف» والمأثور عنهم السير 
الجميلة والأفعال الحسنة» فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ 


() قال الملا علي القاري في «شرح الشفا» : (آي الثوري أو ابن عيينة) |. ه. 
يراجع : شرح الشفا (۲/ .)٥۳‏ فأما الشوري فقد تقدمت ترجمته ص )۳٤(‏ من هذا الكتاب . 
وأما ابن عيينة فقد تقدمت تر جمته ص )٠٠٠١(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) سورة آل عمران» الآية: .۳١‏ 

(۳) یراجع : شرح الشفا (۲/ .)٥۷۹ ٥۷۸‏ 


التعصب بقوم» والتشيع من أمة في آخرين› ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان» وهتك 
الحرم» واخترام" النفوس 

أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له» وإنعامه عليه» وقد جبلت 
النفوس على حب من أحسن إليها . 

فإذا تقرر هذا: نظرت هذه الأسباب كلها في حقه با فعلمت أنه اة جامع لهذه 
المعانى الثلاثة الموجبة للمحبة: أما جمال الصورة» والظاهر» وكمال الأخلاق› 
والباطن» فهو أعلى الناس فيها قدراًء وأكملهم محاسن وفضلا(). 

وأما إحسانه وإنعامه على أمته» فقد ذكره الله في كتابه العزيز في مواطن عدة» 
والتي وصفه الله - سبحانه وتعالی -بامور» منها: 

رأفته بأمته» ورحمته لهم» وهدایته إیاهم» وشفقته علیهم› واستنقاذهم به من 
النار» وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم» ورحمة للعالمين» ومبشراً ونذيراًء وداعياً إلى الله 
بإذنه» وسراجاً منيراً ويتلو عليهم آياته» ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة» 
ويهديهم إلى صراط مستقيم. ٠‏ 

فاي إحسان أجل قدراء وأعظم حطراء من إحسانه إلى جميع المؤمنين؟ 

وأي إفضال أعم منفعة» وأكثر فائدة من إنعامه - بعد الله - سبحانه وتعالى - على 
كافة المسلمين؛ إذ كان ذريعتهم" إلى الهداية » ومنقذهم من العماية(")» وداعيهم إلى 
الفلاح» ووسيلتهم إلى ربهم» وشفيعهم والمتكلم عنهم والشاهد لهم » فقد استبان لك 
أنه هة مستوجب للمحبة الحقيقية شرعاً ؛ لما ورد في ذلك من النصوص» كقوله 
تعالی : ظفل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحبٴ إيكم من الله ورسوله وجهاد في سبي له فَربُصوا حى يأتي . 
اله بأمره واللّه لا يهدي الْقَوم الاسقين چ(١)‏ . 
)١(‏ اخحرمته المنية: أي اخذته» واخترم فلان: مات وذهب . وخرمته الخوارم: إذامات. يراجم : 

لسان العرب (۱۲/ )١۷۲‏ مادة (خرم). 
- (۲) یراجع: الشفا(۹-۷۹/۱١٠).‏ 
(۳) الذريعة : الوسيلة» والجمع : الذرائع . يراجم : لسان العرب )۹٦/۸(‏ مادة (ذرع). 
)٤(‏ العماية : الضلال» وهي فعالة من العمى» وعماية ا لجاهلية : جهالتها. يراجم : لسان العرب 


٨۸ ۰4۷ /۱۰(‏ ) مادة (عمي). 
)٥(‏ سورة التوبةء الاية: ۲٤‏ . 


وقوله ية : «لا يؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»() . 

وقوله ية : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبيان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما 
سواهماء ....» الحدیث( )۲ . 
أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي » فقال اة : «لاء والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب 
إليك من نفسك» . فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسى . فقال النبى 
اة : «الآن يا عمر»() . 

وكذلك هو مستوجب للمحبة الحقيقية عادة وجبلة با ذكرناه آنفا لإفاضته 
الإحسان» وعمومه الإجمال» فإذا كان الإإأنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين 
EY‏ أو استنقذه من هلكة أو مضرة- مدة التأذي بها قليل منقطع - فمن كان سبباً 
لمنحه ما لا يبيد من النعيم » وسبباً لوقايته ما لا يفنى من عذاب الجحيم أولى با لحب(١).‏ 

وقال ابن بطال ٠"‏ والقاضى عياض" وغيرهما- رحمة الله عليهم - : (المحبة 


(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٥۸/١(‏ كتاب الان حدیث رقم .)۱١(‏ 
ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي )٦۷ /١(‏ كتاب الان حدیث رقم .)٤٤(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٠١ /١(‏ كتاب الإان» حديث رقم .)١١(‏ 
ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي )٦١ /١(‏ كتاب الان حدیث رقم .)٤۳(‏ 

(۳) تقدمت تر جمته - نة ص (۲۰) من هذا الكتاب . 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٥۲۳ /١١(‏ كتاب الأيان والنذور» حدیث 
رقم .)۱٦۳۲(‏ 

.)٥۸١ ٥۷۸ /۲( يراجع : الشفا للقاضي عیاض‎ )٥( 

(0) هو : علي بن خلف بن بطال البكري» آبو ا لحسن المالكي» كان من أهل العلم والمعرفة» عني 
بالحديث عناية تامة . توفي سنة ٤٩‏ ٤ه.‏ من مؤلفاته : شرحه على صحيح البخاري» والاعتصام 
في الحديث . 
تراجع ترجمته في : ترتيب المدارك /٤(‏ ۸۲۷), والدیباج المذهب ص (۲۰۳» »)۲٠٤‏ وشجرة 
النور الزكية ص )١١٠١(‏ . 

(۷) هو : القاضي عياض بن موسى ب عياض بن عمر اليحصبي السبتي » إمام وفقيه ببلاد ا لمغخرب› 
ولد سنة ٤۷٦‏ ه» كان إمام وقته في الحديث وعلومه» والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم 
وأنسابهم . تول القضاء ببلده- سبتة -مدة طويلة» ثم تولى قضاء غرناطة . توفي بمراكش سنة 
٤‏ ۵ه رحمه الله . = 


ومحبة مشاكلة() واستحسان كمحبة سائر الناس»› فجمع ية أصناف المحبة في 
محبته » قال ابن بطال - رحمه الله - : ومعنی الحدیث(۳) أن من استكمل الان علم أن 
حق النبي ية آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين؛ لأ به هة استنقذنا من 
النار» وهدينا من الضلال("). 
فالصادق فى حب النبى ييو من تظهر علامة ذلك عليه » ومن علامات حبه كار : 
أ الاقتداء به کی واستعمال سنته »› واتباع أقواله وأفعالهء وامتثال أوامره» واجتناتب 
نواهیه» والتأدب بادابه» في عسره ویسره» ومنشطه ومکرهه» وشاهد هذا قوله 
تعالى : قل إن كنحم تيوت الله فايعوني يحيبكم الله ويغفر كم ذنويكم وال غفور 
E‏ 
Aa BE i EE E EE‏ وحض عليه > على هوى نفسه» وموافقة 
اوو ا : ل والدين تبوءوا السدار والإيان من قبلهم يبون من هاجر ايهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مَمّا وتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . . .04( 
ج- كثرة الذكر له طا فمن أحب شیا أكثر من ذكره» قال تعالى : إن الله وملائكته 
يصاون على التي يا يها الّذين آمنوا صلوا عليه وْسلَمُوا ليما .)١0‏ 
المهاجرين والأنصار»› وعداوة من عاداهم» وبغض من أبغضهم» ف اح ا 


= له تصانيف كثيرة» منها: الإكمال في شرح صحيح مسلم > كمل به المعلم في شرح صحيح مسلم 
ا ومشارق الانوارء والتنبيهات ٠‏ وال لماع» والشفا. 
تراجع ترجمته في : بغية الملتمس ص )٤۳۷(‏ ترجمة رقم (۱۲۹۹)» ووفيات الأعيان (۳/ ٤۸۳‏ 
)٤۸٥ -‏ ترجمة رقم .)٥١١(‏ 

(۱) المشاكلة : الموافقة » والشاكلة : الطريقة والمذهب . يراجع : لسان العرب .)٠١۷ /١١(‏ 

(۲) أي : قول يد : «لا يؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من والد وولده والناس أجمعين» . وسبق تخريجه 
ص (۱۹۱) من هذا الكتاب . 

(۳) يراجع : شرح النووي عل صحیح مسلم (۱۹/۲» ۱۷). 

.٠١ سورة آل عمران» الاية:‎ )٤( 

. ٩ سورة الحشر الآية:‎ )٥( 

(1) سورة الأحزاب» الاية: ٥١‏ . 


أحب من يحبه . قال ياه : «الله الله في اصحابي» لا تتخذوهم غرضاً(۱) بعدي» فمن 
أحبهم فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهي ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني 
فقد آذی الله» ومن آذی الله يوشك أن يأخذه»(۲) . 
وقال اة : «آية الإيان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار»("). 
وقال - عليه الصلاة والسلام - : «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن» ولا ييغضهم إلا منافقء 
فمن أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله»(٤).‏ 
هومن علامات محبته إة: بغض من أبغض الله ورسوله ومعاداة من عاداهء 
ومجانبة من خالف سنته» وابتدع في دینه» واستثقاله کل آمر یخالف شریعتهء قال 
تعالى : لا تجد قوما يؤمنون باللّه والْيوم الآخر يوادون من حاد الله ورسولة... .)١(4‏ 
و-ومنها: آن يحب القرآن الذي آنزل عليه ل ویحب سنته ویقف عند حدودهاء قال 
سهل بن عبد الله" : (علامة حب الله حب القرآن» وعلامة حب القرآن حب 
النبي َء وعلامة حب النبي ية حب السنة» وعلامة حب السنة حب الآخرةء 


(۱) الغرض : شدة النزاع نحو الشيء» أو الهدف : أي لا تتخذوا أصحابي هدفاً ترموهم بقبيح الكلام 
كما يرم الهدف بالسهم. 
يراجع: النهاية (۳/ )٠١‏ مادة (غرض). وتحفة الأحوذي )١٠١ /٠١(‏ أبواب المناقب . 

() رواه الإمام أحمد في مسنده .)٠١ ٠٤ /٥(‏ ورواه الترمذي في سننه )۳١۸ /٥(‏ بواب المناقب» 
حدیث رقم .)۳۹۰٤(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

() رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۷/ )١١١‏ كتاب مناقب الأنصار» حدیث رقم 
(VA)‏ ورواه مسلم في صحیحه (۱/ )۸٩‏ کتاب الإیان > حدیث رقم .)۷٤(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۷/ )١١١‏ كتاب مناقب الأنصارء حدیث رقم 
(VAT)‏ . ورواه مسلم في صحیحه (۱/ )۸٩‏ کتاب الإیان » حدیث رقم .)۷٥(‏ 

. ۲۲ سورة المجادلة» الاَية:‎ )٥( 

(1) هو: سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التستري - نسبة إلى تستر - وهي 
بلدة من كور الاهواز من خوزستان- كان زاهدا صالخا عالاً ورعاً» صحب خاله محمد بن 
سوار» ولقي في الحج ذا النون المصري وصحبه» يروى عنه كلمات نافعة» ومواعظ حسنة. 
توفي سنة ۲۸ه وعمره ثمانين سنة أو أكثر . 
من مصنفاته : كتاب في تفسير القرآن» وكتاب رقائق المحبين . 
تراجع ترجمته في : وفیات الأعیان (۲/ )٤۳١ ۰٤۲۹‏ ترجمة رقم (۲۸۱)» وسير أعلام النبلاء 
(۱۳/ ۳۳۳۴-۰) ترجمة رقم »)٠١١(‏ والأعلام (۳/ .)٠٤١‏ 


وو N E‏ 
وبلغة إلى الآخرة)(). 
وإذا استعرضنا هذه العلامات» وجدنا أن الذين ابتدعوا الاحتفال بالمولد النبوي› 
لم تظهر عليهم أي علامة من هذه العلامات» ولم يتصفوا بإحداهاء بل كانوا يتصفون 
بضدها . فلم يقتدوا به ئة في القول والفعل» ولم يتشلوا آمره بلزوم السنة» ونهيه عن 
الإحداث في الدين » بل اطرحواسنته جانباً» وقدموا ما تهویٰ آنفسهم وما يشتهونه 
عل ما آمر الله سبحانه وتعالی رسوله 5د N,‏ 
۰ و قحا ر ارول کر ر وجاهروابذلك»› وقر بوا أعداء الله 
ورسوله» وأظهروا لهم المودة» وولوهم أمور المسلمين)» فهل يبقى أدنى شك في 
E a TPE EN OEE HE‏ 


TT e‏ وكذلك الإکثار 
من الصلاة والسلام عليه والتمسك بسنته» والعمل بها» والاقتداء به َيه في آقواله 

وأفعاله› وتقدي قوله عل کل قول› نه لا أحد من الأمة معصوم من الخطا إلا رسول 
اللە عة . فیجب آن يؤخذ قوله کله ولا يرد منه شيء› اموز الان مالا ةفيها 
كتاب الله وسنة رسوله ية » ولا مكان للاعتماد على الهوى والاستحسان من غير دليل 
قال تعالى : يا ايها الُذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمرٍ منكم إن تنازعتم في 

شَيء فردُوه إلى الله والرسول إن كنم ومون باللّه الوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ۳(4), 


والله أعلم . 


¥ ¥ 


(۱) يراجم : الشفا (۲/ .)٥۷۷- ٥۷۱‏ 
() يراجع : المبحث الأول والثاني من هذا الفصل ص (۱۳۷» )٠١١‏ من هذا الكتاب . 
(۳) سورة النساءء الآية: ٥۹‏ . 


الممحث السادس 
موقف أهل السنة من هذه البدعة 


وغيره من المواسم غير الشرعية» أمر محدث مبتدع في الدين› ولم يؤثر ذلك عن النبي 
۰ ولا عن أصحابة» ولا عن التابعين وتابعيهم› ولا علماء الأمة المشهورين ؛ 


وسنذكر فيما يلي بعض أقوال السلف الصالح في هذا الشأن» ملحقين بها أقرال 
بعض المتأخرين من علماء الأمة : 


٠ه‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية): (وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية 
كبعض ليالي شهر ربيع الأول» التي يقال إنها ليلة المولد» أو بعض ليالي رجب» أو 
ثامن عشر ذي الحجة» أو أول جمعة من رجب» أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد 
الأرار و ا اع الى ها اس رل ره الله حاو 
أعلم)(۳٩۱.‏ هھ 

هه وقال-أيضاً-في «اقتضاء الصراط المستقيم»: ((فصل . ومن المنكرات في 
هذا الباب : سائر الأعياد والمواسم المبتدعة» فإنها من المنكرات المكروهات سواء بلغت 
الكراهة التحريم » أو لم تبلغه؛ وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها؛ 
لسببین : 

أحدهما : أن فيها مشابهة الكفار . 

والشاني : أنها من البدع . فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر› و 
فيها مشابهة لأهل الكتاب ؛ لوجهين: 

أحدهما: أن ذلك داخل في مسمى البدع والمحدثات» فيدخل فيما رواه مسل (۳) 


(۱) تقدمت تر جمته - رحمه الله- ص (۲۲) من هذا الكتاب. 


(۲) يراجع : : مجموع الفتاویٰ (۲۰/ ۲۹۸) . 
(۳) تقدمت ترجمته ص (۱۱۳) من هذا الکتاب . 


في صحیحه عن جابر()- رضي الله عنهما- قال: کان رسول الله ئ إذ خطب 
احمرّت عیناه» وعلا صوته» واشتداغضبه» حتی کأنه منذر جیش یقول صبحکم 
ومساكم» ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين _ ويقرن بين أصبعيه : السبابة والوسطى - 
ويقول: «أما بعد» فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة»() . وفي رواية للنسائي(): «وكل ضلالة في النار»(٤)‏ . 


وفيما رواه مسلم(°)- أيضاً- في الصحيح عن عائشة)- رضي الله عنها-عن 
النبى ية أنه قال : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد٤١‏ . وفي لفظ في الصحيحين : 
«من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»(۸) . 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية() عن النبي 
له أنه قال : «إنه من يعش منكم بعدي فسیری اختلافاً کثیراًء فعلیکم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الاأمورء فإن كل بدعة 
ضلالة»(°٠)‏ , 


(۱) تقدمت تر جمته فة ص (۲۳) من هذا الكتاب . 

(۲) تقدم تخریجه ص )۲٤-۲۳(‏ من هذا الكتاب . 

(۳) هو : أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن نمر بن دينار النسائي» آبو عبد الرحمن . ولد سنة 
٠١‏ ه, كان مليح الوجه» ظاهر الدم مع كبر السن» كان إماماً حافظاً ثبتاً» وكان أفقه مشايخ 
مصر في عصره» E CE EN‏ واا ي كا ا ج ي ن 
کلامه . توفي رحمه الله قلطن خا ر جا من مر م ۳ ۹ ھ. 
وله من الكتب : السنن - من أشهر كتبه-» والضعفاء » والتفسير. 
تراجع ترجمته في : وفیات الأعیان (۱/ ۷۷) ترجمة رقم (۲۹)» وسير اعلام النبلاء ٠٠١ /٠١(‏ 
O O‏ 

. رواه النسائی فی سننه (۳/ ۱۸۸ ۱۸۹) كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة‎ )٤( 

)٥(‏ تقدمت ترجمته ص (۱۱۳) من هذا الكتاب. 

(7) تقدمت ترجمتها- رضي الله عنها- ص )۳١(‏ من هذا الكتاب . 

(۷) رواه مسلم فی صحیحه (۳/ )٠١٤٤ ۰۱۳٤۳‏ كتاب الأقضية» حدیث رقم (۱۷۱۸). 

(۸) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )١٠ /٥(‏ كتاب الصلح» حديث رقم 
(۲۹۷). ورواه مسلم في صحیحه (۳/ )٠۳ ٤۳‏ كتاب الأقضية› حدیث رقم (۱۷۱۸). _ 

. من هذا الكتاب‎ )۲٤( تقدمت تر جمته ص‎ )٩( 

(۱۰) رواه أحمد في مسنده /٤(‏ ۱۲۷)» ورواه آبو داود في سننه )٠١ ٠۳ /٥(‏ كتاب السنة» حديث 
رقم »)٤٨۰۷(‏ ورواه الترمذي في سننه ۱٤۹ /٤(‏ › ۰ آبواب العلم» حدیث رقم (۲۸۱7)= 


وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماعء > مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها 
أيضاً . قال الله تعالى : ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الین ما لم ياأََن به اله . .... فمن 
ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله» من غير أن يشرعه الله» فقد 
شرع من الدين ما لم يأذن به الله» ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شريكاًلله» شرع من 
الدين مالم يأذن به الله(" . 


إلى أن قال - والكلام في ذم البدع لما كان مقررأ في غير هذا الموضوع لم نطل 
النفس في تقريره٠‏ بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم 

فصل: قد تقدم آل اليد بكرن اسما لف لكان ولف الرسانء ولف 
الاجتماع» وهذه الثلاثة قد قد آحدث منها أشياء : 

اما الزمان فثلاثة أنواع› ويدخل فيها بعض آأعياد المكان والأفعال : 

۾ أحدها: يوم لم تعظمه الشريعة الإسلامية أصلاًء ولم يكن له ذكر في السلف» 
ولا جری فيه ما یو جب تعظيیمه» مثل : أول خميس من رجب» وليلة تلك الجمعة التي 

تسم الرغائب(") . 


س النوع الثاني : ما جر فيه حادثة ما کان يجري في غيره» من غير ان يو جب 
E Sa a E‏ 
الاس ا ا والله قد 
يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد ) لا على البدع - من اتخاذ مولد النبي ياء عيدأ مع 


= وقال: حديث حسن صحيح» ورواه ابن ماجه في سنه )٠١ ٠١ /١(‏ المقدمة» حديث رقم 
.)٤(‏ ورواه الحاكم في المستدرك )۹١ ٠4١ /١(‏ كتاب العلم» وقال: حديث صحيح ليس له 
عله » ووافقه الذهبي . 

. ۲١ سورة الشورئ الاية:‎ )١( 

(۲) يراجع : اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ 0۷۸» .)٥۷۹‏ 

(۳) سيأتي الكلام عن بدعة صلاة الرغائب ص )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 

. من هذا الكتاب‎ )۳۷١( سيأتي الكلام عن بدعة عيد غدير خم ص‎ )٤( 

. من هذا الكتاب‎ )۳۷١( غدير خم : يقع بين مكة والمدينة بالجحفة » وسيأتي الكلام عنها ص‎ )١( 

: قال الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
= » (کيف يکون لهم ثواب على هذا؟ وهم مخالفون لهدي رسول الله هه » ولهدي آصحابه‎ 


اختلاف الناس في مولده» فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له» وعدم المانع 
فه لو کان خیراء ولو كان خيراً محضاً أو راجحا لكان السلف - رضي الله عنهم اک 
به منا» فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله ية وتعظيماً له مناء وعو ا ر 
ونما کمال محبته وتعظیمه في متابعته» وطاعته واتباع آمره› واخ 
وظاهرأًء ونشر ما بعث به » والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان» فإن هذه طريقة 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» وأكثر هؤلاء 
الذين تجدهم حراصاً على أمثال هذه البدع - مع ما لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد 
الذي يرجى لهم بهما المشوبة() - تجدهم فاترين في مر الرسول بالا عم أمروا بالنشاط 
E E CE OEE AE LO‏ 
يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة› وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشر 

a a 


= فإن قيل : لأنهم اجتهدوا فأخطأوا » فنقول : أي اجتهاد في هذا؟ وهل تركت نصوص العبادات 
مجالاً للاجتهاد؟ والأمر فيه واضح كل الوضوح» وما هو إلا غلبة الجاهلية وتحكّم الأهواءء 
حملت الناس على اللإعراض عن هدي رسول الله ية إلى دين اليهود والنصارى والوئنيين. . 
وهل تكون محبة وتعظيم رسول الله َه بالإعراض عن هديه وكرهه وكراهية ما جاء به من الحق 
لصلاح الناس من عند ربه» والمسارعة إلى الوثنية واليهودية والنصرانية؟ ومن هم أولثك الذين 
أحيوا تلك لأعياد الوثنية؟ . 
هل هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. . . أو غيرهم من أئمة الهدى- رضي الله عنهم _؟ 
حتى يعتذر لهم ولأخطائهم . كلا. بل ما أحدث هذه الأعياد الشركية إلا العبيديون الذين 
اجمعت الأمة على زندقتهم وأنهم كانوا أكفر من اليهود والنصارئ» وأنهم كانوا وبالاً على 
الملسلمينء وعلى أيديهم وبدسائسهم » وما نفشوا في الأمة من سموم الصوفية الخبيثة انحرف 
السلمون عن الصراط المستقيم» وكلام شيخ الإسلام نفسه يدل على خلاف مايقول من 
إثابتهم . . . إلخ . فليراجع 
راج ا ا ع اا ال راط ال ل اواد ن بين( .)٥‏ 
وكذلك يراجع : الرد القوي للشيخ حمود التويجري ص »)٠١١-٠٤۹(‏ والقول الفصل ص 
.)٠٠٤ ٠١١ .۸(‏ ولعل ذلك سبق قلم من شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله » لا سیما 
وأنه لا أحد يستطيع إنكار جهود الشيخ في قمع البدع والتحذير منها ومحاربتها باللسان والقلم 
والسيف» وأنه من المبرزين في هذا الجال» والله اعلم . 

(۱) يراجع تعليق الشيخ حمود التويجري في الرد القوي ص .)۱٤۹(‏ 

(۲) یراجع : اقتضاء الصراط المستقيم .)٦١١- ٦1١/۲(‏ 


e®‏ وقال الشاطبى(١)‏ في «الاعتصام؟ بعد أن عرف البدعة بأنها : طريقة في الدين 
مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه : (وقوله 
في الحد: [تضاهي الشرعية]» يعني : أنها تشابه الطريقة الشرعية» من غير أن تكون في 
الحقيقة كذلك› ا : وضع الحدود كالناذر 
للصيام فائماًلا يقعد» ضاحيا لا يستظل» والاختصاص في الانقطاح للعبادةء 
والاقتصاد من المأكل والملبس على صنف دون صنف من غير عل . 

ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المغينة» كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت 
واحد» واتخاذ يوم ولادة النبي ية عيداً aS‏ 

o‏ وقال ابن الحاج(۳) و في «المدحل»: (فصل في المولد: ومن جملة ما أحدثوه 
من البدع › مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات» وأظهر الشعائر ما يفعلونه في شهر 
ربيع الأول من المولدء وفد احتوى على بدع ومحرمات جملة . 

فمن ذلك : استعمالهم المغاني» ومعهم آلات الطرب من الطار المصرصر( 
والشبابة(*) وغير ذلك» مما جعلوه ه آلة السماع . . . » فانظر - رحمنا الله وإياك -إلى 
مخالفة السنة المطهرة ةما أشنعها وأقبحهاء وكيف تجر إلى الملحرمات» ألا ترى آنهم لا 
خالغوا الستة امطهرةء وفعلواالمولد» لم يقتصروا على فعله» » بل زادواعلیه ما تقدم 
ذكره من الأباطيل المتعددة» فالسعيد السعيد من شد يده على امتثال الكتاب والسكة 


(۱) تقدمت ترجمته ص (۲۱) من هذا الكتاب . 

(۲) یراجع : الاعتصام (۳۹/۱). 

(۳) هو: محمدبن محمد بن محمد بن الحاج» أبو عبد الله العبدري» المالكي» الفاسي»› نزیل 
مصر» فاضل» تفقه في بلاده» وقدم مصر » وحج » وكف بصره في آخر عمره» وأقعد. وتوفي 
بالقاهرة سنة ۷۳۷ه عن نحو ثمانين عاماً. 
من كتبه: المدحل› قال فيه ابن حجر : : كشير الفوائد كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها الناس 
ویتساهلون فیهاء وآکثرها ما ینکر» وله من الكتب أيضا : شموس الأنوار وكنوزالأسرار. 
تراجع ترجمته في : الديباج المذهب ص (۳۲۷» ۳۲۸)ء والدرر الكامنة /٤(‏ ۲۳۷) ترجمة رقم 
(۷) وشجرة النور الزكية ص (۳۱۸) ترجمة رقم (۷1۹). 

.)٤)٥١ ٤٥١ /٤( الطار المصرصر: أي المشدود. يراجع : لسان العرب‎ )٤( 

)١(‏ الشبابة - بالتشديد- : قصبة الزمر المعروفة. (مولد) . يراجع : شفاء الغليل لما في كلام العرب من 
الدخيل ص .)٠١١(‏ 


والطريق الموصلة إلى ذلك» وهي اتباع السلف الماضين - رضوان الله عليهم أجمعين_؛ 
لأنهم أعلم بالسنة مناء إذ هم أعرف بالمقال» وأفقه با لحال. . .)۱.ھ() . 

٠#‏ وقال الشيخ تاج الدين عمر بن علي اللخمي المشهور بالفاكهاني)- بعد 
حمد الله والثناء عليه باهو أهل لهء والصلاة والسلام على نبينا محمد عبد الله 
ورسوله وآله وصحبه أجمعين: (أما بعد» فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن 
الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد» هل له أصل 
في الشرع؟ أو هو بدعة وحدث في الدين؟ وقصدوا الجواب عن ذلك مبيناًء والإيضاح 
عنه معيناًء» فقلت وبالله التوفيق 

لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا ستةء ولا ينقل(") عمله عن أحدٍ من علماء 
الأمة» اانه الر ةي الاين المتمسكون باثار المتقدمين» بل هو بدعة أحدثها 
البطالون(؟)» وشهوة نه نفس اعتنى بها الأكالون » بدليل آنا إذا أدرنا عليه الأحكام 
الخمسة قلنا: إما أن يكون واجباً أو مندوباً اا ارم وھا اد ها ولیس 
بواجب إجماعاء ولا مندوباً؛ لان ن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه› 
وهذالم يأذن فيه الشرع› ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء التدينون فيما 
علمت» وهذا جوابي عنه بین يدي الله تعالی إن عنه سثلت» ولا جائز أن یکون مباحاً؛ 
لان الابتدع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين» فلم يبق إلا أن يكون مكروهاً أو 


(۱) یراجع : المدخل )٠١-۲/۲(‏ 

(۲) هو : عمر بن علي بن سالم بن عبد الله اللخمي الإسكندراني » تاج الدين بو حفص » المعروف 
بابن الفاكهاني» ولد سنة ٤٠٠ه»‏ وسمع الحديث واشتغل بالفقه على مذهب مالك» وبرع 
وتقدم بمعرفة النحو وغيره وكان على حظ وافر من الدين الحين والصلاةء واتباع السلف 
الصالح» قدم دمشق سنة ١‏ ۷ه وسمع ابن كثير عليه ومعه» وحج تلك السنة من دمشق» ثم 
رجع إلى بلاده» وتوفي بال سكندرية سنة ٤‏ ٣۷ه.‏ 
من مؤلفاته : شرح العمدة في الحديث» والمنهح المبين في شرح الأربعين» واللإأشارة في العربية 
ورا وار الير في الاه على اير اين 
تراجع ترجمته في : : البداية والنهاية ›)١٤١/١٤(‏ والديباج المذهب ص (١۱۸ء›‏ ۱۸۷٠)ء‏ والدرر 
الكامنة (۳/ ۱۷۸) ترجمة رقم .)٤١۸(‏ 

(۳) هکذا وردت في کتاب الحاوي (۱/ .),.٠‏ ولعل صحة العبارة والله أعلم-: (ولم ينقل) . 

)٤(‏ البطالون : جمع بطّال» ورجل بطال : ذو باطل» + باطل بين البطول . والتبطل فعل البطالة: 
وهو اتباع اللهو والجهالة. يراجع : : لسان العرب )٥٦/١١(‏ مادة (بطل). 


حراماً وحينئ يكون الكلام فيه في فصاين والتفرقة بين حالين : 

۾ أحدهما: أن یعمله رجل من عین ماله لأهله وأصحابه وعیاله» لا يجاوزون في 
ذلك الاجتماع على أكل الطعام» ولا يقترفون شيئا من الآثام» وهذا الذي وصنفاه بأنه 
بدعة مكروهة وشناعة ؛ إذلم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة» الذي هم فقهاء 
الإسلام» وعلماء الأنام» سرج الأزمنة» وزين الأمكنة. 

م والثاني : أن تدخله الجناية » وتقوى به العناية » حتى يعطي أحدهم الشيء ونفسه 
تتبعه» وقلبه يؤله ويوجعه» لما يجد من ألم الحيف» وقد قال العلماء: أخذ المال بالخحياء 
كأخذه بالسيف . لا سيما إذا انضاف إلى ذلك شيء من الغناء» مع البطون الملأئ› 
بآلات الباطل من الدفوف والشبابات» واجتماع الرجال مع الشباب المردء والنساء 
الفاتنات» إما مختلطات بهم أو مشرفات› والرقص بالتثني والانعطاف» والاستغرافق 
في اللهو ونسيان يوم المخاف» وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات 
أصواتهم بالتهنيك ٠‏ والتطريب في الإنشادء والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع 
والأمر المعتادء غافلات عن قوله تعالى : إن ربك لبالمرصاد ١(4‏ . 

وهذا الذي لا يختلف في تحريه اثنان» ولا يستحسنه ذوو المروءة الفتيانء وإَِمَا 
يحلو ذلك لنفوس موتى القلوب» وغير المستقلين من الآثام والذنوب» وأزيدك أنهم 
يرونه من العبادات » لا من الأمور المنكرات المحرمات› فإتا لله وإنا إليه راجعون. «بداً 
الإسلام غريباً وسیعود كما بداً...۳(۲) هذامع أن الشهر الذي ولد فيه ب - وهو ربيع 
الأول- هو بعينه الشهر الذي توفي فيه » فليس الفرح فيه بأولى من الحزن فيه » وهذا ما 
غلا أن قول ومن الله فال جو حن افر , 


)١(‏ هكذا وردت فى الأصل › وربا فى الكلمة تصحيف أو خطاً مطبعى» ولعل المراد : التنهيك من 
النهك: وهو المبالغة في الشيء. يراجع : لسان العرب )٠١١ ٠٠١ /٠١(‏ مادة (نهك)- والله 
أعلم . 

(۲) سورة الفجرء الاية: ٠٤‏ . 

(۳) هذا حدیث رواه المام أحمد في مسنده (۱/ ۳۹۸). ورواه مسلم في صحیحه (۱/ ۱۳۰) کتاب 
الإييان» حديث رقم .)٠٤١(‏ رواه الترمذي في سننه /٤(‏ ۱۲۹) أبواب الإييان» حدیث رقم 
(۷14). وقال: وهذا حديث حسن غريب صحيح . ورواه ابن ماجه في سننه (۲/ (ITY‏ 
کتاب الفتن» حدیثٹ رقم (۳۹۸۸). 

(6) يراجع : الحاوي للسيوطي (۱/ ۱۹۰ ۱۹۲). 


هه وقال محمد عبد السلام خحضر الشقيري في كتابه «الستن والمبتدعات): 
(في شهر ربيع الأول وبدعة المولد فيه: لا يختص هذا الشهر بصلاة ولا ذكر ولا عبادة 
ولانفقة ولا صدقة» ولا هو موسم من مواسم الإسلام كالجمع والأعياد التي رسمها لنا 
الشارع - صلوات الله وتسليماته عليه» وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين-› 
ففی هذا الشهر ولد ية » وفیه توفی» فلماذا یفرحون بمیلاده ولا یحزنون لوفاته؟!. 
اتاد مرلو موسا و لاال عا رة وملا ل وردنا رع رل غل 
ولو کان في هذا خير فکیف یغفل عنه آبو بکر() وعمر() وعثمان() وعلي(٥)‏ _ 
ران الام ونا الا رالان ن و ا واا ةرا ا اف 
أن ما أاحدثه المتصوفون الأكالون البطًالُون أصحاب البدع » وتبع الناس بعضهم بعضاً 
فيه إلا من عصمه الله» ووفقه لفهم حقائق الإإسلام» ثم أي فائدة تعود» وأي ثواب في 
هذه الأمور الباهظة» التي تعلق بها هذه التعاليق» وتنصب بها هذه السرادقات» 
وتضرب بها الصواريخ؟ وأي رضا لله في اجتماع الرقاصين والرقاصات والطبالين 
والزمًارين» واللصوص والنشالين» والحاوي والقرادتي)ء وأي خير في اجتماع ذوي 
العمائم الحمراء والخضراء والصفراء والسوداءء أهل الإلحاد في أسماء الله 
والشخير والنخير والصفير بالغابة» والدق بالبازات والكاسات» والشهيق والنعيق 
[بأح أح يا ابن المرة» أم آم» أن آن» سابينها يا رسول الله » يا صاحب الفرح المدا آد يا 
عم يا عم الع اللم]) كالقرود» ما فائدة هذا كله؟! فائدته سخرية الإفر نج بنا وبديننا 


(1) لم أجد - حسب اطلاعي المحدود- له ترجمة» غير أنه ذكر في آخر كتابه السنن والمبتدعات أنه فرغ 
من تأليفه سنة ١۲‏ ۳١هھ.‏ 

(۲) تقدمت تر جمته ‏ وة - ص (۲۷) من هذا الكتاب . 

(۳) تقدمت تر جمته - فة ص (۲۰) من هذا الكتاب . 

. تقدمت تر جمته - صت ص (1۸) من هذا الكتاب‎ )٤( 

. تقدمت تر جمته - فة ص (1۹) من هذا الكتاب‎ )٥( 

(0) لأن اجتماع هؤلاء يعتبر من مراسم الاحتفال با لموالد عموماًء فعلى ماذا يدل اجتماع هؤلاء 
العصاة وربا الكفرة؟؟ . يراجع : تاريخ الجبرتي )١١ ٤ /١(‏ ترجمة عبد الوهاب العفيفي المتوفى 
سنه ۱۱۷۲ه. ذکر فیها ما يفعلونه فی مولده» وهو مشابه لما ذکره الشقيري فی کتابه ما یدل على 
أن ذلك مر متفق عليه عند المحتفلين بالموالد منذ دهر طويل . 

(۷) لعل هذه العبارات الغريبة ما يردده هؤلاء الصوفية في موالدهم » وبعض مفرداتها واضح المعنىء 
وبعضها غریب . 


€5» 


وأخذ صور هذه الحماعات لأهل أوروباء فيفهمون أن محمدا ية - حاشاه حاشاه- كان 
كلك هو و اض اة ف ا للا لە راجغرن: 


ثم هو خراب ودمار» فوق ما فيه الناس من فقر وجوع وجهل وأمراض› فلماذا لا 
ننفق هذه الأموال الطائلة في تأسيس مصانع يعمل فيها الألوف من العاطلين؟ أو لاذا لا 
ننفق هذه النفقات الباهظة في إيجاد الات حربية نقاوم بها أعداء الإسلام والأوطان؟ 
وكيف سكت العلماء على هذا البلاء والشر » بل وأقروه؟ ول اذا سكتت الحكومة 
الإسلامية على هذه المخازي وهذه النفقات التي ترفع البلاد إلى أعلى عليين؟ فإِمًا أن 
يزيلوا هذا المنكر وإما وصمتهم بالجهالة)١.‏ ه(). 

هه وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ) في جواب على سؤال عن حكم 
الاحتفال ولد النبي ية وهل فعله أحد من أصحابه أو التابعين وغيرهم من السلف 
الصالح : 

(لا شك أن الاحتفال ولد النبي ية من البدع المحدثة في الدين» بعد أن انتشر 
اجهل في العالم الإإسلامي› وصار للتضليل والإضلال» والوهم والإيهام مجال 
عميت فيه البصائر › E‏ عمى» وأصبح الناس في الغالب لا 
يرجعون إلى ما قام الدليل على مشروعيته» وإِنّما يرجعون إلى ما قاله فلان وارتضاه 
علان» فلم يكن لهذه البدعة انكرة أثر يذكر لدى أصحاب رسول الله إل ولالدی 
التابعين وتابعيهم» وقد قال ء كيا : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديرن من بعدي» 
تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة 
ضلالة»() . وقال - يكام - أيضاً_ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(٤).‏ وفي 
رواية : «من عمل عملاً لیس عليه أمرنا فهو رد)(٩)‏ , 

وإذا كان مقصدهم من الاحتفال بالمولد النبوي تعظيم رسول الله اة وإحياء 


(۱) يراجع : الستن والمبتدعات ص .)٠٤١(‏ 
(۲) تقدمت ترجمته ص )۱٤۹(‏ من هذا الکتاب . 
(۳) تقدم تخریجه ص )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 
)٤(‏ تقدم تخریجه ص )۱۹٦(‏ من هذا الكتاب . 
)٥(‏ تقدم تخریجه ص )۱۹٦(‏ من هذا الكتاب . 


ذكره» فلا شك آن تعزيره') وتوقيره يحصل بغير هذه الموالد ا منكرة» وما يصاحبها من 
مفاسد وفواحش ومنكرات» قال الله تعالى : ظورفعنا لك ذكرك .)٩(4‏ فذكره مرفوع 
في الأذان والإقامةء والخطب والصلوات› وفي التشهد والصلاة عليه في الدعاء وعند 
ذکره» فلقد صح عنه اء آنه قال : «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليٌ٤(۳).‏ 

وتعظيمه يحصل بطاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما نه عنه 
وزجر» وألا يعبد الله إلا ما شرع . 

فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط» ولو كان هذه الاحتفالات خيراً محضاً 
أو راجحا لكان السلف الصالح - رضي الله عنهم - أحق بها منّاء فإنهم كانوا أشد منا 
محبة وتعظيما لرسول الله ية > وهم على الخير أحرص» ولكن قد لا يتجاوز أمر 
أصحاب هذه الموالد ما ذكره بعض أهل العلم : من أن الناس إذااعترتهم عوامل 
الضعف والتخاذل والوهن» راحوايعظمون أئہ تمتهم بالاحتفالات الدورية» دون ترسم 
مسالكهم المستقيمة ؛ لأن تعظيمهم هذا لا مشقة على فيه النفس الضعيفة » ولا شك أن 
التعظيم الحقيقي هو طاعة المعظم» والنصح له» والقيام بالاعمال التي يقوم بها أمره 
ویعتز بها دینه » إن کان رسولاً وملکه إن کان ملكا . 

وقد كان السلف الصالح أشدّ من بعدهم تعظيماً للنبي يكياد ثم للخلفاء الراشدين 
من بعده» وناهيك ببذل أموالهم وأنفسهم في هذا السبيل » إلا أن تعظيمهم رسول الله 
ية وخلفاءه الراشدين » لم يكن كتعظيم أهل هذه القرون المتأخرة» ممن ضاعت منهم 
طريقة السلف الصالح في الاهتداء والاقتداء» وسلكوا طريق الغواية والضلال في 
مظاهر التعظيم الأاجوف» ولا ريب أن الرسول يا احق الخلق بكل تعظيم يناسبهم» 
إلا أنه ليس من تعظيمه أن نبتدع في دينه بزيادة أو نقص› أو تبديل أو تغيير لأجل 
تعظيمه به» كما أنه ليس من تعظيمه - عليه الصلاة والسلام- أن نصرف له شيئاً ما لا 


)۱( كلمة التعزير مأخوذة من قوله تعالى : «إلتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبَحوه بکرة 
وأصيلا) [سورة ا > الأية: .]١‏ وقوله تعالى :3 .. ين۲ آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الثور 
لذي أنزل معه أومك هم المفلحون ‏ [ سورة الأعراف» الآية .[Nov:‏ 

(۲) سورة الشرح» الآية: ٤‏ . 

(۳) رواه اللإمام أحمد في مسنده (۱/ ۲۰۱). ورواه الترمذي في سننه )۲۱١ /٥(‏ أبواب الدعوات»› 
حدیث رقم »)۳٣۹۱۴(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . 


البرك الحولية GA‏ 
يصلح لغير الله من آنواع التعظيم والعبادة. . 


e a‏ من البدع المنكرة» وقد كتا فما رسال مقا 

SG E a LCS ES 
أنهم اتة تفقوا على أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة محدثة»› لم تؤثر عن الرسول ميا‎ 
ولا عن أحد من آصحابه  رضوان الله عليهم - » ولا عن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم‎ 
. من الأئمة الأعلام من سلفنا الصالح - رحمة الله عليهم-‎ 

والبدعة مهما عمل الناس بهاء هما م غ ا ت اله ومهما عمل 
فا 

والذين يحتفلون بهذه الموالد قد آثروا أقوال علماء الغواية والجهالة على كتاب الله 
PE FOE E PEE A‏ 
E FRET‏ 
به نفسه . 

ردق ال لمطم القائل في مك كاب : ل ويقولون آما الله وبالرسول اطعا م 
يتولی فريق منهم من بعد ذلك وما اولك باڵْمؤمنين » وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم إذا فُريق 
متهم معرضون » وإن يكن لهم احق يتوا إليه مذعنين » أفي فُوبهم مُرَض اَم ارتابوا اَم يَحَافُون أن 


(۱) يراجع : فتاویٰ ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم (۳/ .)٥٦- ٥٤‏ وللشیخ - رحمه الله - رسائل 
كثيرة في إنكار بدعة المولدء بعضها مطول› وبعضها مختصر › فلتراجع في الجزء الثالث من 
القتاوى . 
ومن كتب أيضاً في إنكار بدعة المولد الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد-رحمه الله -وذلك فى 
الصحف والمحلات› وله رسائل مطبوعة في هذا الو ضوع eS‏ إلى غير هؤلاء من العلماء الذين 
لا يتسع المجال لذكر كتاباتهم التي جاءت على شكل ردود على القائلين بشرعية الاحتفال بالمولد 
النبوي . 


يحيف الله علَيهم ورسوله بل وفك هم الظالمون » إنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
e‏ يقولوا سمعنا وأطَعنا وأولئك هم المقلحون » ومن يطع الله ورسوله ویخش الله ویتقه 
فأولمك هم الائروت .)٠(4‏ 

والقائل سبحانه وتعالى : ألم تر إلى الّذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من 
قنلك يري دون أن يتحاكموا إلى الطًاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلَهم ضلالا 
بعيدا × وإذًا قيل لهم تعالَوا إلى ما أنزّل الله وإّى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا » 
فكيف إذا أصابتهم مصيسبة ہما قَدمت يديهم جا يحلفون بالل إن اردنا إلا إحسانا وتوفيقا ۴ 
رلك اين يعم الله ما في فأوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنقسهم قولا بليغا » وما رست 
من سول إلا لياع بإذن الله وو ألم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغقروا الله واستغفر لهم الرّسول 
أوجدوا الله تابا رحيما × فلا ورك لا ينون حت يحكموك فما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا لیما ۲(4). 

والقائل - أيضا- في محکم کتابه : لإ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
TTT‏ 

وهل قام الذين يحتفلون بالموالد بكل تعاليم الإسلام كبيرها وصغيرها من الأركان 
والفروض والواجبات والسنن» حتى يبحثوا عن بدعة حسنة - كما يزعمون - رغبة في 
زيادة الأجر والثواب من الله ؟! الله أكبر!!!. 

نسل الله للجميع الهداية والتوفيق إلى صراطه المستقيم» وأن يرينا احق حقا 
ويرزقنا اتباعه » والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه» والله أعلم . 


کو ب 


OY. ۷V سورة النور» الآيات:‎ )١( 
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المبحث الأول :بعض الاأثار الرادة فيه. 
المبحت النانى : ويحتوي على مطلبین. 


المطلب الأول : تعظيم الكفار لشهر رجب. 
المطلب الثاني : عتيرة رجب. 
المبحث الثالثٌ: بدعة تخصيصه بالصيام أوالقيام وحکم 
العمرة فيه والزيارة الرجبية. 
المبحث الراب : بدعة صلاة الرغائب. | 
| المبحث الخامس: بدعة الإحتفال بليلة الإسراء والمعراج. ( 


المىحث الأول 
بعض الاثار الواردة فيه 


- عن آبي بکرة )١(‏ وة عن النبي ية قال «إن الزمان استدار كهيئته يوم خلت الله 
السموات والأرض. السنة إثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم: ثلاث متواليات ذو القعدة وذو 
الخحجة والحرم» ورجب مضر الذي بین جمادی وشعبان. ۰ احدیث (۲) . 


۲ عن مجاهد ۳ قال : «دخلت أنا وعروة بن الزبير) المسجد, فإذا عبد الله بن 
عمر*)- رضي الله عنهما - جالس إلى حجرة عائشة ٠)‏ وإذا ناس يصلون في 
مسجد صلاة الضحى» قال : فسالناه عن صلاتهم» فقال: بدعة. ثم قال له: كم 
اعتمر رسول الله ل ؟ قال: أربعاًء إحداهن فى رجب» فكرهنا أن نرد عليه. 
تال رمعا اسان غافعة آم لمن فى الحجرة فقال عروة: بااماء با 
المؤمنين» ألا تسمعين مايقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: مايقول؟ قال: يقول: إن 
رسول الله بَا اعتمر أربع مرات إحداهن في رجب . قالت: يرحم الله أبا 
عبدالرحمن مااعتمر عمرة إلا وهو شاهده» وما اعتمر في رجب قط( )». 

۳ عن أبي هريرة ٠‏ وة - عن النبي اة قال :. «لا فرع ولا عتيرة». والفرع أول 
التتاج» كانوا يذبحونه لطواغيتهم » والعتيرة في رجب( ۱). 


(۱) تقدمت تر جمته ص (۹۳) من هذا الكتاب . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري /٠١(‏ ۷) كتاب الأضاحي . حديث رقم 
.)٥٥٩(‏ ورواه مسلم في صحیحه (۳/ ۱۳۰۵) کتاب القسامة. حدیث رقم (۱۹۷۹). 

(۳) تقدمت ترجمته ص )۱۷١(‏ من هذا الکتاب . 

. من هذا الكتاب‎ )۱٦١( تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 

. من هذا الکتاب‎ )٤۹( تقدمت تر جمته ص‎ )٥( 

(1) تقدمت تر جمتها - رضی الله عنها- ص )۳١(‏ من هذا الكتاب . 

(۷) الاستنان: استعمال السواك» وهو افتعال من الأسنان أي يمره عليها . يراجع النهاية (۲/ .)٤١١‏ 
مادة (ستن) . 

(۸) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۳/ )٥۹۹‏ كتاب العمرة› حدیث رقم (۱۷۷۵ 
(IVY‏ . ورواه مسلم في صحیحه (۲/ 4۱۷) کتاب الحج . حدیث رقم )۱۲٣۵(‏ (۲۲۰). 

(۹) تقدمت تر جمته کواف - ص )۸٤(‏ من هذا الكتاب . 

١ )‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۹/ )٥۹١‏ كتاب العقيقةء e‏ 
(oV)‏ . ورواه مسلم في صحیحه (۳ / ۱٣٤‏ )کتاب الأضاحي حدیث رقم .)۱۹۷٩(‏ 


AD 


٤‏ عن أسامة بن زيد(ا)- رضي الله عنهما-قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم 
شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال : «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب 
ورمضان» وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالينء فأحب أن يرفع عملي وأنا 
صائي»(۲). 


٥‏ عن مجيبة الباهلية(") عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله اء ثم انطلق فأتاه بعد 
سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فقال : يارسول الله أما تعرفني؟ قال : «ومن أنت»؟ 
قال: آنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: «فماغيرك وقد كنت حسن 
الهيئة»؟ . . . قال كا : صم من من الحرم واترك صم من الحرم واترك» صم من الحرم واترك» 
وقال بأصبعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها0). 


(1) هو : أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي . حب رسول الله ا وابن حبه› وأمه آم آين 
حاضنة النبي اة ومولاته» ولد في اللإسلام ومات النبي ية وله عشرون سنة» وأنفذه بو بكر 
على الجيش الذي أمره عليه الرسول ية قبل وفاته» وكان عمر بن ا لخطاب - تة - يجله ويكرمه 
ويفضله في العطاء على ولده عبدالله بن عمر» اعتزل الفتن بعد قتل عثمان إلى أن مات في المدينة 
سنة ٤‏ ۵ هھ اة _ 
تراجع ترجمته في : الاستيعاب .)۳٠.١١/١(‏ والإصابة )٤٦/١(‏ ترجمة رقم .)۸٩(‏ وأسد 
الغابة (۱/ ۸۱-۸۹) ترجمته رقم .)۸٤(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده (۵/ .)۲۰١۱‏ ورواه النسائي في سننه )٠١۲ /٤(‏ كتاب الصيام . وقال 
الألباني: وهذااسناد حسن» ثابت بن قيس صدوق يهم - كما في التقريب -وسائر رجاله ‏ 
ثقات . يراجع : سلسلة الأ حاديث الصحيحة .)0٥۲١ /٤(‏ حدیث رقم (۱۸۹۸). 

(۳) اختلف في هذا الاسم اختلافاً كبيراً باختلاف الرواة عنها فقال بعضهم : عن أبي مجيبة الباهلي» 
عن أبيه أوعمه» وقال بعضهم : عن مجيبة الباهلية عن آبيها أوعمهاء وقال بعضهم : عن مجيبة 
عجوز من باهلة قال ابن حجر : وقيل هى امرأة من الصحابة » بعد أن ترجم لمجيبة الباهلي» وقال 
الذهبي : مجيبة الباهلي» ويقال مجيبة الباهلية : عن عمه في الصوم وعنه أبو السليل : غريب لا 
يعرف. يراجع : ميزان الاعتدال (۳/ )٤٤١‏ ترجمة رقم »)۷٠۷۷(‏ وتهذيب التهذيب 
»)٤۹/۱١(‏ ترجمة رقم .)۷١(‏ وتقریب التهذیب (۲/ »)۲۳١‏ ترجمة رقم .)۹۳١(‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (۵/ ۰)۲۸ ورواه آبو داود في سننه (۸۱۰-۸۰۹/۲)» کتاب 
الصوم . حدیث رقم »)۲٤۲۸(‏ ورواه ابن ماجه في سننه (۱/ )٥٥ ٤‏ کتاب الصيام . حدیث رقم 
.)۱۷٤۱(‏ ورواه البيهقي في سننه /٤(‏ ۲۹۱ ۲۹۲) كتاب الصيام» وقال المنذري بعد أن ذكر 
الاخحتلاف في مجيبة الباهلية أو أبي مجيبة الباهلية > أو مجيبة الباهلي ‏ : وأشار بعض شيوخنا 
إلى تضعيفه لذلك» وهو متوجه . يراجع : مختصر سنن أبي داود (۳/ ٦‏ ۰) حدیث رقم 
(۳۱1۸(. 
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e o ER فقال:‎ e 


۷ او رضي الله عنهما- : أن النبي ية اعتمر أربعا إحداهن في 
e‏ 


۸ عن أبي اليح قال : نبيشة: نادي رجل رسول الله بي : إنا كنا نعتر عتيرة فى 
الجاهلية في رجب» فما تأمرنا؟ قال : «اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل 
وأطعموا»(۹). 


(۱) هو : عثمان بن حکيم بن عباد بن حنيف الانصاري الاوسي» ابو سهل ا مدني ثم الكوفي» قيل 
عنه آنه أوثق أهل الكوفة وأعبدهم› وثقه الحدثون کابن معين واحمد وابي داود وبي داود وآبي 
حاتم والنسائي وابن حبان» توفي سنة ۱۲۸ه. 
تراجع ترجمته في اجرح والتعديل )٠٤١ »۱٤1/(‏ ترجمة رقم (۷۹۸)» والكاشف 
»)۲٤۸/1(‏ ترجمة رقم (۳۷۳۹)» وتهذيب التهذيب (۷/ ١١ء »)١١١‏ ترجمة رقم 
(۲۳۹). ) 

(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص )٤١(‏ من هذا الكتاب . 

() تقدمت ترجمته ص )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 

. كتاب الصيام‎ )۸١١ /۲( رواه الومام آحمد في مسنده (۲۳۱/۱)» ورواه مسلم في صحیحه‎ )٤( 
كتاب الصوم» حدیث‎ »)۸۱١ /۲( ورواه ابو داود في سننه‎ »)٥۱۷۹( ۱۱١۷( حدیث رقم‎ 
.)*( 

. من هذا الکتاب‎ )٤۹( تقدمت ترجمته ص‎ )٩( 

() رواه الترمذي في سننه (۲/ ۲۰۷)ء حدیث رفم »)۹٤۱(‏ وقال: حدیث غریب حسن صحیح. 
وقد تقدم رد عائشة رضي الله عنها - على هذا الحديث. 

(۷) هو : بو المليح عامر بن أسامة بن عمير الهذلي» وقيل زيد بن أسامة بن عمير» ثقة» ولاه الحجاج 
على الأبلة . توفی سنة ۹۸ه وقیل : ٠٠۸‏ ه وقيل : ١١١ه.‏ 
تراجع ترجمته في : مشاهیر علماء الأمصار ص )۹٤(‏ ترجمة »)1۸٩(‏ والکاشف (۳/ ۳۸۰)ء 
ترجمة ٠)٤١ ٤(‏ وتهذيب التهذيب »)۲٤۲١/1۲(‏ ترجمة .)١١١٤١(‏ 

(۸) هو نبيشة الخير بن عمرو بن عوف بن عبدالله بن عتاب بن الحارث الهذلي أبو طريف اختلف في 
اسمه ونسبه» وهو ابن عم سلمة بن المحبق الهذلي اسماه الرسول ية نبيشة الخير» سكن 
البصرة. 
تراجع ترجمته في : أسد الغابة 0٥ ء٥۳ ٤ /٤(‏ ) ترجمة »)٥1۹١(‏ والإصابة (۳/ »)٥۲١‏ 
ترجمة (۸1۸۲) . 

)٩(‏ رواه آحمد في مسنده »)۷٦ /٥(‏ ورواه آبو داود في سننه (۳/ .)۲٥٠‏ كتاب الأضاحي حديث 
»)١(‏ ورواه النسائي في سننه (۷/ ۱۹۹و۱۷۰). > كتاب الفرع والعتيرة. ورواه ابن ماجه = 


ر 


۹ عن يحيى بن زرارة بن كر بن الحارث بن عمرو الباهلي قال : سمعت أبي يذكر 
أنه سمع جده الحارث بن عمرو ٠"‏ لقي رسول الله ية في حجة الوداع . . . فقال 
رجل من الناس: يارسول الله العتائر والفرائع؟ قال: «(من شاء عتر ومن شاء لم يعترء 
ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع» وفي الغنم أضحيتها» وقبض أصابعه إلا واحدة(). 

« : عن مخنف بن سليم) قال : كنا وقوفاً مع النبي ية بعرفات فسمعته يقول‎ -٠ 
أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي‎ 
تسمونها الرجبية)().‎ 


=في سننه (۲/ ۰۵۷ 1°( ١ ON‏ کتاب الذبائح » حديث رقم )۳17۷( . ورواه الحاكم في 
المستدرك )۲٠٠ /٤(‏ كتاب الذبائح» وقال : هذا حديث صحيح الإ سناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . 

(1) هو : يحيى بن زرارة بن عبدالكري - ولقبه كرب بالتصغير -بن الحارث بن عمرو السهمي الباهلي»› 
ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر : وقال ابن القطان لا تعرف حاله» وقال الذهبى : 
مه . 
تراجع ترجمته في الكاشف (۳/ )۲٠١‏ ترجمة »)1۲۷١(‏ وتهذيب التهذيب »)۲١۷ /١١(‏ 
ترجمة )۳٤۸(‏ . 

(۲) هو : الحارث بن عمرو بن ثعلبة بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر الباهلي السهمي› 
صحابي شهد حجة النبي ويا ٬‏ نزل البصرة» أخرج له البخاري في الأدب› وأبو داود والنسائي . 
تراجع ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص )٤١(‏ ترجمة رقم ›)۲٤۷(‏ ا 
(1/ 0۷ ) ترجمة »)4٥(‏ واللإصابة )۲۸١ /١(‏ ترجمة .)٠٤١۷(‏ 

(۳) رواه النسائي في سننه (۷/ »)٠۹۹ 1٦۸‏ كتاب الفرع والعتيرة»› ورواه الحاكم في المستدرك 
1/6(« كتاب الذبائح › وقال : حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي وأشار إلى أنه على 
شر ط الشيخين . 

(٤)هو:‏ مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف بن ثعلبة بن عامر ب بن ذهل الأزدي الغامدي› له 
صحبه» وكان نقيب الأزد بالكوفة » استعمله على بن أبى طالب کو على مدينة أصفهان» 
وشه د فة فن و گان فخ ران لاز ومو ولت آر مف لر طبن ي فاخت الأجبار 
وال | 
تراجع ترجمته في الطبقات »)۳١ /١(‏ وأسد الغابة .)٠٠١١ /٤(‏ ترجمة .)٤۷۹۷(‏ والإصابة 
.(YA0°)‏ 

(۵) رواه آحمد في مسنده »)۲۱١ /٤(‏ ورواه النسائي في سننه (۷/ ۱۹۷ › 11۸( كتاب الفرع 
والعتيرة . ورواه الترمذي في سننه (۳/ ۳۷). » أبواب الأضاحي» حديث رقم (۵١١٠)ء‏ واللفظ 
له» وقال : حديث حسن غريب . ورواه ابو داود (۲۲۹/۳)» كتاب الضحايا. . حديث رقم 
»)۲۷٨۸(‏ وقال الخطابي : هذا الحديث ضعيف المخرج > وأبو رملة مجهول . يراجع : معالم 
السنن ›»)۹٤ /٤6(‏ ااافا . حدیث رقم ( وقال المنذري E‏ 
الحديث منسوخ بقوله َه «لا فرع ولا عتيره» . يراجع : مختصر سنن آبي داود ۰)٩۳ /٤(‏ کتاب 
الضحايا . حدیث رقم () ۹( . 


-٠‏ عن أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي ٠‏ قال : قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح 
به»() . 
العقيقة . . . وسئل عن العتيرة فقال : «العتيرة حق»(٤).‏ ) 
۴ ۔ عن ابن عباس رضي الله عنهما- أن النبي ية نه عن صيام رجب 0). 
٤‏ ۔ عن أنس بن مالك قال : كان النبي يا إذا دحل رجب قال : « اللهم بارك لنا في 
رجب وشعبان» وبارك لنا في رمضان» . وكان يقول: «ليلة الخحمعة غراء ویومها 


(1) هو : لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن عامر العامري» آبو رزين العقيلي» وافد بني 
المنتفق › وقال بعض العلماء هو نفسه لقيط من صبرة ورجح ابن حجر أنهما اثنان وآن غير هذا. 
تراجع ترجمته في آسد الغابة )۲۲١ ۲۲۴۳ /٤(‏ ترجمة رقم »)٤٥١١(‏ والإصابة (۳/ »)۳١١‏ 
ترجمة رقم .)۷٥0۷(‏ 

(۲) رواه النسائي في سننه (۷/ »)۱۷۱١‏ كتاب الفرع والعتيرة. ورواه الدرامي في سننه (۲/ ۸۱). باب 
في الفرع والعتيرة. ورواه ابن حبان في صحيحه . يراجم : موارد الظمأن إلى زوائد ابن حبان 
ص (۲۹۲) كتاب الأضاحي . حديث رقم .)۱١١۷(‏ 

(۴) هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي» أبو إبراهيم» 
أحد علماء زمانه» وثقة بعض الحفاظ › وقال فيه الإأمام أحمد بن حنبل : أهل المحديث إذا شاؤا 
احتجوا بعمرو بن شعیب عن آبیه عن جده» وإذا شاؤا ترکوه. يعني لترددهم في شأنه» فحدیثه 
من قبيل الحسن . توفي سنة ٠١۸‏ ه بالطائف . 
تراجع ترجمته في : اجرح والتعدیل (7/ ۲۳۸و ۲۳۹) ترجمة رقم (۱۳۲۳)» وميزان الاعتدال 
«(TIA /F)‏ ترجمة رقم (1۳۸۳)» وخلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ص (۲۹۰). 

(6) رواه الإمام أحمدفي مسنده «(1A /١(‏ ورواه النسائي في سننه (۱۹۸/۷)» كتاب الفرع 
والعتيرة. وذكره السيوطي في الجامع الصغیر (۲/ ۱۸۷)ء رقم .)٥٩۷٤(‏ وآشار إلى أنه حسن . 

(۵) تقدمت تر جمته - فة - ص )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 

)٨(‏ رواه ابن ماجه في سننه (۱/ »)٥٥٤‏ كتاب الصيام. حدیث رقم »)۱۷٤۳(‏ وفيه داود بن عطاء 
المدني وهو متفق على تضعيفه. قال ابن المجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله َه قال 
أحمد بن حنبل : لا یحدث عن داود بن عطاء . وقال البخاري : منكر الحديث . يراجع : مصباح 
الزجاجة في زوائد ابن ماجه (۲/ ۷۷ ۷۸). والعلل المتناهية (۲/ ١٠)ء‏ حدیث رقم »)٩۹۱۳(‏ 
والضعفاء الکبیر (۲/ ٥ »۳ ٤‏ ترجمة رقم .)٤0۷(‏ وتهذیب التهذیب (۳/ ۱۹۳ ۔-٤۱۹)‏ 
ترجمة رقم .)۳۷١(‏ 

(۷) تقدمت تر جمته ‏ فة ص (۱۳۰) من هذا الكتاب . 


ا 


آزهر»(۱). 

قال ابن حجر"( لم يرد في فضل شهر رجب» ولا في صیامه» ولا في صیام 
شيء منه معين» ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة» وقد 
سبقني إلى الحزم بذلك الإمام أبو أسماعيل الهروي" الحافظ رويناه عنه بإسناد 
صحيح» وكذلك رویناه من غیره .۱۰٩ ٤١‏ هھ . 

ثم ذكر بعد ذلك مجموعة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة نذكر بعضها بشكل 
و 

فمن الضعيف : 

*# حديث : «إن في ال جنة نهراً يقال له رجب ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل»› 
من صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك النهر»(١).‏ 


(۱) رواه المام أحمد في مسنده »)۲٥۹/۱(‏ وفيه زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري قال ان 
حجر : : وزائده بن بي الرقاد روىٰ عنه جماعة . وقال فيه آبو حاتم : يحدث عن زياد النميري عن 
انس أحادیث مرفوعة منکره» فلا يدري منه أو من زیاد» ولا آعلم روئ عنه غير زياد فکنا نعتبر 
حديثه . وقال البخاري : منكر الحديث. وقال النسائي : بعد أن أخرج له حديثا في السنن 2 
أدري من هو » وقال فيٰ الضعفاء : منكر الحديث» وقال في الكنى : ليس بثقة . وقال ابن حبان : 
لا یحتج بخبره. 
يراجع : تبيين العجب يما ورد في فضل رجب ص ›)١۲(‏ والضعفاء الكبير(۲/١۸)»‏ ترجمة 
رقم »)٥۳۱(‏ وتهذيب التهذيب (۳/ )۳٠١‏ ترجمة رقم .)٥۷١(‏ 

(۲) تقدمت ترجمته ص (۲۱) من هذا الكتاب . 

(۳) هو E E E EE a CR a‏ 
الأنصاري الهروي الحنبلي > أبو إسماعيل› من ذرية أبي أيوب الأنصاري _ کو -» ولد سنة 
ا ا ا راود و عرض الل ع مرت وکان یحفظ 

ثني عشر ألف حديث يسردها سردا وكان بارعا في اللغةء وفسر القرآن مدة» وفضائلة كثيرة. 
من مضتفاته : ذم الكلام» ومنازل السائرين › والأربعين في التوحيد» والأربعين في السنة› توفي 
سنة ٤۸١‏ ه عن ربع وثمانين سنة وأشهر . 
تراجع ترجمته: في تذكرة الحفاظ : (۳/ ۱۱۸۲۳۔۱۱۹۱) ترجمة رقم »)۱١۲۸(‏ وسير أعلام 
النبلاء .)١۱۸ ٠٠۳ /٠۸(‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي : ص )٤٤١(‏ ترجمة رقم (44۳)» 
وشذرات الذهب (۳/ )۳٣ ٦و۳ ٣١‏ . 

() يراجع : تبيين العجب با ورد في فضل رجب ص .)٦(‏ 

)٥(‏ قال ابن حجر : ذكره بو القاسم التيمي في كتاب الترغيب والترهيب› وذكره الحافظ الأصبهاني 
في كتاب فضل الصيام› ورواه البيهقي في فضائل الأوقات ٠‏ وابن شاهين في كتابه الترغيب = 


*# وحديث : «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»(۱). 

٭ وحديث : «أن رسول الله يا لم یصم بعد رمضان إلا رجباً وشعبان»(۲). 

# حديث : «رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر امتي»(٣).‏ 

# وحديث : «فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الأذكار... .)٤٠(٠‏ 

# وحديث : «رجب شهر الله الأصم» من صام من رجب يوماً إياناً واحتساباً استوجب 
رضوان الله الأكبر»(٥).‏ 

# وحديث : «من صام ثلائة أيام من رجب كتب الله له صيام شهر ومن صام سبعة أيام 
أغلق عنه سبعة أبواب من النار...)(٠)‏ الخ . 

# وحديث : «من صلى المغرب في أول ليلة من رجب ثم صلى بعدها عشرين ركعةء يقرا 
في كل ركعة بفاتحة الكتاب» وقل هو الله أحد مرة» ويسلم فيهن عشر تسليمات»› أتدرون ما 
ئوابه؟... قال: حفظه الله في نفسه وأهله وماله وولده» وأجير من عذاب القبرء وجاز على 


= والترهیب . وقال: قال ابن الجوزي في العلل المتناهية : فيه مجاهيل › فالإسناد ضعيف في الحملة 
لكن لا يتهياً الحكم عليه بالوضع . وله طرق آخرى في إسنادها مجاهيل . . يراجع : تبيين العجب 
ص (۹ )۱١ ۰۱١,‏ . والعلل المتناهية (۲/ .)٠٦١‏ 

E A Dl 

(۲) قال ابن حجر : : قال البيهقي - ثم أورد هذا الحديث - وقال : وهو حدیث منکر من أجل يوسف بن 
عطية فإنه ضعيف جدا. E‏ : تبن العجب ص (۱۲) . 

(۳) قال ابن حجر : رواه آبو بكر النقاش المفسر» ورواه الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر في آماليه 
عن النقاش مطولاً- -دکر فيه فضل صوم کل يوم من آيام شهر رجب-وقال النقاش وضاع 
دجال» وقال أبن دحية : : هذا الحديث موضوع . . يراجع : تبيين العجب ص )٠١.١۱۳(‏ . وحكم 
عليه بالوضع ابن المجوزي في الموضوعات (۲/ (TT ٠‏ والصغاني ف في ا لمو ضوعات ص 
.)٦1(‏ حديث: ٠۲۹‏ والسيوطي في اللآلي المصنوعة .)١١١/۲(‏ 

)٤(‏ قال ابن حجر بعد ذکره الحدیث : ورجال هذا الإسناد ثقات إلا السقطي فهو الآفة وكان مشهوراً 
بوضع الحديث . يراجع : تبيين العجب ص (۱۷) . 

() يراجع : تبيين العجب ص (۱۷) . والفوائد الملجموعة للشوکاني ص .)٤١۹(‏ . حديث رقم 
(۱۲۹۰). 

»)۱۸( وتبيين العجب ص‎ (° ٠٦ /۲( حديث موضوع : يراجع الموضوعات : لابن الجوزي‎ )٦( 
حدیث‎ »)۱٠١( والفوائد الملجموعة للشوكاني :ص‎ .)١٠١ /۲( واللاآلي المصنوعة للسيوطي‎ 
.)۲۲۸( رقم‎ 


الصراط کالبرق بغیر حساب ولا عذاب»(١).‏ 

٭ وحدیث : «من صام من رجب وصلى فيه اربع رکعات... لم بت حتی یری مقعده من 
الجنة أو یری له»(۲). 

# وحديث صلاة الرغائب : «رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي... 
ولكن لا تغفلوا عن أول ليلة جمعة من رجب» فإنها ليلة تسميها الملائكة الرغائب» وذلك أنه إذا 
مضى ثلث الليل لا يبقى ملك مقرب في جميع السموات والأرض,» إلا ويجتمعون في الكعبة 
وحواليهاء فيطلع الله عز وجل عليهم اطلاعة فيقول: ملائكتي سلوني ما شثتم» فيقولون: يا ربنا 
حاجتنا إليك أن تغفر لصوم رجب» فيقول الله عز وجل: قد فعلت ذلك. ثم قال َء : وما من 
أحد يصوم يوم الخميس» أول خميس في رجب» ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة» يعني ليلة 
الجمعة» ثنتي عشرة ركعة.. ۳(٠.‏ الخ . 

* وحديث : «من صلى ليلة النصف من رجب أربع عشرة ركعة» يقرأ في كل ركعة الحمد 
مرة» وقل هو الله أحد عشرين مرة...٠(٤)‏ الخ . 

+ وحديث : إن شهر رجب شهر عظيم» من صام منه يوماً کتب الله له صوم ألف 
سنة...٠(°)‏ الخ . 

فماتقدم جزء يسير من الأحاديث الموضوعة في فضل شهررجب» والقصد 
اللإشارة والتنبية على عدم خصوصية شهر رجب بصوم أو صلاة ونحو ذلك من 
العبادات» وما ذكر فيه الكفاية» وما لم يذكر فليراجع في الكتب التي ذكرت فيها 
الأاحاديث الموضوعةء والله ألهادي إلى سواء السبيل.. . -والله أعلم -. 


*% XX +* 


›)۲۰( وتبيين العجب ص‎ »)٠۲۳ /۲( حديث موضوع : يراجع الموضوعات : لا بن الجوزي‎ )١( 
.)٠٤١٤( حديث رقم‎ »)٤۷( والفوائد المجموعة: ص‎ 

(۲) حديث موضوع : يراجع الموضوعات: لابن الحوزي (۲/ »)٠۲٤‏ وتبيين العجب ص ›»)۲١۱(‏ 
والفوائد الملجموعة: ص »)٤۷(‏ حديث رقم .)٠٤١(‏ 

(۳) حدیث موضوع : يراجع الموضوعات: لابن الجوزي (۲/ »)١١١-٠۲ ٤‏ وتبيين العجب ص 
.)۲٤-۲۲(‏ والفوائد الجموعة : ص (۷٤۔١٥)»‏ حدیث رقم .)۱٤٩(‏ 

)٤(‏ حديث موضوع : يراجع الموضوعات: »)۱۲١/۲(‏ وتبيين العجب ص »)۲١(‏ والفوائد 
المجموعة : ص »)٥٩(‏ حدیث رقم .)۱٤١۷(‏ 

)٥(‏ حدیث موضوع : يراجع الموضوعات : )۲/ °1(« c((°V‏ وتبيين العجب ص ›»)۲٦(‏ واللآليء 
الملصنوعة (۲/ .)١٠١‏ والموائد المجموعة: ص »)۱١١۱(‏ حدیث رقم (۲۸۹) . 


المبحث الثاني 


المطلب اللأول: تعظيم الكفار لشهر رجب. 
رجب في اللغة مأخوذ من رجب الرجل رجَباء O ET‏ 


ت ص رر 4 فاس سے رھ 3 


loa. O O‏ و وت 


ورجب : شهر سموه بذلك لتعظيمهم إياه في الجاهلية عن القتال فيهء ولا 
يستحلون القتال فيه » والترجيب التعظيم» والراجب المعظم لسيده(). 

وذكر بقن العلا أن ر رجت ا ا عر ا وال ر حت رجب 
مضرء منصل الأسنةء الأصم» منفس» مطهر» مقيم» هرم» مقشقش» مبريء» فردء 
الأاصب» معلى» وزاد بعضهم : رجم» منصل الآل وهي الحربة» منزع الأسنة(١).‏ 

وقد فسر بعض العلماء بعض هذه الأسماء با يلى : 

اوا کا ت ن اه ای ب 

١‏ الأصم : لأنهم كانوايتركون القتال فيه» فلايسمع فيه قعقعة السلاح» ولا 

يسمع فيه صوت استغاثة . 

۳ الأصب: لأن كفار مكة كانت تقول: إن الرحمة تضب فيه صباً. 

رجم : با ميم لأن الشياطين ترجم فيه: أي تطرد. 

٥‏ الهرم: لأن حرمته قدية من زمن مضر بن نزار بن معد بن عدنان(۳). 

. لآن حرمته ثابتة لم ت تنسخ» فهو أحد الأشهر الأربعة الحرم‎ : e 

۷- العلى : لأنه رفيع عندهم فيما بين الشهور. 

۸ منصل الأسنة : ذكره البخاري عن أبي رجاء العطاردي(٥).‏ 


(۱) يراجع : القاموس المحيط »)۷٤ /١(‏ ولسان العرب )٤١١ ٤١١ /١(‏ مادة (رجب). 

() يراجم : لطائف المعارف ص )١۲۲(‏ . 

(۳) هو : مضر بن نزار بن معد بن عدنان : جد جاهلي » من سلسلة النسب النبوي › من أهل الحجاز» 
قيل إنه أول من سن الحداء للإبل في العرب» وكان من أحسن الناس صوتاء ما بنوه ذ فهم آهل 
الكثرة والغلبة في الحجاز› من دون سائر بنی عدنان» كانت الرياسة لهم بمكة والحرم . 
تراجع ترجمته في : تاريخ الطبري : .(TV*-TIA/۲)‏ 

. من هذا الكتاب‎ )٤۱( تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص‎ )٤( 

(0) هو : عمران بن ملحان البصري »› من بني يم » مخضرم › من كبار علماء التابعين» أسلم= 


TD 


متف الال : أ الراب 

١‏ المبريء: لاأنه كان عندهم في المجاهلية من لا يستحل القتال فيه بريء من 
الظلم والنفاق . 

-١‏ المقشقش : لأن به كان يتميز في الجاهلية المتمسك بدينه» من المقاتل فيه 
الخر ل ) 

ارال ي كاو ار ا و ا ا 
رجب (۱). 

۳ رجب مضر: إضافة إلى مضر"' لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمة» بخلاف 
غیرهم » قیقال إن ربيعة(۳) کانوا یجعلون بدله رمضان» وکان من العرب من يجعل في 
رجب وشعبان» ماذكر في ا محرم وصفر» فيحلون رجباً ويحرمون شعبان ۰)0 

وقال َي : «ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان»()٠‏ فقيده بهذا التقييد مبالغة في 
إيضاحه» ا الل ع ا ر ف اة بن م رون ر اوت ی ج 
کے ف ی ع ا ال تاا وو ایی اق 


=زمن الفتح ٠‏ ولم ير النبي ية وكان قد فر من النبي ية وسمع من عمر وعلي وعمران بن 
حصن وآبي موسي - - رضي الله عنهم -وطائفة» وتلقن القرآن من آبي موس وعرضه على ابن 
عباس» كان شجاعاً عابداًء كثير الصلاة والتلاوة عاش مائة وعشرين سنة› وکان يختم القرآن 
في رمضان كل عشرة آيام » وثقه علماء الجرح والتعديل› توفي سنة ٠٠٠١‏ ه في خلافة هشام بن 
عبدال ملك » وقيل سنة ١١٠ه‏ وقيل سنة ۸٠٠ه-رحمه‏ الله-. 

تراجع ترجمته في : الطبقات (۱۳۸/۷۔١٤٠)»‏ والجرح والتعدیل (7/ ۳۰۲۳۔٤٠۳).‏ ترجمته 
زقم .)۱٦۸۷(‏ والاستیعاب (۳/ .)۲٦-۲۳‏ وتذكرة الحفاظ )٦١/١(‏ ترجمة رقم (0۷). 

(۱) يراجع : تبيين العجب ص .)٦ ›»٥(‏ وفص الخواتم ص: (۰۹۳ .)٩۹٤‏ 

(۲) نسبة إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وقد تقدمت تر جمته ص(۲۱۷) من هذا البحث . 

(۳) نسبة إلى زبيعة بن نزار بن معد بن عدنان. وهو : جد جاهلي قدي كان سكن أبنائه بين اليمامة 
والبحرين والعراق» وهو الذي يقال له : ربيعة الفرس» ومن نسله بنو أسد» وعنزه» ووائل› 
وجديلهء والدائل» وآخرون» وتفرعت عنهم بطون وأفخاذ» ما زال منها العدد الأوفر إلي 
اليوم» وكان تلييتهم في الجاهلية إذا حجوا لبيك ربنا لبيك لبيك إن قصدنا إليك. وبعضهم 
يقول لبيك ربيعة» سامعة لربها مطيعة . 
يراجع : العقد الفرید (۳/ ۳۰۷۔۹٠۳).‏ ومعجم قبائل العرب (۲/ ٤۲٤‏ و١٠١٤).‏ الأعلام 
(۳/ 17(. 

.)۳۲١ /۸( یراجع : فتح الباري‎ )٤( 

. من هذا الكتاب‎ )٠٠۲( تقدم تخریج هذا الحدیث ص:‎ )٥( 


الب اول TO‏ 

وشعبان» وكانت ربيعة جعله رمضان» فلهذا أضافة النبي َة إلى مضر› وقيل لاأنهم 

فكل هذه الأسماء التى أطلقت على شهر رجب»› تدل على تعظيم الكفار لهذا 
إليهم . 

وكان أهل ا لجاهلية يتحرون الدعاء فيه على الظالم وكان يستجاب لهم » ولهم في 
ذلك أخبار مشهورة» قد ذكرها ابن أبى الدنيا(") فى كتاب مجابى الدعوة وغيره. 

وقد ذكر ذلك لعمر بن الخطاب(") و » فقال عمر : إن الله كان يصنع بهم 

٤ 
1 ا‎ 


المد 


وروی ابن أبي شيبة(٥)‏ في مصنفه عن خرشه بن ا لحر قال : رأيت عمر - فة _ 


(۱) یراجع : النهاية لابن الأثیر (۲/ ۱۹۷) . وشرح النووي عل صحیح مسلم (۲۱۸/۱۱). 
(۲)هو: EC STS‏ 
مولاهم ٠‏ آبو بكر البغدادي» صاحب التصانيف ولد سنة ۸٠۲ه»‏ قال ابن آبي حاتم O‏ 
مع بي وهو صدوق» أدب غير واحد من أولاد الخلفاءء وإذا جالس آحدآإن شاء أضحکه وإِن 

شاء آبکاه في آن واحد» لتوسعه في العلم والأخبار. 

من مصنفاته : القناعة» قصر الأمل» مجابي الدعوة» التوكل» ذم الملاهي» الفرج بعد الشدة» 
أخبار الملوك» الأدب» الأيام والليالي» > أخبار قريش» دلائل النبوة» إلى غير ذلك . وقد ذكر 
الذهبي منها مالا ولارن كا توفي - رحمه الله سنة ۲۸۱ه. 

تراجع ترجمته في : : الجرح والتعديل )١١١ /١(‏ ترجمة رقم .)۷١١(‏ اي ير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
)٤١ ٤۷‏ وفوات الوفیات (۲/ ۰۲۲۸ ۲۲۹) ترجمة رقم .)۲٠۵(‏ 

(۳) تقدمت تر جمته - فة ص (۲۰) من هذا الكتاب . 

.)۱١١( يراجع : لطائف المعارف ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي مولاهم › أبو بكر 
الكوفي» الحافظ صاحب المسند والمصنف وغير ذلك» روئ عنه أبو زرعة والبخاري ومسلم وأبو 
داود وابن ماجه وابن بي عاصم وغيرهم › قال أبو عبيد : انتهى الحديث إلى أربعة : فأبو بكر بن 
أبي شيبة آسردهم له وأحمد أفقههم فيه› وابن معين آجمعهم له وابن المديني أعلمهم به 
وقال آحمد بن حنبل : آبو بكر صدوق› وقال العجلي : ثقة حافظ» قال البخاري: مات في 
الحرم سنة ۵٠۲ه. ٠‏ 
تراجع ترجمته في : الجرح والتعديل .)٠١١ /١(‏ ترجمه رقم (۷۳۷). وتذكرة الحفاظ (۲ / 
T۲‏ ۲۳ ترجمة رقم )٤۳۹(‏ . وخلاصة تذهیب التهذیب ص (۲۱۲) . 

(0) هو : خرشة بن الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» كان يتيماً في حجر عمر = 


ID 


يضرب أكف الناس فى رجب»› حت يضعوها فی الحفان» ويقول کلوافإغا هو شهر 
كان يعظمه أهل الجاهلية(۱). 


المطلب الثاني: عتيرة رجب 

فسر العلماء عتيرة رجب بعدة تفسيرات »› منها: 

قال بو عبید("): (وأما العتيرة فإنها الرجبية › وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب › 
يتقرب بها آهل الجاهلية . . . وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا طلب أحدهم أمرا 
نذر لئن ظفر به ليذبحن من غنمه في رجب كذا وكذا» وهي العتائر) .)٩(‏ 

وذكر ابن منظور؟): (أن الرجل كان يقول في الجاهلية : إن بلغت إبلي مائة عترت 
عنها عتيرة» فإذا بلغت مائة ضن بالغنم فصاد ظبيا فذبحه) .)٥(‏ 

وقال أبو داود0) ٠‏ (والعتيرة و في العشر الأول من رجب) (۷). 

وقال الخطابى(): (العتيرة : e‏ وهذا 


دان الحطات دكن ان حجان والفجل ف قات الان ورواخة عن اأص اة ف 
الصحيحين» وقال الآجري عن أبى داود: له صحبه» وقال الذهبى : ثقَة باتفاق» توفى سنة 
٤‏ ھ. 
تراجع ترجمته في : الطبقات )١٤١۷ / ٦(‏ . والجرح والتعدیل (۳/ ۳۸۹) ترجمة رقم .)١۱۷۸١(‏ 
وسیر أعلام النبلاء .)٠١۹ / ٤(‏ والإصابة (۱/ )٤۲۲‏ ترجمة رقم .)۲۲٤۱(‏ 

(1) يراجع : المصنف (۳/ .)٠٠١١‏ قال الألباني بعد ذكر سنده: وهذا سند صحيح . يراجع : إرواء 
الغليل )١١۳ / ٤(‏ . حدیث رقم )٩05۷(‏ . 

(۲) هو : القاسم بن سلام الهروي البخدادي» اللغوي الفقيه» ولد بهراة سنة ٠١١‏ ه وقيل ٤١٠١ه»‏ 
وکان آبوه رومیاً» کان حافظاً للحدیث وعلله» ومعرفته متوسطة» عارفاً بالفقه والاختلاف› 
رأساً فى اللغة » إماما فى القراءات› ولى قضاء الثغور مدة» مات بمكة سنة ١ ٤‏ ۲ه. 
مف اة رب الع ري ا ان ق ا د كات افر ات الامرال ادت 
القاضي » الناسخ والمنسوخ . ) 
تراجع ترجمته في : الفهرست ص (۷۸) . ووفيات الأعيان: )٦۳ ٠١ /٤(‏ ترجمة رقم 
.)٥۳٤(‏ وتذكرةالحفاظ (۲/ .)٤۱۷‏ 

(۳) یراجع : غریب الحدیث (۱/ ٩۱۹و٦۱۹).‏ 

(6) تقدمت تر جمته ص (۱۷) من هذا الكتاب . 

)٥(‏ يراجع : لسان العرب .)٥۳۷ / ٤(‏ مادة (عتر). 

(0) تقدمت تر جمته ص (۱۲۳۲) من هذا الکتاب . 

(۷) یراجع : سنن بي داود (۳/ )۲٠٠‏ كتاب الأضاحي . حدیث رقم (۲۸۳۳). 

(۸) هو : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي » آبو سليمان المحدث الرحال» = 


وأما العتيرة التي كانت تعترها الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام» 
فيصب دمها على رأسها. والعتر: بمعنى الذبح) .)١(‏ 

والصحيح -إن شاء الله تعالى - أنهم كانوا يذبحونها في رجب من غير نذر» 
وجعلوا ذلك سنة فيما بينهم كالأضحية في الأضحى › وكان منهم من ينذرهاء كما قد 
ينذر الأضحية » بدليل قول النبي ياء «على كل أهل بيت أضحاة وعتيرة»(). وهذا الذي 
ال الي في ب ارعان ري اكان في الاه رفو مي ت ا ر ر 
ثم نسخ بعد» ولاأن العتيرة لو كانت هي المنذورة لم تكن منسوخة » فإن الإإنسان لو نذر 
ذبح شاة في أي وقت لزمه الوفاء بنذره("). 
حكم العتيرة؛ 

اختلف العلماء في حكم العتيرة على أقوال : 

القول الأول: أن العتيرة مستحبة» والدليل على ذلك ما تقدم من الأحاديث الدالة 
على الأمر بهاء وأنها حق(؟). 

وأما قوله ك : «لا فرع ولا عتيرة»(٥)‏ أي لا عتيرة واجبة وقوله َي : «إذبحوا لله في 
أي وقت کان»" ٠)‏ أي إذبحوا إن شئتم» واجعلوا الذبح لله في أي شهر کان لا آنها في 
رجب دون غيره من الشهور)٠‏ وهذا قول الشافعي(۸)- رحمه الله- 


ET =‏ قيل إنه من ذرية زيد بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - فنسب إليه» كان 
علا اديا زاهداًورعاًء آقام مدة بنيسابور يصنف فعمل غريب الحديث» ومعالم السنن وغيرهماء 
وكان ثقة ثقة متشبتا من أوعية العلم» » قال : اسمي الذي سميت به حمد» ولكن الناس كتبوا أحمد 
فتر کته عليه . . توفي - رحمه الله - سنة ۳۸۸هھ. 
تراجع ترجمته في : وفیات الأعیان (۲ / ٤و‏ ). ترجمه رقم (۲۰۷). وتذكرة الحفاظ 
(۳/ ۱۰۲۰-۱۰۱۸( ترجمة رقم (۹۰۰). وشذرات الذهب (۳/ ۱۲۷و۱۲۸). 

(۱) یراجع : معالم السنن ٤(‏ / ۲). آول كتاب الضحايا. . حدیث رقم (۲۹۷۰). 

(9) تقد م الکلام عله ص (۲۱۲) من ها الکتا. 

(۳) يراجع : الشرح الکبير لابن قدامة (۲/ ٤٠۳وه٠).‏ 

. یراجع : ص (۲۱۳) من هذا الكتاب‎ )٤( 

. تقدم تخریج هذا الحدیث ص (۲۰۹) من هذا الكتاب‎ )٥( 

(1) تقدم الكلام هذا الحدیث ص )۲۱١(‏ من هذاالكتاب . 

(۷) يراجع : المجموع للنووي (۸/ .)٤٤١‏ 

(۸) تقدمت ترجمته ص (۱۹) من هذا الکتاب . 


قال النووي'): وقد نص الشافعي - رحمه الله- في سنن حرملة") آنها إن 
تيسرت كل شهر كان حسناًء فالصحيح الذي نص عليه الشافعي - رحمه الله - واقتضته 
الأحاديث أنهما-الفرع والعتيرة- لا يكرهان بل يستحبان هذا مذهبنا(١١٠.ه.‏ 

القول الثاني: آنها لا تستحب» وهل تکره؟ : فيه وجهان: 

الوجه الأول: تكره العتيرة لقوله يلا : «لا فرع ولا عتيرة»(). 

الوجه الثاني: لا تكره للأ حاديث السابقة() بالت رخص فيها. 

وأجابوا عن قوله َة : «لا فرع ولا عتيرة». بثلالة أوجه : 

أحدها: أن المراد نفي الو جوب _ كجواب الشافعي - رحمه الله السابق. 

الثاني: أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم . 

الثالث: أن المراد أنها ليست كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم. 


(۱) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله ص (۲۰) من هذا الكتاب . 

(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص (۲۰) من هذا الكتاب . 

(۳) يراجع : المجموع (۸/ ٥٤٤و١٤٤).‏ 

() تقدمت تخریج هذا الحدیث ص (۲۹) من هذا الكتاب. 

. یراجع : ص (۲۱۲) من هذا الكتاب‎ )٥( 

(1) تقدمت ترجمته ص (۲۰) من هذا الكتاب . 

(۷) هو : يوسف بن آحمد بن يوسف بن كج الدينوري» كان من آئمة الشافعية » جمع بين رياسة الفقه 
والدنيا» وارتحل الناس إليه من الآفاق رغبة فى علمه وجوده وكان من تلامذة الداركى» وتفقه 
غا ابت القطاة: ورلن القضاء بده اديور ك العارون عة 6 ه: ٠‏ 
تراجع ترجمته في : وفیات الاعیان : (۷ / ٥‏ ترجمة رقم .)۸۳١(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ص (۱۱۸ ۰ ۱۱۹). وطبقات الشافعية للسبکي (۵ / ۳۵۹۔-۱٦۳)‏ ترجمة رقم .)٠٥۹(‏ 

(۸) هو : محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن ميمون الدارمي » آبو الفرج البغدادي الشافغي › 
نزيل دمشق» وهو أحد الفقهاءء موصوف بالذكاء وحسن الفقه والحساب»› وكان شيخ الشافعية 
فی از انه وله شر خسن ولد هة 0۸ توق د وبخمه الله دم 24۸ ف وله تون غاما. 
ا و اوی کان کو ا 
تراجع ترجمته في : طبقات الفقهاء ص (۱۲۸)ء طبقات الشافعية للسبكي (> / ۸۲ (YAA-_‏ . 
ترجمه رقم (۳۳۰۵). وسیر آعلام النبلاء (۱۸/ .)٥ ٤-٥١‏ 

(۹) يراجع : المجموع للنووي (۸/ .)٤٤٥‏ وروضة الطالبین: (۳/ ۲۴۳). 


< الع الحوليق E‏ 


القول الغالث: انها لا سن : والدلیل على على ذلك قوله لا : «لا فرع ولا عتيرة»(١).‏ 
الذي رواه أبو هريرة)- وة _ وهذا الحديث متأخر على الأمر بها فيكون ناسخاً. 


ودلیل تأخره آمران : 
١‏ أنه من رواية أبي هريرة وهو متأخر الإإسلام» فإن إسلامه في سنة فتح خيبر وهي 
السنة السابعة من الهجرة . 
أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمراً متقدماً على الإسلام» فالظاهر بقاؤهم عليه إلى 
حين نسخه» واستمرار النسخ من غير رفع له. ولو قدرنا تقدم النهي عن الأمر 
بهما› > لکانت نسخت ثم نسخ ج ناسخها وهذا حلاف الظاهر . 


إذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة» لا تحر فعلها ولا كراهته()٠‏ ذكر 
هذا القول ابن قدامة٠‏ في الشرح الكبير وقال: هذا قول علماء الأمصار» سوئ ابن 
سیرین()؛ فإنه كان يذبح العتيرة في رجب ويروي فیها شیئ ). 


(۱) تقدمت تخریجه ص (۲۰۹) من هذا الكتاب . 

(۲) تقدمت تر جمته - وة ص )۸٤(‏ من هذا الكتاب . 

9 MGR 
عمر»› ٣ود ۵۷م بسع یرنه عي پاحديت» ركتب بخط الأجزاء الباق و اش‎ 
E e 
طويلاء وانتفع الناس به» وانتهت إليه رياسة المذهب في عصره» بل رياسة العلم في زمانه»‎ 
وكان معظماً عند الخاص والعام» عظيم الهيبة لدى الملوك وغيرهم» كثير الفضائل والمحاسن›‎ 
متين الديانة والورع› قال الذهبي : وما رأيت سيرة عالم أطول منها أبداء وقال: شيخ الحنابلة‎ 
oT و وفقيه الشام» وفرید وفته› حدٿ نحوا من ستين سنة»‎ 

حضر الفتوحات »› وولي القضاء ١١‏ سنة على كره منه› ولم يتناول معلوماًء ثم عزل نفسه آخر 

عمره. > توفی - - رحمه الله -سنة 1۸۲ ه ودفن بسفح قاسيون› وکانت جنازته مشهودة › ويقال : 
إنه لم يسمع بمثلها من دهر طويل» وقد رثاه نحو ثلائين شاعرا. 
تراجع ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة (۲/ )۳٠١.۳٠٤‏ ترجمة رقم .)٤٠١(‏ والنجوم الزاهرة 
.)۳١۸ /۷(‏ والبداية والنهاية (۱۳ / .)۲۸٦‏ وفوات الوفیات (۲/ ۲۹۱و۲۹۲). ترجمه رقم 
(۲۱). 

. ستأتی ترجمته ص (۲۳۲) من هذا الکتاب‎ )٥( 


HD 

وقد قال بالنسخ أبو عبيد القاسم بن سلام٠؛‏ وذكر النووي) أن القاضي 
عياض(" يقول : إن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عند جماهیر العلماء(0). 

القول الرابع: النهي عن العتيرةء وأنها باطلة: قال ابن ة قيم الجوزية(٥)‏ وقال ابن 
الل - بعد أن ذكر الأحاديث في عتيرة رجب _: O E‏ 
الجاهلية » وفعله بعض آهل الإسلام» فأمر النبي َيه بهماء ثم نهى عنهما رسول الله 
يو فقال : «لا فرع ولاعتيرة»(۷). e a E E a‏ آن 
النهي لا يکون إلا عن شيء قد کان يفعل يفعل» ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم يقول: إن 
النبي َو كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهماء e ree‏ 
في حديث نبيشة(۸): «إنا كن نعتر عتيرة في ال جاهليةء وإنا كنا نفرع فرعاً في ال جاهلية)(۹). 

وفي إجماع عوام علماء الأمصار على عدم استعمالهم ذلك» وقوف عن الأمر 
بهما م مع ثبوت النهي عن ذلك بيان لما قلنا(*١)..‏ . ١.ه.‏ 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ'“: قوله «ولا تسن الفرعة والعتيرة) 
وفيما أفهم الآن أنه آقرب إلى التحري . قوله «والمراد ب «لا فرع ولاعتيرة» نفي كونهما 


(۱) یراجع : غریب الحدیٹ (۱/ a ES )۱۹٩١‏ ااا ا 

(۲) تقدمت تر جمته ص ( )من هذا الكتاب . 

(۳) تقدمت ترجمته ص (۱۹۱) من هذا الکتاب . 

)٤(‏ يراجع : للجموع (۸/ )٤٤١‏ . وشرح صحيح مسلم للنووي : /٠۳(‏ ۱۳۷). والاعتبار في 
الناسخ والمنسوخ من الآثار : ص (۱۹۸۔۰٦۱)‏ . 

(۵) تقدمت ترجمته ص (۹۸) من هذا الکتاب . 

(1) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ٠‏ الإمام الحافظ العلامة ٠‏ أبو بكر نزيل مكة» وصاحب 
التصانيف مثل : الإشراف في اختلاف العلماءء والإجماع» والميسوط› وغير ذلك . ولد في 
حدود موت آحمد بن حنبل › > من فقهاء الشافعية» متمكن من معرفة الحديث» وله اختيارات› 
وكتابه في اختلاف العلماء لم يصنف أحد مثله» واحتاج إلى كتابه هذا المخالف والموافق» قال 
السبكي : توفي بمكة سنة تسع أو عشر وثلاث مائة» وقال الذهبي : أرخ الإمام بو الحسن بن 
القطان الفاسى وفاته فى سنة ثمانى عشرة وثلاث مائة» وله تفسير كبير. 
تراجع ترجمته في : طبقات الفقهاء للشیرازي ص .)۱٠۸(‏ ووفيات الأعيان )۲١۷ / ٤(‏ ترجمة 
رقم .)٥۸٠(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (۳/ )۱٠۸ ٠٠١‏ ترجمة رقم .)١١١(‏ وتذكرة 
الحفاظ (۳/ ۷۸۲و "۷۸) ترجمة رقم (۷۷). 

(۷) تقدم تخریجه ن )١‏ من هذا الكتاب . 

(۸) تقدمت ترجمته ص (۲۱۱) من هذا الکتاب . 

(۹) تقدم تخریجه ص (۲۱۱) من هذا الكتاب . 

.)١١١و۱٥۹( ۹۲و 4۳). والاعتبار ص‎ / ٤( يراجع : تهذیب سنن آبي داود لابن القیم‎ )٠( 

(۱۱) تقدمت تر جمته ص )۱٤۹(‏ من هذا الکتاب . 


GD 


ا بعض أهل الجاهلية من أن ذلك سنة» هذا معن كلام بعضهم . 
لكن النفي يفيد البطلان ك «لا عدوى ولا طيرة)(' أفلا يكون «لا فرع ولاعتيرة» إبطال 
0 


فالأصل سقوط ذلك› ولا حاجة إلى تأويل › e E‏ 
E‏ 

هذا مع دلالة «من تشبه بقوم فهو منهم»"). مع دلالة أن الرسول ية منع من مشابهة 
الجاهلية. 

ثم إن هذا من باب العبادات» والعبادات توقيفية » فلو لم ينفها ية كانت منتفية ‏ 
فإن أمور الجاهلية كلها منتفية » لا يحتاج إلى أن ينصص على كل واحد منها. 

قوله: «ولايكرهان» هذاتصريح بعدم الكراهة» وبعض الأصحاب قال 
بالكراهة("٠والذي‏ نفهم أنه حرام» وهذا بالنسبة إلى تخصيصهم ذبح أول ولد تلده 
الناقة ‏ الفرع -» والذبح في العشر الأول من رجب -العتيرة-» أما إن كان مثل مايفعله 
الجاهلية لآلهتهم فهو شرك ٠١١١‏ . ه 

والذي يترجح عندي - والله أعلم - هو القول بالبطلانء لاتفاق جمهور العلماء 
على أن ما ورد في العتيرة ة منسوخ بقوله َي «لا فرع ولاعتيرة» . وأن اللام في هذا 
الحديث تفيد النفي قياساً على قوله بل _ : لا عدوي ولا طيرة» . ولا في العتيرة من | 
بأهل الحاهلية › وهڏا منهي عنه› ولأن الذبح عبادة» والعبادات توقيفية. 


ولکن لیس هذا معناه أنه لا يجوز الذبح عموماً في شهر رجب ولكن الراد بالنهى 
هو ما ينويه الذابح أن هذه الذبيحة هى عتيرة رجب» أو أنه ذبحها تعظيماً لشهر رجب 
ونحو ذلك . -والله أعلم -. 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۲۱) من هذا الکتاب . 

(۲) رواه الومام آحمد في مسنده :0 0۰( . ورواه بو داود في سننه ٤4 / ٤(‏ )کتاب اللہاس . 
حدیث رقم (۳۱ ° (. . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۲ / ۰ )حدیث رقم (۸0۹۳) 
وحسنه . وأشار إلى أنه رواه ِ في المعجم الأوسط› e‏ 
المطالب روا اخحد والطرای دهف ت وة ان بان . يراجع : : سني المطالب 
ص (۲۸۹). رقم (۱۳۷۸). وقال الألباني في في صحيح الجامع الصغير(٥/ .)۲۷١‏ حديث رقم 
:)٠۲٠(‏ صحیح وكذلك قال إرواء الغلیل (۸ / .)٤٩‏ رقم .)۲۳۸٤(‏ 

(۳) یراجع : الإنصاف للمرداوي .)١١١ /٤(‏ 


() يراجع : فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ٦(‏ / ۵٧4و‏ ). 


المميحث الثالث 
بدعة تخصيص شهر رجب بالصيام أو القيام 
وحكم العمرة فيه والزيارة الرجبية 


من الأمور المبتدعة في شهر رجب : تخصيصه بالصيام أو القيام » والمخصصين له 
استندوا إلى أحاديث بعضها ضعيف» وكثير منها موضوع والتي سبق وذكرنا بعضا 
منها(۱). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"): (أما تخصيص رجب وشعبان جميعاً بالصوم» أو 
الإعتكاف» فلم يرد فيه عن النبي ياء شيء ولا عن أصحابه» ولا أئمة المسلمينء بل قد 
ثبت في الصحيح أن رسول الله ي كان يصوم شعبان» ولم يكن يصوم من السنة أكثر 
غا یصوم من شعبان» من أجل شهر رمضان) .)٩(‏ 

رالا عر خو عاو ا ف و و ف 
العلم على شيء منهاء وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل» بل عامتها من 
الموضوعات المكذوبات »و أكثر ماروي في ذلك أن النبي َو كان إذا دحل رجب 
يقول: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»(٤).‏ 


وقد روئ ابن ماجه() في سننه عن ابن عباس عن النبي یا «أنه نهى عن صوم 


(۱) یراجع : ص )۲۱٤(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۲۲) من هذا الکتاب . 

(۳) رواه البخاري في صحيحة المطبوع مع فتح الباري )۲٠۳ / ٤(‏ كتاب الصوم. حديث رقم 
(۱۹۷۰). ورواه مسلم في صحیحه (۲ / ١‏ کكتاب الصيام . حديث رقم .)١٠١١(‏ ولیس 
فيهما زيادة (من أجل شهر رمضان) . 

. تقدم تخریج هذا الحدیث ص (۲۱۳) من هذا الكتاب‎ )٤( 

)٥(‏ هو : الحافظ الكبير المفسر أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني » ابن مأجه الربعي› صاحب السنن 
والتفسير والتاريخ » ومحدث تلك الديار» ولد سنة ٠۹‏ ۰ هھ قال الخليلي : تة كبير متفق عليه 
محتج به» توفي سنة ۷ه ويعتبر كتابه في الحديث آحد الصحاح الستة» ويحتوي على 
أربعة آلاف حديث» في آلف وخمسمائة باب» في اثنين وثلاڻين کتاباً . 
تراجع : : ترجمته في وفیات الأعیان ٤(‏ / ۲۷۹) ترجمة رقم )٦١٤(‏ . وتذكرة الحمفاظ (۲ / 
٦‏ / ترجمة رقم (10۹) . وتهذیب التهذیب /٩(‏ ١۳٠۔۳۲٥)‏ ترجمة رقم .)۸۷١(‏ 

(0) تقدمت تر جمته - وة ص )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 


رجب»(۱). وفي إسناده نظر . 


الطعام في رجب› وقول : لا تشبهوه بر مضان(۳). 


ودخل ابو بکر0) فرأىٰ أهله قد اشتروا كيزانا للماء واستعدوا للصوم فقال : 
ما هذا؟ فقالوا: رجب . فقال: أتريدون أن تشبهوه برمضان؟ وكسر تلك الكيزان(٥).‏ 


فمت أفطر بعضا لم يكره صوم البعض . 
وفي المسند وغيره حديث عن النبي ييا «أنه أمر بصوم الأشهر الحرم)()٠‏ وهي 
رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» فهذا في صوم الأربعة جميعاً» لا من يخصص 


رجب(۱۰۲۷. ھ. 


وذكر شيخ اللإسلام ابن تيمية) - رحمه الله- و 
ا لمحدثة التي ين ينبغي اجتنابها» وأن اتخاذ شهر رجب موسماً بحیث يفرد بالصوم مکروه 
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(۱) تقدم الکلام عن هذا الحدیث ص (۲۱۳) من هذا الكتاب . 

(۲) تقدمت تر جمته - وة - ص (۲۰) من هذا الكتاب . 

(۳) تقدم الکلام عن هذا الآثر ص (۲۲۰-۲۱۹) من هذا الكتاب . 

- وأبو بكر الصديق‎ .)۲۹١ /۲١( : ورد الاسم هكذا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 
کو _ قد تقدمت ترجمته ص (۲۷) من هذا الكتاب» وقال ابن قدامة: وروى الإمام أحمد‎ 
.)٥١ /۲( والشرح الکبیر‎ .)۱١۷ /۳( بإسناده عن أبي بكرة ثم ذكر هذا الأثر . يراجع : المغني‎ 
. وقد تقدمت ترجمة أبى بكرة ص (۲۷) من هذا الكتاب‎ 

)٥(‏ قال ابن قدامة : وروی الإمام أحمد يإسناده عن أبي بكرة-ثم ذكر هذا الآثر-. 
يراجع : المغني (۳/ .)٠١۷‏ والشرح الكبير .)٥١/۲(‏ قلت: ولكني لم أجده في مسند الإمام 
أحمد. وقد ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي (۲۵ / .)۲۹١‏ عن أبي بكرة. وذكره أيضاً 
في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)٠٠١‏ عن أبي بكرة. وذكر ابن حجر في تبيين العجب أن 
سعيد بن منصور رواه في سننه عن بي بكرة . یراجم : تبیین العجب ص .)٠١(‏ 

(1) تقدم تخریج هذا الحدیث ص (۲۱۰) من هذا الكتاب . 

(۷) يراجع : مجموع فتاوی شيخ السلام ابن تيمية - رحمه الله-(۲۵/ ۲۹۰و۲۹۱). 

(۸) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۲۲) من هذا الکتاب . 

(۹) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص )۳٥(‏ من هذا الکتاب . 

.)٠٠١ ء٦۲٤١‎ /۲( يراجع : اقتضاء الصراط المستقیم‎ )٠١( 


® 


وقال ابن رجب (وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه 

عن النبي ييا ولا عن أصحابه»› ولکن روي عن أبي قلابة(٣)‏ قال: «في الحنة 

ر لضام رجب قال الیش( ا ا لا يقول مثله إلا عن 
E‏ 


وإنغا ورد في صيام الأشهر الحرم كلها حديث مجيبة الباهلية(° عن أبيها أو عمها 
أن النبي ياو قال له : «صم من الحرم واترك») قالها ثلاثاً. خر جه بو داود(۷) وغیره» 
وخر جه ماجه(۸) وعنده و 


س وابو إسحاق! 00 


ss î e 
j a قال آبو حاتم‎ nS EE وانقطع بداریا» گان ت‎ 
تدليس » آريد على القضاء فهرب إلى الشام» وقد ابتلي في بدنه ودينه فمات بعريش مصر سنة‎ 
هھ. وقد ذهبت یداه ورجلاه وبصره - رحمه الله۔-.‎ ٤ 
۷و ترجمة رقم‎ /٠( تراجع ترجمته في : الطبقات (۷/ ۲۳ ۱۸۵). والجرح والتعديل‎ 
.)۸٥( ترجمة رقم‎ )۹٤ /١( وتذكرة الحفاظ‎ .)۲۸١( 

ay 
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. من هذا الكتاب‎ )۲٠١( تقدم الكلام عنها ص‎ )٥( 

() تقدم تخریجه ص )۲۱١(‏ من هذا الكتاب . 

(۷) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص (۱۲۳) من هذا الکتاب . 

(۸) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۲۲۲) من هذا الکتاب . 

. من هذا الكتاب‎ )٤۹( تقدمت تر جمته  ډه - ص‎ )٩( 

. من هذا الكتاب‎ )٥٤( تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص‎ )۱۰١( 

)۱١(‏ هو عمرو بن عبدالله بن دي یحمد» وقيل: عمرو بن عبد الله بن على الهمذاني الكوفي 
أبوإسحاق السبيعي . الحافظ شيخ الكوفة وعالمها ومحدثهاء كان رحمه الله -من العلماء 
العاملين › ومن جله التابعين › ولد سنة ٣ه‏ ورآیٰ على بن أبي طالب يخطب› وهو ثقَة حجة 
بلا نزاع » وقد كبر وتغير حفظه تغير السن ولم يختلط › وقال أبن حجر : اخحتاط بآخره» قال على 
ابن المديني : روئ آبو إسحاق عن سبعین رجلا أو ثمانین لم یرو عنهم غیره وأحصیت مشيخته = 


ID 


وقال الثوري': الأشهر الحرم أحب إلي أن أصوم فيها. وجاء في حديث ۰ 
ابن ماجه آن أسامة بن زيد") كان يصوم الأشهر الحرم» فقال له رسول الله کا : 
شوالاً»» فترك أشهر الحرم وصام شوالاً حت مات(۳) ٠‏ وفي إسناده انقطاع . . وخرج 
a CE e‏ رضي الله عنهما ل النبي يا 


نه عن صيام رجب( والصحیح وقفه علی ابن عباس. ورواه عطاء(۷) عن النبي 
ية مرسلا. 


وروی عبد الرازق/ في کتابه عن داود بن قيس عن زید , بن أسلم( و 


= نحوامن ثلاث مائة شيخ أو أربعمائة شيخ وقيل : سمع من ثمانية وثلائين صحابياًء قال 
أبوحاتم : هو يشبه الزهري في الكثرة. توفي -رحمه الله-سنة ۲۷١ه»‏ وقیل ۲۹١ه.‏ وعاش 
ثلاث وتسعين سنة . 
تراجع ترجمته في : الطبقات .)۳٠٣۰۳۱۳ / ٦(‏ وسیر اعلام النبلاء )٤١١۳۹۲ / ٥(‏ ترجمة 
رقم .)۱۸١(‏ وتقریب التهذیب (۲/ ۷۳) ترجمة رقم .)٦۲۳(‏ 

(۱) تقدمت تر جمته ص )۳٤(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) تقدمت ترجمته ص (۲۱۰) من هذا الکتاب . 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه : )٥٥١ /١(‏ كتاب الصيام . حديث رقم .)۱۷٤٤(‏ وقال البوصيري في 
زوائد ابن ماجه : (هذاإسناد رجاله ثقات وفيه مقال. . . الحديث الذي فى سنن ابن ماجه من 
رواية التيمي عن أسامة لم يسنده إليه فليس بمتصل).٠.‏ ه. يراجع : مصباح الزجاجة في زوائد 
ابن ماجه (۲/ ۷۸). 

. تقدمت ترجمته ص (۲۲۹) من هذا الکتاب‎ )٤( 

(9) تقدمت تر جمته ص )۲٤۲(‏ من هذا الکتاب . 

() تقدم الکلام عن هذا الحدیث ص (۲۲۹۔-۲۲۷) من هذا الكتاب . 

(۷) هو : : عطاء بن أسلم القرشي مولاهم» المكي» كان أسوداًء ولد في خلافة عمر - کو وة - في الجند 
باليمن» وكان فصيحاً كثير العلم ومن أحسن الناس صلاةء قال ابن عباس : ياأهل مكة تجتمعون 
علي وعندكم عطاء؟ وكذلك قال ابن عمر» وكان آعلم الناس بالحج في وقتهء وثقه علماء الجرح 
والتعديل › وقال بعضهم لكنه كثير الإرسال» وقيل إنه تغير بآخره» ولم يکن يكن ذلك منه. . توفي ۔ 
رحمه الله سنة ١٠١١‏ هوقيل: ١٠١١ه‏ بمكة. 
تراجع ترجمته في : الجرح والتعديل ٦(‏ / ۰ ۲۲۲ )» ترجمة رقم (۱۸۳۹). وتذكرة 
الحفاظ (۱/ ۹۸) ترجمة رقم (۹۰). وتقریب التهذیب (۲/ ۲۲) ترجمة رقم .)٠۹۰(‏ 

(۸) تقدمت ترجمته ص (۱۹۲) من هذا الکتاب . 

)٩(‏ هو داود بن قيس الفراء الدباغ » أبو سليمان القرشي مولا هم المدني» ثقة حافظ » من آهل الفضل 
والإتقان» وأهل الورع في السر والإعلان» من العباد» توفي في خلافة بي جعفر - رحمه الله.. 
تراجع ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص )١۳١(‏ ترجمة رقم .)٠١۷١(‏ والكاشف 
(۹1) ترجمة رقم .)۱٤۷۲(‏ وتهذیب التهذیب (۳/ ۱۹۸) ترجمة رقم (۳۷۸). 

)٠(‏ هو زيد بن أسلم العدوي » أبو عبدالله المدني الفقيه» مولى عمر بن الخطاب - فة - » قال 


لرسول الله به قوم يصومون رجباً فقال : «أین هم من شعبان»(۱) ۱۰١٩‏ . ه. 

وقال ابن رجب أیضاً: وعن ابن عمر ۲ وابن عباس( آنهما کانا یران أن 
يفطر منه أياماً. 

وكا 0 0 اوا E‏ 

وکره صیام رجب کله : یحی بن سعید الأنصاري ۰)۹ والمام آحمد) - رحمه 
الله وقال: یفطر منه یوما أو یومین» وحکاه عن ابن عمر(' ۲۱ وابن عباس (۱۱). 


وقال الشافعي(")- رحمه الله - في القدي : «آكره أن يتخذ الرجل شهر صوم 
شهر یکمله کما یکمل رمضان»» واحتج بحديث عائشة( ٩۱۳‏ رضي الله عنها_ : «ما 


دعنه احم وآبو زرعة وآبو حا محمد بن سعد والنساتي وابن خراش : ثقة؛ وکان من اهل 
الفقه والعلم » وكان عالاً بالتفسير . توفي سنة ١۳٠ه.‏ 

تراجع ترجمته في : الجرح والتعديل (۳/ )٥٥١١‏ ترجمة رقم .)۲١١١(‏ وتذكرة الحفاظ /١(‏ 
۲و۳ ۱۳) ترجمة رقم (۱۱۸). وتهذیب التهذیب (۳/ ۳۹۵ ۳۹۷) ترجمة رقم (۷۲۸). 

(۱) رواه عبد الرازق في مصنفه ٤(‏ / ۲۹۲). حديث رقم .)۷۸٥۸(‏ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
.(1°Y /۳(‏ 

(۲) یراجع : لطائف المعارف ص (۱۲۳۔-٤۲١).‏ 

(۳) تقدمت ترجمته ص (۲۱) من هذا الکتاب . 

. من هذا الکتاب‎ )٤۹( تقدمت تر جمته ص‎ )٤( 

. من هذا الكتاب‎ )۲٤( تقدمت تر جمته ص‎ )٥( 

(7) تقدمت ترجمته ص )۱۳١(‏ من هذا الكتاب . 

(۷) تقدمت تر جمته ص )٤1(‏ من هذا الكتاب . 

(۸) هو : يحيی بن سعيد بن قيس بن قهد الانصاري» وقيل يحيى بن قيس بن عمرو بن سهل»› من 
الك بن التجارة كان فاضا بالذ تة لي حفر الضور» ركان تلميدا للها اة 
المدينة» ولد قبل السبعين زمن ابن الزبير» وهو صاحب حديث إا الأعمال بالنيات» وعنه 
اشتهر» ورواه عنه نحو المائتين» وقال عنه أحمد بن حنبل : آنه آثبت الناس» وقال عنه علماء 
الجرح والتعديل : ثقة . توفي _ رحمه الله -سنة ٠٤١‏ ه وله بضع وسبعون سنة . 
تراجع ترجمته في : اجرح والتعدیل(۹/ )۱٤۹ ۰۱٤١‏ ترجمة رقم .)1۲١(‏ وسير أعلام النبلاء 
)٤۸۱- ٤٦۸ / ٥(‏ ترجمة رقم (۲۱۳). وخلاصة تذهیب التهذیب ص .)٤١٤(‏ 

(۹) تقدمت ترجمته -رحمه الله- ص )۳١(‏ من هذا الکتاب . 

(۱۰) تقدمت ترجمته - فة ص )٤۹(‏ من هذا الكتاب . 

(۱۱) تقدمت تر جمته - وة ص )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 

(۱۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۱۹) من هذا الكتاب . 

(۱۲) تقدمت ترجمتها- رضي الله عنها- ص )۳١۱(‏ من هذا الكتاب . 


< الب الحوليق ID‏ 


رأيت رسول الله لا استكمل شهراً قط إلا رمضان»(1. وقال : كذلك يوماً من الأيام وقال 
إا کر آن لا تاس وجل جاهل فظن أن ذلك واحبء وان فل فجن ورول 
كراهة إفراد رجب بالصوم» بأن يصوم معه شهرا آخر تطوعاً عند بعض أصحابا(۴) 
(الحنابلة) مثل أن يصوم الأشهر الحرم أو يصوم رجب وشعبان» وقد تقدم عن ابن 
عمر(")- رضي الله عنهما- وغيره صيام الأشهر الحرم . 

والمنصوص عن أحمد-رحمه الله _(): (أنه لايصومه بتمامه إلامن صام 
الدهر)(١).‏ 


وروي عن ابن عمر-رضیى الله عنهما۔ مايدل عليه: اله أن وها اكوا 
عليه أنه حرم صوم رجب فقال : كيف بمن يصوم الدهر؟0). 


وروي يوسف بن عطية) عن هشام بن حسان(۸) E E E a E E ea‏ 


.)۱۹۹۹( کتاب الصوم حدیث‎ )۲۱۳ / ٤( رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري‎ )١( 
.))۱۷١(۔۱۱١7١( ورواه مسلم في صحیحه (۲ / ۰ کتاب الصیام حدیث‎ 

(۲) يراجع : الإنصاف للمرداوي (۳/ .)۳٤١‏ 

(۳) تقدمت تر جمته - وة ص )٤۹(‏ من هذا الكتاب . 

. من هذا الکتاب‎ )۳١( تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص‎ )٤( 

.)۱١۷ /۳( يراجع : المغني‎ )٥( 

)٩(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ٠ / ١(‏ . ورواه مسلم في صحیحه (۳/ )۱٦٤١١‏ کتاب اللباس 
والزينة . حدیث رقم .)۲٠٦۹(‏ 

(۷) هو : يوسف بن عطية بن ثابت الصفار الأنصاري السعندي مولاهم » أبو سهل البصري الجفري› 
قال ابن معين : ليس بشيء وقال البخاري : منكر الحديث وقال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني : 
ضعيف الحديث» وقال أبو داود: ليس بشىء٠‏ وقال النسائى والدولابى : متروك الحديث› 
EE E a a a o U‏ 
يجوز الاحتجاج به . توفي سنة ۸۷٠ه.‏ ) 
تراجع ترجمته في : تهذيب التهذيب ٤1۸ /١١(‏ و۹١۱٤)‏ ترجمة رقم .)۸٠١(‏ والضعمفاء الكبير 
)٤0١ / ©(‏ ترجمة رقم .)۲٠۸(‏ 

(۸) هو : هشام بن حسان القردوسي الأزدي مولاهم أبو عبدالله البصري » قال فيه ابن أبي عروبة: 
ما رآیت أحفظ عن محمد بن سيرين من هشام› وقال ابن المديني : أحاديث هشام عن محمد 
صحاح . جاور الحسن البصري عشر سنين» توفي سنة ۸٤٠ه.‏ 
تراجع ترجمته في : اجرح والتعدیل )٥٦-٥٤ /٩(‏ ترجمة رقم (۲۲۹). وميزان الاعتدال /٤(‏ 
۲۹۸-۵9( ترجمة رقم .)٩۹۲۲۰(‏ وتهذیب التهذیب (۱۱/ )۳۷-۳٤‏ ترجمة رقم .)۷١(‏ 


عن ابن 0 و النبي ية لم يصم بعد رمضان إلا رجبا 
و 0 


وقال ابن قيم الجوزية(°) في هديه بيه في صيام التطوع : لم يصم الثلاثة الأشهر 
سردا رجب وشخبان ورمضان- كما يفعله بعحض الناس» ولا صام رجبا قط » ولا 
استحب صیامه» بل روي عنه النهی عن صیامه ذکره ابن ماجه١۱۰.‏ ).۰ 


وقال أبو شامة: وذكر الشيخ أبو الخطاب) في كتاب أداء ما وجب من وضع 


)١(‏ هو : محمد بن سيرين » أبو بكر الأنصاري» مولى أنس بن مالك كان آبوه من سبي عين التمر› 
ةلخن عام حلاف مان و امه فة مو اة لای بک الضديى كان فقا (ماما غرير 
العلم ثقة ثبتاًء علامة في التعبير» رأسافي الورع» وكان حسن العلم بالتجارة والقضاء 
والفرائض» قال أحمد بن حنبل : محمد بن سيرين عن آبي هريرة لا يتقدم عليه أحد» 
وقال : محمد بن سيرين من الثقات » توفى - رحمه الله سنة ١٠١١ه.‏ 
تراجع ترجمته في : الجرح والتعدیل(۷/ ۲۸۰و۲۸۱) ترجمة رقم .)٠١١۸(‏ وتذكرة الحفاظ 
/١(‏ ۷۸۷۷). وسير أعلام النبلاء )٦۲۳ ٠٠١ / ٤(‏ ترجمة رقم .)٠٤١١(‏ والبداية والنهاية ٩(‏ 
| °۸ 1°( . 

(۲) تقدمت تر جمتها- رضي الله عنها- ص (۳۱) من هذا الكتاب . 

(۳) ذكره ابن حجر في تبيين العجب ص .)١۲(‏ وقال: وهو حديث منكر من أجل يوسف بن عطية 
فإنه ضعيف جدا. 

.)٠١٠١و۱۲٤( يراجع : لطائف المعارف ص‎ )٤( 

(۵) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله ص (۹۸) من هذا الکكتاب . 

(0) تقدم الکلام عن تخریج هذا الحدیث ص (۲۲۹ - ۲۲۷) من هذا الكتاب . 
وتقدمت ترجمة : ابن ماجه ص (۲۲۲) من هذا الكتاب . 

(۷) يراجع : زادالمعاد (۲ / E‏ 

(۸) تقدمت تر جمته ص )۱٤١١(‏ من هذا الكتاب . 

)٩(‏ هو : عمر بن الحسن بن على بن محمد بن دحية بن خليفة الكلبي - قال الذهبي : وما أبعده عن 
الصحة والاتصال-الحافظ آبو الخطاب» شيخ الديار المصرية في الحديث » وهو أول من باشر 
مشيخ دار الحديث الكاملية بهاء ثم عزل عنهاء كان من أعيان العلماء» ومشاهير الفضلاء» 
عارفا بالنحو واللغة وأيام العرب وأشعارهاء ورحل إلى الأندلس والمغرب ومصر والشام 
والعراق والشرق وخراسان» إلا أنه كان _-عفا الله عنه - كثير الوقيعة في الأئمة» وكان يدعي 
أشياء لا حقيقة لهاء وكان متهماً بالمجازفة في النقل » وكان ممن يترخحص في الإجازة ويطلق عليها 
ATP SAAS ES E‏ 
تراجع ترجمته في : وفیات الأعیان (۳/ )٤٠١٤٤۸‏ ترجمة رقم .)٤۹۷(‏ وسير أعلام النبلاء 
.)۳۹١ ۹ /۲۲(‏ والبداية والنهاية رقم (TA / ٠١(‏ . 


PD 


الوضاعين في رجب عن المؤتمن بن أحمد الساجي() الحافظ قال: «كان الإمام عبد 
الله الأنصاري") شيخ خراسان") لا يصوم رجب وينهى عن ذلك ويقول: ما صح 
في فضل رجب ولا صيامه عن رسول الله ية شيء وقد رويت كراهة صومه عن 
ا من الصحابة» منهم أبوبكر () وعمر() e‏ الله عنهما-» وکان يضرب 
بالدرة صوامه) . 


وروي ذلك الفاكهي ٠‏ في كتاب مكة له» وأسنده الإمام المجمع على عدالتهء 


0 و ل ایی عا او ف ااا الت مده 
بغداد» قرأ الكثير» وكتب جامع الترمذي ست مرات» وكان فيه صلف وقناعة وعفة واشتغال با 
يعنيه » وكان صحيح النقل» حسن الط » مشكور السيرة لطيفاًء واشتغل في الفقه على الشيخ 
أبى إسحاق الشيرازي مدة . قال الذهبى : ثقة حافظ . توفى سنة ۷١۵ھ‏ . 
تراج تر جمتة ف٠‏ تذكرة فاط 7 ۸-1۴0 0١‏ تر هة رق (086 €0 والكاش 0 / 
۸ ترجمة رقم (۸۸۳۸). والبداية والنهاية (۱۲/ .)٠۹۱‏ 

(۲) وهو آبو إسماعیل الهروي وتقدمت ترجمته ص )۲۱٤(‏ من هذا الكتاب. 

(۳) خحراسان: بلاد واسعة» أول حدودها نما يلى العراق» وآخحرحدودها نما يلى الهند طخارستان 
فو هان ادون ا اه ان ق 0 
نيسابور» وهراة» ومرو» وبلخ طالقان» ونساوسرخس» ار > وما يتخلل ذلك من المدن 
ان ناوجون ٠‏ وقد جت اك هدا الاد رة وم اولك ةة ١‏ هة ا 
عشمان بن عفان - مطل - . یراجم : معجم البلدان (۲/ ۴۵۰ ٠ .)٠٤‏ 

. تقدمت تر جمته - مه - ص (۲۷) من هذا الكتاب‎ )٤( 

(۵) تقدمت تر جمته - وة - ص ( ۰ )من هذاالکتاب. 

(7) هو : محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي : مؤرخ من آهل مكة» كان معاصراً للأزرقي» متأخراً 
عله الوفاةه ترق ف ودش ۷ه 
من آثاره: تاريخ مكة.. 
تراجع ترجمته في : معجم المؤلفین .)٤١ / ٩(‏ والأعلام ٩(‏ / ۲۸). 

(۷) هو : ا ا ر ا شيخ الحرم» ومؤلف 
کات الین + کان اة صادقا من أوعية العلم› e a ee N,‏ 
وقال أبو حاتم الرازي : هو ثقة من المتقنين الأثبات ممن جمع وصنف» وقال حرب الكرماني : 
آمل علينا سعيد بن منصور نحوا من عشرة آلاف حديث من حفظه . وقال الحاكم : سکن سعید 
اورا ف وهو راوية سفيان بن عيينه وأحد أئمة الحديث.» له مصنفات كثيرة»› 
متفق على إخراجه في الصحيحين . وكان إذا رأى في کتابه خطأ لم يرجع عنه. . توفي - رحمه الله 
-سنة ۲۲۷ه بمكة . = 


ID 


دتا سان غ مغر عن ور عن خرشة بن الجر (0) آل مى ب 
ا لخطاب( _ فة - كان يضرب أيدي الرجال فى رجب» إذا رفعوها عن طعامه حتى 

يضعو ها فيه › ويقول: إنغا هو شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه ٠)‏ قال: وهذا 
اليس هذا هو استعمال خير؟ . قيل له : استعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا من 
النبي َة » فإذا علمنا أنه كذب خرج من المشروعية› وإغا كانت تعظمه مضر فى 
وکان ابن عباس حبر القرآن یکره صیامه . 


= تراجع ترجمته في : الطبقات .)٥٠۲ /٥(‏ والجرح والتعديل )٦۸ / ٤(‏ ترجمة رقم .)۲۸٤(‏ 
وسير أعلام النبلاء )0۹٠ ٥۸١ /٠٠١(‏ ترجمة رقم .)۲٠۷(‏ وتهذيب التهذيب ۸٩۹ / ٤(‏ » 
٩۰‏ ترجمة رقم .)۱٤۸(‏ ) 

(۱) وهو سفیان بن عيينة وقد تقدمت ترجمته ص )٠۲١(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) هو : مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث» الإمام الثبت» شيخ العراق» آبو سلمة 
الهلالي الكوفي. الحافظ » من أسنان شعبة» كان أحول العينين» اتفق المحدثون على توثيقه› 
كان يسمى المصحف من إتقانه» وكان جمع العلم والورع» توفي -رحمه الله-سنة ١١٠ه.‏ 
تراجع ترجمته في : تاريخ الئقات ص )٤۲١(‏ ترجمة رقم .)٠١١۲(‏ والجرح والتعديل (۸ / 
۸و۳۲۹) ترجمة رقم .)۱٦۸٥(‏ وسیر أعلام النبلاء (۷/ )١۷۳ ٠١۳‏ ترجمة رقم .)٠١(‏ 
وتهذیب التهذیب (۱۰/ (١٠١٠٠١۳‏ ترجمة رقم .)۲٠۹(‏ وقد ذكره أبو شامة باسم (مسعود) 
وذلك تصحيف . فليراجع الباعث ص .)٤۹(‏ 

(۴) هو : وبرة بن عبدالرحمن» آبو خزية الحارثي ٠‏ ويقال المسلمي من مذحج كوفي» قال ابن معين 
وأبو زرعة ثقة» وذكره أبن حبان فى الثقات» وقال العجلى : كوفى تابعى ثقة . توفى -رحمه 
الله . سنة ٠ ۰ ۰ .ه١١ ١‏ ۰ 
تراجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص )٤٦٤(‏ ترجمة رقم .)۱۷١7١(‏ والحرح والتعدیل /٩(‏ 
۲ ترجمة رقم (۱۷۳). وتهذیب التهذیب (۱۱ / (١١١‏ ترجمة رقم .)٠۱۹٤(‏ 

. تقدمت ترجمته ص (۲۱۹) من هذا الكتاب‎ )٤( 

)٥(‏ تقدمت تر جمته - وة - ص (۲۰) من هذا الكتاب. 

() تقدم تخریج هذا الآثر ص (۹۳ - )۹٤‏ من هذا الكتاب . 

(۷) تقدمت تر جمته ص (۲۰) من هذا الکتاب . 

(۸) تقدمت تر جمته - فة ص )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 


ED 


وقال فقيه القيروان» وعالم أهل زمانه بالفروع : آبو محمد بن أبي زید(): وکره 

وقال الطرطوشي(): يكره صيام رجب على أحد ثلاثة أوجة : 

أحدها: إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام» حسب العوام ومن لا معرفة له 
بالشريعة مع ظهور صيامه أنه فرض كرمضان. 

الثاني: أو أنه سنة ثابته خحصه رسول الله كيه كالسنن الراتية . 


لفالف : راد المرة تة صوص فمل د ابخان سائ الور جار مجري 
صوم عاشوراء» وفضل آخر الليل على أوله في الصلاة» فيكون من باب الفضائل لا 
من باب السنن والفرائض» ولو كان من باب الفضائل لسنه هة » أو فعله ولو مرة في 
العمر كما فعل في صوم يوم عاشوراء. وفي الثلث الغابر من الليل . 

ولا لم يفعل بطل كونه مخصوصاً بالفضيلة» ولا هو فرض ولا سنة باتفاق» فلم 


(1) هو : عبدالله بن أبي زيد القيراوني المالكي» أبو محمد عالم آهل المغخرب» ويقال له: مالك 
الصغير» قال القاضى عياض : حاز رئاسة الدين والدنيا ورحل إليه من الأقطار» وكثر الآخذون 
عته » وهو الذي نص المذهب» وملا البلاد من تواليفة . توفي - رحمه الله -سنة ١۳۸ه.‏ 
من هذه المؤلفات : النوادر والزيادات» واختصر المدونة» وعلى هذين الكتابين المعول في الفتيا 
بالمغرب. والعتبية » والاقتداء بمذهب مالك والرسالة آلفها وهو ابن سبع عشرة سنة- -وغير 
ذلك من الكتب» وكان مع علو قدره علماً وعملا ذا بر وإيشار وإنفاق على الطلبة وإحسان» 
وکان - رحمه الله - على طريقة السلف في الأصول› > لا يدري الکلام ولا يتأوله. ) 
تراجع ترجمته في : الفهرست ص .)۲٠۳(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص( 1 وريت 
لمدارك .)٤۹۷- ٤۹۲ / ٤(‏ وسر اعلام النبلاء .)١١-٠١ /٠۷(‏ 

(۲) تقدمت تر جمته - وة ص )۲٤۲(‏ من هذا الكتاب . 

(۳) یراجع الباعث: ص .)٤۹ ۰ ٤۸(‏ 

)٤(‏ هو : محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن آيوب الفهري بن رندقة الطرطوشي » أبو 
بكر » فقيه حافظ إمام محدث. ثقة زاهد فاضل رحل إلى العراق» وقد تفقه بالأندلس» وصحب 
أبو الوليد الباحي مدة» ثم رحل إلى مصر» حتى توفي بهاء وكانت ولادته سنة ٤١١‏ ه تقريباًء 
وتوفي سنة ٠٠١‏ ه بال سكندرية . والطرطوشي نسبة إلى بلدة طرطوشة بالأندلس . 
من مصتفات الععلقة في هال الان والبدع راطو لته وبر الوالدين واضرل لفق 
وسراج الملوك . 
تراجع ترجمته في : بغية ا ملتمس ص (۱۳۰۵۔۱۳۹) ترجمة رقم (۲۹۵). ووفيات الأعيان /٤(‏ 
)۲۱٩-۲‏ ترجمة رقم .)٠٠١(‏ والدیباج المذهب ص (٣۲۷۳۔-۲۷۸).‏ 


Ca 


يبق لتخصيصة بالصيام وجه» فكره صيامه والدوام عليه» حذرأ من أن يلحق بالفرائض 
والستن الراتبة عند العوام. 

فإن حب امرؤ أن يصومه على وجه تؤمن فيه الذريعة»› وانتشار الأمر- حتى لا 
يعد فرضا أو سنة - فلا بأس بذلك(١١٠.‏ ه. 

فمماتقدم من كلام هؤلاء الخلماء من السلف الصالح يتبين لنا أن شهر رجب لا 
يخصص ولم يخصص بصيام دون غيره من الأشهر» وكذلك تخصيصه بالصيام تعظيم 
له» وتعظيم شهر رجب فيه تشبه بأهل الجاهلية » ومن تشبه بقوم فهو منهم . 

وتخصيصه بالصيام بدعة لانه لم يأمر به َه ولم يفعله» ولا خحلفاؤه الراشدون. 
ولا التابعون» ولا السلف الصالح» وكل ماورد في صيامه من النصوص فقد اتفق 
جمهور العلماء على آنها موضوعة إلا القليل منها فهو ضعيف جدا لا يصلح الاحتجاج 
به. 

وقد صح عن ابن عباس( أنه کان ینهی عن صیام رجب کله لئلا يتخذ 
عیدا( )۰ وصح عنه أیضاً قال : ما ریت رسول الله َة یتحریٰ صیام يوم فضله على 
غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء» وهذا الشهر يعني شهر رمضان ٠)‏ فإذا ليس 
لتخصيص شهر رجب بالصوم صل -والله أعلم -. 

وأما تخصيصه بالعمرة فيه فقد روئ ابن عمر°)- رضي الله عنهما- أن النبي كيا 
اعتمر في رجب » فأنكرت ذلك عائشة) رضي الله عنها۔ وهو يسمع فسکت(١).‏ 

واستحب الاعتمار في رجب عمر بن الخطاب*) وغيره» وكانت عائشة تفعله 


(۱) يراجم الحوادث والبدع :ص (۱۳۰» .)۱۳١١‏ 

(۲) تقدمت ترجمته ص (۲۲) من هذا الكتاب . 

(۳) رواه عبد الرزاق في مصنفه ٤(‏ / ۲۹۲). رقم .)۷۸٥٤(‏ وقال ابن حجر : وهذا إسناد صحيح . 
يراجع تبيين العجب : ص .)۳١(‏ 

. من هذا الكتاب‎ )۹٩( تقدم تخریجه ص‎ )٤( 

() تقدمت تر جمته - وة - ص )٤۹(‏ من هذا الكتاب . 

. تقدمت ترجمتها - رضي الله عنها ص (۳۱) من هذا الكتاب‎ )١( 

(۷) یراجع : صحيح البخاري (۲ / ۹ كتاب العمرة» باب (۳) . وصحیح مسلم (۲ / ۰۹17٩‏ 
۷ کتاب احج . حدیث رقم )۱۲٣۵(‏ (۲۱۹ » ۰{ 

(۸) تقدمت تر جمته - وه - ص (۲۰) من هذا الكتاب . 


البرع الحولية GID‏ 
ونقل ابن سيرين'٠‏ عن السلف أنهم كانوا يفعلونه» فإن أفضل الأنساك أن يؤتى 
وهذا" رأي جمهور الصحابة كعمر وعثمان(") وعلى 0 وغيرهہ(١١٤١٠.ه.‏ 
فكلام ابن رجب - رحمه الله -يدل على أن العمرة في رجب مستحبة واستدل 
على ذلك باستحباب عمر بن الخطاب - وة العمرة فى رجب . وفعل عائشة - رضى 
الله عنها_لهاء ا واش وهذا هو القول الأول . 

وروئ البيهقى(۷) في سننه عن سعيد بن المسي ب۸ أن عائشة) - رضي الله عنها 
كانت تعتمر في آخر ذي الحجة من |- لجحفة(')٠‏ وتعتمر في رجب من المدينة» وتهل 
من ذى الحليفة(١۱۲()۱).‏ 


القول الثاني: أن تخصيص شهر رجب بالعمرة لا أصل له قال ابن العطار(۱۳): 


(۱) تقدمت ترجمته ص (۲۳۲) من هذا الكتاب . 

(۲) آي : الأتيان بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى - والله أعلم - وليس المراد استحباب العمرة 

(۳) تقدمت ترجمته - نة - ص (1۹) من هذا الكتاب . 

. تقدمت تر جمته - زه ص (1۸) من هذا الکتاب‎ )٤( 

.)٠١١ ء۱۲١( یراجم : لطائف المعارف ص‎ )٥( 

(7) تقدمت تر جمته ص (۲۱) من هذا الکتاب . 

(۷) تقدمت ترجمته ص )۱١١(‏ من هذا الكتاب . 

(۸) تقدمت ترجمته ص (۳۰) من هذا الکتاب . 

(۹) تقدمت تر جمتها- رضي الله عنها- ص (۳۱) من هذا الكتاب . 

)١(‏ كانت قرية كبيرة ذات منبر»› على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل»› وهی میقات آهل 
مصر والشام إن لم يروا على المدينة» وكان اسمها مهيعة وإغا سميت الجحفة لأن السيل 
اجتحفهاء» وحمل أهلها في بعض الأعوام فصارت خراباً. يراجع : معجم البلدان (۲/ .)١١١‏ 

)١(‏ قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أوسبعة»› ومنها ميقات آهل المدينة» وهي من مياه جشم بينهم 
وبين بنى خفاجة من عقيل . يراجع : معجم البلدان (۲ / ۹1,۵( . 

(۱۲) رواه البيهقي في سننه ٤٤ / ٤(‏ ۳) كتاب الحج . بإسناد حسن» لأن فيه يحيى بن أيوب الغافقى 

(۳)هو: على بن إبراهيم بن داود بن العطار الدمشقي › علاء الدين أبو الحسن بن العطار› تلميذ = 


CD 


وما بلغني عن أهل مكة زادها الله شرفاً اعتياد كثرة الاعتمار في رجب» وهذا ما 
لا أعلم له أصلاء > بل ثہت فی حدیث أن النبی َو قال : : «(عمرة في رمضان تعدل 


ححة)(۱۰)۱. ھ(۲). 


وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ"' أن العلماء أنكروا تخصيص شهر 
رجت بک الاعتمار(). 


والذي يترجح عندي _ والله أعلم - أن تخصيص شهر رجب بالعمرة ليس له 
أصل» لأنه ليس هناك دليل شرعي على تخصيصه بالعمرة فيه» مع ثبوت أن النبي يا 
لم یعتمر في رجب قط کما تقده(٥).‏ 

رل ان و اة لل اه عله رم ا لحر علي كا دل 
على فضل العمرة في رمضان ونحو ذلك . 

وأما ما ورد أن عمر بن الخطاب ٠‏ استحب العمرة في رجب فلم أقف على 
سیله . 


وأما ما نقله ابن سيرين) عن السلف» أنهم كانوا يفعلونه فليس في ذلك دليل 
على تخصيصه بالعمرة› لأنه ليس قصدهم - والله آعلم - تخصيص شهر رجب 


= النووي» كان أبوه عطاراً وجده طبيباً» ولد سنة ٤‏ ١٠ه»‏ سمع بالحرمين ونابلس والقاهرة من عدة 
أشياخ يزيدون على المائتين » أصيب بفالج سنة ١١۷ه.‏ وكان يحمل في محفة ويطاف به» قال 
ابن حجر لم يكن بال ماهر مثل الأ قران الذين نبغوا في عصره» توفي - رحمه الله سنة ٤‏ ۷ه 
ودفن بقاسيون . 
تراجع ترجمته في .)٠١١۲ و٠ AOE‏ «الدرر الكامنة (۳/ )۷-١‏ ترجمة 
رقم .)٦(‏ وشذرات الذهب .)٠٤١١۳ / ٩(‏ 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۳/ )٠٠۳‏ كتاب العمرة حديث رقم 
(1A1)‏ . ورواه مسلم في صحیحه (۲ / ۷ 4۱۸). کتاب الحج . حدیث رقم .)۱۲٣١(‏ 

(۲) يراجع : مساجلة العز بن عبدالسلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب ص .)٥1(‏ وقد نقلها 
اللحقق من نسخة مخطوطة لرسالة : حكم صوم رجب وشعبان للعطار . 

(۳) تقدمت ترجمته ص )۱٤۹(‏ من هذا الكتاب . 

.)٠١١ / ٩( یراجع : رسائل وفتاوی الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )٤( 

. من هذا الكتاب‎ )۱٤۹( یراجع : ص‎ )٥( 

(0) تقدمت تر جمته - فة - ص (۲۰) من هذا الكتاب . 

(۷) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۲۳۲) من هذا الکتاب . 


بالعمرة» وإغا القصد-والله أعلم -هو الإتيان بالحج في سفرة والعمرة في سفرة 
أخرئ» رغبة في إتمام الحج والعمرة المأمور به» كما وضح ذلك ابن رجب( في 
معرض كلامه عما نقله ابن سيرين عن السلف(). 

وإما ما رواه البيهقى" عن عائشة٤)‏ - رضى الله عنها- من أنها كانت تعتمر فى 
ا ن ر فو ر ی ر غ ع ت ر 
أن فعلها هذا جمع بين السنة في الاعتمار في أشهر الحج كما فعل النبي ية وبين فضل 
الإتيان بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى . ولو كان لتخصيص شهر رجب 
بالعمرة فضل أو مزية لذكرته - عائشة رضي الله عنها- عندما أنكرت على ابن عمر() 
قوله : أن النبي ية -اعتمر في رجب - والفضل كله في الاقتداء بالنبي ل والنبي كلا 
لم يعتمر في رجب قط . والله أعلم . 

قال أبو شامة0): «ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها 
الشرع» بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان ليس لبعضها على بعض 
فضل» إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادةء فإن كان ذلك» اختص بتلك 
الفضيلة تلك العبادة دون غيرهاء كصوم يوم عرفة وعاشوراءء والصلاة في جوف 
الليل» والعمرة في رمضان» ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلاً فيه جميع أعمال البر 
كعشر ذي الحجة» وليلة القدر التي هي خير من آلف شهر» أي العمل فيها أفضل من 
لل ا ود ا ا ا ا 
حصل فيها» كان له الفضل على نظيره في زمن آخر». 

فالحاصل : أن المكلف ليس له منصب التخصيص » بل ذلك إلى الشارع .١‏ ه١۷).‏ 
-والله أعلم-. 


* * +% 


(۱) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۲۱) من هذا الكتاب. 

(۲) يراجع : ص (۲۳۲) من هذا الكتاب . 

(۳) تقدمت ترجمته ص )۱٦۱(‏ من هذا الکتاب . 

. تقدمت ترجمتها - رضی الله عنها- ص (۳۱) من هذا الكتاب‎ )٤( 
. من هذا الكتاب‎ )٤۹( تقدمت تر جمته - 5ة ص‎ )٥( 

() تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص )۱٤۲(‏ من هذا الکتاب . 
(۷) يراجع : الباعث ص .)٤۸(‏ 


sS 


الممحث الرابع 
بدعة صلا الرغائب 


صلاة الرغائب من البدع المحدثة في شهر رجب» وتكون في ليلة أول جمعة من 
رجب» بين صلاة المخرب والعشاء» يسبقها صيام الخميس الذي هو ول خميس في 
ra‏ 

والأصل فيها حديث موضوع على رسول الله وة ورد فيه صفتها وأجرها على 
النحو التالي : 
صضتها: 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عة -: «رجب شهر الله» وشعبان شهري» 
ورمضان شهر أمتي... وما من أحد يصوم يوم الخميس» أول خميس في رجب» ثم يصلي فيما بين 
العشاء والعتمة» يعني ليلة الجمعة. ثنتي عشرة ركعة» يقرا في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة» وإنا 
أنزلناه في لية القدري اا و ا اثنتي عشرة مرة» يفصل بین کل 
رکعتین بتسلیمه» فإذا فرغ من صلاته صلى علي سبعين مرة» ثم يقول: اللهم صلى علي محمد 
النبي المي وعلى آله» ثم يسجد فيقول في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين 
مرة» ثم يرفع رأسه فيقول: رب اغفر لي( وارحم وتجاوز عما تعلم» إنك أنت العزيز الأعظ 
سبعين مرة» ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى» ثم يسأل الله تعالى حاجته 
فإنها تقضى. قال رسول الله ياي والذي نفسي بيده ما من عبد ولا أمة صلى هذه الصلاةء إلا غفر 
الله تعالى له جميع ذنوبه» وإن كانت مثل زبد البحر وعدد ورق الأشجار وشفع يوم القيامة في 
سبعمائة من أهل بيته» فإذا كان في أول ليلة في قبره» جاء بواب(١)‏ هذه الصلاة فيجيبه بوجه 


(۱) تقدمت تر جمته ص )۱۳١(‏ من هذا الکتاب . 

9 رة لقتو الاية ١‏ . 

(۳) سورة الإإخحلاص» الآية: ١‏ . 

)٤(‏ هكذا وردت في الأصل» والمشهور على حذف كلمة (لي) فتكون العبارة: رب اغفر وارحم- 
والله أعلم -. يراجع : الأذكار للنووي ص .)۱١۸(‏ 

)٥(‏ هكذابالأصل » ولعل صحة الكلمة ثواب»› لأنه عندما سئل من آنت؟ قال : آنا ثواب الصلاة. 


الخ -والله أعلم -. 


GID 


طلق» ولسان ذلق» فيقول له: حبيبي أبشر فقد نجوت من كل شدة» فيقول: من أنت فوالله مارأيت 
وجهاً أحسن من وجهك» ولا سمعت كلاماً أحلى من كلامك» ولا شممت رائحة أطيب من 
رائحتك» فيقول له: يا حبيبي أنا ثواب الصلاة التي صليتها في ليلة كذا في شهر كذا جثت الليلة 
لأقضي حقك, وأونس وحدتك, وأرفع عنك وحشتك» فإذا نفخ في الصور أظللت في عرصة 
القيامة على رأسك» وأبشر فلن تعدم الخير من مولاك أبداً»(٠).‏ 
قال ابن الجوزي"): (ولقد أبدع" من وضعها فإنه يحتاج من يصليها أن يصوم»› 
وربا كان النهار شديدالحر» فإذا صام ولم يتمكن من الأكل حتى يصلي 
الملخرب» ثم يقف فيهاء ويقع ذلك التسبيح الطويل» والسجود الطويلء فيتأذى غاية 
الإيذاءء وإني لأغار لرمضانء ولصلاة التراويح كيف زوحم بهذه؟! بل هذه عند 
العوام أعظم وأجل» فإنه يحضرها من لا يحضر الجماعات)(١٤١١٠.ه.‏ 
وقال الغزالى* بعد أن أورد حديث آنس فى صفة صلاة الرغائب» وسماها 
ف ري افون اا م اا وزغا اوردتاها يهنا الق با بكري 
الرواتب بتكرر السنين صلاة رجب وشعبان» وإن كانت رتبتها لا تبلغ رتبة التراريح 
وصلاة العيد» لأن هذه الصلاة نقلها الآحاد ولكني رأيت أهل القدس بأجمعهم 
یواظبون علیها» ولا یسمحون بتر کها فآحببت إیرادها)) !!!١٠.ه.‏ 


(1) رواه ابن ا جوزي في الموضوعات (۲/ .)٠٠١ . ٠١١‏ وقال: هذاحديث موضوع على 
رسول الله يو وقد اتهموا به ابن جهيم » ونسبوه إلى الكذب» وسمعت شيخنا عبد الوهاب 
الحافظ يقول: رجاله مجهولون» وقد فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم. وذكره 
الشوكاني في الفوائد المجموعة ص .)٤۸ » ٤١(‏ وقال: موضوع» ورجاله مجهولون وهذه هي 
صلاة الرغائب المشهورة» وقد اتفق الحفاظ على أنهاموضوعة . . . قال الفيروزآبادي فى 
الختصر: إنها موضوعة بالاتفاقء وكذا قال المقدسي» وما أوجب طول الكلام عليهاء وقوعها 
في كتاب رزين ابن معاوية العبدري › ولقد أدخل في كتابه الذي جمع فيه بين دواوين الٍسلام 
بلايا وموضوعات لا تعرف» ولا يدرى من أين جاء بهاء وذلك خيانة للمسلمين . وذكر أبو 
شامة في الباعث ص :)٤١(‏ أن المتهم به اسمه علي بن عبدالله بن جهضم الصوفي . 

(۲) تقدمت ترجمته ص )۱٤۲٩(‏ من هذا الکتاب . 

(۳) أي غلا في بدعته - والله أعلم -. 

() يراجع : الموضوعات لابن الجوزي (۲/ .)١١١١ ٠۲١‏ 

. تقدمت ترجمته ص (۱۹۰) من هذا الكتاب‎ )٥( 

() یراجع : إحیاء علوم الدین ص (۱/ ۲۰۲ .)۲٠۳‏ 


a 


وضلا ال غات اول ما احدنت معت ادن وذلك بحة تمادن وارخهاة 
للهجرة» ولم يصلها أحد قبل ذلك . 

فلم يرد عن النبي َة أنه فعلهاء ولا آحد من اصحابه - رضوان الله عليهم -» ولا 
التابعين» ولا السلف الصالح - رحمة الله عليهم_(). 
حکمھها: 

لا شك في بدعية صلاة الرغائب» لا سيما أنها أحدثت بعد القرون المفضلةء فلم 
يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين» ولا السلف الصالح -رحمهم الله- 
وکانوا على الخير حرص من جاء بعدهم . 

وقد جرئ بين العز بن عبد السلام" وابن الصلاح" مساجلة علمية جيدة من 
خلالها يتآكد لنا بدعية هذه الصلاة المحدثة . فقد آكد المام العز بن عبد السلام أن 
صلاة الرغائب موضوعة على رسول الله ئة وكذب عليه» وأنها مخالفة للشرع من 
وجوه يختص العلماء ببعضهاء وبعضها يعم العالم والجاهل . فأما ما يختص به العلماء 
فضربان : 

الأول: أن العالم إذا صلى كان موهما للعامة أنها من السنن» فيكون كاذباً على 
رسول الله اة بلسان الحال الذي قد يقوم مقام لسان المقال. 

الشاني: أن العالم إذا فعلها كان متسبباً إلى أن تكذب العامة على رسول الله لا 
فيقولوا: هذه سنة من السنن» والتسبب إلى الكذب على رسول الله ب لا يجوز. 


(۱) یراجع : الحوادث والبدع للطرطوشي ص .)۱١۲(‏ 

. )من هذا الکتاب‎ TT 

(۳) هو : الإمام الحافظ العلامة تقي الدين آبو عمرو عثمان بن المفتي صلاح الدين عبدالرحمن بن 
عثمان بن موسي الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي› ولد سنة ۷۷٥ه»‏ اشتغل بالموصل 
مدة» سمع بدمشق من علمائهاء وون اور ا ت ل ن ثم رجع إلى 
دمشق واشتغل وأفتی › وجمع وآلف»› وكان من كبار الأئمة» وكات غالا افير واد 
والفقه» أخذ عليه نصره لصلاة الرغائب مع أن حديشها موضوع . . توفي - رحمه الله-سنة 
۳ هھ. وکانت جنازته مشهودة» وا اوس د 
من مصنفاته : معرفة آنواع علم الحديث مقدمة ابن الصلاح ومناسك الحج › وتعلیقات عل کل 
كتاب الوسيط في الفقه» وله فتاویٰ جمعها بعض أصحابه في مجلد . 
تراجع ترجمته في : ذيل الروضتين لأبي شامة ص )٠۷١(‏ ووقبات الأعان(۳/ ۲٤۳‏ 
.)٤‏ وتذكرة الحفاظ (© / ١,١‏ ١٤۱)ترجمة‏ رقم .)۱٠١١(‏ وطبقات الشافعية 
للسبکي (۸/ ۳۲۲۔-۳۳۹) ترجمة رقم (۱۲۲۹). 


وأمامايعم العالم والجاهل فمن وجوه: 

الوجه الأول: أن فعل البدع نما يغري المبتدعين الواضعين بوضعها وافترائهاء 
واللإغراء بالباطل والإعانة عليه ممنوع في الشرع واطراح البدع والموضوعات زاجر عن 
وضعها وابتداعهاء والزجر عن المنكرات من أعلى ما جاءت به الشريعة. 
الوجه الغاني: أنها مخالفة لسنة السكون فى الصلاةء من جهة أن فيها تعديد لسورة 
الإخلاص» وسورة القدرء ولا يتأتن عده في الغالب إلا بتحريك بعض أعضائه. | 

الوجه الشالث: أنها مخالفة لسنة خحشوع القلب وخضوعه وحضوره في الصلاة» 
وتفريغه لله تعالى» وملاحظة جلاله وكبريائه» والوقوف على معاني القراءة والذكر»› 
فإنه إذا لا حظ عدد السور بقلبه» كان ملتفتاً عن الله تعالى» معرضاً عنه بأمر لم يشرعه 
في الصلاة» والالتفات بالوجه قبيح شرعاًء فما الظن بالالتفات عنه بالقلب الذي هو 
المقصود الأعظم . 

الوجه الرابع: أنها مخالفة لسنة النوافلء فإن السنة فيها أن فعلها في البيوت أفضل 
من فعلها في المساجد» إلا ما استثناه الشرع كصلاة الاستسقاء والكسوف وقد قال 4 : 
«صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة»(١).‏ 

الوجه الخامس: أنها مخالفة لسنة الانفراد بالنوافل » فإن السنة فيها الانفرادء إلا ما 
استثناه الشرع » وليست هذه البدعة المختلقة على رسول الله بيا منه. 

الوجه السادس: أنها مخالفة للسنة في تعجيل الفطرء إذ قال بلا -: «لا يزال الناس 
بخير ما عجلوا الفطر»(). 

- الوجه السابع: أنها مخالفة للسنة في تفريغ القلب عن الشواغل المقلقة قبل الدخول 
| في الصلاةء فإن هذه الصلاة يدخل فيها وهو جوعان ظمأآن» ولا سيما في يام الحر 
الشديد» والصلوات لا يدخل فيها مع وجود شاغل يكن رفعه. 

الوجه الثامن: أن سجدتيها مكروهتان» فإن الشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله تعالى 


رلفظ : «فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . ورواه مسلم في صحیحه (۱/ ٥۳۹‏ و 
١‏ ) كتاب صلاة المسافرين . حديث رقم .)۷۸١(‏ ولفظه «فإن خير صلاة المرع...) . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ٤(‏ / ۱۹۸) كتاب الصوم . حديث رقم 
(۱4۷). ورواه مسلم في صحیحه (۲ / ۱ کتاب الصیام . حدیث رقم (۱۰۹۸). 


بسجدة منفردة لا سبب لهاء فإن القرب لها أسباب وشرائط وأوقات وأركان لا تصح 
بدونها» فكما لا يتقرب إلى الله بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار» والسعي بين 
الصفاوالمروة من غير نسك واقع في وقته بأسبابه وشرائطه» فكذلك لا يتقرب إليه 
بسجدة منفردة».وإن كانت قربة» إلا إذا كان لها سب فكذلك لا يقرب إلى الله عز 
وجل بالصلاة والصيام في كل وقت وأوان وربا تقرب الجاهلون إلى الله تعالى يما هو 
مبعد عنه من حیث لا يشعرون . 

الوجه التاسع: لو كانت السجدتان مشروعتين» لكان مخالفاً للسنة فى خشوعهما 
وحضوعهماء مما يشتغل به من عدد التسبیح فيهما بباطنه» أو بظاهره» أو ببا طنه 
وظاهره. 

الوجه العاشر: أن رسول الله مَيةٍ قال -: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي› ولا 
تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن تكون في صوم يصومه أحدكم»(٠).‏ 

الوجه الحادي عشر: أن في ذلك مخالفة للسنة فيما اختاره رسول الله ية في أذكار 
السجود» فإنه لما نزل قوله سبحانه وتعالى ‏ سبح اسم ربك الأعلى ٠)04‏ قال: «اجعلوها 
في سجودکم»۳): وقوله : «سبوح قدوس؟ وإن صحت عن التي پا فلم يصح أن 
أفردها بدون «سبحان ربي الأعلى»» ولا أنه وظفها على أمته» ومن المعلوم أنه لا يوظف 
إلا أولى الذكرين› وفي قوله : «سبحان ربي الأعلى» من الثناء ما ليس في قوله: (سبوح 
قدوس»(٩)‏ .|. هھ. 

ثم قال العز بن عبد السلام(): (وعا یدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين 


. کكتاب الصيام‎ ۱١ / ۲( ورواه مسلم في صحیحه‎ .)٤ / ٦( رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
.)۱٤۸( )۱۱٤٤( حدیث رقم‎ 

(۲) سورة الأعلى » الأية: .١‏ 

(۴) رواه الإمام أحمد في مسنده (/ 00). ورواه بو داود في سننه (۱ / ۲ ) كتاب الصلاة» 
حدیث رقم .)۸1٩۹(‏ ورواه ابن ماجه في سننه /١(‏ ۲۸۷) كتاب إقامة الصلاةء حدیث رقم 
(AAV)‏ .„ ورواه ابن حبان فی صحیحه . 
یراجم : موارد الظمآن ص »)٠۳۹۰۱۳١(‏ حديث رقم .)٠٠٥(‏ ورواه الحاكم في المستدرك 
»)٤۷۸ ۷۷ /1(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي : الحديث 


. )٥۷-۔٠١۲( يراجع : المساجلة ص (١۔4) وكذلك الباعث ص‎ )٤( 
. تقدمت ترجمته ص (۱۹) من هذا الکتاب‎ )٥( 


GHD 


دون الكتب في الشريعة» مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن› لم 
ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة» ولا دونها فی کتابه» ولا تعرض لها في 
مجالسه› والعادة تحيل أن تكون مثل هذه سنة وتغخيب عن هؤلاء الذين هم أعلام 
الدين › وقدوة المؤمنين› وهم الذين إليهم الرجوع في جميع الأحكام من الفرائض 
والسنن والحلال والحرام. . . ولا صح عند السلطان الكامل) -رحمه الله - أنها من 
البدع المفتراه عن رسول الله ييو أبطلها من الديار المصرية » فطوبى لمن تولى شيئا من 
أمور المسلمين» فأعان على إماتة البدع وإحياء السنن. 

موضوع») ٠‏ فإن ذلك مختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه» وهذه الصلاة 
مخالفة للشرع من الوجوه المذكورة» وآي خير في مخالمة الشريعة؟ ولثل ذلك قال 
ية _: «شر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»(۳). وفقنا الله للإجابة والاتباع وجنبنا 
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5 )هو الك الكامل اضر الذي مد بن للك الادل آي كر أو ت أو الف وان الخال 
ماعب مر واكام ولد 6۷> لك اليا مره ارون ةة د ها فن أا والد 
وكان عاقلا مهيباء كبير القدر» محباً للحديث وأهله» حریصاً على حفظه ونقله» خرج له 
أ خخ OE a N A‏ 
وأهلهاء راغباً في نشرها والتمسك بهاء آنشاً مدينة المنصورة ليرابط فيها ويحاصر الإفرح عندما 
کانوا في دمیاط حتی نصره الله› توفي - رحمه الله سنة ٥ه‏ بدمشق» ودفن في تابوت› 
وقبر بعد سنتین . 
تراجع ترجمته في : ذيل الروضتين ص »)۱١١(‏ وفيات الأعيان (۵ / 4۲-۷۹) ترجمة رقم 
(). والبداية والنهاية (۱۳/ »)۱٤۳ ۰۱٤۲‏ وسیرآعلام النبلاء (۲۲/ )١۳١-١۱۲۷‏ 
ترجمة رقم .)۸٥(‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الجامع الصغير (۲/ »)٠١‏ حديث رقم »)٥١۸١(‏ وأشار إلى أنه رواه 
الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة» وأشار إلي أنه ضعيف . وذكره العجلوني في كشف الخفاء 
(۲/ ۸ رقم »)۱٦۱١(‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة› وعن ابي ذر٬‏ 
ورواه آأحمد وابن حبان والحاكم وصححه عن آبي ذر. وذكره الالباني في صحيح الترغيب 
والترهيب وأشار إلي آنه حسن »)٠١٤ /١(‏ كتاب الصلاة » حديث رقم .)۴۸١(‏ 

(۳) تقدمت تخریجه ص )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 


وقد بلخني( أن رجلین") من تصدئ للفتيا مع بعدهما عنهاء» سعيا في تقريرهذه 
الصلاة» وأفتيا بتحسينها» وليس ذلك ببعيد نما عهد من خطلهما") وزللهماء فإن صح 
ذلك عنهماء فما حملهما على ذلك إلا آنهما قد صلياها مع الناس» مع جهلهما با فيها 
من المنهيات» فخافا وفرقا؟) إن نهيا عنها أن يقال لهما: فلم صليتماها؟ فحملهما اتباع 
الهوى على أن حسنا ما لم تحسنه الشريعة المطهرة» نصرة لهواهما على الحق» ولو أنهما 
رجعا إلى الحق وآثراه على هواهماء وأفتيا بالصواب› لكان الرجوع إلى الحق أولى من 
التمادي في الباطل ‏ ولو انهم فعلوا ما يوعظون به كان حيرا لهم وأشد تنبيتا ٠(4‏ . والعجب 
كل العجب لن يزعم أنه من العلماء ويفتي بأن هذه الصلاة موضوعة على رسول الله 
بء ثم يسوغ موافقة وضاعها عليهاء وهل ذلك إلا إعانة للكذابين على رسول الله بيار 
ومن اتبع الهو ضل عن سبيل الله» كما نص عليه القرآن . 

ثم آفتيا بصحتها مع اختلاف أصحاب الشافعي ٠‏ رضي الله عنهم - في صحة 
مثلهاء» فإن من نوى صلاة ووصفها في نيته بصفة› فاختلفت تلك الصفة هل تبطل 
صلاته من أصلها» أو تنعقد نفلا؟ فيه خلاف مشهور(۷). 

وهذه الصلاة بهذه المثابة ء فإن من يصليها يعتقد أنها من السنن الموظفة الراتبةء 
وهذه الصفة مختلفة عنهاء فأقل مراتبها أن تجري على الخلاف . والحمدلله رب 
ال0 ف a.‏ ) 

وقد رد ابن الصلاح) على كلام العز بن عبد السلام(*) السابق» وناقشة فيه 
وتوصل إلى أن صلاة الرغائب غير ملحقة بالبدع المنكرة فقال: سألتم أرشدكم الله 


(1) الكلام لا زال للعز بن عبد السلام. 

(۲) وهما ابن الصلاح وآخر- والله أعلم -. 

(۳) الخطل : الكلام الفاسد الكثير الضطرب. . يراجع E‏ ۰( ا ن 

() سورة النساءء الآية: 1١‏ . 

(6) الفرق - بالتحريك - : الخوف والجزع . يراجع : لسان العرب /٠١(‏ ٤٠١۳ء‏ ١٠١)ء‏ مادة (فرق). 

(1) تقدمت ترجمته ص (۱۹) من هذا الكتاب . 

(۷) یراجع : المجموع شرح المهذب (۳/ ۲۸۰۱۔۲۸۹). 

(۸) يراجع : المساجلة ص .)١١۹(‏ وذكر السبكي في طبقات الشافعية (۸/ .)٠۲٠١-٠۲١۱‏ جزءا 
منها في ترجمة العز بن عبدالسلام. 

(۹) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص )۲٤۲(‏ من هذا الكتاب . 

0 دمت ر هة رة الد مر( س هذا الات 


CD 


وإياي عن مارامه بعض الناس من إزالة صلاة الرغائب وتعطيلهاء ومنع الناس من 
عبادة اعتادوها في ليلة شريفة› لا شك في تفضيلها› واحتجاجه لذلك بان الحديث 
الوارد بها ضعيف بل موضوع › ودعواه آنه يلزم من ذلك رفعهاء وإلحاقها بالأمر المطرح 
المدفوع» وغلوه في ذلك وإسرافه» وغلو الناس في مشاقته وخلافه» حتى ضرب له 
محل بقوله ذلك بقوله تبارك وتعالى « أرأيْت الذي ينه . عدا إذا صل 4 إلى قوله تعالى 
كلا لا تطعه واسجد واقترب 4(). 

فرغبتم في أن أبين الحق في ذلك وأوضحه»› وأزيف الزائف منه وأزحزحه» 
فاستعنت بالله تبارك وتعالى على ذلك واستخرته» وأوجزت القول فيه وأاختصرته› 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وحسبنا الله ونعم الوكيل» وما توفيقي إلا 
بالله عليه توكلت وإليه أنيب» فأقول : هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد المائة الرابعة» 
ولم تكن تعرف . وقد قيل: إن منشأها من بيت المقدس صانها الله -تبارك وتعالى - 
والحديث الوارد بها بعينها وخصورصها ضعيف ساقط اللإسناد عند أهل الحديث› م 
منهم من يقول: هو موضوع » وذلك نظنه» ومنهم من يقتصر على وصفه بالضعف› 
ولا يستفاد له صحة من ذكر رزين بن معاوية"' إياه في كتابه في تجريد الصحاح»› ولا 
من ذكر صاحب كتاب الإحياء(") له فيه» واعتماده عليه لكثرة ما فيهما من الحديث 
الضعيف» وإيراد رزين مثله في مثل كتابه من العجب. ثم إنه لايلزم من ضعف 
الحديث› بطلان صلاة الرغائب والمنع منهاء لانها داخلة تحت مطلق الأمر الوارد في 
الكتاب والسنة بمطلق الصلاة» فهى إذاً مستحبة بعمومات نصوص الشريعة الكثيرة» 
الناطقة ا ا را وای وی ل ا کوت بي 


. سورة العلق› الآیات: ۱۰۔۹۱۱۰‎ )١( 

(۲) هو: رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي » أبو الحسن السرقسطي الإمام اللحدث 
الشهير» صاحب كتاب تجريد الصحاح» جاور بمكة دهرا وسمم بها الصحيحين» وأدخل في 
كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد» توفى - رحمه الله سنة ١‏ ۳٠ه‏ وقال الضبى توفى سنة 
ھ. ۰ a.‏ 
تراجع ترجمته في : بغية الملتمس ص (۲۹۳)› والنجوم الزاهرة(٥/‏ ۲۹۷)» وسير أعلام 
النبلاء (۲۰/ ۲۰۲۔-٠۲۰)‏ ترجمة رقم (۱۲۹)» وشذرات الذهب .)٠١١ / ٤(‏ 

(۳) وهو : الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين . 

. تقدمت تر جمته - رحمه الله ص (۱۱۳) من هذا الکتاب‎ )٤( 


® 


مالك الأشعري( ٠“‏ أن رسول الله عي قال : «الصلاة نور»() ٠‏ وما رویناه من حدیث 
ثوبان(۳)» وعد الله بن عمرو بن العاص 7“ - رضى الله عنهم أن رسول الله عا 
قال : «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة»(). 


(۱) بو مالك الأشعري» مشهور بکنیته مختلف فی اسمه» له صحبه» قیل اسمه عمرو» وقیل عبید» 
قال م ا ار سو اا کرو ایک فر ار عالت ا ریا رر وروا 
الحاكم آبو آحمد» وزاد غيره هو : عمرو بن الحارث بن هانيء٠‏ وقيل : هو : كعب بن مالك»› 
وقيل كعب بن عاصم » ويعد في الشاميين » روي عنه عبد الرحمن بن غنم » وربا رویٰ شهر بن 
حوشب عنه وعن عبد الرحمن بن غنم عنه» وروی عنه أبو سلام » توفي في خلافة عمر ‏ سوه 
يراجع : الاستيعاب »)۷١ / ٤(‏ وأسد الغابة ٥(‏ / ۲۷۲) ترجمة رقم (١١1۲)ء‏ والإصابة ٤(‏ 
/ ۱ ترجمة رقم »)4۹٩(‏ وتهذیب التهذیب (۱۲/ ۲۱۹۰۲۱۸) ترجمة رقم .)٠٠١۲(‏ 

(۲) رواه أحمد في مسنده (۵ / .)۳٤١‏ ورواه مسلم في صحیحه (۱/ ۳٠۲)ء‏ كتاب الطهارة. 
حدیث رقم (۲۲۳). والترمذي في سننه »)۱۹۷۰٠۱۹١ /٥(‏ آبواب الدعوات» حديث رقم 
(۲۸۲). وقال: حديث حسن صحيح . والنسائي في سننه (۵ / »)٦۰٥‏ کتاب الزکاة» باب 
وجوب الزكاة. وابن ماجه في سننه (۱/ »)٠٠۳ ۰٠٠۲‏ كتاب الطهارة » حديث رقم (۲۸۰). 

(۳) هو : ثوبان مول رسول الله َه بو عبدالله» وهو : ثوبان بن يجدد من آهل السراة» - موضع بين 

مكة واليمن-وقيل إنه من حمير» وقيل إنه حكمي» أصابه سباء فاشتراه رسول الله اة فأعتقه» 
ولم يزل معه في السفر والحضر» إلى أن توفي رسول الله ية فخرج إلى الشام» فنزل الرملة» ثم 
انتقل إلى حمص فابتنى بها داراً وتوفي بها سنة ٤‏ ١ه‏ روى عن النبي اة أحاديث عده - رضي 
الله عنه- . 
تراجع ترجمته في : الاستیعاب (۱/ ۲۱۱۰۲۱۰). واسد الغابة (۱/ ۲۹۷۰۲۹۲) ترجمة رقم 
(۲). والإصابة )۲٠١ /١(‏ ترجمة رقم .)4٦۷‏ 

)٤(‏ هو : عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد القرشي السهمي أبو محمد» أسلم 
قبل ابه واستأذن النبي ية في كتابة ما يسمعه منه فاذن له» كان شديد المواظبة على الصيام 
والقيام » وتلاوة القرآن حتى نهاه َيه عن المواظبة على ذلك» شهد مع أبيه فتح الشام» وكانت 
معه راية أبيه يوم اليرموك» وشهد معه صفين أيضاًء وندم بعد ذلك» توفي - رضي الله عنه - سنة 
٥ه‏ وقيل ۳ه وقيل ۷ه بمكة وعمره اثنتين وسبعين سنة» وقد كف بصره في آخر عمره . 
تراجع ترجمته في : الطبقات ۲١١ / ٤(‏ » ۲۹۸)» وأسدالغابة (۳/ .)۲٤۷ ٥‏ ترجمة رقم 
(۰۹۰ ۰). وسیر اعلام النبلاء (۳/ ۷۹ .)4٤‏ والإصابة (۲/ ٤۳‏ ۳) ترجمة رقم .)٤۸٤۷(‏ 

(1° ۱ /۱( ورواه ابن ماجه في سننه‎ . )۲۷۷ ۰۲۷٦ / ٥( رواه المام حمد في مسنده‎ )٥( 
كتاب الطهارة» حديث رقم (۲۷۷) . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه‎ 
هذا الحدیث له رجاله ثقات آثبات› إلا آنه منقطع بین سالم وثوبان فانه لم یسمع منه‎ (61 /۱( 
› بلا حلاف لكن له طريق أخر متصلة أخحرجها أبو داود الطيالسي في مسنده» وأبو يعلى الموصلي‎ 
= والدرارمي في مسنده» وابن ن حبان في صحيحه من طريق حسان بن عطية . » ورواه الدارمي في‎ 


GID 


وأخص من ذلك يما نحن فيه ما رواه الترمذي) في كتابه تعليقاً من حديث 
عائشة(")_ رضي الله عنها- ولم يضعفه أن رسول الله َء قال : «من صلى بعد المغرب 
عشرين ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة»(۳). 


فهذا مخصوص با بين المغرب والعشاء» فهو يتناول صلاة الرغائب من جهة أن 
اثنتي عشرة ركعة داخلة في عشرين ركعة» وما فيها من الأوصاف الزائدة» يوجب 
نوعية وخصوصية غير مانعة من الدخول في هذاالعموم» على ماهو معروف عند آهل 
العلم» فلو لم يرد حديث أصلا بصلاة الرغائب بعينها ووصفهاء لكان فعلها مشروعا 
a‏ 


وكم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص» لم يرد بوصفها ذلك نص 


= سننه(۱/ .)۱١۹۸‏ ورواه الحاكم في المستدرك (/  ),),٠ ١‏ كتاب الطهارة وقال: حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ولست أعرف له علة يعلل بمثلها مثل هذا الحديث إلا وهم من 
بي بلال الأشعري وهم فيه علي أبي معاوية» ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي في سننه ١(‏ / 
۷ ›) کكتاب الصلاة . ورواه ابن حبان فى صحيحه . 
يراجع : موارد الظمآن ص (1۹)ء كتاب الطهارة» حديث رقم .)٠١١(‏ وقال ابن الصلاح في 
الملساجلة حول صلاة الرغائب ص (۱۷). آخرجه ابن ماجه في سننه› وله طرق صحاح . 

(1) هو : الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي» أبو عيسى مصنف الجامع » 
وكتاب العلل » أحد أئمة الحديث» وتلميذ البخاري» فقد بصره بعد رحلته وكتابته العلم» ولد 
في حدود سنة ١٠٠۲ه‏ » وارتحل فسمع بخراسان » والعراق» والحرمين» ولم يرحل إلى مصر 
والشام» وكان يضرب به المثل في الحفظ › وكان خليفة البخاري بخراسان في العلم والحفظ 
والزهد والورع» قال عن كتابة : صنفت هذا الكتاب» وعرضته على علماء الحجاز والعراق 
وخراسان فرضوا به ومن كان هذا الكتاب في بيته › فکانغما في بیته نبي يتكلم › توفي - رحمه الله 
سلة ۲۷۹ه. 
تراجع ترجمته في : وفيات الأعيان ٤(‏ / ۲۷۸) ترجمة رقم .)1١۳(‏ وتذكرة الحفاظ (۲ / 
٩-۲۳‏ ۳) ترجمة رقم (10۸)» وسير آعلام النبلاء (۱۳/ .)۲۷۷-۲۷١‏ والبداية والنهاية 
.)۷۷۰۷١ /۱١(‏ وخلاصة تذهیب تهذيب الکمال ص .)٠١(‏ 

(۲) تقدمت ترجمتها- رضي الله عنها- ص (۳۱) من هذا الكتاب . 

(۳) رواه الترمذي تعليقا بصيغة التضعيف - روي -في سننه ١(‏ / ۲), آبواب الصلاةء حديث 
(۳). رواه ابن ماجه في سننه »)٤۳۷ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة» حديث رقم (۱۳۷۳)ء 
وجاء في زوائد ابن ماجه (۲/ ۷): هذا إسناد ضعيف يعقوب بن الوليد. قال فيه الإمام أحمد 
من الكذابين الكبار» وكان يضع الحديث . وقال الحاكم : يروي عن هشام بن عروة المناكير» قال 
البوصيري : واتفقواعلى ضعفه .٠.ه.‏ 


e 


خاص من كتاب ولا سنة» ثم لا يقال : إنها بدعة. 

ولو قال قائل أنها بدعة لقال مع ذلك بدعة حسنة» لكونها راجعة إلى أصل من 
الكتاب أو السنة. 

ومن أمشال هذا ما لو صلى إنسان في جنح الليل مثلا خمس عشرة ركعة بتسليمة 
واحدة» وقرأ في كل ركعة أية من خمس عشرة سورة على التوالي› خص كل ركعة منها 
بدعاء خاص» فهذه صلاة مقبولة غير مردودة» وليس لأحد أن يقول: هذه صلاة 
مبتدعة مردودة . فإنه لم يرد بها على هذه الصفة كتاب ولا سنة› ولو وضع لها حديثاً 
بإسناد رواها به لأبطلنا الحديث وأنكرناه» ولم ننكر الصلاةء فكذلك الأمر في صلاة 
الرغائب من غير فرق -والله أعلم -. 

ولهذا شوهدا ونظائر لا تحصي من سائر أحكام الشريعة» نعم مايكون من ذلك 
صفته الزائدة منكراً يردها شيء من أصول الشريعة » فذلك الذي يحكم عليه بكونه من 
البدع المذمومة» والحوادث المردودة» والذي يتوهم فيه من صلاة الرغائب أنه كذلك› 
أمور نذكرها ونبين بالدليل الواضح كونها سالمة من ذلك إن شاء الله تعالى : 

أحدهما: ما فيها من تكرار السور. 

وجوابه: أن ذلك ليس من المكروه المنكر» فقد ورد نحو ذلك› وورد في بعض 
الأحاديث تكرار سورة الإإخلاص› فإن لم نستحبه»› لم نعده من المكروه المنكر› لعدم 
دليل قوي على ذلك . 

وماورد عن بعض أئمة الحديث من كراهة نحو ذلك» فمحمول على الكراهةء 
التى هى بمعنى ترك الأولى). فإن الكراهة قد أطلقت على معان»ء وذلك أحدها والله 

الشاني: السجدتان الفردتان عقيب هذه الصلاة. وقد اختلف أئمتنا في كراهة مثل 
ذلك فإن كان المنازع يختار قول من يكرهها فسبيله أن يتركها فحسب» لا أن يترك 


(1) قال ابن قيم المجوزية : (وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة بسبب ذلك» حيث تورع 
الأئمة عن اطلاق لفظ التحريم » وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه 
الأئمة كراهة» ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه 
وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولي» وهذا كثير جداً في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط 
عظيم على الشريعة والأئمة) .٠.ه.‏ ثم ذكر عددا من الأدلة على كلامة . يراجع : إعلام الموقعين 
CTD‏ 


الصلاة من أصلهاء وهكذاالأمر فى تكرار السورة» سواء بقى على الصلاة اسمها 
العروف لبقاء معظمهاء أو لم يبق» لكون المقصود إبقاء الناس على ما اعتادوه» ومن 
شغل هذا الوقت بالعبادة» وصيانتهم من الترك لا إلى خلف-والله أعلم-. 

الثالث: ما فيها من التقييد بعدد حاص من غير قصد. 

وهذا قريب راجع إلى ما سبق الكلام عليه» وهو كمن يتقيد بقراءة سبع القرآن أو 
ربعه كل يوم» وكتقيد العابدين بأورادهم التي يختارونها لا يزيدون عليها ولا 
ينقصون . -والله أعلم -. 

الاه اماف ر ددا روا و ها كن لع قي 

وجوابه: أن ذلك غير مسلم» وهو يختلف باختلاف القلوب وأحوال الناس . 

وقد روي عد الآيات في الصلاة عن عائشة() رضي الله عنها- وطاووس)ء 
ا ا و 


م اسلف ) 
وقال الشافعى - رحمه الله_(۷): (لا بأس بعد الآي فى الصلاةء نقله عنه صاحب 
جمع الجوامع) في منصوصاته من غير خلاف› E a‏ 


(۱) تقدمت تر جمتها-رضی الله عنها- ص (۳۱) من هذا الكتاب . 

(0 مت ‏ ي ه اا ف (6 6 ب وا 

(۳) تقدمت ترجمته - رحمه الله - ص (۲۳۲) من هذا الکتاب . 

. من هذا الكتاب‎ )٤١( تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص‎ )٤( 

( 0 دم ا ف 0 و ها لاف 

(1) هو : عبد الله بن عبيد الله بن آبي مليكة القرشي التيمي المكي› ولي قضاء مكة زمن ابن الزبير› 
وكان مؤذن الحرم» وكان عالاً مفتيا صاحب حديث وإتقان معدود في طبقة عطاء» وثقه آبو 
زرعة» وأبوحاتم وتولى قضاء الطائف آيضا وكان يسأل ابن عباس» توفي -رحمه الله - سنة 
۷ ھ. 
تراجع ترجمته في : الطبقات .)٤)۷۳ ١٤۷١ / ٥(‏ والمعارف لابن قتيبة ص ›)٤۷٥(‏ والجحرح 
والتعدیل ٠١ ۹۹ /٥(‏ ترجمة رقم »)٤٦١(‏ وتذكرة الحفاظ ١ / ١(‏ ترجمة رقم 
.)4٤(‏ 

(۷) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله - ص (۱۹) من هذا الكتاب . 

(۸) هو : محمد بن أحمد بن محمد الدوري» أبو سهل بن العفريس الزوزنى » المتوفى سنة ٠۲‏ ٣ه.‏ 
تراجع ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۳۰۲۰۳۰۱) ترجمة رقم (۱۸۸)ء وطبقات 
الشافعية لابن هداية الله ص .)۹١(‏ 


E 


وحکاه ابن ال عن مالك( )» الشافعي("). وأحمد)ء وإسحاق(٥)‏ 
والثوري)» وغيرهم» ويشهد له من الحديث صلاة التسبيح) ‏ والله أعلم -. 

الحامس: فعلها جماعة مع أن المجماعة في النوافل مخصوصة بالعيدين› 
والكسوفين» والاستسقاء» وصلاة التراويح ووترها. 

وجوابه: أن الحكم في ذلك» أن الجماعة لا تسن إلا في هذه الستةء لا أن الجماعة 
منهي عنها في غيرها من النوافل . 

وفي مختصر الربيع عن الشافعي - رضي الله عنهما-أنه قال: (لا بأس 


( ا دت در جه ر الله دض( و هدا الکات: 

(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۱۲۳) من هذا الكتاب . 

(۳) تقدمت تر جمته - وة - ص (۱۹) من هذا الكتاب . 

() دهت ةد رح الله ضر( من ها الات 

)٥(‏ هو : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي » آبو يعقوب المروزي» المعروف 
بابن راهويه» ولد سنة ١١٠١ه‏ وقيل سنة ١١٠١ه»‏ أحد أئمة الدين › وأعلام المسلمين > الجامع بين 
الفقه والحديث» والورع والتقوى نزيل نيسابور وعالمهاء قال عنه الإمام أحمد بن حنبل : إسحاق 
عندنا إمام من أئمة المسلمين» وما عبر الجسر أفقه من إسحاق . وقال إسحاق : أحفظ سبعين الف 
نخدي ر اذاكر ما آلف خد وما سيعت ا وغ الا فة رل خفن ا فط 
فتسیته. روئ عنه خلق كثير وعلى رآسهم الإمام أحمد بن حنبل» والبخاري ومسلم» وأبو 
داود» والترمذي» والنسائیٰ ویحیی بن معین وغیرهم كثير. توفي - رحمه الله -سنة ۲۳۸ه. 
قال البخاري وله سبع وسبعون سنة» قال الخطيب : فهذا يدل على أن مولده سنة احدى وستين. 
تراجع ترجمته في : اجرح والتعدیل )۲٠٠٠۲۰۹/۲(‏ ترجمة رقم »)۷٠١(‏ وطبقات الحنابلة 
لابن آبي یعلی (۱/ )۱٠۹‏ ترجمة رقم (۱۲۲)» وفیات الأعیان (۱/ )۲١٠-٠۹۹‏ ترجمة رقم 
»)۸٠(‏ طبقات الشاقعية للسبكي (۲/ ۸۳ 4۳) ترجمة رقم .)٠۹(‏ 

(7) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص )۳٤(‏ من هذا الکتاب . 

(۷) قال ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ١٤٠۔١١٤٠).‏ بعد أن ذكر حديث صلاة التسبيح من طرق 
عدة: هذه الطرق كلها لا تلبت . ثم ذكر علة كل طريق . ثم قال: قال العقيلي : ليس في صلاة 
التسبيح حديث يثبت 

(۸) هو : الربيع بن سليمان بن عبد الجحبار بن كامل المرادي مولاهم» أبو محمد المؤذن› صاحب 
الشافعي» وراوية كتبه» والشقة الثبت فيمايروية› ولد سنة ٤‏ ١١ه»‏ واتصل بخدمة الشافعي › 
وحمل عنه الكثير› وحدث عنه به وكان مؤذناً با مسجد الجامع بفسطاط مصر» قال عنه الشافعي : 
ما أحبك إِلي!» وقال : ما خدمني أحد قط ما خدمني الربيع بن سليمان وقال : ياربيع لو آمكنني 
أن أطعمك العلم لأطعمتك› وقال : آنت راوية كتبي . قيل عنه: كانت فيه سلامة صدر وغفلة» 
وكان بطيء الفهم > لکن قال عنه ابن بي حاتم : سمعنا منه وهو : صدوق»› وقال أبن حجر : ثقة. 
نوفي - رحمه الله سنة ١۳۷ھ‏ . = 


CED 


بالإمامة في النافلة» ومن الدليل عليه ما رويناه في الصحيحين عن ابن عباس()__ 
رضي الله عنهما- : «آنه بات عند رسول الله َو ليلة » فلما قام يصلي صلاته من الليل 
قام ابن عباس - رضي الله عنهما - يصلي خلفه» ووقف عن يساره فأداره إلى يينه»١).‏ 
وفي رواية مسلم" التصريح بأنه قام يصلي متطوعاً من الليل(٤).‏ 
وثبت عن انس - تة _(): «أن رسول الله ية أتاهم في دارهم في غير وقت 
الصلاة» فصل به وبأم سليم) وأم حرام(۷) )(۸). 


= تراجع ترجمته في : طبقات الفقهاء للشیرازي ص »)٩۹۸(‏ ووقیات الأعیان (۲/ ۲۹۲۰۲۹۱) 
ترجمة رقم (۲۳۳). وطبقات الشافعية للسبكي (۲/ ۱۳۲۔۱۳۹) ترجمة رقم (۲۹)» وتقريب 
التهذيب (۱/ )۲٤١‏ ترجمة رقم .)٤١(‏ 

(۱) تقدمت تر جمته - وة - ص )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 

(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ١(‏ / ۲), كتاب العلم» حديث رقم 
(۱۱۷) . ورواه مسلم في صحیحه (۱ / »)0۲١ ٥‏ كتاب صلاة المسافرين › حدیث رقم 
(۷۳). وذكره ابن الصلاح هنا مختصراًء وإلا فهو: عند الشيخين أطول من ذلك» وفيه 

(۳) تقدمت ترجمته ص (۱۱۳) من هذا الکتاب . 

(6) يراجع : صحیح مسلم (۱ / ا!o(«‏ حدیث رقم (۷۹۳) (۱۹۲)» في كتاب صلاة المسافرين 

. من هذا الكتاب‎ )۱۳١( تقدمت تر جمته - نة ص‎ )٥( 

(1) هي : آم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار» اخحتلف في اسمهافقيل: سهلة» وقيل رميلة» وقيل رميثة» وقيل مليكة» ويقال 
الخميصاء» آو الرميصاء» كانت تحت مالك بن النضر آبي أنس بن مالك في الجاهلية» فلما 
أسلمت غضب عليها وخرج إلى الشام فهلك هناك» فتزوجهاآبو طلحة الأانصاري» وكان 
مهرها إسلامه» روت عن النبي ب احاديث» وكانت من عقلاء النساء» وكان يزورها النبي كلا 
في بيتها»› ولها قصص مشهورة» وجاءت بابنها آنس للرسول َو ليخدمه› 
فخدمه عشر سنين - رضي الله عنها۔. 
تراجع ترجمتها في : اللاستيعاب .)٤۳ ۹-٤۳۷ / ٤(‏ وأسدالغابة )١ ٤١١١١٤١ / ١(‏ ترجمة 
رقم »)۷٤۷١(‏ والإصابة ١ / ٤(‏ ترجمة رقم .)۱۳۲١(‏ 

)۷( هي : آم حرام بنت ملحان خالة أنس بن مالك› ولم يقف العلماء على اسم صحيح لها کان 
الرشول 4 برورها فتطعمه» وبشرها ‏ كله بالشهادة» وكانت زوجة لعبادة بن الصامت› 
فأخرجها معه في خلافة عشمان مع جيش أميره معاوية ين أبي سفیان» لغزو قبرس» فلما جاوزوا 
البحر ركبت دابة فصرعتها فقتلتها وذلك سنة ۲۷ه ودفنت في قبرس . رضي الله عنها. 
تراجع ترجمتها في : الاستیعاب »)٤۲٤ / ٤(‏ واشدالغاك 0 / ۷ ) ترجمة رقم »)۷٤٠۳(‏ 
والإصابة ))۲٤١ ٤١۳ / ٤(‏ ترجمة رقم .)١١٠١(‏ 

(۸) رواه آحمد في مسنده (۳/ ۲۱۷). ورواه مسلم في صحیحه (۱/ )٤٥۷‏ کتاب الملساجد )= 


وفي رواية لأبي داود() «فصلی بنا رکعتین تطوعا»(٩).‏ 

وفي الصحيحين(۳) نحوه عن عتبان بن مالك الأنصاري) - رضي الله عنهم - 
والله أعلم -. 

السادس: أن هذه الصلاة صارت شعارا ظاهراً حادثاء ويتنع إظهار شعار ظاهر في 
الدين. 

وجوابه: أن حاصل ذلك يرجع إلى آنها عبادة لها أصل في الشريعة» ظهرت 
وكثرت الرغبات فيهاء وهذا لا يوجب آن يعكر عليها باجتثاثها من أصلهاء فإن ما 
اختص به علماء المسلمين في علم الفقه» وسائر علوم الدين من التأصيل» والتفصيل› 
والتفريغ » والتدقيق » والتصنيف» والتدريس» شعار ظاهر حدث في الدين لم يكن في 
صدرالإسلام» فلم لا نقول: إن ذلك مبتدع ينبغي اجتنابه» وشعار محدث يتعين 
اجتثاه . والله أعلم . 

وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر» ونما يجاب به عنها أن يقال له : 
صل هذه الصلاة» وتجنب وجنب فيها ما زعمت آنه محذور كما بيناه فيما سبق» وهو 
معتمد منها بقوله : إن في ذلك اختصاص ليلة الجمعة بالقيام» وهو منهي عنهء وهذا 
ليس بشيء٠‏ لأنه ليس بلازم من حال من يصلي صلاة الرغائب »أن يدع في باقي لياليه 
صلاة الليل» ومن لم يدع ذلك لم يكن مخصصا ليلة الجمعة بالقيام» وهذا واضح۔ 


= حدیث قم .)٦٦١(‏ وروا آبو داود فی سننه )٤١٦ /١(‏ كتاب الصلاة» حدیث رقم .)٦۰۸(‏ 
وواه النسائي في سننه (۲ / «(A٦‏ كتاب الإمامة . 

(۱) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۱۲۳) من هذا الكتاب . 

(۲) رواها آبو داود فی سننه )٤١١ /١(‏ كتاب الصلاة» حدیث رقم (۱۰۸). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ١(‏ / 0۹( كتاب الصلاة» حدیث رقم 
(0)). ورواه مسلم في صحیحه (۱ / 401.00(« كتاب المساجد» حدیث رقم (۳۳)» 
(باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر). 

(٤)هو:‏ عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف الخزرجي 
الأنصاري› بدري عند الجحمهور» وحديثه فى الصحيحين »› وکان مام قومه بني سالم» آخي 
الرسول ية بينه وبين عمر بن الخطاب - تة - » ذهب بصره على عهد الرسول بيا توفي في 
خلافة معاوية» وليس له عقب - وة _. 
تراجع ترجمته في : الطبقات /١(‏ 00۹(« والاستیعاب (۳/ 10۹ 17°( والإصابة (۲ / 
٥‏ ترجمة رقم (0۳۹۸). 


البرت الحولية EID‏ 
والله أعلم-. 


فقد وضح با بيناه وأصلناه أن صلاة الرغائب غير ملتحقة بالبدع المنكرة!!وآن 
الحوادث ذوات وجوه مختلفة مشتبهة › فمن لم ييز كان بصدد إلحاق الشيء منها بغير 
نظير!! ‏ والله تعالى أعلم -. 

فهذا بیان شاف › يتضاءل له إن ناء الله تعالىى ‏ حلاف المخالف› ویتہدل به 
وصفه إذ لم يعاند» بوصف الموافق الموًالف› ولا يبقى له بعده إلا جعجعة لا طائل 
وراءها» وقعقعة وابهامات لا يغتر بها إلا شرذمة فسدت آهواؤهاء وما شاء الله لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبناالله وحده لا شريك له ونعم 
الوكيل(١١٠.ه.‏ 

ثم فند العز بن عبد السلام" رد ابن الصلاح(") بقوله : «حمدا لله الذي لا إله إلا 
هو »› وصلاة عل نبيه محمد وآله . فإنى لما أنكرت صلاة الرغائب الموضوعة» و ست 
مخالفتها للسنن المشروعة› من الجهات التي ذكرتها في تعليق ذلك› انتهض بعض 
الناس معارضاً لذلك» ساعياً في تحسينها وتقريرهاء لإلحاقها بالبدع الحسنة من جهة 
كونها صلاة» وإنغما آنكرتها لمجموع صفاتها وخصائصهاء التي بعضها يقتضي التحري › 
وبعضها يقتضي مخالفتها للسنن» فأخذ يشنع علي أني منعت الناس من عبادة» وأنا لم 
أنكر ذلك لكونها عبادة» وإنغا أنكرتها لصفاتهاء ناهيا عمانهى عنه رسول الله كلا 
ومقتديأ بما نه غنه رسول الله ية من الصلوات في الأوقات المكروهات» فنه لم ينه 
عن ذلك لمجرد كونها صلاة› ETE‏ وذکرا وتلاوة؟ وإنما نهى عنها لأمر تختص 
به» وقد صح عن رسول الله ٤ة‏ فیما رواه مسلم٤)‏ بن الحجاج «أنه نه عن اختصاص 
ليلة المجمعة بقيام من بين الليالي»(٥‏ . وقد شرط واضع هذه البدعة فيهاء أن توقع في 

فويل لمن جعل ما نهى عنه رسول الله بيا قربة إلى الله تعالى . ثم قال: اعتادها 
الناس في ليلة شريفة لا شك في تفضيلها. فجعل اعتياد من لاعلم له حجة في فعل 


.)۲۷۔٠٤( يراجع المساجلة ص‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته ص (۱۹) من هذا الكتاب . 

(۳) تقدمت ترجمته ص )۲٤۲(‏ من هذا الکتاب . 

)٤(‏ تقدمت ترجمته- رحمه الله ص (۱۱۳) من هذا الكتاب. 
)٥(‏ تقدمت تخریجه ص )۲٤٤(‏ من هذا الكتاب . 


بدعة منهي عنهاء وإنغا يفعلها عوام الناس» ومن لم يرسخ قدمه في علم الشريعة» ثم 
أخطاً في القطع بتفضيلهاء فإنه راد بكونها ليلة جمعة واقعة في رجب» فمتى ثبت 
تفضيل هذه الليلة على سواها؟ وإن أراد مجرد كونها ليلة جمعة فقد أخطاً بإيهامه أنها 
مقيدة برجب !! وأخطأ أيضاً في تعبيره عن المبالغة في نصرة الدين وإماتة البدع» بلفظ 
E‏ 

وأما المثل الذي ذكره فى قوله تعالى : ل أرأيت الذي ينهى . عبدا إا صلّى 4 إلى قوله 
تعالی كلا لا تطعه واسجد وارب 4 فذلك تحريف لكتاب الله تعالى» ووضع له 
في غير مواضعه» فإن الآية نزلت في إنكار أبي جهل على رسول الله ية الصلاة 
المأمور بهاء وإنكار صلاة الرغائب إنكار لصلاة نهى رسول الله ية عنهاء فإذن يكون 
رسول الله ي عل مقتضی قوله - قد نه عبداً ذا صلی فيما نحن فيه» وفي نهيه عن 
الصلوات في الأوقات المكروهات . 

وكذلك حرف في قوله تعالى : كلا لا تطعه ... ۳(4) الآيةء لأن الناهي عن هذه 
الصلاة ونظائرها هو الرسول ب4 فيكون على تأويله قد أمرنا الله أن لا نطيع رسوله 
ية فيما نهى عنه من الصلوات . 

وذكر آنه استخار الله تعالى في ذلك»› وقد ظهر أنه لم يخر له» لأنه لو خار له 
لأفهمه الحق وألهمه الصواب . 

ثم اعترف أنها بدعة موضوعة» فنحتج عليه إذا بقول رسول الله ية _: «شر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة»(٤).‏ 

وقد استثنيت البدع الحسنة من ذلك» وهي كل بدعة لا تخالف السنن» بل 
توافقها(٥)»‏ فیبقی ما عداها على عموم قوله يه : «شر الأمور محدثاتها وكل بدعة 


(1 0 سورة العلى الآبات 4-١‏ 

(۲) هو : عدو الله ورسوله عمرو بن هشام بن المغيرة الملخزومي : أشد الناس عداوة للنبي ية وكان 
يشير الناس على الرسول بلا وأصحابة »لا يفتر عن الكيد لهم والعمل على إيذائهم حتى قتله الله 
في غزوة بدر سنة ١ه.‏ يراجع: الأعلام ٥(‏ / ۸۷). 

(۳) سورة العلق› الاية: ١۹‏ . 

. من هذا الكتاب‎ )۲٤( تقدم الکلام عن هذا الحدیث ص‎ )٤( 

)٥(‏ سبق وذكرت خلاف العلماء في تعريف البدعة شرعاًء والعز بن عبدالسلام من القائلين بأن البدع 
تنقسم إلى بدع محمودة وهي ما وافقت السنة» وبدع مذمومة وهي ما خالفت السنة. يراجع : 
ص (۱۸ -۲۱)من هذا الکتاب» ویراجع : الرد علیهم ص )۲۷-۲٣(‏ من هذا الكتاب . 


فلالةا. و ليست صلاة الرغاتت في م ما ا حي تلح ها قاسا :واا 
استدلاله بقوله مي _: « الصلة نور»()٠‏ وبقوله َة -: «واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة»(۲) فلا يصح › لان ذلك مخصوص بالل جماع بكل صلاة لم يتوجه إليها نهي › 
وأما ما نهى عنه الشرع فليس بنور» بل هو ظلمة» وليس بخير الأعمال إذ لا خير في 
مخالفة الرسول َيه ولا نور في معصية ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ي(١).‏ 
«ورب حامل فقه لیس بفقیه»(٤)‏ . 

وأما استلالاً له بجا أخرجه الترمذي( تعليقاً من حديث عائشة0) -رضى الله 
الجنة»(۷) . 

فان كان غالا نان المعلق لا حجة فة فكرفت تذل ا لا نخجة فهء وان ظن أن مل 


(۱) تقدم تخریجه ص )۲٤۸(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) تقدم الکلام عنه ص )۲٤۸(‏ من هذا الكتاب . 

EN OD 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ١(‏ / ۲۳.). ورواه الترمذي في سننه ),.١ / ٤(‏ آبواب العلم» 
حدیث رقم (۲۷۹۲). وقال: حدیث حسن . ورواه آبو داود في سننه »)1۹۰٦۸ / ٤(‏ کتاب 
العلم» حديث رقم .)۳١٠١١(‏ ورواه ابن ماجه في سننه (۱ / ٤‏ المقدمة» حديث رقم 
.)۲٠(‏ وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: هذا إسناد فيه ليث بن أبي سليم وقد ضعفه 
الجمهور وهو : مدلس . رواه بالعنعنة » لکن لم ينفرد ابن ماجه بهذا الحديث من طريق زيد بن 
ثابت فقد روئ بعضه آبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلی الموصلي في مسنده. وران 
حبان في صحیحه بتمامه › والبيهقي بتقدي وتأخير› ورواه بو داود الطياليسي بزيادة طويلة. . . 
ورواه الحاكم في المستدرك» يراجع مصباح الزجاجة .)۳١ / ١(‏ وروا الحاكم في المستدرك عن 
النعمان بشير /١(‏ ۸۸)ء كتاب العلم وقال الذهبي : على شرط مسلم . ورواه أيضاً عن جبير 
بن مطعم بلفظ : «فرب حامل فقه لا فقه له...» وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر جاه »› ووافقه الذهبي . 

يراجع المستدرك /١(‏ ۸۷). 

(۵) تقدمت ترجمته ص )۲٤۹(‏ من هذا الکتاب . 

(7) تقدمت ترجمتها- رضي الله عنها- ص )۳١(‏ من هذا الكتاب . 

(۷) تقدم الکلام عنه ص )۲٤۹(‏ من هذا الكتاب . 
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أسنده ابن ماجه في سننه » وفي إسناده يعقوب بن الوليد المديني() وهو كذاب وضاع 
على ما ذكره أحمد بن حنبل) وغيره من أئمة الحديث . فوا عجباً من يترك ما صح عن 
رسول الله ية بمثل هذا الحديث الذي لا وزن له. 

وأما إدراجه صلاة الرغائب في هذا الحديث فلا يستقيم» لأن هذاالحديث- لو 
صح - لم تندرج فيه هذه الصلاة» فإنه خرج مخرج الترغيب» والترغيب مقيد بعشرين 


ركعة فلا يتحقق فيما دونها . 
وأما ما ذكره من إحداث الصلوات التي توقع على أوصاف خاصة» فجوابه أن 
الأوصاف ضربان : 


أحدهما: ما يقتضي الكراهة كصفة صلاة الرغائب» فتلك بدعة مكروهة(). 

الفاني: مالا يقتضي الكراهة فيكون من البدع الحسنة» وال محال الذي ذكرناه مندرج 
في هذا الضرب(). 

وأما قوله في هذا ا لمثال: لو وضع لهذه الصلاة حديثاً لأنكرناه ولم ننكر الصلاةء 
فكذلك الأمر في صلاة الرغائب من غير فرق . 

فجوابه: أن الفرق من وجوه: 

أحدها: أن صلاة الرغائب بخصوصياتها توهم العامة أنها سنة من سنن رسول الله 
ية كما هو الواقع » بخلاف الصلاة في امال المذكور . 

الفاني: أن تعاطي صلاة الرغائب يوقع العامة في أن يكذبوا على رسول الله كا 
وينسبوه إلى أنه سنها بخصوصياتهاء فيكون متعاطيها منتسباً إلى الكذب على رسول 
الله ية بخلاف الصلاة التي مثل بها . 


(1) هو : يعقوب بن الوليد المديني » أبو يوسف» قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: يعقوب 
وال او ا ن ا 
وذکره فقال: کتبت عنه وخرقت حدیثه منذ دهر» کان يضع الحدیث . . . وقال : کذاب یضع 
الحديث» وقال يحيى بن معين : يعقوب بن الوليد المديني كذاب وكذبه أبو حاتم » وقال آبو داود: 
غ 
تراجع ترجمته في : الضعفاء الكبير )٤٤۸ / ٤(‏ ترجمة رقم )۲٠۷7(‏ » وميزان الاعتدال ٤(‏ / 
٥‏ ترجمة رقم (۹۸۲۹)» ADT‏ ۷ ) ترجمة رقم (۳۹۵). 

(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص )١(‏ من هذا الكتاب . 

(۳) یراجع حکم البدع ص (۲۷) من هذا الكتاب . 

() يراجع الهامش رقم )٥(‏ في ص )٥١(‏ من هذا الكتاب . 


الفالث: أن تعاطي صلاة الرغائب مما يغري الواضعين بالوضع» لنفاق كذبهم 
وعمومه» بخلاف مامثل به . 

الرابع: أن تعاطيها ببخصو صها يتصمن سنن كثيرة بخلاف ما مثل به . 

ا لخامس: أن صلاة الرغائب في حق من يعتقد أنها سنة راتبة يجب تخريج صحتها 
على الخلاف» فيمن وصف الصلاة فى نيته بصفة فاختلفت» ولاخلاف فى صحة 
الصلاة في المشال المضروب. ثم قد ناهض حكمه بأتها من البدع الحسنة بقوله: إن 
الصفة الزائدة إذا كانت منكرة يردها شيء من أصول الشريعة› فهي من البدع المذمومة› 
والحوادث المردودة» وتعاطي صلاة الرغائب كذب على رسول الله ية بلسان الجال» 
وتسبب إلى الكذب عليهء وإغراء للواضعين بالوضع» وكل ذلك غا ترده أصول 
الشريعة . وأما نسبته المنكر لصلاة الرغائب إلى آنه آنکر تکرار السورء فلم ینکر تكرار 
السور» وإنغا آنكر شغل القلب عن الخشوع بعدها. 

ا و و اک دورد داك 

فجوابه: أنه إن أراد با ورد تسبيحات الركوع والسجود» وتكبيرات العيد فالفرق 
من وجھیں . 

أحدهما: أن ذلك عدد قليل يتأتى تعاطيه مع ملاحظة الخشوع . 

والشاني: أن ذلك العدد ما ثبتت شرعيتة في الصلاة» فإن كان الخشوع لا يتأتى معه 
وجب تقديه على الخشوع » فقدمنا أحد مأموري الشرع على الآخر بخلاف العد في 
صلاة الرغائب فإنه طويل غير مشروع» فإذا تعاطا المصلي كان تاركاً للخشوع المشروع 
بأمر غير مشروع . 

وأما ما ورد في بعض الأحاديث من تكرار سورة الإإخلاص› فإن لم يصح هذا 
الحديث فلا حجة فيه(٠.‏ وإن صح فإن دل على الجواز فنحن لا ننكر المجواز» وإن دل 


(۱) بل الحديث صحيح فقد رواه البخاري تعليقاً في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۲ / 0(« 
كتاب الأذان» حديث قم )۷۷٤(‏ مكرر. وقال ابن حجر في فتح الباري: وحدیثه هذا وصله 
الترمذي والبزار عن البخاري عن إسماعيل بن آبي ويس › والبيهقي . . . وقال الترمذي : حسن 
صحيح غريب . يراجع : فتح الباري (۲ / .)۲٥۷‏ ورواه البيهقي قي سننه (۲/ »)1١‏ كتاب 
الصلاة. وروئ البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ›٤۳۷ /٠۳(‏ ات 
التوحيد» حديث رقم .)۷۳۷١(‏ قصة أمير السرية الذي بعثه ية وكان يختم صلاته بقل هو الله 
أحد. . . الحديث. ورواه مسلم في صحيحه /١(‏ 00۷)» كتاب صلاة المسافرين» حديث= 
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على الاستحباب فإن لم يتأتى معه الخشوع» كان الشرع مقدماً له على الخشوع» وإن 
تأت معه الخشوع صار كتسبيحات الركوع . 

وإذلم يدل على الاستحباب كان مكروهاء لا فيه من تفويت مقصود الصلاةء 
وإعراض القلب عن الله تعالى» مع أن مجرد التكرار لا يشعر بالتعديد فكم من مكرر 
غير معدد فإن كان قد عبر عن التعديد بالتكرير فسوء عبارة تنبيء عن المقصود . 

وأماتأويله كراهة بعض أئمة الحديث لذلك بأنه محمول على ترك الأولى› 
فمخالفة للظاهر بغير دليل» فإن الكراهة ظاهرة في المنهي الذي لا إثم في فعله بغلبة 
الاستعمال» فحملها على ترك الأولى تأويل بغير دليل(). 

وأما قوله في السجدتین عند من یری کراهتها: آن سبیله أن یترکهما فحسب . فهذا 
لايستقيم» لأن الإنكار إِنّمَّا وقع على صلاة الرغائب بخصائصها وتوابعهاء 
ولواحقهاء ولا يلزم من إنكارالم ركب بعض أجزائه). 

وأما حرص هذا المسكين على إبقائهاء أو إبقاء بدلها فذلك حرص منه على مخالفة 
الرسول ية فيهاء أو في بدلهاء إذا نهى يي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام» كأنه 
يقول: إن لم يأت بصلاة الرغائب المكروهة من وجوه» فليأت بمكروه آخر»يقوم 
مقامهاء حتىل لا يخلو من مخالفة رسول الله عياة؟! . 

وأما نسبته المنكر إلى أنه أنكر تقييدها بعدد حاص !! فهذا افتراء وتقول . 

وأما نقله عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا عد الآيات› فنحن لا ننكر الجواز» 
ولا يصلح استشهاده بصلاة التسبيح إذ لم تثبت عن رسول الله بيا فلا تسقط الخشوع 
الذي ثبت في الشرع آنه من سنن الصلاة» با لم يثبت من ملاحظة العدد. 

وأما قوله : يجوز الاقتداء في نوافل الصلوات . 

فنحن ما منعنا ا لمجواز» وإنما قلنا السنه فيها الانفرادء إلا ما استثني مع أنه َه فعل 
ذلك» ولم یجعله شعارا متکرراً. 


= رقم (۸۱۳)» ولكن ليس في هذه الأحاديث دليل لا ذهب إليه ابن الصلاح من جواز التكرار› 
لأنه ليس فيها تكرار السورة الواحدة فى الركعة الواحدة كما في صلاة الرغائب . 

(۱) يراجع الهامش رقم )١(‏ في ص )۲٠۰(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) هكذا وردت العبارة في الأصل ولعل صحة العبارة (ولا يلزم من إنكار المركب إنكار بعض 
أجزائه)» والله أعلم . 


وأما استشهاده باقتداء ابن عباس( رضي الله عنهما - برسول الله ب في صلاة 

الليل فلا يصح» لأن التهجد كان واجباأ على رسول الله ياء عند الشافعي(") _ 
رحمه الله- فلم يقع الاقتداء في نفل» وأما ماروي أنه قام يصلي متطوعاًء فذاك ظن من 
الراوي . 
[قلت : بل هو يقین» جزم به راویه وهو ابن عباس( - رضي الله عنهما- وساقه 
کماساق سائ اديت جازم 04): 

ويجاب عن ذلك : بأن فعل الصلوات فرضا كانت أو نفلا فذا أوجماعة موقوف 
على بيان صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه » قال - يكام _ «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»(). والتجميع في النوافل جائز عند العلماء من غير مدوامة على ذلك لأن النبي 
يا آم في النافلة في بيته وبيت غيره ولم يفعل ذلك في المساجد ولا في المواضع 
المشهورة» إلا ما ورد عنه في صلاة التراويح» فلا يتعدى ما شرعه عليه الصلاة والسلام 
إلا بدليل . ولم يشبت في صلاة الرغائب دليل حتى يقاس على النوافل المشروعة» وإذا 
بطلت في نفسها فكيف تقاس على ماهو مشروع؟!]: 

وأما حديث أنس) وعتبان بن مالك()- رضي الله عتهما- فالفرق بينهما وبين 
صلاة الرغائب أن الاقتداء في صلاةالرغائب» يوهم العامة أنها سنة» وشعار في 
الدين » بخلاف ما وقع في حديث أنس وعتبان - رضي الله عنهما- فانه نادر فلا يوهم 
العامة أنه من السنة» بل يوهم الجواز وذلك متفق عليه . 

وأما نسبته المنكر إلى أنه قال: إن هذه الصلاة صارت شعاراً ظاهراً حادثاً فى 
الدين» فهذا تقول منه وافتراء. 

وأما تشبيهه هذه الصلاة با أحدثه الفقهاء في تدوين أصول الفقه» وفروعه 
والكلام على مأخذه» ودقائقه» وحقائقه. 


(۱) تقدمت تر جمته - فة - ص )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۱۹) من هذا الكتاب . 

(۳) تقدمت تر جمته ص )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 

(6) يراجع : صحیح مسلم (۱ / ,)۱١‏ کكتاب صلاة المسافرین » حدیث )۷٦۳(‏ (۱۹۲) . 

() رواه أحمد في مسنده(٩‏ / .(o‏ ورواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۲ / 
111( كتاب الأذان» حدیث )1۳۱١(‏ . 

. من هذا الكتاب‎ )۱۳١( تقدمت تر جمته - دف - ص‎ )٩( 

(۷) تقدمت تر جمته - وة - ص )۲٥٤(‏ من هذا الكتاب . 
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فلا يصح» لأنا قد بينا أن صلاة الرغائب منهي عنها من الوجوه المذكورة» فكيف‎ 
يقاس ما صح النهي عنه في السنة» على ما وقع الإجماع على الأمر به؟!.‎ 
وأما قوله: وقد احتج المنازغ بأشياء أخر لا تساوي الذكر» فالعجز عن الجواب‎ 
عنها أوجب ذلك وإِتّما إيهام للعامة أنه ترك الجواب مع القدرة عليهء وإما لشذوذ‎ 
. ذلك عن فهمه‎ 
وکم من عائب قولاً صحیحا وآفته من الفهم السقي()‎ 
وأما جوابه على ذلك بأن يقال لمنكر هذه الصلاة: صلها واجتنب ما فيها نما زعمت‎ 
أنه محذور» فلا يصح» لأن الإنكار إنما وقع على صلاة الرغائب بخصائصهاء ولو‎ 
تركت خصائصها لخرجت عن أن تكون صلاة الرغائب المنكرة.‎ 
وأما ما ذكره على الحديث الصحيح في النهي عن تخصيص ليلة ا لجمعة بالقيامء‎ 
وقوله» إن ذلك لايطرد في حق من يقومهاء ويقوم غيرها. فلا يصح لأنه سوغ صلاة‎ 
الرغائب على الإ طلاق لمن خصص» ولن لم يخصص» ونحن نقول: وقعت كراهتها‎ 
من وجوه» إذا فقد بعضها استقل الباقي بالنهي والكراهة.‎ 
وأما قوله: إن الحوادث ذوات وجوه مشتبهة فمن لم بييز كان بصدد إلحاق الشيء‎ 
. فهذه شهادة منه على نفسه بعدم التمييز‎ 
وأما تفاصحه بذكر الجعجعة والقعقعة» فلا يخفى ما فيه من التكلف والركاكة»‎ 
ومن اتبع هواه أراده.‎ 
ثم إني ظفرت للمذكور بفتيين قد أجاب فيهما قبل ذلك با يوافق» وإن كان قد‎ 
. آخطا في آمور لا تتعلق با نحن فيه‎ 
صورة أحدهما: بسم الله الرحمن الرحيم . ما تقول السادة الفقهاء الأئمة - رضي‎ 
الله عنهم - في الصلاة المدعوة بصلاة الرغائب» هل هي بدعة في المجماعات آم لا؟‎ 
. وهل ورد فیها حدیث صحیح آم لا؟ أفتونا مأجورين‎ 
وجسوابه: اللهم وفق وارحم . حديثها موضوع على رسول الله ية وهي بدعة‎ 
: البيت للشاعر المتنبي من قصيدته التي مطلعها‎ )1( 
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حدثت بعد أربعمائة من الهجرة» ظهرت بالشام» وانتشرت في سائر البلاد» ولا بأس 
أن يصليها الإإنسان» بناء على أن الإحياء فيما بين العشائين مستحب كل ليلة» ولا بأس 
بأن يصليها الإنسان مطلقا. أما أن تتخذ الجماعة فيها سنة» وتتخذ هذه الصلاة من 
شعائر الدين الظاهرة فهذا من البدع المنكرة» ولكن ما أسرع الناس إلى البدع» والله 
أعلم وكتب ابن الصلاح()١اه.‏ 

قال ابن عبد السلام")- : ولا يخفى ما في هذا الجواب من موافقة الصواب» ولا 
ما فيه من الاختلال . 

والصورة الشانية: بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين - 
رضي الله عنهم - فيمن ينكر على من يصلي في ليلة الرغائب ونصف شعبان» ويقول: 
أن الزيت الذي يشعل فيها حرام وتفريط » ويقول: أن ذلك بدعة ومالهما فضل ولا ورد 
في الحديث عن النبي بي فيه ما فضل ولا شرف فهل هو على الصواب أو على ا لخطا؟ 
آفتونا- رضي الله عنكم -. 

وجوابه: اللهم وفق وارحم . آما الصلاة المعروفة في ليلة الرغائب فهي بدعة» 
وحديثها المروي موضوع› وما حدثت إلا بعد أربعمائة سنة من الهجرة» وليس لليلتها 
تفضيل على أشباهها من ليالي الجمع . 

وأما ليلة النصف من شعبان فلها فضيلة» وإحياؤها بالعبادة مستحب» ولكن على 
الانفراد من غير جماعة» واتحاد الناس لها ولليلة الرغائب موسماً وشعارا بدعة منكرةء› 
وما يزيدونه فيهما عن الحاجة والعادة من الوقيد ونحوه» فخير موافق للشريعة» والألفية 
التي تصلى في ليلة النصف لا أصل لها ولأشباهها. 

ومن العجب حرص الناس على المبتدع في هاتين الليلتين» وتقصيرهم في 
المؤكدات الثابتة عن رسول الله َة والله المستعان وهو يعلم . كتب ابن الصلا("). 

قال ابن عبد السلام(): (فأظهر الله تعالى ما الرجل منطو عليه» ومصغ 
إليه)(. 


(۱) تقدمت ترجمته ص )۲٤۲(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) تقدمت تر جمته ص (۱۹) من هذا الكتاب . 

(۳) تقدمت ترجمته ص )۲٤۲(‏ من هذا الكتاب . 

. تقدمت تر جمته ص (۱۹) من هذا الكتاب‎ )٤( 

)٥(‏ قال الذهبي في سير آعلام النبلاء (۲۳ / 1€۲ (ET‏ في ترجمة ابن الصلاح : (وله مسألة 
ليست من قواعده شذ فيها وهي صلاة الرغائب» قواها ونصرهاء مع أن حديثها باطل بلا ترددء 
ولکن له أصابات وفضائل)۱. ھ. 
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نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من أمشال ذلك» وان یعافیه مما ابتلاه به » فمثله 
فليرحم» وحسبنا الله ونعم الوكيل . والحمد لله وحده» وصلواته على سيدنا محمد 
وآله وصحبه» وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين(١١٠.ه.‏ 

وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية(")- رحمه الله-: (وأما صلاة الرغائب فلا أصل 
لهاء بل هي محدئثة» فلا تستحب لا جماعة ولا فراداى» فقد ثبت في صحيح 
مسلم" أن النبي ية نهى أن تختص ليلة الجمعة بقيام» أو يوم الجمعة بصيام(). 

والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء» ولم يذكره أحد من السلف 
والأئمة أصلا) .| . ه(١).‏ 

وفال أيضاً: (صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين» لم يسنها رسول الله َة ولا 
أحد من خلفائه» ولا استحبها أحد من أئمة الدين كمالك( )» والشافعي()ء 
e N‏ 


() يراجع المساجلة ص ›)٤١۲۹(‏ ويراجع الباعث لأبي شامه ص ›)٤۸-۳۹(‏ ويراجع المدخحل 
لابن الحاج ۲٤۸ / ٤(‏ ۲۷۷)» ورده على ابن الصلاح رد جميل ومفصل . 

(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص (۲۲) من هذا الكتاب . 

(۳) تقدمت تر جمته - رحمه الله ۔- ص (۱۱۳) من هذاالکتاب . 

. من هذا الكتاب‎ )۲٤٤( تقدم الکلام عنه ص‎ )٤( 

(۲ / ۲۳( يراجع مجموع الفتاوي‎ )٥( 

0 د حه وخ الله جن 0 5 )من هاا لكات 

(۷) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص (۱۹) من هذا الكتاب . 

(۸) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله - ص )۳١(‏ من هذا الكتاب . 

)٩4(‏ هو : الإمام» فقيه اللة › عالم العراق» بو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطا التيمي › مولاهم 
الكوفي» قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : نحن من أبناء فارس الأحرار» ولد جدي 
النعمان» سنة ١۸ه.‏ أدرك أربعة من الصحابة : نس بن مالك › وعبد الله بن آبي آوفىء وسهل 
ابن سعد الساعدي » وعامر بن واثلة» ورأى منهم أنساً بالكوفة» وكان إماماً ورعاًعالماً عاملاً» 
كبير الشأن» لا يقبل جوائز السلطان» بل يتجر ويكسب بالخز» قال عنه أبن المبارك: أبو حنيفة 
أفقه الناس» وقال الشافعي : الناس في الفقه عيال على آبي حنيفة› وقال یحییٰ بن معين :ل 
بس به» وضربه يزيد بن عمر بن هبيرة على القضاء فابی أن یکون قاضیاًء وقال آبو داود: إن ابا 
حنيفة كان إماماً» وكان يحي الليل صلاة ودعاء وتضرعاً . قال الذهبي : وسیرته تحتمل أن تفرد 
ا . توفي - - رحمه الله - سنة ١١٠١ه‏ وله سبعول سنة . 
تراجع ترجمته في : : تاريخ الثقات للعجلي ص )٤٥١(‏ ترجمة رقم »)۱۹٦١(‏ وتاريخ بغداد 
٤۲٤-۳۲۳ /۱۳(‏ )» ووفیات الأعیان »)٤٠٥- ٤٠٥ /٥(‏ وتذکرة الحفاظ (۱/ ۰۱۹۸ »)۱٦۹‏ 
والطبقات السنية (۱/ ۱۹۹-۷۳)» وسیر اعلام النبلاء (7/ ۳۹۰ .)٤١١‏ 


والفوري 1ء والأوزاعي")ء والليث() وغيرهم» والحديث المروي فيها كذب 
بإجماع أهل المعرفة بالحديث)(). |. ه. 

وسئل عن صلاة الرغائب : هل هي مستحبة أم لا؟ فأجاب : (هذه الصلاة لم 
يصلها رسول الله َي ولا أحدمن أصحابه» ولا التابعين» ولا أئمة المسلمين» ولا 
رغب فيها رسول الله كَل ولا أحد من السلف» ولا الأئمة»ء ولا ذكروالهذه الليلة 
فضيلة تخصهاء والحديث المروي في ذلك عن النبي ية كذب موضوع باتفاق أهل 
المعرفة بذلك» ولهذا قال المحققون: إنها مكروهة غير مستحبة والله أعلم)(°)١٠.‏ ه. 

وسئل النووي)-رحمه الله - عن صلاة الرغائب» وصلاة نصف شعبان هل 
لهما أصل؟ فأجاب : الحمد للهء هاتان الصلاتان لم يصلهما النبي َيه ولا أحد من 
أصحابه - رضي الله عنهم - ولا أحد من الأئمة الأربعة المذكورين -رحمهم الله-ء ولا 
أشار أحد منهم بصلاتهماء ولم يفعلهما أحد ممن يقتدي به» ولم يصح عن النبي منها 


(۱) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله - ص )۳٤(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) هو : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد بن عبد عمرو الأوزاعي» والأوزاع : قرية بدمشق » وقيل : 
بطن من همدان» آبو عمرو» أحد أثمة الدنيا فقهاًوعلما وورعاً وحفظاً وفشلا وغادة 
وضبطاً مع زهادة» کان مولده سنة ۸۰ه. ومات بہیروت مرابطاً سنة ٠۵۷‏ ه» وکان قد دخل 
حماماً فزلقت رجله وسقط فخشي عليه » ولم یعلم به حتی مات» وهو ابن سبعین سنة . 
تراجع ترجمته في : الطبقات (۷/ .)٤۸۸‏ والجرح والتعديل )۲١۷ .۲٠٦٠٦/١(‏ ترجمة رقم 
.)٠١۷(‏ ومشاهير علماء الأمصار ص )۱۸١(‏ ترجمة رقم »)١٠٤١١(‏ والفهرست ص 
(€ ۸( . 

(۳) هو : الليث بن سعد الفهمي» مولى فهم بن قيس عيلان» أبو الحارث» ولد سنة ٤۹ه»‏ كان ثقة 
كثير الحديث صحيحهء واستقل بالفتوى في زمانه بمصر» وكان أحد الأئمة في الدينا فقهاً 
وورعاً» وفضلاً وعلماًء ونجدة وسخاء» سمع من الزهري سنة ١١١ه‏ وهو ابن عشرين سنةء 
قال عنه أحمد بن حنبل : الليث ثقَة ثبت › وقال الشافعي : الليث آفقه من مالك إلاآن أصحابه لم 
يقوموا به» وكان غاية في السخاء والكرم» لا يختلف إليه أحد إلا أنفق عليه» وكان له ضيافة . 
توفي - رحمه الله - في خلافة المهدي سنة ١۷٠ه.‏ 
تراجع ترجمته في : الطبقات (۷/ »)٥1۷‏ والجرح والتعديل (۷/ ۱۷۹ )۱۸١‏ ترجمة رقم 
»)٠٠٠١(‏ ومشاهير علماء الأمصار ص )۱۹١(‏ ترجمة رقم »)٠١١١(‏ ووفيات الأعيان 
۷/0 ۱۲۸( وسیر اعلام النبلاء (۱۳۹/۸ OTE‏ 

(6) يراجع : مجموع الفتاویٰ (۲۳/ .)١١ ٤‏ والاختيارات الفقهية ص .)٠١١(‏ 

.)٠١١ /۲۳( يراجع : مجموع الفتاویٰ‎ )٥( 

(0) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۲۰) من هذا الکتاب . 
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شيء ولا عن أحد يقتدي به» وإنا أحدثت في الأعصار المتأخرة وصلاتهما من البدع 
المنكرات› والحوادث الباطلات »وقد صح عن النبي ي آنه قال : «إياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة»(). وفى الصحيحين عن عائشة) - رضى الله عنها- 
قالت: قال رسول الله ب : «من أحدث في ديننا ماليس منه فهو رد»("). وفي صحيح 
مسلم٤‏ آن رسول الله ٤ة‏ قال : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»(١)‏ . 

وينبغي لكل أحد أن يمتنع عن هذه الصلاة» ويحذر منهاء وينفر عنها ويقبح 
فعلها» ويشيع النهي عنهاء فقد صح عن النبي ية أنه قال : «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه»ء فإن لم يستطع فبقلبه»("). وعلى العلماء التحذير منهاء 
والٍعراض عنها آکثر ما عل غيرهم › لانه يقتدی بهم . 

ولايغترن أحد بكونها شائعة يفعلها العوام وشبههم» فإن الاقتداء إنما يكون 
برسول الله يه وبا أمر به لا ما نهى عنه» وحذر منه. . . أعاذنا الله من المبتدعات› 
وحمانا من ارتكاب المخالفات . - والله أعلم_(١١٠.ه.‏ 

وسئل النووي() أيضاً عن صلاة الرغائب هل هي سنة أم بدعة؟ . 

فأجاب : هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار» مشتملة على منكرات فيتعين تركها 
والإعراض عنهاء وإنكارها على فاعلهاء وعلى ولي الأمر-وفقه الله تعالى -منع 
الناس من فعلها: فإنه» راع » وكل راع مسئول عن رعيته . 


(۱) تقدم تخریجه ص )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) تقدمت تر جمتها- رضی الله عنها- ص )۳١۱(‏ من هذا الكتاب . 

(۳) تقدم تخريجه ص )۱۹١(‏ من هذا الكتاب . واللفظ المتفق عليه هو : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد) . 

. تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۱۱۳) من هذا الکتاب‎ )٤( 

-() تقدم تخریجه ص )۱۹٩(‏ من هذا الكتاب . 

() رواه الومام أحمد في مسنده (۳/ ۲۰). ورواه مسلم في صحیحه (۱/ 1۹) کتاب الإیان» حدیث 
رقم .)٤۹(‏ ورواه آبو دود في سننه (۱/ )٦۷۸ ۰٦۷۷‏ كتاب الصلاة» حدیث رقم .)۱٠٤١(‏ 
ورواه الترمذي في سننه (۳/ ۰۳۱۷ ۳۱۸) أبواب الفتن » حدیث رقم (۲۲۹۳)» وقال: هذا 
حدیث حسن صحیح . . ورواه النسائي في سننه (۸/ )١١١‏ كتاب الان باب تفاضل أهل 
الان . ورواه ابن ماجه في سننه (۲/ ۱۳۳) کتاب الف »› حدیث رقم (۰۱۳ 4۰( . وکلهم رویٰ 
في آخر الحديث : «وذلك أضعف الإيان» . 

(۷) یراجع : مساجلة العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب ص (EVa ٤٥(‏ 

(۸) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص (۲۰) من هذا الكتاب . 
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وقد صنف العلماء كتباً في إنكارها وذمهاء وتسفيه فاعلهاء ولا يغتر بكثرة 
الفاعلين لها في كثير من البلدان» ولا بكونها مذكورة في قوت القلوب() وإحياء علوم 
الدين" ونحوهماء فإنها بدعة باطلة» وقد صح أن النبي يا قال : «من أحدث في ديننا 
ماليس هنه فهو رد“ ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة في الفتوى السابقة. . . وقد أمر 
الله تعالى عند التنازع بالرجوع إلى كتابه فقال : إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرّسول إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر ٤(4‏ ولم يأمر باتباع الجاهلين» ولا بالاغترار 
بغلطات المخطئين°) - والله أعلم .١-‏ ه. 

وقال ابن قيم الجحوزية ٠‏ (وكذلك أحاديث صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من 
رجب کلها کذب مختلق عل رسول الله عل .۱١)۷()‏ ه. 

فمما تقدم يتضح للقاريء الكريم أن الصلاة التي تكون في أول جمعة من رجب»› 
والتي تسمى الرغائب» بدعة منكرة» لم يسنها رسول الله ياء ولا أحد من خلفائه› 
- ولم يستحبها صحابته والتابعون» والأئمة المشهورون» مع أنهم أحرص الناس على 
الخير» وفضائل الأعمال» وهذاالحكم صدر عن جملة من العلماء المتفق على جلالة 
قدرهم وسعة علمهم » وكذلك الحديث الوارد فيها فإنه موضوع على رسول الله ويار 
باتفاق أئمة الحديث» فلم يبق لمدعي فضيلتها من حجة _ والله أعلم -. 

*% Xl + 


)١(‏ ومصنفه هو : محمد بن علي بن عطية العجمي المكي المتوفى سنة ١۳۸ه.‏ يراجع : كشف الظنون 
(171/۲(. 

(۲) لأبي حامد الخزالي المتوفی سنة ١٠٥ه.‏ يراجم : الإحیاء (۲۰۲/۱» .)٠٠۳‏ 

(۳) سبق الکلام عليه ص )۱۹١(‏ من هذا الكتاب . 

. ٥۹ سورة النساءء الاأية:‎ )٤( 

.)٤١( يراجع : فتاوی النووي ص‎ )٥( 

. تقدمت ترجمته - رحمه الله - ص (۹۸) من هذا الكتاب‎ )٥( 

(۷) يراجع : المنار انيف ص (٩٩)ء‏ حديث رقم .)٠١۷(‏ 


بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 


الاحتفال بالإسراء والمعراج من الأمور البدعية» التي نسبها الجهال إلى الشرع» 
وجعلوا ذلك سنة تقام في كل سنة» وذلك في ليلة سبع وعشرين من رجب » وتفننوا في 
ذلك با يآتونه في هذه الليلة من المنكرات وأحدثوا فيها من آنواع البدع ضروبا كثيرة› 
كالاجتماع في المساجد» وإيقاد الشموع والمصابيح فيها» وعلى المنارات» والإسراف 
في ذلك» واجتماعهم للذكر والقراءة» وتلاوة قصة المعراج المنسوبة إلى ابن عباس()› 
والتي كلها أباطيل وأضاليل» ولم يصح منها إلا أحرف قليلة» وكذلك قصة ابن 
السلطان الرجل المسرف الذي لا يصلى إلا فى رجب» فلما مات ظهرت عليه علامات 
الصلاح» فسئل عنه رسول الله بيا فقال : «إنه كان يجتهد ويدعو في رجب». وهذه قصة 
مكذوبة مفتراه» تحرم قراءتها وروايتها إلا للبيان). 

وكذلك ما يفرشونه من البسط والسجادات وغيرهماء ومنها أطباق النحاس فيها 
الكيزان والأباريق وغيرهماء كأن بيت الله تعالى بيتهم» والجامع إا جعل للعبادةء لا 
للفراش والرقاد والأكل والشرب» وكذلك اجتماعهم في حلقات» كل حلقة لها كبير 
يقتدون به في الذكر والقراءة» وليت ذلك لو كان ذكرا أوقراءة» لكنهم يلعبون في دين 
الله تعالى» فالذاكر منهم في الغالب لايقول «ل إله إل الله» بل يقول: لا يلاه يلله. 
فيجعلون عوض الهمزة ياء وهي ألف قطع جعلوها وصلاًء وإذا قالوا سبحان الله 
يطونها ويرجعونهاء» حتى لا تكاد تفهم» والقارئ يقرأ القرآن فيزيد فيه ما ليس فيه› 
وينقص منه ما هو فيه» بحسب تلك النغمات»› والترجيعات التى تشبه الغناء الذي 
ا ا 

ثم في تلك الليلة من الأمر العظيم أن القارئ يبتديء بقراءة القرآن والآخر ينشد 
الشعر» أو يريد أن ينشده» فيسكتون القارئ» أو يهمون بذلك» أو يتركون هذا في 
شعره» وهذا في قراءته» لأجل تشوف بعضهم لسماع الشعر وتلك النغمات الموضوعة 
أكثر . 

(۱) تقدمت ترجمته - تة - ص )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 
(۲) يراجع : السنن والمبتدعات ص »)۱٤۷(‏ والإبداع ص (۲۷۲). 


ك 


فهذه الأحوال من اللعب في الدين» أن لو كانت خارج المسجد منعت» فكيف بها 
في المسجد؟! 

ثم إنهم لم يقتصروا على ذلك» بل ضموا إليه اجتماع النساء والرجال في الجامع» 
مختلطين بالليل » وخروج النساء من بيوتهن عل ما يعلم من الزينة والكسوة والتحلي . 

وعندما يحتاج ر بعضهم إلى قضاء الحاجة فإنه يفعل ذلك في مؤخر الجامع » وبعض 
النساء يستحين أن يخرجن لقضاء حاجتهن فيدور عليهن إنسان بوعاء فيبلن فيه› 
ويعطينه على ذلك شيئاًء ويخرجه من المسجد» ثم يعود كذلك مراراء والبول في 
المسجد في وعاء حرام» مع ما فيه من القبح والشناعة . وبعضهم يخرج إلى السكك 
القريبة من المسجد فيفعلون ذلك فيهاء ثم يأتي الناس إلى صلاة الصبح › فيمشون إلى 
الجامع فتصيب أقدامهم النجاسة أو نعالهم» ويدخلون بها في المسجد فيلوثونه» 
ودخول النجاسة في المسجد فيها ما فيها من عظيم الإثم» وقد ورد في النخامة في 
المسجد أنها خطيئة ء هذا وهي طاهرة باتفاق» فكيف بالنجاسة المجمع عليها 

إلى غير ذلك من الأمور العظيمة التي E‏ 
الأمور التي يزعمون أن تعظيمها دليل محبة للرسول علل(1). 

وهذه الاحتفالات في ليلة سبع وعشرين من رجب» والتي يزعمون آنها ليلة 
الإسراء والمعراج باطلة من أساسهاء لأنه لم يثبت أنه أسري بالنبي ية في هذه الليلة 
بالذات . | 

قال ابن قيم الجوزية": (وأما السؤال الشاني» فقد سئل شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله عن رجل قال : ليلة اللإسراء أفضل من ليلة القدر» وقال آخر : 
ا ا اا 

فأجاب : الحمد للهء أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر» فإن أراد أن 
تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي ية ونظائرها من كل عام» أفضل لأمة محمد اة من 
ليلة القدر» بحيث يكون قيامهاء والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر فهذا باطل» لم 
يقله حد من المسلمين› وهو معلوم الفساد بالاطراد من دين الإإسلامء هذا إذا كانت 
ليلة الوسراء تعرف عينهاء فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرهاء ولا على 
(۱) یراجع : المدخل لابن الحاج (۱/ ۲۹۸-۲۹۰). 


(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۹۸) من هذا الكتاب . 
)۳( تقدمت تر جمته - رحمه الله- ص (۲۲) من هذا الكتاب . 


عشرهاء ولا على عينهاء بل النقول في ذلك منقطعة مختلفةء ليس فيها ما يقطع بهء 
ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره» بخلاف 
ليلة القدر)(١١١٠.‏ ه. 

فقد اختلف العلماء في تحديد الليلة التي أسري فيها بالنبي يلا 

قال ابن حجر العسقلاني"): (وقد اختلف في وقت المعراج فقيل : كان قبل 
المبحث» وهو شاذء إلا إن حمل على أنه وقع حينئذ في المنام). 

وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد المبعث» ثم اختلفوا: 

فقيل : قبل الهجرة بسنة . قاله ابن سعدا" وغيره. وبه جزم النووي()ء وبالغ 
ابن حزم( فنقل الإجماع فيه - فيكون في شهر ربيع الأول-. 

وهو مردود» فإن في ذلك اختلافا كثيراء يزيد على عشرة أقوال منها ما حکاه ابن 
ا لوزي أنه كان قبلها بشمانية أشهر - فيكون في رجب -» وقيل بستة أشهر -فيكون 


.)٥۷ /١( يراجع : زاد ا لمعاد‎ )١( 

(۲) تقدمت تر جمته ص (۲۱) من هذا الكتاب . 

(۳) تقدمت ترجمته ص (۱۹۹) من هذا الكتاب . 

. تقدمت ترجمته ص (۲۰) من هذا الكتاب‎ )٤( 

(۵) هو : على بن آحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي ي الاأصل» ثم الأندلسي القرطبي؛ 
اليزيدي مولی يزيد ب بن آبي سفيان الأموي» كان فقيهاً حافظاً > متكلما آديباً > صاتحب التصانيف› 
الوزير الظاهري» ولد سنة ۸ه بقرطبة » ونشأ في تنعم ورفاهية» تفقه أولاً للشافعي »› ثم أداه 
اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث» والقول 
بالبراءة الأصلة» و اعمات الال وضف ف ذلك كتبا ية وناظر عليه وط لانة 
وقلمه» ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب› بل فجج العبارة» وسب وجدع » فأعرض الناس عن 
تصانيفه » منهم جملة من العلماء » واحترقت في وقت» واعتنى بها آخرون » توفي - رحمه الله 
91 وغه إخدی وسن س و ایا 
من مؤلفاته ا ويال لي ف كاب اال والمجلي» والمحلي في شرح المجلى› والأحكام 
في أصول الأحكام» والفصل في الملل والنحل» وغير ذلك كثير› »> قیل عنه کان لسان ابن حزم 
وسيف الحجاج شقيقين . 
تراجع ترجمته في : جذوة المقتبس ص )۴١٠١٠۳٠۸(‏ ترجمة رقم .)۷٠۸(‏ وبغية الملتمس ص 
(٥۱٤۔-۱۹٤)‏ ترجمة رقم .)۱۲۰١(‏ ووفیات الأعیان (۳/ ١۳۲۸-۳۲)ء‏ وتذكرة الحفاظ 
)٠٥٤--٩ /۳(‏ ترجمة رقم .)٠١۱١(‏ 

(7) تقدمت تر جمته ص )۱٤٩(‏ . 


في رمضان _ وحكى هذا الثاني بو الربيع بن سالم()ء وحکی ابن حزم(" مقتضی 
الذي قبلهء لأنه قال: كان في رجب سنة اثنتي عشرة من النبوة» وقيل: بأحدعشر 
هران جزم به إبراهیم الحریی(۳) حیث قال : كان في ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة» 
ورجحة ابن المنير) في شرح السيرة لابن عبد البر*“ وقيل: قبل الهجرة بسنة 


O)‏ و و ا ی ا یری 
الكلاعي البلنسي » آبوالريع٤‏ ولد سنة ١‏ ١ه‏ كان إماما في صناعة الحديث»› بصیرا به» حافظا 
عارفاً با جرح والتعديل» ذاكرا للمواليد والوفيات يتقدم أهل زمانه في ذلك» وفي حفظ أسماء 
الرجال خصوصامن تأخر زمانه وعصره» كتب الكثير» وكان خطه لا نظير له في الإتقان 
والضبط » مع الاستبحار في الأدب» والاشتهار بالبلاغة» وكان خطيباً فصيحا مفوهاء مات 
شهدا سنة ٦٤۳‏ ه. 
من مصنفاته : الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء» ومصباح الظلم» وأخبار البخاري» 
والأربعين» وغير ذلك . قال الذهبي : انتفعت به في الحديث كل الانتفاع » أخحذت عنه كثيراً. 
تراجع ترجمته في : تذكرة الحفاظ ٤(‏ / ۱۷٤۱۔-۱۹١٤۱)‏ والدیباج المذهب ص .)١١١١٠۱۲۲(‏ 
وطبقات الحفاظ )٥0١٠٠٠١(‏ ترجمة رقم .)١١١١(‏ 

(۲) تقدمت ترجمته ص (۲۷۰) . 

(۳) هو: الإمام الحافظ العلامة إبراهيم بن إسحاق بن بشير البغدادي الحربي أبو أسحاق» صاحب 
التصانيف› ولد سنة ۹۸٠ه»‏ كان إماماً في العلمء رأسا في الزهدء غازفانالققة بصيراً 
بالأحکام» حافظاً للحديث» ميزاً لعلله > قيمابالأدب» جماعاللغة» وکان يقاس بأحمد بن 
حنبل في زهده وعلمه وورعه» وكان يجتمع في مجلسه ثلاثون آلف محبرة»› توفي - رحمه الله - 
سنة ٥۸‏ ۲ه بہغداد» وله نيف وتمانون سنة. . 
من مصنفاته : غريب الحديث» ودلائل النبوة» وكتاب الحمام» وسجود القرآن» وذم الغيبة» 
والنهى عن الكذب ٠.‏ والمناسك» وغير ذلك . 
را رج E O a‏ ا 
للشيرازي ص .)۱۷١(‏ وطبقات الحنابلة ۸١ / ١(‏ ۹4۳). وتذكرة الحفاظ (۲/ .)0٥۸٦-.0۸٤‏ 

)٤(‏ هو: أحمدبن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي» ناصر الدين بن المنيرء 
الأسكندراني» ولد هة ٠‏ هه كان غالاقاضاء ولي قضاء الأسكندرية وخطابتها مرتين› قال 
عن ابن عبد السلام : ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها : ابن المنير بالأسكندرية» وابن دقيق 
العيد بقرص ٠»‏ توفى - رحمه الله سنة ۸۳٦٠ه.‏ 
من اها تمر الفرآةة الجر الكر فى تكب افير والاتصات م اناف اه 
فی آیات الإسراء» ودیوان خطب . 
تراجع ترجمته في : فوات الوفيات /١(‏ 6۹٤)ء‏ والديباج المذهب ص (١۷-٤۷)ء‏ وشذرات 
الذهب ٥(‏ / ۳۸۱). 

(9) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص )۱۷١(‏ من هذا الكتاب . 


وشهرین » حکاه ابن عبد البر . 

وقیل : بسنة وثلاثة أشهر حكاه ابن فارس(). 

وقيل: بسنة وخمسة أشهر قاله السدي)ء وأخرجه من طريقة الطبري(") 
والبيهقى( ٠٤‏ فعلى هذا كان فى شوال» أو فى رمضان على إلغاء الكسرين منه ومن 
ا وبه جزم الواقدي(٥)»‏ وعلى ا ابن قتيبة() . 

وحکاه ابن عبدالبر() أنه كان قبلها بثمانية عشر شهرا. 


(۱) هو : أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني » المعروف بالرازي المالكي» اللغوي 
اللحدث» صاحب كتاب المجمل » ولد بقزوين وتربى بهمذان وكان رأسا فى الأدب» بصيرا بفقه 
مالك» مناظراًمتكلماً على طريقة آهل الحق» جمع إتقان العلم إلى ظرف آهل الكتابة والشعر 
وکان کر يا جوادا» وكان من رؤوس آهل السنة المجردين على مذهب آهل الحديث› توفي سنة 
۵ هھ. 
تراجع ترجمته في : ترتيب المدارك »)٦۱۱۰ ٦۱۰ / ٤(‏ ووفیات الأعیان (۱/ ۱۱۹۰۱۱۸)» 
والبداية والنهاية »)٤ / ١١(‏ وسير أعلام النبلاء ٠۷(‏ / ۹۳ ). 

(۲) هو : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرية السدي» آبو محمد القرشي مولاهم كان يقعد في 
سدة باب الجامع فسمي السدي» اختلف العلماء في توثيقه» فقال بعضهم ثقة» وقال بعضهم 
ضعيف › وذكره العجلي في الثقات › وذكره العقيلي في الضعمفاء› وقال عنه ابن حجر : صدوف 
يهم » ورمي بالتشيع » توفي سنة ۱۲۷ھ وكان يفسر القرآن . 
تراجع ترجمته في : الطبقات (1/ ۳۲۳)» وتاريخ الثقات ص )1١(‏ ترجمة رقم ›)٩٤(‏ 
والضعفاء الكبير )۸۸٠۸۷ /١(‏ ترجمة رقم »)۱١١(‏ والجرح والتعدیل (۲/ )۱۸١ ١٠۱۸٤‏ 
ترجمة رقم »)٦۲١(‏ وتقريب التهذیب (۱/ ۰۷١‏ ۷۲) ترجمة رقم .)٥۴١١(‏ 

(۳) تقدمت ترجمته ص )۱۲١(‏ من هذا الكتاب . 

. من هذا الكتاب‎ )۱١١( تقدمت تر جمته ص‎ )٤( 

(۵) تقدمت ترجمته ص (۱۹۹) من هذا الكتاب . 

() هو : العلامة ذو الفنون» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» آبو محمد الدينوري وقيل المروزي› 
الكاتب.» صاحب التصانيف » ولد سنة ۲۲۲ه نزل بغداد» وصنف وجمع › وبعد صيته» وکان 
مه دينا فاضلا . 
وله مصنفات كثيرة منها: غريب القرآن» وغريب الحديث» والمعارف» ومشكل القرآن» 
ومشكل الحديث» وأدب الكاتب» وعيون الأخبار» وأعلام النبوة» وغير ذلك كثير» وقد ولي 
قضاء الدينور» وكان رآسا في علم اللسان العربي» والأخبار وأيام الناس» توفي -رحمه الله- 
سنة ١‏ ۷ه فجاأة . 
تراجع ترجمته في : الفهرست ص »)۸٦۰۸٥(‏ وتاريخ بغداد ٠١(‏ / ۰ ),)» ووفیات 
الأعیان (۳/ »)٤۳ ۰٤۲‏ وسیر آعلام النبلاء (۱۳/ ۱٩۲۹۔-۲٠).‏ 

(۷) تقدمت تر جمته ص (۱۷۰) من هذا الكتاب . 


e 


وعند ابن سعد( عن ابن أبي سبرة" أنه كان في رمضان» قبل الهجرة بشمانية 
عشر شهراً. 

وقیل كان في رجب حكاه ابن عبد البرء وجزم به النووي(") ذ في الروضة . وقيل 
قبل الهجرة بثلاث سنين حكاه ابن الأثير(؟. 


وحكى عياض( وتبعه القرطبي" والنووي عن الزهري") أنه كان قبل الهجرة 
بخمس سنین » ورجحه عیاض ومن تبعه)(۱.۲۸. هھ . 

٠ a E a‏ لحلاف 
شهرها» ولا على عشرهاء ولا على عينهاء بل النقول منقطعة مختلفة › ليس فيها ما 


(۱) تقدمت تر جمته ص (۱۹۹) من هذا الکتاب . 

(۲) هو : آبو بکر بن عبد الله ر بن أبي سبرة المدني ٠‏ القاضي الفقيه » ضعفه البخاري» وقال عنه ارمام 
أحمد : يضع الحديث»› وقال النسائي : متروك ولي قضاء العراق› وقال ابن معین لیس حديثه 
بشيء » وخرج على المنصور فسجن > ثم آخرج وتولى القضاء » توفي سنة ١١٠١ه.‏ 
ترجع ترجمته في : الضعفاء الکبیر (۲/ ۲۷۲۰۲۷۱)» ترجمة رقم (١۸۳)وميزان‏ الاعتدال 
)٥٤ ۰۳ /(‏ ترجمة رقم .)۱٠٠۰۲۲٤(‏ وتقریب التهذیب (۲/ ۳۹۷)» وشذرات الذهب 
.)٦ /۱(‏ 

(۳) تقدمت تر جمته ص (۲۰) من هذا الكتاب . 

. من هذا الكتاب‎ )۱٤١( تقدمت تر جمته ص‎ )٤( 

. تقدمت تر جمته ص (۱۹۱) من هذا الکتاب‎ )٥( 

(1) تقدمت تر جمته ص )۱۷١(‏ من هذا الكتاب . 

(۷) هو : الإمام الحفاظ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري» الفقيه الحافظ› 
متفق على جلالته وإتقانه» نزل الشام واستقر بهاء وتوفي -رحمه الله- سنة ١۲١ه›‏ وقيل: 
قبل ذلك بسنة أو سنتين . 
تراجع ترجمته في تذكرة الحفاظ (۱ / ۱۰۸ ۱۱۳)» وتقریب التهذیب (۲/ .)۲٠۷‏ 

(۸) يراجع فتح الباري (۷/ ۳؛) ويراجع شرح الزرقاني على المواهب اللدنية(۱ / 
۷ ۳). والطبقات لابن سعد (۱/ »)۲۱٤۰۲۱۳‏ والوفا لابن الجوزي (۱/ »)۳٤۹‏ 
والمجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)۲٠١ /٠١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم (۲/ 
۹)» وعيون ‌الأثر لابن سيد الناس /١(‏ ١1۱۸ء‏ ۱۸۲). والبداية والنهاية (۳/ ›)١١۹‏ 
وتفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۲)» وفتاوي النووي ص (۲۷)» وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد للشامی (۳/ .)۹1-۹٤‏ 

(۹) تقدمت ترجمته ص (۲۲) من هذا الکتاب . 


يقطع به( . 
قال ابن رجب(): (وقد روي آنه کان في شهر رجب حوادث عظيمة» ولم يصح 
شيء من ذلك»› فروي أن النبي ييو ولد في أول ليلة منه› وآنه بعث في السابع 
والعشرين منه» وقيل : في الخامس والعشرين» ولا يصح شيء من ذلك)(۳).٠.‏ هھ . 
وقال بو شامة“: (وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب» وذلك عند 
أهل التعديل والجرح عين الكذب)(١).٠.‏ ه. 


حكم الاحتفال بليلة الأسراء والمعراج؛ 

أجمع السلف الصالح على أن اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية من البدع المحدثة 
التى نهى عنها َة بقوله : «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة»()ء وبقوله ية : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(١).‏ وبقرل كلا : 
«من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد»(۸). 

فالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة محدثة لم يفعلها الصحابة والتابعون» ومن 
تبعهم من السلف الصالح › وهم أحرص الناس على الخير والعمل الصالح . 

قال ابن قيم الجوزية(): «قال شيخ الإسلام ابن تيمية(') - رحمه الله-: ولا 
يعرف عن أحد من المسلمين أن جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرهاء لا سيماعلين 
ليلة القدر» ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء 
بأمر من الأمور ولا يذكرونهاء ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت». 

وإن كان الإسراء من أعظم فضائله بيه ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان» 


.)٥۷ /٠(داعيملاداز‎ : يراجع‎ )۱( 

(۲) تقدمت تر جمته ص (۲۱) من هذا الكتاب . 
(۳) يراجع : لطائف المعارف ص )١۱١۹۸(‏ . 

. من هذا الکتاب‎ )۱۲١( تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 
.)۱۷١( يراجع الباعث ص‎ )٥( 

(1) تقدم تخریجه ص )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 
(۷) تقدم تخریجه ص )۱۹١(‏ من هذا الكتاب . 
(۸) تقدم تخریجه ص )۱۹٦١(‏ من هذا الکتاب . 
)٩(‏ تقدمت ترجمته ص (۹۸) من هذا الکتاب . 
(۱۰) تقدمت ترجمته ص (۲۲) من هذا الکتاب . 


ولا ذلك المكان»› بعبادة شرعية› بل غار حراء الڏي ابتديء فيه بنزول الو حي› وکانٰ 
يتحراه قبل النبوة» لم يقصده هو ولا أحد من الصحابة بعد النبوة مدة مقامه بمكة› 
ولا حص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرهاء ولا حص المکان الڏي ابتديء 
فيه بالو حي ولا الزمان بشيء . 

ومن خحص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله› کان من جنس 
التعميد» وغير ذلك من أحواله. 

وقد رأى عمر بن الخطاب() _ وة - جماعة يتبادرون انا ضاران قت 
فقال: ماهذا؟ قالوا: مکان صلی فيه رسول الله يه فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار 
أنبيائكم مساجد؟! انغا هلك من كان قبلكم بهذا» فمن أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا 
فلیمض ۱.١٩7‏ . ھ() . 

وقال شيخ الإسلا م ابن تيمية)- رحمه الله -: «وأما اتخاذ موسم غير المواسم 
الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال آنها ليلة المولد» أوبعض ليالي رجب› 
والعشرين منه التي هي ليلة المعراح. . . (١).٠.ه.‏ 

ثم ذكر كثيراً من البدع التي أحدثوها في تلك الليلة من الاجتماع في المساجد» 
والاختلاط بين النساء والرجال» وزيادة وقود القناديل فيه» والخلط بين قراءة القرآن 
وقراءة الأشعار بألحان مختلفة» وذكر الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ضمن المواسم 


(۱) تقدمت تر جمته - وة ص (۲۰) من هذا الكتاب . 

(۲) رواه ابن ابی شیبة فی مصنفه (۲/ )۳۷۷۰۳۷٦١‏ . كتاب الصلوات . 
(۳) يراجع : زاد المعاد j ١(‏ 0۸ 04( . 

.)۲۲( تقدمت تر جمته  رحمه الله ص‎ )٤( 

(۵) یراجع : مجموع الفتاوی (۲۵/ ۲۹۸). 

(7) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله ۔ ص (۱۹۹). 

(۷) یراجع : المدخل (۱/ .)۲۹٤‏ 


YD 
التي نسبوها إلى الشرع وليست منه().‎ 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ")-رحمه الله -«في رده على دعوة 
وجهت لرابطة العالم الإسلامي لحضور أحد الاحتفالات بذكري الإسراء والمعراج» 
بعد أن سئل عن ذلك : هذا ليس بمشروع » لدلالة الكتاب والسنة والاستصحاب 
والعقل : 
أما الكتاب: 

نقد قال تعالن : ام ألمت لم دينك وأنمنت مم طني ورت كم لام 
دیا ۳(4). وقال تعالى : ل يأيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرًسول ي(٤)‏ . والرد إلى الله هو الرد إلى كتابهء والرد إلى 
الرسول هو الرجوع إليه في حياته» وإلى سنته بعد موته» وقال تعالى : فل إن كم 
تحبون اللَهفَّعوني يحيبكم الله ويغفر أكم ذنوبكم والله غفور زحي ميا 4(°) وقال تعالي : 
قیقر لین باود ن نره اد ص ا از مم ای00 
وأما الستة: 

فالأول: ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة() - رضي الله عنها- أن رسول 
الله اة قال : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)۸ . وفي رواية مسل ): ) 
عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد»(١٠)‏ . 

الثاني: رو الترمذى ۱ وصححه» وابن ماجه۱ وابن حبان(۱۳) في صحيحه 


(۱) یراجع : المدخل (۱/ )۲۹۸-۲۹۰٩‏ » وكذلك الإبداع ص (۲۷۲). 
TT‏ - رحمه الله - ص .)۱٤۹(‏ 

(۳) سورة المائدة» الآية: ۳. 

. ۹ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

(0) سورة آل عمران» الأية: ١‏ . 

0 )ور الور اا ا 

(۷) تقدمت تر جمتها- رضی الله عنها- ص (۳۱) من هذا الكتاب . 
(۸) تقدم تخریجه ص .)۱۹٩(‏ 

(۹) تقدمت تر جمته ص (۱۱۳) . 

(۱۰) تقدم تخریجه ص )۱۹٩(‏ . 

(۱۱) تقدمت ترجمته ص )۲٤۹(‏ . 

(۱۲) تقدمت تر جمته ص )۲۲٣(‏ . 

(۳) هو : العلامة الحافظ شيخ خراسانء محمد بن حبان بن آحمد بن حبان التميمي الدرامي البستي= 


€» 


عن العرباض بن سارية() قال: قال رسول الله مي : «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة ضلالة»(۲) . 

الغالث: روى الإمام أحمد") والبزار) عن غضيف() أن النبي ية قال : « 
أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة»") . رواه الطبراني") إلا أنه قال: «مامن أمة 


= ابو حاتم» e LS CO E E‏ والحديث» 
والوعظ» ومن عقلاء ء الرجال» وكان على قضاء سمرقند زماناً وكان ثقة نيلا فهماًء وقال عن 
نفسه : لعلنا كتبنا عن أكثر من آلفي شيخ › توفي رحمه الله سنة ١ ٤‏ ٣ه‏ بمدينة بست بسجستان 
وهو في عشر الثمانين . من مصنفاته : الأنواع والتقاسيم› والحرح والتعديل ٠‏ والثقات ٠‏ والمسند 
الصحيح» والتاريخ . رولك 

تراجع ترجمته في : تذكرة الحفاظ (۳/ ١۹۲۔-١٤4۲).‏ وطبقات الشافعية للسبكي (۳/ ٠١١‏ 
,),٥‏ والبداية والنهاية (۱۱/ ۲۹۰). ولسان الميزان(٥٠/ .)١٠١.١١١‏ 

(۱) تقدمت تر جمته - وة - ص )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) تقدم تخریجه ص )۳٥(‏ . 

(۳) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص )۳١(‏ من هذا الکتاب . 

. تقدمت تر جمته  رحمه الله - ص (۱۹۳) من هذا الکتاب‎ )٤( 

)٥(‏ هو : غضيف بن الحارث بن زنيم » أبو أسماء السكوني الكندي الشامي» عداده في صخار 
الصحابةء وله رواية » سكن حمص » قال ابن آبي حاتم : له صحبة قال أبي وأبو زرعة : الصحيح 
آنه ففف ن ارك ول ةوقل ق انارت فف وقال ا سا غ 
ابن الحارث ثقة في الطبقة الأولي من تابعي أهل الشام» وذكره ابن حبان في من كان بالشام من 
الصحابة» توفى فى حدود سنة ثمانين للهجرة . 
تراجع ترجمته في : الطبقات (۷/ ۲٤۹‏ ۳٤٤)ء‏ والجرح والتعديل (۷/ »)٠١٥٤‏ ومشاهير 
علماء الأمصار ص )٥۳(‏ ترجمة رقم »)۳٠١(‏ والاستیعاب (۳/ »)۱۸١ ۱۸٤‏ وسير اعلام 
النبلاء (۳/ .)٤٥٥ ٤٥۳‏ ) 

(0) رواه المام أحمد في مسنده(٤‏ / ),٠٥‏ وذكره السيوطي في المجامع الصغير (۲ / (A‏ 
حديث رقم .)۷۷۹١(‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد /١(‏ ۱۸۸)» وقال: رواه أحمد 
والبزار وفيه أبو بكر بن آبي مرم وهو : منكر الحديث |. ه. 

(۷) هو : امام الحافظ الثقة الرحال الجوال› محدث الل سلام» سلیمان بن آحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشامي الطبراني » آبو القاسم» صاحب المعاجم الثلاثة› ولد بعكا سنة ۲٠١‏ » وآول 
سماعة سنة ۲۷۳ه » وار حل به أبوه سنة ۲۷۵ھ » فبقي في الار تحال ستة عشر عاماًء وآقام في 
ضهان خد اسن نة و خان -رحمه الله -مائة عام وعشرة أشهر› وتوفي سنة E‏ 
بأصبهان . من مصنفاته : السنة والدعاءء ودلائل النبوةء بالإضافة إلى معاجمة الثلاثة الكبير 
وال رط ولص و غ لك ن لكت و الا كي 
تراجع ترجمته في : طبقات الحنابلة (۲/ ۹٤۔9۱)»‏ ووفيات الأعيان (۲/ .)6٠۷‏ وتذكرة 
الحفاظ (۳/ .)4۱۷-۹١١‏ والبداية والنهاية .)٠٠۲ /۱١(‏ 


ابتدعت بعد نبيها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة»() . 


r‏ با 


الرابع: روئ ابن ماج" وابن أبي عاصم ۳ عن أنس بن مالك0) وة _ قال : 
قال رسول الله َا : «أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته»(°) . ورواه 
الطبرانى) إلا أنه قال : «إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته»(۷) . 


وأما الاستصحاب؛ 

فهو هنا استصحاب العدم الأصلي . 

وتقرير ذلك أن العبادات توقيفية » فلا يقال: هذه العبادة مشروعة إلا بدليل من 
الكتاب والسنة والإجماع»› ولا يقال: إن هذا جائز من باب المصلحة المرسلة» أو 
اللاستحسان. أو القياس» أو الاجتهاد» لأن باب العقائد والعبادات والمقدرات 
كالمواريث والحدود لا مجال لذلك فيها. 


(1) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١(‏ / ۱۸۸). وروا الطبراني في الكبير وفيه آبو بكر بن أبي مرم 
وهو : منكر الحديث . . وذكره السيوطي في الجامع الصغیر (۲/ 0۰۸)ء حدیث (۷۹۹۹)ء 
وشار إلى آنه ضعيف . 

(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۲۲۹) من هذا الکتاب . 

(۲) هو : أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» آبو بكر بن أبي عاصم»› من أهل البصرة› 
حافظ كبير» قدم أصبهان على قضائهاء ونشر بها علمه» وكان كثير الحديث» صنف المسندء 
وغیره من ¿ الكتب» وكان مذهبه القول بالظاهر› قال عنه ابن بي حاتم : سمعت منه وکان 
صدوقاً. وقال عنه أبو موسى المديني : جمم بين العلم والفهم والحفظ والزهد والعبادة والفقهء 
توفي سنۀ ۲۸۷ھ وحضر جنازته حوالی مائتی آلف ما بین راکب وراجل . 
تراجع ترجمته في : اجرح والتعدیل (۲/ »)٩۷‏ وسیر اعلام النبلاء (۱۳/ ٤۳٩۰‏ ۔۳۹٤)ء‏ 
وشذرات الذهب (۲/ .)۱۹٦۰۱۹۰٩۵‏ 

. تقدمت تر جمته - موه - ص (۱۳۰) من هذا الكتاب‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن ماجه في سننه /١(‏ ۱۹), المقدمة . حديث رقم .)٠١(‏ وقال البوصيري في زوائد ابن 
ماجه: هذا إسناد رجاله كلهم مجهولون. قاله الذهبي في الكاشف› وقال أبو زرعة: لا أعرف 
ابا زيد ولا أبا ا مغيرة. يراجع مصباح الزجاجة »)١١ / ١(‏ باب اجتناب البدع والجدل. وكذلك 
الكاشف (۳/ ١۳۸)ء‏ ترجمة رقم (۳٠٤)ء‏ (ترجمة أبي ا مغيرة)ء ورواء اين أبي عاصم في 
كتاب السنة (۱/ ۲۲). حديث رقم (۳۹). وفيه آبو زيد» وأبو المغيرة اللذان قال عنهما الذهبى 
في الكاشف (۳/ .)۳۸١‏ آبو المغيرة عن ابن عباس وعنه أبو يزيد مجهولون. 

( 0 ر کی 0 0 و 

(۷) قال الهيشمي في مجمع الزوائد .)۱۸١ / ٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح 
غير هارون بن موسئ الفروي وهو : ثقة . وليس فيما ذكره قوله: «حتى يدع بدعة). 


DS CED 


وأما المحقول: 

فتقريره أن يقال : لو كان هذا مشروعا لكان أولى الناس بفعله محمد كلا . 

هذا إذا كان التعظيم من أجل الإسراء والمعراج» وإن كان من أجل الرسول ييار 
وإحیاء ذکره كما يفعل في مولده يه فأولی الناس به بو بک ر وة ثم عمر() 
ثم عشمان() ثم علي( رضي الله عنهم -ثم من بعدهم الصحابة على قدر منازلهم 
عند اللهء ثم التابعون ومن بعدهم من أئمة الدين › ولم يعرف عن آحد منهم شيء من 
ذلك فیسعناما وسعهم).(٩۱.هھ.‏ 

ثم ساق - رحمه الله كلام ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين حول بدعة 
الاحتفال بليلة الإسراء وا معراج» جاء فيه : (أن الاحتفال بهذه الليلة بدعة عظيمة في 
الدين» ومحدثات أحدثها إخوان الشياطين)(١).‏ 

وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم) في فتوى أخرى : (أن الاحتفال بذكرى الإسراء 
والمعراج آمر باطل» وشيء مبتدع» وهو تشبه باليه ود والنصارى في تعظيم يام 
لم يعظمها الشرع ٠‏ وصاحب المقام الأسمى رسول الهدى محمد َة هو الذي شرع 
الشرائع» وهو الذي وضح مايحل ومايحرم ثم إن خلفاءه الراشدين» وأئمة الهدى 
من الصحابة والتابعين لم يعرف عن أحد منهم أنه احتفل بهذه الذكرئ» ثم قال: 
المقصود أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بدعة» فلا يجوز ولاتجوز المشاركة 


(۱) تقدمت تر جمته - وة ص (۲۷) من هذا الكتاب . 

(۲) تقدمت تر جمته - فة - ص (۲۰) من هذا الكتاب . 

(۳) تقدمت تر جمته - فة - ص (1۸) من هذا الكتاب . 

. تقدمت تر جمته - فة - ص (1۹) من هذا الكتاب‎ )٤( 

.)٠٠١.۹۷ /۳( یراجع فتاویٰ ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم‎ )٥( 

(1) هو : أحمد بن إبرهيم بن محمد» أبو زكرياء محي الدين الدمشقي ثم الدمياطي › المعروف بابن 
النلحاس» فرضي فاضل › فقيه شافعي» مجاهد» توفي رحمه الله في معركة مع الفرح مقبلاً غير 
مدبر سنهۀ ٤‏ ١۸ه‏ . من مصنفاته : مصارع العشاق› وهو : في الجهاد والمجاهدين› وتنٽبيه 
الغافلين› ومثير الغرام إلى دار السلامء» وبيان المغنم في الورد الأعظم . 
تراجع ترجمته في : أنباء الغمر بأبناء العمر (۷/ »)۳٠١٠٠۰۲٤‏ وكشف الظنون ١(‏ / ۸۷٤)ء‏ 
وشذرات الذهب (۷/ .)٠٠١‏ ومعجم المؤلفین (۱/ .)٠٤١١١٤١‏ 

(۷) یراجع تنبیه الغافلین ص (۰۳۷۹ ۳۸۰). 

(۸) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله - ص )۱٤۹(‏ من هذا الكتاب . 


فیه)(۱.)۱. ه. 

وأفتى - رحمه الله : (بآن من نذر أن يذبح ذبيحة في اليوم السابع والعشرين من 
رجب من كل سنة فنذره لا ينعقد لا شتماله على معصية» وهي أن شهر رجب معظم 
عند أهل الجاهليةء وليلة السابع والعشرين منه يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء 
والمعراج» فجعلوها عيداً يجتمعون فيه» ويعملون أموراً بدعية» وقد نهى رسول الله 
ية عن الوفاء بالنذر في المكان الذي يفعل فيه أهل الجاهلية أعيادهم› أويذبح فيه لغير 
الله فقال ية للذي نذر أن ينحر إبلا ببوانه("): «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ 
قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال ية : أوف بنذرك فإنه 
لاوفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا بيلك ابن آدم(۳) )٤(»‏ . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز(°“-رحمه الله-: (وهذه الليلة التي 


ES 
.)٠٠١ /١( يراجع : معجم البلدان‎ 

(۳) رواه ابو داود فی سننه (۳/ 1۰۷) کتاب الأ يان والنذور» حدیث رقم .)۳۳٠۱۳(‏ ورواه البيهقي 
e O E E EEE‏ 

eT O TT 
N 
حمد پن عتيق: شیع جمد ین زیی ومهم اله ياء وکات اطول سیه ادرا‎ 
E E N › عشر سنوات‎ 
ليتفرغ للتدريس في المعاهد العلمية والكليات حتى عام ١۳۸٠ه ثم انتقل بعد ذلك ناثباً لرئيس‎ 
هھ بعد ان صار‎ ۵٥۵ الحامعة الإإأسلامية سنة افتتاحهاء واستمر في عمله في الحامعة حتى سنة‎ 
وا بعد وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله » ثم انتقل بعد ذلك رئيساً‎ 
لإدارات البحوث العلمية والإأفتاء والدعوة والإرشاد إلى أن توفى - رحمه الله تعالی - . وکا‎ 
من صفاته البارزة السكينة والوقار والحلم والأناةء مع عناية خاصة بالفقراء والضعفاء» وکرم=‎ 


حصل فيها الإسراء والمعراج» لم يأت في الأحاديث الصحيحة تعيينهاء وكل ما ورد 
في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي ية عند أهل العلم بالحديث» ولله الحكمة البالخة في 
ا ا ی ا ا کی اا 
ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها لأن النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم -لم يحتفلوا 
بها» ولم يخصوها بشيء» ولو كان الاحتفال بها أمراً مشروعا لبينه الرسول َل للأمة 
إما بالقول أوالفعل» ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر» ولنقله الصحابة - رضي 
الله عنهم -إلينا فقد نقلوا عن نبيهم ل كل شيء تحتاجه الأمة» ولم يفرطوا في شيء 
من الدين» بل هم السابقون إلى كل خير فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعاً لكانوا 
أسبق الناس إليه» والنبي بي هو أنصح الناس للناس» وقد بلغ الرسالة غاية البلاغء 
وأدى الأمانةء فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الإسلام لم يغخفله 
النبي َي ولم يكتمه› فلمالم يقع شيء من ذلك علم أن الاحتفال بها وتعظيمها ليسا 
من اللإسلام في شيء» وقد أكمل الله لهذ الأمة دينهاء وأتم عليها النعمة» وأنكر على 
من شرع في الدين مالم پاذن به الله VIR CESS‏ 
الائدة : الم ملت لك دينكم ونت عليكُم متي ورضيت لكم الإسلام دين ١(4‏ وق 
عز وجل في سورة الشورى OD‏ 
القصل لَقضي بيهم وَإِنَ الظالمين لهم عذاب لیم 4 . 

وثبت عن رسول الله َة في الأ حاديث الصحيحة التحذير من البدع؛ والتصريح 
بأنها ضلالة تنبيها للأمة على عظم خطرهاء وتنفيراً لهم من اقترافها( ۳ .۱. هھ. 

ثم أورد - رحمه الله تعالى - بعض الأحاديث الواردة في ذم البدع مثل قوله ما : 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»٤)‏ . وقوله َة : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 


«يعرفه القاصي والداني› فلا تکاد تخلو مائدته مع الضيوف ومنهم من کان يسکن عنده» وقد 
منحه الله محبة صادقة من الناس»› وبسبب ذلك والله أعلم حلمه وزهده وإخلاص تیتهء کان 
له دروس يلقيها في المسجد الجامع الكبير بالرياض› وذلك بعد صلاة الفجر» وكان يحضرها 
جمع من طلاب العلم كما آنه كان للشيخ -رحمه الله تعالی مشاركات علمية عديدة تتمثل في 
اللحاضرات والندوا ت والبرامج الإذاعية وله عدة رسائل علمية مطبوعة»› توفي - رحمه الله 
سنه ٤۲١‏ ١ه.‏ 
يراجع : علماء ومفکرون عرفتهم ص .)۱١١۹-۷۷(‏ 

.۳ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

( )رة الشورى 3:9 

(۴) يراجع : التخذير من البدع ص (۹۷). 

.)۱۹٩١( تقدمت تخریجه ص‎ )٤( 


AD 


فهو رد»(۱) . وقوله كا : «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير ير الهدي هدي محمد کيا 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة»(۲) . وقوله يلا : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»(") . 

فماذكرمن كلام العلماء وما استدلوا به من الآيات والأحاديث فيه الكفاية 
ومقنع لمن يطلب الحق في إنكار هذه البدعة» هى بدعة الاحتفال بليلة الإسراء 
والمحراج»› وآنها ليست من دين السلام في شيء› وإنغا هي زيادة في الدين› وشرع لم 
فيه مالم يآذن به اللهء وأن لازمها التنقص للدين الإسلامي› واتهامه بعدم الكمال» ولا 
يخفى ما في ذلك من الفساد العظيم› والمنكر الشنيع » والمصادمة لقوله تعالى: ظ اليوم 
أكمَلّت كم دينكم 4 والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول اة الملحذرة من البدع» وما 
يؤسف له أن هذه البدعة قد فشت N‏ »> حتولں ظنها 
بعض الناس من الدين › فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين > جميعاًء وينحهم الفقه 
فى الدين» ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق› والشبات عليه» وترك ماخالفه» إنه ولى 
ذلك والقادر عليه»ء وصلی الله وسلم وبارك عل عبده ورسوله نبیناً محمد وآله 


و صحه أجمعين(٤)‏ . 


(۱) تقدم تخریجه ص )۱۹٩(‏ . 

(۲) تقدم تخریجه ص (۲۳۔٤۲).‏ 
(۳) تقدم تخریجه ص .)۲٤١(‏ 

(6) يراجع : التحذير من البدع ص (۹). 


المبحث الأول : بعض الآنار الراردة فيه. 
المبحث الثاني : بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان. 
المبحث الثالث : بدعة الصلاة الألفية. 


المبحث الأول 
بعض الاثار الواردة فيه 


١‏ عن عائشة ()- رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله بيا يصوم حتى نقول 
لایفطر» ویفطر حتی نقول لا یصوم» وما ریت رسول الله َيه استكمل صيام شهر إلا 
رمضان» وما رأیته أکثر صیاماً منه في شعبان» . متفق عله( . 

۲ عن أبى سلمة(" أن عائشة - رضى الله عنها - حدثته قالت : «لم يكن النبي كلا يصوم 
شهراً أکثر من شعبان» وکان يصوم شعبان كله»» وكان يققول: «خذوامن العمل 
ماتطيقون» فإن الله لا يل حتى تملواء وأحب الصلاة إلى النبي كيا مادووم عليه وإن قلّت» 
وكان إذا صلى صلاة دوام عليها» . متفق عله( . 

٣‏ عن عمران بن حصين(°)- رضي الله عنهما-عن النبي ٤ي‏ أنه سأله - او سال رجلا 
وعمران يسمع -فقال: «یا فلان أما صمت من سررا) هذا الشهر؟» . قال : أظنه يعني 

رمضان» قال الرجل : لاء يارسول الله. قال : « فإذا أفطرت فصم يومين» متفق ی علىه(۷). 

٤‏ عن أبي سلمة(۸) قال : سمعت عائشة)- رضې الله عنها- تقول : «کان یکون علي 


(۱) تقدمت ترجمتها- رضي الله عنها- ص (۳۱) من هذا الكتاب . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري »)۲١۳ /٤(‏ كتاب الصوم » حديث رقم 
.)۱۹٩(‏ وواه مسلم في صحیحه (۲/ ۸۲۰), کتاب الصیام» حدیث رقم .)۱۷١( )۱۱٥٩(‏ 

(۳) ستأتی تر جمته إن شاء الله ص )۳٠١(‏ من هذا الکتاب . 

| كتاب الصوم » حديث رقم‎ ء)۲٠۳‎ / ٤( رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري‎ )٤( 
.)۷۸۲( کتاب الصیام» حدیث رقم‎  ) ۱ / ۲( ورواه مسلم في صحیحه‎ .)۱۹۷۰( 

)٥(‏ تقدمت تر جمته - دة ص )٥٤(‏ من هذا الكتاب 

)١(‏ سرر الشهر بالتحريك آخر ليلة منه» وهو : مشتق من قولهم : استسر القمر أي خفي ليلة السرارء 
فر ما كان ليلة وريا كان ليلتين . لسان العرب (> / .)١١۷‏ 

(۷) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (© / °(« > كتاب الصوم » حديث رقم 
(۸۳). وقال: لم يقل الصلت : أظنه يعني رمضان»ء وقال آيضاً: وقال ثابت عن مطرف عن 
عمران عن النبي بيا «من سررشعبان» . ورواه مسلم في صحیحه (۲ /  ),)۰‏ کكتاب الصيام › 
حدیث رقم »)۱۱١۱(‏ وفیه: «أأصمت من سرر شعبان» . 

(۸) ستاتی تر جمته - رحمه الله ص )۳۱٠١(‏ من هذا الکتاب . 

(۹) تقدمت ترجمتها- رضي الله عنها- ص (۳۱) من هذا الكتاب. 


الصوم من رمضان» فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» متفق عليه(“ . 
۵ عن عبد الله بن أبي قيس" أنه سمع عائشة تقول: كان أحب الشهور إلى 
رسول الله یه أن یصومه شعبان ثم یصله برمضان»("). 
١‏ عن أبي هريرة() سه - أن رسول الله 4ا قال: «إذا انتمصف شعبان فلا 
تصوموا)(0) . 


sS‏ مع فتح الباري ٤(‏ / ۱۸۹)ء كتاب الصوم » حديث رقم 
(۱۹0۰) . وقال يحيى الشغل من ال اق أو بالنبي ياء ورواه مسلم في صحيحه 
A‘ ۰۲ /۲(‏ ۳ ات ما حدیث رقم »)۱۱٤١(‏ وفيه الشغل من رسول الله ية أو 
برسول الله کل . 

(۲) هو : عبدالله ر بن ابي قيس › ويال ان قن ويقال ابن أبي موسي » الأول أصح أبو الأسود 
النصري الحمصي» مولي عطية بن عازب» قال العجلي : شامي ثقة ة تابعي» وقال آبو حاع : 
صالح الحديث› وقال الذهبي : صالح صدوق وذكره ابن حبان في الثقات»› وقال : من قال 
عبدالله بن قيس فقد وهم . وکان كردوس يوم اليرموك . 
تراجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص (۲۷۳) ترجمة رقم (۸1۹)» والجرح والتعديل ٠(‏ / 
٠١‏ ترجمة رقم .)٦٥۳(‏ والكاشف (۲ / ۰ ترجمة رقم (۲۹۰۰۵) . وتهذيب التهذيب ٥(‏ 
)۳٣۰ ۳١۰ /‏ ترجمة رقم .)٦۳١(‏ 

(۳) رواه الومام آحمد في مسنده ٦(‏ / ۱۸۸) . ورواه بو داود في سننه (۲ / «(A1۲‏ كتاب الصوم»› 
حدیث رقم )۲٤۳۱(‏ . ورواه النساتي في سننه ٤(‏ / ٩۱۹۹)ء‏ كتاب الصيام» باب صوم النبي 
ا . ورواه ابن خزية في صحیحه (۳/ ۲۸۲)» > جماع آبواب صوم التطوع › حدیث رقم 
(VY)‏ . ورواه الحاكم في المستدرك ٤١ / ١(‏ كتاب الصوم› وقال : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي في تلخيصه) . 

. من هذا الكتاب‎ )۸٤( تقدمت تر جمته - تة - ص‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الوإمام أحمد في المسند (۲ / 4۲( . ورواه بو داود في سننه (۲ / ¥01(« كتاب الصوم› 
حدیث رقم (۲۳۲۳۷) . وروأه الترمذي في سننه (۲ / ١,)ء‏ آبواب الصوم» حدیث رقم 
(VY o)‏ . وقال : ن و . وقال : معنى هذا الحديث عند بعض آهل العلم ن 
يكون الرجل مفطراً فإذا بقي شي من شعبان أخذ في الصوم حال شهر رمضان .٠.ه.‏ ورواه ابن 
ماجة »)٥۲۸ /١(‏ كتاب الصيام» e‏ ورواه الدارمي في سننه ( ۲/ ۱۷› 
كتاب الصيام» باب ٤(‏ ۳) . قال ابن رجب في لطائف المعارف ص EO )۱٤١(‏ 
وآبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وار بن حبان في صحيحه والحاکم من حديث علاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وذكر الحديث - وصححه الترمذي وغيره» واختلف العلماء 
في صحة هذا الحديث . . فأما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي وابن ¿ حبان والحاکم 
والطحاوي وابن عبد البر وتكلم فيه من هو : أكبر من هؤلاء وأعلم وقالوا: : هو : حدیث منکر › 
منهم عبد الرحمن بن مهدي والٍمام أحمد وأبو زرعة الرازي» والأثرم» وقال الإمام أحمد: لم 
ا E‏ ورده بحدیث E SE E E‏ 
E I‏ 


۷ عن أبي هريرة - فة - عن النبي بيا قال : «لا يعقدمتأحد كم رمضان بصوم يوم أو 
يومين» إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم». متفق عليه(٠)‏ . 

۸- عن ام سلمة()- رضي الله عنها- قالت : «مارأيت ابي يا يصوم شهرین متتابعین إلا 
شعبان ورمضان»(۳) . 


۹ عن أسامة بن زيد قال : قلت يارسول الله! لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما 
تصوم من شعبان؟ قال َي : «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهر 
ترفع فيه الأعمال إلى رب العالين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم»(١).‏ 

١-عن‏ نس فة - قال : سئل النبي بيا : أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال : 
«شعبان لتعظيم رمضان» قال فأي الصدقة أفضل؟ قال: الصدقة في رمضان»(١).‏ 

١-عن‏ عائشة()_ رضي الله عنها- قالت فقدت رسول الله َي ليلة فخرجت فإذا هو 
بالبقيع › فقال ية : «أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟» قلت : ارش لاله 


تفضار الحديت ينعد اذا خالا لل اديت الصحيحة» وقال الطحاوي : هو : منسوخ وحكى 
الإجماع على ترك العمل به وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به. . .الخ .ا.ه. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري »)۱۲۸٠٠۲۷ / ٤(‏ كتاب الصوم » حديث 
رقم ( .)۱۹۱٤‏ وواه مسلم في صحیحه (۲ / ۲,)ء كتاب الصيام› حدیث رقم (۱۰۸۲). 

(۲) تقدمت تر جمتها- رضی الله عنها- ص .)۱١۷(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده ..٠ / ٩(‏ ورواه النسائي في سننه .)٠٠١ / ٤(‏ كتاب االصيام» 
باب (۳۳) . ورواه الترمذي في سننه (۲ / ,),٠‏ آبواب الصيام» حدیث رقم (۷۳۳)» وقال 
حديث حسن . ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲ / 1 كتاب الصيام» باب الصوم 
بعد النصف من شعبان إلى رمضان . 

. تقدمت تر جمته - وة ص (۲۱۰) من هذا الكتاب‎ )٤( 

(0) تقدم تخریجه ص (۲۱۰) . 

(0) تقدمت تر جمته - فة ص )۱۳١(‏ من هذا الکتاب . 

(۷) رواه الترمذي في سننه (۲/ ۸1). آبواب الزكاة» حديث رقم (10۷). وقال :هذا حديث 
غريب» وصدقه بن موسى ليس عندهم بذاك القوي . ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
( ۸۳) باب الصوم بعد النصف من شعبان. ورواه البغوي في شرح السنة ٩(‏ / ۳۲۹)ء 
كتاب الصيام» حديث رقم (۱۷۷۸). ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲ / 11109( 
حديث .)٩1٤(‏ وقال: وهذا حديث لا يصح» قال يحيى بن معين: صدقة بن موسي ليس 
بشئ» وقال ابن حبان: لم یکن الحدیث من صناعته » فکان إذا روی قلب الأخبار فخرج عن حد 
الاحتجاج به .|.ه. ويعارضه الحديث الصحيح الذي رواه آبو هريرة والذي سبق تخريجه ص 
(۳) من هذا الکتاب «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الحرم) . 

() تقدمت تر جمتها- رضي الله عنها_- ص (۳۱) من هذا الكتاب . 
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ظننت أنك أتيت بعض نسائك» فقال : «إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم کلب )۲(۲٩۱(‏ . 

١‏ عن أبي موسى الأشعري ")وة - عن رسول الله َي قال : «إن الله ليطلع في 
ليلة النصف من شعبان» فيغفر لجميع خلقهء إلا شرك أو مشاحن»(١)‏ . 

۳ عن على بن بي طالب( وة - قال : قال رسول الله َة : «إذ كانت ليلة النصف 
من شعبان» فقوموا ليلها وصوموا نهارهاء فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنياء 
فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له! ألا مسترزق فأرزقه! ألا مبتلى فأعافيه! ألا كذا ألا كذ 
حتى يطلع الفجر»') . 
وقد ورد في فضل شهر شعبان والصلاة فيه أحاديث حكم عليها الحفاظ بأنها 


(1) كلب : حي من أحياء قضاعة» ومنهم حارلة الكلبي أبوزيد بن حارثة مول رسول الله َة وكانوا 
في الحاهلية ينزلون دومة الجندل وتبوك وأطراف الشام» والنسبة إليهم كلبي» وهم بنو كلب بن 
وبرة بن تعلبة بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة . يراجع : الاشتقاق لابن دريد ص 
«(oT _oFV «< 1°*)‏ وصبح الأعشى «(۱1١ / ١(‏ ومعجم قبائل العرب (۳/ ۱ 4). 

(۲) رواه احمد في مسنده ٩(‏ / ۲۳۸) . ورواه الترمذي في ستنه ۲ / اواب الوم 
حدیث رقم )۷۳٣(‏ . وقال حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج› 
وسمعت محمدا-يعني البخاري -يقول: يضعف هذا الحديث . وقال : یحی بن بي کثير لم 
يسمع من عروة» قال محمد : والحجاج لم يسمع من يحيى بن آبي كثير ..ه. ورواه ابن ماجه 
في سننه »)٤٤٤ / ١(‏ كتاب إقامة الصلاةء حديث رقم .)١۸۹(‏ ورواه ابن ا جوزي في العلل 
متناهية (۲/ ١1)ء‏ حديث رقم .)٩٠١(‏ وذكر كلام الترمذي ثم قال : قال الدراقطني : قد روي 
E‏ .اھ 

(۳) تقدمت تر جمته - ونه ص )۹٤(‏ من هذا الكتاب . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه في سننه (۱ / )٥‏ كتاب إقامة الصلاةء حديث رقم .)۱١۹١(‏ وقال 
البوصيري في زوائد ابن ماجه (۲ / .).٠١‏ إسناد حديث أبي موسي ضعيف لضعف عبد الله بن 

لهيعة» وتدليس الوليد بن مسلم اق ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن معاذ بن جبل 
.)٠٠۸,٠۷/۲١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ .)٠١‏ رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط ورجالهما ثقات . ورواه ابن حبان في صحيحه . يراجع : موارد الظمان ص (۸1٤)ء‏ 
گتات لادب حدیثرقم (۱۹۸۰) . 

(۵) تقدمت تر جمته - دة - ص (1۹) . 

)٨(‏ رواه ابن ماجه في سننه (۱ / )٤‏ كتاب إقامة الصلاة» حديث رقم (۱۳۸۸). وقال 
البوصيري في زوائد ابن ماجه (۲ / 1°( هذا إسناد فيه أبن أبي سبرة واسمه آبو بكر بن عبدالله 
بن محمد بن أبي سبرة وقال أحمد وابن معين : يضع الحديث .أ.ه. وقال ابن حجر في التقريب 
(۲/ ۳۹۷): رموه بالوضع . اه. وذكر العقيلي في الضعفاء الکبير (۲ / .)۲۷١‏ عنه مثل ذلك . 


موضوعة منها : 

قوله ئي : «رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي...» الحديث(). 
وكذلك قوله بيا : «ياعلى من صلى مائة ركمة في ليلة النصف من شعبان» يقرأ في كل ركهة 
بفاتحة الكتاب و «قل هو الله أحد» عشر مرات. قال البي كيا: ياعلي ما من عبد يصلي هذه 
الصلوات إلا قضى الله عز وجل له كل حاجة طلبها تلك الليلة...» الحديث(). وكذلك قرله 
١ 5 :‏ من صلى ليلة النصف من شعبان ثنتي عشرة ركعة يقرا في كل ركعة «قل هو الله أحد» 
ثلائين مرة» لم یخرج حتی یری مقعده من الجنة...» الحديث(۳)- والله أعلم . 
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(۱) تقدم الکلام عنه ص .)۲٠١(‏ 

(۲) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۷)» من طرف ثلائة وقال : هذا حديث 
لا نشك أنه موضوع › وجمهور رواته في الطرق الثلاثة مجاهيل وفيهم ضعفاء ء بمرة» والحدیث 
مال فطها› وقد رأينا كثيراً ممن يصلي هذه الصلاة -ويتفق قصر الليل - - فيقوتهم صلاة ة الفجر» 
ویصبحول کشالی: وقد جعلها آئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها شبكة لجحمع العوام 
وطلبا لرياسة التقدم » وملا بذكرها القصاص مجالسهم » وكل ذلك عن الحق بمعزل .1.ه. قال 
ابن قيم المجحوزية في المنار المنيف ص (۹۸)ء رقم .)۱۷١(‏ ومنها- أي الأحاديث الموضوعة- 
أحاديث صلاة النصف من شعبان | .ه. ثم ذکره» وقال بعد ایراده للحدیث : والعجب ممن شم 
رائحة العلم بالسان آن يغتر ثل هذا الهذيان ويصليها؟! وذكره السيوطي في اللالى المصنوعة (۲ 
«(040A «OV |‏ وحكم عليه بالوضع وكذلك الشوكاني في الفوائد الجموعة ص 
(0۰01). 

(۴) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ .)٠۲١‏ وقال: هذاموضوع أيضاًء وفيه جماعة 
مجهولون. وذکره ابن ة قيم الجوزية في المنار المنيف ص (۹۹)ء رقم (۱۷۷) . وذكره السيوطي في 
اللآلى المصنوعة (۲/ »)0٥۹‏ وحكما عليه بالوضع . 


المحث الثاني 
بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان 


روي عن عکرمة(۱)۔ رحمه الله - آنه قال فی تفسیر قوله تعالی : لإ إا أنزلناه في ية 
مباركة إلا كنا منذرين .فيها و أن هذه الليلة هي ليلة النصف من 
شعبان» يبرم فيها أمر السنة» وينسخ الأحياء من الأموات» ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم 
أحد» ولا ينقص منهم أحد() . 

قال ابن كثير(٤)‏ - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى : إن أنزلتاه في ليل مباركة إلا كنا 
منذرين .فيها يفرق كل أمر حكيم4() : يقول تعالى مخبرأ عن القرآن العظيم أنه أنزله في 
ليلة مباركة» وهي ليلة القدر كما قال عز وجل : إا أنزلتاه في ية القدر ()ء وكان 
ذلك في شهر رمضان كما قال تبارك وتعالی : ظ شهر رَمَضان الذي أنزل فيه الْقرّآن ۷(4). 

وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك في سورة البقرة با أغنى عن إعادته(^). 


)١(‏ هو : أبو عبدالله عكرمة البربري المدنى الهاشمى» مولى ابن عباس » الحافظ المفسر» حدث عن 
جمع من الصحابة» قال : طلبت العلم أربعين سنة» وكنت أفتي بالباب» وابن عباس في الدارء 
وكان ابن عباس يضع في رجلي الكبل علي تعليم القرآن والستن . وكان من سكان المدينة» وقد 
كان سكن مكة» وكان كثير الأاسفار . قال عنه ابن عباس : ما حدثكم عني فصدقوه فإنه لم 
يكذب علي» وكان أعلم أهل زمانه بالتفسير» قال عنه العجلي : ثقة وهو : بريء مما يرميه الناس 
به من الحرورية وهو تابعي . وسئل أحمدعن حديثه فقال : نعم يحتج به إذا روي عنه الثقات . 
وقال يحيى بن معين : نقَة . توفى -رحمه الله سنة ۷١١٠١ه.‏ 
تراجم ترجمته في : الطبقات (۵ / ۲۸۷۔۲۹۳)ء وتاریخ الثقات ص (۳۳۹) ترجمة رقم 
»)۱٠٠١(‏ والجرح والتعديل (۷/ ۹-۷)ء وطبقات الفقهاء للشيرازي ص .)۷٠(‏ وتذكرة 
الحفاظ (۱/ .)۹٦.۹٥‏ 

(۲) سورة الدخانء الآيات : ٤,۳١‏ . 

(۳) يراجع : الجامع للقرطبي .)٠١١ /٠٠١(‏ 

.)۱۷١( تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص‎ )٤( 

ET EU aS) 

. ١ سورة القدرء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة البقرة» الآية: ۱۸١‏ . 

.)۲۱٦۰۲۱١ /۱( : یراجع‎ )۸( 
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ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة() فقد أبعد النجعة)ء فإن 
نص القرآن أنها في رمضان(") .٠.ه.‏ 

فللعلماء في قوله تعالى : < في ليله مباركة 4 قو لان : 

أحدهما: نها ليلة القدر وهو قول الجمهور. 

الاني: أنها ليلة النصف من شعبان» قاله عكرمة() . 

والراجح -والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن هذه الليلة المباركة هي 
ليلة القدرء لا ليلة النصف من شعبان» لأن الله سبحانه وتعالى أجملها في قوله: في 
َة مباركة. وبينها في سورة البقرة بقوله: ل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 وبقوله 
تعالى : إنا أنزلناه في ليلة القدر 4(). 

فدعوئ آنها ليلة النصف من شعبان لا شك أنها دعوى باطلة» لمخالفتها النص 
القرآني الصريح› ولاشك أن كل ما خالف الحق فهو باطل › والأحاديث التي يوردها 
بعضهم في آنها من شعبان المخالفة لصريح القرآن لا أساس لهاء ولا يصح سند شيء 
منها كما جزم به العربي(*) وغير واحد من المحققين» فالعجب كل العجب من مسلم 


(۱) تقدمت ترجمته - رحمه الله - ص (۲۹۰). 
مادة (محع). 

(۳) يراجع : تقس ان کر 0 / TY‏ 

(6) يراجع : فتح القدير .)٥۷١ / ٤(‏ 

(0) هو : الإمام العلامة الحافظ القاضي آبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن العربى 
الانال الى الك صاحب التصانيف» ولد سنة ٤1۸‏ ه» وارتحل مع أبيه وسمع 
ببعداد» وبدمشق» وببيت المقدس› وبا لحرم الشريف› ويبمصر جملة من العلماء» ورجع إلى 
الأحوذي في شرح جامع الترمذي› وأحكام القرآن› والمسالك في شرح موطا مالك والقواصم 
والعواصم»› والملحصول في أصول الفقه› وألف كتابا سما أنوار الفجر في تفسير القرآن في 
عشرين سنة ثمانين ألف ورقة وتفرقت بأيدي الناس» وله مصنفات كثيرة غير ماذكرناء وكان 
اقب الذهن › عذب المنطق › کرم الشمائل › ولي قضاء إشبيلية› فحمدت سباسته » وکان دا شدة 
وسطوة» فعزل» فأقبل على نشر العلم وتدوينهء وقد أنشاً سور إشبيلية من ماله وقيل إنه بلغ 
رتبة الا جتهاد. 
تراجع ترجمته في : بغية الملتمس ص(44-۹۲) ترجمة رقم (۱۷۹)ء ووفيات الأعيان 
۰.1/0 ۹۷). وتذکرة الىفاظ ٤ /٤(‏ ۱۲۹1-۱۲۹)› والدیباج المذهب ص(۲۸۱۔٤۲۸).‏ 


E 
وصوم‎ PRESES EET 
ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الحلف من أنكر فضلهاء‎ 
وطعن فى الأحاديث الواردة فيها كحديث : «إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد غنم‎ 

کلب»(۳)ء وقال لا فرق بینها وبین غیرها. 

لكن الذي عليه أكثر أهل العلم» أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلهاء 
وعليه يدل نص أحمد)ء لتعدد الأحاديث الواردة فيهاء ومايصدق ذلك من الآثار 
السلفية» وقد روي بعض فضائلها فى المسانيد والسنن(*) وإن كان قد وضع فيها 
أشياءأخر )۲ .٠.‏ ه. 

وفال الحافظ ابن رجب" : (وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام 
کخالد بن معدان۸) OR E O O O‏ 


(۱) یراجع : آضواء البیان (۷/ .)۳٠۹‏ 

(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۲۲). 

(۳) تقدم تخریجه ص (۲۱). 

. من هذا الكتاب‎ )٠١( آي : الإمام أحمد بن حنبل ۔ رحمه الله۔ وقد تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 

. ورد فى فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث وآثار ولكنها لا تخلو من مقال‎ )٥( 
وسلسلة الأحاديث‎ »)٠١ /۸( ومسجمع الزوائد‎ »)۷۲.٦۷ /۲( يراجع : العلل المتناهية‎ 
.)١١٤٤( الصحيحة للألباني (۳/ ۱۳۰۵۔۱۳۹)ء حديث رقم‎ 

)١(‏ يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم (۳/ ٦۲١‏ 1۲۷)ء ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
.)١۲۳ /۲۳(‏ والاختيارات الفقهية ص .)٦٥(‏ 

(۷) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص (۲۸۸-۲۸۷) . 

(۸) هو : خالد بن معدان بن آبي كريب» آبو عبد الله الكلاعي الحمصي و 
الطبقة الثالشة من فقهاء الشام بعد الصحابة » قال العجلي : شامي تابعي ثقة» وقال يعقوب بن 
شيبة وابن سعد وابن خراش والنسائي : ثقة» أدرك سبعين من الصحابة . توفي - رحمه الله - 
وهو صائم سنة ۳ ١‏ ه. وقيل غير ذلك . 
تراجع ترجمته في : الطبقات لابن سعد (۷/ ١٥٤)ء‏ وتاريخ الثقات ص )٠١١(‏ ترجمة رقم 
»)۳۷١(‏ والجرح والتعدیل (۳/ ١١)ء‏ وتهذيب التهذيب ٠٠۸/۳(‏ -*(. 


البرك الحولية ©< 
ومكحول() ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة» 
وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمهاء وقد قيل إنه بلخهم في ذلك آثار إسرائيلية»› فلما 
اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك› فمنهم من قبله ووافقهم على 
تعظيمهاء منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم» وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز 
Sg‏ 


أحدهما: أنه يستحب إحياؤ ها جماعة في المساجد» كان خالد بن O‏ 


(۱) هو : مكحول بن عبد الله الدمشقى قي الفقيه» من الموالي» روي آنه قال : طفت الأرض كلها في 
طلب العلم . وقيل عنه: العلماء اة : منهم مكحول بالشام . وقال آبو حاتم : ماآعلم بالشام 
أفقه منه» وقال عنه العجلي : تابعي ثقة وكان لا يفتي حت يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله» هذا 
راي والرآی یخطۍ ويصیب . ورمي بالقدر» ولکن ورد آنه رجع عنه. اختلف في وفاته - رحمه 
الله - فقيل : سنة ١١١ه»‏ وقيل : E‏ ۸ ه. 
تراجع ترجمته في : الطبقات لابن سعد (۷/ .)٤٥٤ ٤٥۳‏ وتاريخ الثقات ص )٤۳۹(‏ ترجمة 
رقم »)۱١٦۲۸(‏ والجرح والتعدیل (۸/ ٠ ٠۷‏ ترجمة رقم »)۱۸١۷(‏ وطبقات الفقهاء 
للشیرازي ص .)۷٥(‏ 

(۲) هو : لقمان بن عامر الوصابي» أبوعامر الحمصي› > قال العجلي : شامي تابعي ثقة» وقال آبو 
٣‏ : یکتب حدیثه» وقال ابن حجر : وذكره ابن حبان في الثقات . 
تراجع ترجمته في : : تاریخ الثقات ص (۳۹۹) ترجمة »)١۱٤١۹(‏ والجرح والتعدیل (۷/ ۱۸۲)› 
وتهذيب التهذيب (۸/ .)٤)٥١ » ٤0٥0‏ 

(۳) تقدمت تر جمته - رحمه الله ۔- ص (۲۲۹) . 

.)۲١۱( تقدمت تر جمته - رحمه الله۔- ص‎ )٤( 

)١(‏ هو : عبد الرحمن بن زيد بن آسلم العدوي مولاهم› المدني› ضعفه الإمام أحمد» وقال یحیی 
ابن معين : ليس بشئ» وقال البخاري : عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم ضعفه علي بن المديني 
ا . وقال بو داود : آولاد زید بن سلم : عبد الله وأسامة وعبد الرحمن كلهم ضعيف› 
وعبد الله أمثلهم . وقال آبو حاتم : كان في نفسه صالحاً وفي الحديث واهياً وليس بقوي في 
الحديث» وقال ابن الجوزي : أجمعواعلى ضعفه› توفي - رحمه الله سنة ۱۸۲ ه» وله کتاب 
في التفسير» وكتاب في الناسخ والمنسوخ . 
تراجع ترجمته في : الضعفاء للعقيلي (۲/ ۱ ترجمة رقم »)۹۲١(‏ والجرح 
والتعدیل ٥(‏ / ۲۳۳). والفهرست ص (۲۸۱)» وتهذیب التهذیب ٦(‏ / ۱۷۷۔۱۷۹١).‏ 

(1) ورواه عنه ابن وضاح في البدع والنهي عنهاص .)٤٦(‏ وقال: ابن آبي زيد-من كبارعلماء 
المالكية - تقدمت ترجمته ص )۲۳١(‏ من هذا لكتاب -: والفقهاء لم يكونوايصنعون ذلك . 

(۷) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله- ص (۱۲۳). 

(۸) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۲۹۲) . 


JD 
ولقمان بن عامر()» وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون‎ 
ويقومون في المسجد ليلتهم تلك» ووافقهم إسحاق بن راهويه") على ذلك وقال في‎ 

قيامها في المساجد : ليس ذلك ببدعة . نقله عنه حرب الكرماني(" في مسائله . 

والشاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء» ولا يكره 
أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه . 

وهذا قول الأوزاعي“) إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم» وهذاهو الأقرب إن 
شاء الله تعالی(°) .٠.‏ هم 

فا لحاصل آن جمهور العلماء اتفقوا على كراهة الاجتماع في المساجد ليلة النصف 
من شعبان للصلاة والدعاء. فإحياء ليلة النصف من شعبان في المساجد على سبيل 
المداومة كل سنة» أو كل فترة بدعة محدثة في الدين . 

وأما صلاة الإإأنسان فيها لخاصة نفسه فى بيته» أو فى جماعة خاصة فللعلماء فيه 
قولان: ۰ 

الأرل: أن ذلك بدعة وهو قول أكثر علماء الحجاز ومنهم عطاء) وابن أبي 

مليكة(). ونقل عن فقهاء أهل المدينة » وهو قول أصحاب مالك وغيرهہ). 
الفاني: أنه لا يكره صلاة الإإنسان لنفسه فى بيته» أو فى جماعة خاصة» - فى ليلة 

اال فاي 


(۱) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله ص (۲۹۳). 

(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص .)۲٥۲(‏ 

(۳) هو : حرب بن إسماعیل بن خلف الحنظلي الکرماني» آبو محمد» وقیل آبو عبدالله. قال عنه آبو 
بكر الخلال: رجل جليل» وكان يكتب بخطه المسائل التي سمعها من الإمام أحمد بن حنبلء 
وقال حرب : هي أربعة آلاف عن بي عبدالله وإسحاق بن راهوية و کان رجلا فقه الك و گان 
السلطان قد جعله على أمر الحكم وغيره في البلد -رحمه الله سنة ١۲۸ه.‏ 
تراجع ترجمته في : طبقات الحنابلة )٠٤١٠٠٤١ /١(‏ ترجمة رقم (۱۸۹). وتذكرة الحفاظ 
c(1 /)‏ والمنهح الأحمد( / ۳4 ) ترجمة رقم (۳۷۵). 

.)۲۱١( تقدمت تر جمته - رحمه الله ص‎ )٤( 

.)٠٤٤( يراجع : لطائف المعارف ص‎ )٥( 

(1) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله ۔- ص (۲۲۹). 

(۷) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص .)۲١۱(‏ 

(۸) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص (۱۲۳). 

(۹) يراجع : لطائف المعارف ص .)٠٤٤(‏ 


وهو قول الأوازاعي(')» واختيار الحافظ ابن رجب > وكذلك شيخ اللإسلام 
ابن تيمية(" . 
بدعة -. 

وييكن اججحواب عن قول آصحاب الثاني - القول بعدم الكراهة -بعدة وجوه منها : 

الوجه الأول: أنه ليس هناك دليل على فضل هذه الليلةء ولم ثبت حسب 
اطلاعي المحدود -عن رسول الله ية أنه أحياهاء ولا عن احد من أصحابه -رضوان 
الله عليهم ٠‏ ولا عن التابعين - رحمة الله عليهم -عدامن اشتهر عنهم تفضيلها 
وأحياؤها وهم الثلاثة الذين ذكرهم ابن رجب ولو فعلوه لاستشهد بقعلهم من فضلها 
السنة أو الإجماع. 

فال أبو شامة٤‏ : (وقال الحافظ أبو ا لخطاب بن دحية(°)- فى كتاب ما جاء فى 
شهر شعبان : قال آهل التعديل والتجريح : ليس في فضل ليلة النصق من شعبان 
حدیث صحیح )0 ) E‏ 

وذكر ابن رجب(١)‏ (آن قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيه شىء عن الثبى 
الشام)(۸). 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز : (وقد ورد في فضلها-ليلة النصف من شعبان- 
أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليهاء وأما ماورد في فضل الصلاة فيها فكله 
موضوع كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم)('٠‏ .٠.ه.‏ 


(۱) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص )۲٠٣(‏ . ونقل قوله ابن رجب في لطائف المعارف ص(٤٤٠).‏ 

(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۲۱) . يراجع قوله في لطائف المعارف ص .)٠٤٤١(‏ 

(۳) تقدمت ترجمته -رحمه الله ص (۲۲). . ويراجع قوله في مجموع الفتاوي AIT1/)‏ 
OEE‏ 

.)۱٤۲٩( تقدمت ترجمته -رحمه الله - ص‎ )٤( 

(9) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله - ص (۲۳۲). 

(1) يراجع : الباعث ص (۳۳). 

(۷) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۲۱). 

(۸) يراجع : لطائف المعارف ص .)٠٤١(‏ 

.)۲۸۰( تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص‎ )٩( 

.)١١( يراجع : التحذير من البدع ص‎ )١( 


الوجه الثاني: أن الحافظ ابن رجب وهو الذي نقل تفضيل بعض التابعين لهذه 
الليلة() وإحياءهم لها في المساجد ذكر أن مستندهم في ذلك ما بلخهم من آثار 
إسرائلية » ومتى كانت الآثار الإإسرائلية مستندا؟! . 
حجة؟! . 

الوجه الفالث: أن العلماء المعاصرين للقائلين بفضل ليلة النصف من شعبان قد 
لم ينقل عنهم ذلك› لا سيما وأن من المنكرين عليهم عطاء بن أبي رباح") الذي كانت 
إليه الفتيا فى زمانه("). والذي قال فيه ابن عمر)- رضى الله عنهما-: تجمعون لى 
المسائل وفيكم ابن أبي رباح(٩),‏ 

الوجه الرابع: أن قوله َي : «إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا 
لمشرك أو مشاحن»( ) . 

ليس فيه دليل على تخصيص ليلة النصف من شعبان بفضل من دون الليالي 
الأخرى» لأنه ثبت فى الصحيحين أن رسول الله كيا قال : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حين ببقى ثلث الليل الآحر يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني 
فأعطیه» من يستغفرني فأغفر له»(۷) . فاطلاعه سبحانه وتعالی عل خلقه» وغمرانه لهم 
ليس متوقف على ليلة معينة فى السنة» آو ليالى معدودة. 

الوجه الخامس: أن من اختار القول بأنه لا يكره صلاة الإأنسان فيها لخاصة نفسه› لم 
یدعم اختیاره بالدلیل› ولو كان هناك دليل لذكره» ومن انكر ذلك استدل بعموم قوله 
ية : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»() وعموم الأحاديث والآثار الدالة على 


(1) يراجع : لطائف المعارف ص .)٠٤٤(‏ 

(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص .)٦۹(‏ 

(۳) يراجع : طبقات الفقهاء للشيرازي ص .)١١(‏ 

.)٤۹( تقدمت ترجمته - وة ص‎ )٤6( 

.)۳١ / ٩( یراجع : الحرح والتعدیل ص‎ )٥( 

. )۲۸۸( تقدم تخریجه ص‎ )٩( 

(۷) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۳/ ۲۹)ء كتاب التهجد» حديث رقم 
.)۱٠٤١(‏ ورواه مسلم في صحيحه (۱ / »)٥۲١‏ كتاب صلاة المسافرین» حديث رقم .)۷٥۸(‏ 

(۸) تقدم تخریجه ص .)۱۹٩(‏ 


< البرع الحولية Vy‏ 

قال الشيخ ابن باز( رحمه الله -: (وأما ما اختاره الأوزاعى ‏ رحمه الله 
من استحباب قيامها للأفراد» واختيار الحافظ ابن رجب(" لهذا القول فهو غريب 
وضعيف» لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعالم يجز للمسلم أن 
يحدثه فى دين الله» سواء فعله مفرداً أوفى جماعة» وسواء أسره أو أعلنه لحعموم قوله 
ية : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع 
والتحذير منها)(؟) .٠.‏ ه. 

وقال أيضا بعد أن ذكر جملة من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم حول ما ورد 
فى ليلة النصف من شعبان : 

ونما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم» يتضح لطالب الحق أن 
الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرهاء وتخصيص يومها بالصيام بدعة 
منكرة عند أكثر أهل العلم» وليس له صل في الشرع المطهر› بل هو نما حدث في 
الإسلام بعد عصر الصحابة - رضي الله عنهم -› ویکفی طالب الحق فى هذا الباب 
وغيره قول الله عز وجل : ظاليوم أكملت لكم دينكم 4(). وما جاء في معناها من 
الآيات» وقول النبي لا : «من أحدث في أمرنا هذا مالیس منه فهو رد»(٦)‏ وما جاء في 
معناه من الأحاديث› وفي صحيح مسلم") عن أبي هريرة()_ ب _ قال : قال رسول 
الله يا : «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يومها بصيام من بين الأيام» إلا 
أن یکون في صوم يصومه أحدکم»(۹) فلو کان تخصيص شيء من الليالي بشيء من 
العبادة جائزاء لكانت ليلة الحمعة أولى من غيرهاء لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه 
الشمس('٠‏ بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ل . 


(۱) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۲۸۰). 

(۲) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله ص (۲۹۰۵) . 

(۳) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله- ص (۲۱). 

.)۱١( يراجع : التحذير من البدع ص‎ )٤( 

(8) رة الاد الا : 

(0) تقدم تخریجه ص .)۱۹٩(‏ 

(۷) مت ترجه رمه الله د(0 

(۸) تقدمت تر جمته - وة ص (۸6). 

.)۲٤٤( تقدم تخریجه ص‎ )٩( 

= قال ييا : «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة... الحديث) . رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )٠١( 


فلما حذر النبي بي من تخصيصها بقيام من بين الليالي» دل ذلك على أن غيرها 
من الليالي من باب أولى لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة» إلا بدليل 
صحيح يدل على التخصيص ٠»‏ ولا كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها 
والاجتهاد فيهاء نبه ية على ذلك وحث الأمة على قيامهاء وفعل ذلك بنفسه» كما فى 
الصحيحين عن النبى بي أنه قال : «من قام رمضان إياناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه» ومن قام ليلة القدر إياناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه»(١٠‏ فلو كانت ليلةالنصف 
من شعبان» أوليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج» يشرع تخصيصها 
باحتفال أوشيء من العبادة لأرشد النبي ية الأمة إليهء أو فعله بنفسه» ولو وقع شيء 
من ذلك لنقله الصحابة - رضي الله عنهم - إلى الأمة ولم يكتموه عنهم» وهم خير 
الناس» وأنصح الناس بعد الأنبياء - عليهم الصلاة السلام-» ورضي الله عن أصحاب 
رسول الله ئه وأرضاهم › وقد عرفت آنفاً من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول 
الله َة ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم -شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب› 
ولا في فضل ليلة النصف من شعبان» فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في 
الإسلام» وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة. ...هھ .-والله أعلم۔ 
وصلی الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد وآله وصحبه أجمعین . 


*% xX + 


OIE‏ . ومسلم في صحیحه (۲/ »)٥۸١‏ كتاب الجمعة» حديث رقم )0٥۸٤(‏ ويوا 
في سننه (۱/ »)٦۳ ٤‏ كتاب الصلاة . حدیث رقم ٤1(‏ ۰ ۱۰( . والترمذي في سننه «(T° © / ١(‏ 
أبواب الحمعة. وقال : : حديث حسن صحيح . ا ا .)٠‏ کكتاب الحمعة 
باب رقم .)٤(‏ 

(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ١(‏ / ۱/) ) کتاب الیان» حدیث رقم 
٠ . .(V «0)‏ دكر قيام رمضان في رواية» وقيام ليلة القدر في رواية أخرى . وكذلك رواه مسلم 
في صحیحه (۱/ .)٥۲٤۰٥۲۳‏ كتاب صلاة المسافرین» حدیث رقم (۷۵۹) .)۷٦١‏ 

(۲) يراجع : التحذير من البدع ص .)١١١٠١(‏ 


الميحث الثالث 
الصلاة الألفية المبتدعة في شعبان 

آول من أحدثها: 

أول من أحدث الصلاة الألفية في ليلة النصف من شعبان رجل يعرف بابن أبي 
الحمراء من أهل نابلس(") » قدم على بيت المقدس سنة ۸٤٤ه‏ وكان حسن 
التلاوة» فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان فأحرم خلفه رجل »ثم 
انضاف إليهما ثالث ورابع » فما ختمها إلا وهم في جماعة كثيرة. 

ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير» وشاعت في المسجد وانتشرت 
الصلاة في المسجد الأقصى» وبيوت الناس ومنازلهم» ثم استقرت كأنها سنة(۳). 

هذه الصلاة المبتدعة تسمى بالألفية لقراءة سورة الإإخلاص فيها ألف مرة» لأنها 
مائة ركعة» يقرا في كل ركعة سورة الإإخلاص عشر مرات . 

وقد رويت صفة هذه الصلاة» والأ جر المترتب على آدائها» من طرق عدة ذكرها 
ابن ا جوزي“ في الموضوعات ثم قال: (هذا حديث لا نشك أنه موضوع» وجمهور 
رواته في الطرق الثلاثة مجاهيل وفيهم ضعفاء بمرة» والحديث محال قطعا)(°).٠.‏ ه. 

وقال الغزالى ٠‏ فى الإحياء : (وأما صلاة شعبان : فليلة ا لخامس عشر منه يصلى 
ق فر ا 
احد)(۷) .۱ . ھ۔ 


(1) لم أجد له ترجمة - حسب اطلاعي المحدود.. 

() نابلس : مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين » مستطيلة لا عرض لهاء كثيرة المياة» بينها وبين 
بيت المقدس عشرة فراسخ»› وبها ا لجبل الذي تعتقد اليهود أن الذبح كان عليه وعندهم أن 
الذبيح إسحاق - عك - فهم يعتقدون في هذا ا لجبل . 
يراجع : معجم البلدان ١(‏ / ۸( 

(۳) يراجع : الحوادث والبدع للطرطوشي ص .)٠١۲۰۱۲۱(‏ 

.)۱٤٩( تقدمت تر جمته - رحمه الله ص‎ )٤( 

(۵) يراجع : الموضوعات (۲/ »)١١٠.٠۲۷‏ وكذلك : اللآلي المصنوعة للسيوطي (۲/ ٥۷‏ ٠٠)ء‏ 
وكذلك الفوائد المجموعة للشوكانى ص .)١١(‏ 

(1) تقدمت تر جمته ص (۱۹) . ۰ 

(۷) يراجع : إحياء علوم الدین (۱/ .)۲٠۳‏ 


حکمها: 
aN LI AN‏ 
فألفية النصف من شعبان لم يسنها رسول الله َي ولا أحد من خلفائه» ولا 

استحبها أحد من أئمة الدين الأعلام کابي حنيفة(1) ومالك( ) والشافعي(") 

وأحمد(؟) والثوري) والأوزاعي) والليث() وغيرهم رحمة الله عليهم جميعاً- 
وكذلك فإن الحديث الوارد فيها موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث). واعلم 

أخي المسلم أن مثل هذه الاحتفالات كالاحتفال بليلة النصف من شعبان» وليلة الإسراء 

والمعراج المزعومة› وليلة الرغائب› يكون فيها من الأمور المبتدعة والمحرمة الشيء 
الكثير» والتي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنةء وقد فصل العلامة ابن الحاج() هذه 

البدع والمحرمات في هذه الاحتفالات فنلخص من كلامه ما يأتي : 

. تكلف النفقات الباهظة› وهو إسراف يعملونه باسم الدين وهو بريء منه‎ ١ 

۲ الحلاوات المحتوية على الصو ر المحرمة شرعاً. 

۳ زيادة وقود القناديل وغيرهاء وفى زيادة وقودها إضاعة المال» لا سيماإذا كان 
ا ا و ا ا 
يذكره» وإن ذكره لم يعتبر شرعاًء وزيادة الوقود مع ما فيه من إضاعة ا مال كما تقدم 
سبب لاجتماع من لا خير فيه» ومن حضر من أرباب المناصب الدينية عالما بذلك 
فهو جرحة في حقه إلا أن يتوب» وأما إن حضر ليغير وهو قادر بشرطه فياحبذا. 

E 


(۱) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص .)۲۱۴٤(‏ 

(۲) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله - ص (۱۲۳) . 

(۳) تقدمت تر جمته - رحمه الله ۔- ص (۱۹). 

0 ت رة اھ 

(0 ق ا و ق 

(0) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله - ص .)۲۹٥(‏ 

(۷) تقدمت ترجمته- رحمه الله- ص .)۲٠٥(‏ 

(۸) يراجع : مجموع فتاوي شيخ اللإسلام ابن تيمية (۲۳/ »)١١٤١٠۳۳١۱۳١‏ واقتضاء الصراط 
المستقیم (۲/ 1۲۸)» والباعث لأبي شامة ص »)۳٦-۳۲(‏ وفتاوی محمد رشید رضا(۱ / ۲۸ 
۳۰ )و (۳/ .)٠٠٠۳-۹۹١‏ والسنن والمبتدعات للشقيري ص (۸٤1١۹٤۱)ء‏ والإبداع لعلي 
محفوظ ص (٦۲۸7۔-۲۸۸)»‏ والتحذير من البدع للشيخ ابن باز ص .)١١-١١(‏ 

(۹) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله ۔- ص (۱۹۹). 


. إتيانهم الجامع واجتماعهم فيه وذلك عبادة غير مشروعة‎ ٥ 

ما يفرشونه من البسط والسجادات وغيرها. 

۷ أطباق النحاس فيها الكيزان والأباريق وغيرهماء كأن بيت الله تعالى بيتهم› 
والجامع إغا جعل للعبادةء للاللفراش والرقاد والأكل والشرب. 

۸ ومن هذه البدع والمحرمات السقاؤون» وفي ذلك من المغفاسد جملة منها: البيع 
والشراء لأنهم يأخذون الدراهم» وضرب الطاسات با يشبه صوت النواقيس› 
ورفع الصوت في المسجد وتلويثه» وتخطي رقاب الناس» وكلها منكرات . 

۹ اجتماعهم حلقات» كل حلقة لها كبير» يقتدون به في الذكر والقراءة وليت ذلك لو 
كان ذكرأًأو قراءة» لكنهم يلعبون في دين الله تعالى فالذاكر منهم في الغالب لا 
يقول: (لا إله إلا الله) بل يقول: (لا يلاه يلله) فيجعلون عوض الهمزة ياء وهي 
آلف قطع جعلوها وصلا وإذا قالوا: (سبحان الله) يططونها ويرجعونها حتى لا 
تكاد تفهم» والقاريء يقرا القرآن فیزید فيه مالیس منه» وینقص منه ماهو فيه › 
بحسب تلك النغخمات والترجيعات التى تشبه الغناء والأصوات التى اصطلحوا 
عا عل اع ا ا ا راک ا ف کر ات 
- ومن الأمور العظيمة فيها أن القاريء يبتديء بقراءة القرآن والآخر ينشد الشعر› 
أو يريد أن ينشده» فيسكتون القاريء أو يهمون بذلك» أو يتركون هذا في شعره 
زاي رات لال رتام اعا اروك ات ا ر 
أكثر» فهذه الأحوال من اللعب في الدين أن لو كانت خارج الملسجد منعت› 
فكيف بها في المسجد؟ . 

١‏ حضور الولدان الصغار ومايتبع من لغطهم وتنجيسهم المسجد. 

E الف م شان‎ E 

لنساء للقبور محرمة شرعاً-ومع بعضهن الدف يضربن به» وبعضهن يغنين 
ورؤيتهم لهن متجاهرين بذلك» لقلة حيائهن» وقلة من ينكر 

۴ اختلاط النساء بالرجال عند القبور» وقد رفع النساء جلباب الحياء والوقار عنهن› 
فهن كاشفات الوجوه والأطراف. 
أنهم أعظموا تلك المعاصي بفعلها عند القبور التي هي موضع الخشية والفزع 
والاعتبار» والحث على العمل الصالح» لهذا المصرع العظيم المهول أمره» فردوا 
ذلك للنقيض» وجعلوه موضع فرح ومعاصي كحال المستهزئين . 


-١‏ إهانة الأموات من المسلمين وأذيتهم بفعل المنكرات بجانب قبورهم. 
الثياب ما يليق به عندهم . 
فان کان المیت عالاً أو صالحاً صاروا یشکون له ما نزل بهم ویتوسلون به» وإِن کان 
من الأهل أو الأقارب صاروا يتحدثون معه ویذکرون له ما حدث لهم بعده» وان 
كان عروساً أو عروسة كسوا كل واحد منهما ما كان يلبسه في حال فرحه» 
ويجلسون يتباكون ويبكون ويتأسفون . وكسوتهم لهذه الخشبة تشبه في الظاهر 

۷- أنهم اتصفوا بسبب ما ذكر بصفة النفاق› لأن الفارق صفته قصد المعصية 
وإظهارها في الصورة أنها طاعة. 

۸ - اللغو في المسجد وكثرة الكلام بالباطل وهو منكر شديد. 

۹- جعل المسجد كأنه دار شرطة لمجيء الوالي والمقدمين والأعوان› وفرش البسط › 
ونصب الكرسي للوالي ليجلس عليه في مكان معلوم» وتوقد بين يديه المشاعل 
الكثيرة في صحن الجامع› ويقع منها بعض الرماد» وربا وقع الضرب بالعصا 
والبطح لمن يشتكي في الجامع » أو تأتيه -الوالي-الخصوم من خارج الجامع وهو 
فيه» هذا كله فى ليلة النصف من شعبان» وإذا وقعت هذه الأشياء في المجامع 
فلابد من رفع الأصوات من الخصوم والجند وغيرهم› بل اللغط واقع لكثرة الخلق 

-١‏ اعتقادهم أن فعل هذه المنكرات والبدع المحرمات إقامة حرمة لتلك الليلة» ولبيت 
الله عز وجل »› وأنهم توه ليعظموه» وبعضهم يرئ أن ذلك من القرب وهذا 
اش د(۲ . وسبق وذكرت أن هذه البدع والمنكرات تختلف باختلاف الزمان 
والمكان. فالاحتفالات فى الوقت الحاضر تكاد لا تخلو من كثير من هذه المنكرات 
وإن اختلف الشكل والهيئة. 

-١‏ ويضاف إلى هذه البدع أيضاً: الدعاء المعروف الذي يطلب فيه من الله تعالى أن 
يحو من أم الكتاب شقاوة من كتبه شقياً. 4 الخ . ونصه ما یلی : «اللهم ياذاالمن 
ولا ين عليه ياذا الجلال والإكرام» يا ذا الطول والإنعامء لا إله إلاأنت» ظهر 


(1) يراجع : المدخل لابن الحاج .)۳١۳-۲۳ / ١(‏ وكذلك مجلة المنار (۳/ .)٦٦۷ ٦٠٦٠١‏ 


ID 
اللاجئين» وجار المستجيرين» وأمان الخائفين » اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم‎ 
الكتاب شقياً أو محروماء أو مطروداً أو مقترآعلي في الرزق» فامح اللهم‎ 
E E 
سعيدأ مرزوقاً موفقا للخبرات » فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزلء > على‎ 
إلى‎ .)٠(4 لبان تك الرس ل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب‎ 
بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم» التي يفرق فيها كل أمر‎ 
حكيم ويبرم أسألك أن تكشف عنا البلاء ما نعلم وما لانعلم» وما أنت به أعلم‎ 
إنك أنت الأعز الأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وسلم»(۲)‎ 
وهذا الدعاء ليس له أصل صحيح في السنة» كما هو الحال في صلاة النصف من‎ 
شعبان» فلم يثبت عن رسول الله َة ولا عن أصحابه» ولا عن السلف-‎ 
رضوان الله عليهم أجمعين -آنهم اجتمعوا في المساجد من أجل هذا الدعاء في‎ 

تلك الليلة» ولا تصح نسبة هذا الدعاء إلى بعض الصحابة("). 

وربا شرطوالقبول هذاالداعاء قراءة سورة (يس)» وصلاة ركعتين قبله» يفعلون 
القراءة والصلاة والدعاء ثلاث مرات» يصلون المرة الأولى بنية طول العمر» 
والثانية بنية دفع البلاياء والثالثة بنية الاستغناء عن الناس» واعتقدوا أن هذا العمل 
من الشعائر الدينية » ومن مزايا ليلة النصف من شعبان وما تختص به» حتى اهتموا 
به أكشر من اهتمامهم بالواجبات والسان فتراهم يسارعون إلى المساجد قبيل 
الغروب من هذه الليلةء ويهم تاركوا الصلاةء معتقدين أنه يجبر كل تقصير 
سابق عليه» وآنه يطيل العمر ویتشاء مون من فوته( ). 

فالاجتماع لقراءة هذا الدعاء ء بالطريقة يقة المتبعة والمعروفة عندهم› وجعل ذلك 
شعيره من شعائر الدين ٠‏ من البدع التي تحدث في ليلة النصف من شعبان. 
صحيح أن الدعاء والتضرع إلى الله تعالى مطلوب في كل وقت ومكان» لكن 
لاعلى هذا الوجه ا مخترع» فلا يتقرب إلى الله بالبدع» وإغا يتقرب إليه تعالى با 


.٠۹ سورة الرعد» الاية:‎ )١( 

(۲) يراجع : رسالة في فضل ليلة النصف من شعبان محمد حسنین مخلوف ص »)۳۳١۳۲(‏ 
وكذلك : رسالة روي الظمأان للأزصاري ص (۹). 

)۳( يراجع : مجلة المنار (۳/ 171۷)» والسنن والمہتدعات ص ›)۱٤۹(‏ والبداع ص (۲۹۰). 

{۰ يراجع : الإبداع ص(‎ )٤( 


-١‏ ومن البدع المنكرة في الاحتفالات بليلة النصف من شعبان كثرة الوقيد فالمحدث 
لهذه البدعة راغب في دين المجوسية› لأن النار معبودهم وأول ما حدث ذلك في 
زمن البرامكة(). فأدخلوا في دين الإسلام ما يوهون به على الطخام»› وهو 
جعلهم الإيقاد في شعبان كانه من سنن اليان»› ومقصودهم عبادة النيران› وإقامة 
دينهم وهو أخسر الأديان» حتى إذا صلى المسلمون وركعوا وسجدوا كان ذلك 
إلى النار التي أوقدوها". 
فزيادة الوقود فيه تشبه بعبدة النار في الظاهر -وإن لم يعتقدوا ذلك _ ؛ لأن عبدة 
النار يوقدونها حتى إذا كانت فى قوتها وشعشعتها اجتمعوا إليها بنية عبادتهاء ولا 
شك أن التشبه بأهل الأديان الباطلة منهي عنه("). والله أعلم . 


*% XX +X 


(1) نسبة إلى خالد بن برمك بن جاماس بن يشتاسف» وكان برمك من مجوس بلخ» وتقلد خالد بن 
برمك المناصب تدريجياً في الدولة العباسية حتى وصل إلى الوزارةء ثم إمارة الأقاليمء وتوفي 
سنة ١١٠ه»‏ ثم تولى آولاده يحيى » وولده الفضل » وجعفر» وغيرهم المناصب العليا» حتى 
طغت سمعتهم وما ينفقونه من العطايا على سمعة الخليفة في وقته» إلى أن نكبهم الرشيد 
فقتلهم» وفرف شملهم» وذلك سنة ۸۷١ه.‏ يراجع : البداية والنهاية (۱۰/ »)۲۲٠١-٠۲٠۱١۵‏ 
والأعلام (۲ / ۵٥‏ (. 

() يراجع : الباعث ص )۳٤۲١۳۳(‏ . 

(۳) يراجع : المدخحل لابن الحاج .)۳١٠۸ /١(‏ 


. ^A 

فر (ھطان 
المبحث الأول : فضل هذا الشهر وما ورد فيه. 
المبحت النانى : بعد البدع التي تقام في هذا الشهر. 
أولا: قراءة سورة الأنعام. 
ثانيا: بدعة . ة التراويح بعد المغرب. 
رابعا: بدعة القيام عند ختم القرآن في رمضان بسجدات 
خامسا: بدعة سر د آيات الدعاء. 
سادسا: بدعة الذ كر بعد التسلميتين من صلاة التراويح. 
سابڪا: بعض إ ع ليلة ختم القران. 
تامنا: بدعة التسح 
تاسحا: البدع المنعلقة برؤية هلال رمضان. 
عاشرا: بدعة فيظة رمضان. 
أحد عشر: بدعة قرع النحاس آخر الشهر. 
إتضاعسر: بدعة وداع رمضان. 
ثلاثة عشر: بدعة الإحتفال بذكرى غزوة بدر. 


ليع الحوليق ID‏ 


المبحث الأول 
فضل هذا الشهر وما ورد فيه 
يعتبر شهر رمضان من أعظم مواسم المسلمين» فهو شهر الصوم الذي هو الركن 
e‏ ه الله بأن أنزل فيه كتابه الكريم» وجعل فيه ليلة 
خيرا من ألف شهر . وقد ورد في فضله وفضل العبادات فيه آثار كثيرة نذكر منها على 
النحو التالي : 


ولآ وجوب صوم شهر رمضان: 

| عن عبدالله بن عمر)- رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله اة : «بني الإسلام 
على خحمس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» 
والحج» > وصوم رمضان»(۲) متفق عليه . 

عن أبي هريرة( ۳ کو _ ف : كان النبي يا بارزاً يوماً للناس» فتاه رجل فقال: ما 
الإمان ؟ قال: «الإبمان أن تؤمن بالله» وملائكتهء وبلقائهء ورسله» وتؤمن بالبعث. قال: ما 
الإإسلام؟ قال: الإسلام أن تع الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة 
وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها: 
إذا ولدت الأمة ربهاء وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. في خفن لا يعلمهن إلا الله 
ا ثم تلا النبي الاد: إن اله عنده الساعة ويدزل الغيث ويعلّم ما في الأرحام وما تدري نفس 
اذا تکسب غدا وما تدري نقس با E CE‏ 
ردوه فلم یروا شیئاًء فقال: : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم». م متفق علىه(°) . 


(۱) تقدمت تر جمته - وة ص )٤۹(‏ . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٤۹ /١(‏ كتاب الإيان حديث رقم (۸). 
ورواه مسلم في صحيحه )٤١ / ١(‏ كتاب الإيان» حديث رقم .)١١(‏ وفي رواية مسلم تقد 
صوم رمضان على الحح› فقال ر : الحج وصيام رمضان؟ قال ابن عمر-: لا. صيام 
رمضان والحج . هکذا سمعته من رول الله اة . 

(۳) تقدمت ترجمته - وة ص )۸٤(‏ . 

. ۳٤ سورة لقمان» آية:‎ )٤( 

.)٥١( كتاب الان حديث رقم‎ )١٠١ /١( رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري‎ )٥( 
.)٩( ورواه مسلم في صحیحه (۱/ ۳۹) کتاب الییان» حدیث رقم‎ 


عن طلحة بن عبيدالله() _ تة - أن أعرابياً جاء إلي رسول الله اة ثائر الرأس 
«فقال: يارسول» أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن 
تطوع شيئا. فقال أخبرني بجا فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع 
شياً. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله ا بشرائع 
الإسلام. فقال: والذي أكرمك بالحق» لا أتطوع شيئاً ولا أنقص ما فرض الله علي شيئاً. فقال 
رسول الله كيا : أفلح إن صدق. أو دخل الجنة إن صدق». (۳) متفق عليه . 

٤‏ حديث ابن عباس( رضى الله عنهما-: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبى كلا 
قال : «من القوم - أو من الوفد؟ - قالوا: ربيعة(°) قال: مرحباً بالقوم - أو بالوفد - غير خزايا 
ولا ندامى. فقالوا: يارسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام» وبيننا وبينك 
هذا الحي من كفار مضر(), فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا» وندخل به الجنةء وسألوه 
عن الأشربة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيان بالله وحده» قال: أتدرون ما 
الإيان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس... 


)١(‏ هو : طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي » أبو محمد» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الخمسة الذين أسلمواعلى يد 
بي بكر » وأحد الستة أصحاب الشورى . ضرب له الرسول ية بسهم من غزوة بدرء وکان في 
تجارة في الشام» وشهد أحداً وأبلى فيها بلاء حسناً» ووقى النبي ية بنفسهء واتقی النبل عنه بيده 
حت شلت أصبعه» وكان من آدهى الناس وأسخاهم » ضربه سهم في وقعة الجمل في ركبته. 

فما زال الدم يسيح حتى مات وذلك سنة ١‏ ه وعمره ٤1سنة.‏ 
تراجع ترجمته - وة - في : الاستیعاب (۲/ »)۲٠١.۲٠١‏ وأسد الغابة (۲ / )٤۷١-٤٩۷‏ 
ترجمة رقم .)۲٦۲١(‏ والإٍصابة (۲/ ۲۲۰۔۲۲۲) ترجمة رقم .)٤١١١(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ١ ۲ /٤(‏ كتاب الصوم» حدیث رقم 
(۱۸4۹۱( . ورواه مسلم في (۱/ ٠۰‏ کكتاب الويان» حديث رقم 
(11(. )4۸( . 

(۳) تقدمت ترجمته - کف ص )۲٤(‏ . 

)٤(‏ عبد القيس : قبيلة عظيمة» تنتسب إلى عبد القيس بن آفصي بن دعمي بن جديلة بن سد بن ربيعة 
ابن نزار بن معد بن عدنان» ومنهم جماعة جمة من الصحابة» كانت مواطنهم بتهامة» ثم 
خرجوا إلى البحرين » فزاحموا بكر ابن وائل وتميم» حتى قاسموهم المواطنء وكان قدومهم 
على رسول الله حي سنة ۹ه. 
يراجع : معجم قبائل العرب (۲/ .)۷۲۷١۷۲١‏ 

. )۲۱۸( تقدم الکلام عنهم ص‎ )٥( 

() تقدم الکلام عنهم ص (۲۱۷) . 


البرك الحوليق ED‏ 
الحديث . متفق عليه( . 

٥‏ عن انس بن مالك وه _ قال : نهینا أن نسال رسول الله به عن شىء فكان 
ا ا اجان اا الان وا ون ت ا ر عو 
أهل البادية فقال : يا مح أتانا رسولك! فزعم لنا نك تزعم أن الله أرسلك؟ 
قال: «صدق». قال فمن السماء. . . إلى أن قال وزعم رسولك أن علينا 
صوم شهر رمضان في سنتنا. قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلك» آلله أمرك 
بهذا؟ قال: «نعم».. . قال ! والذي بعثك با لحق لا أزيد عليهن ولا آنقص منهن . 
فقال النبي يي : «لئن صدق خلن الجدة»(۳) . 

عن عائشة)- رضي الله عنها-: أن قريشا) كانت تصوم يوم عاشوراء في 
الجاهلية» ثم آمر رسول | e EL‏ وقال رسول الله 
اة : «من شاء فليصمه»ء ومن شاء أفطره» متفق عله( . 

۷ عن سلمة بن الأكوع) تة _ قال: لما نزلت ظ وعلى الذين يطيقونه فدية طعَام 
مسكينٍ 4) . كان من أراد أن يفطر ويفتدي» حتى نزلت هذه الآية التي بعدها 
فنسختها. متفق علیه(۹). 
وفي رواية لمسلم' أنه قال: كنا في رمضان علي عهد رسول الله ية من شاء 


(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۱/ ۱۲۹) كتاب الان حدیث رقم (0۳). 
ورواه مسلم في صحیحه (۱ / )٤۸۰ ٩۷‏ کتاب الإیان» حدیث رقم .)۲٤(۰)۱۷(‏ 

(۲) تقدمت تر جمته - وة ص )۱۳١(‏ من هذا الكتاب . 

(۳) رواه احمدفي مسنده (۳/ (٤۳‏ ). ورواه مسلم فی صحیحه (۱/ )٤۲۰٤١‏ کشاب الإیان» 
حدیث رقم (۱۲) . ورواه ال ئي في سننه )۱۲۲-١ / ٤(‏ كتاب الصيام» باب وجوب 
الصوم . ورواه ابن حبان في ه ۵ ۳۱۷۰۳۱۹ ) کتاب الان حدیث رقم )۱١۵(‏ . 

. من هذا الكتاب‎ )۳١( تقدمت تر جمتها - رضي الله عنها ص‎ )٤( 

.)۹۳( تقدم الکلام عنهم ص‎ )٥( 

(7) رواه البخاري في صحيحه الط بوع مع فتح الباري ٤(‏ / ۲ كتاب الصوم» حديث رقم 
(۳). ورواه مسلم في صجیحه (۲/ ۷۹۲) کتاب الصیام» حدیث رقم »)۱۱۲١(‏ 
(7). 

(۷) تقدمت تر جمته - مه ص )۹٦1(‏ . 

(۸) سورة البقرة»› آية: ۱۸٤١‏ . 

(۹) رواه البخاري في صحيحه الى ببوع مع فتح الباري (۸/ )۱۸١‏ كتاب التفسير» حديث رقم 
.)٤٥٩۷(‏ ورواه مسلم في صح ۲ کتاب الصیام» حدیث رقم .)۱٠٤١(‏ 


.)۳( تقدمت تر جمته - رحمه الله د‎ )۱١( 


AD 


صام» ومن شاء ءفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد سكم 


الشهر فليصمه(۱) ٠(4‏ . 
ثانيا؛ قصل شهر رمضان: 


۸۔ عن أبی هریرة/ ۳ وة - أن رسول الله اة قال : «إذا جاء رمضان فتحت أبواب 
ا جسة». وفي رواية قال رسول الله بل : «إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السمايى 
وغلقت أبواب جهنم» وسلسلت الشياطين»(٠).‏ 

۹ عن ابن عباس( رضى الله عنهما- قال : «ما صام النبي ڪيا شهراً كاملا قط غير 
رمضان» ویصوم حتی يقول القائل: لا والله لا يفطرء ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لإ 
يصوم» . متفق عليه ). 

١-عن‏ عائشة)- رضي الله عنها۔ قالت: «کان رسول الله اة يصوم حتى نقول لا 
یفطر» ویفطر حتی نقول لا یصوم» وما رأیت رسول الله ٤ء‏ استکمل صیام شهر إلا رمضانء 
وما رأیته اكثر صياماً منه في شعبان» . متفق عله (۸) . 


اغ غبدالله ن ق قال «قلت لعائشة - رضي الله عنها-: هل كان النبي كلا 


(1) سورة البقرة» آية: ٠۸١‏ . 

(۲) رواه مسلم في صحیحه (۲ / ۰۲ ۰ كتاب الصيام» حدیث رقم »)۱۱٤١(‏ )۱0( . ورواه ابن 
خزية في صحيحه(۳ / ٠‏ كتاب الصيام» حدیث رقم (۲ 14۰( . ورواه الحاكم في 
مستدرکه )٤۲۳ /١(‏ كتاب الصوم . قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين › ووا 
الذهبي في تلخيصه . 

(۳) تقدمت تر جمته - سوه ص )۸٤(‏ . 

ee OO aS u‏ حديث رقم 
)1۸44.1۸4۸( . ورواه مسلم في صحیحه (۲/ )۷٥۸‏ كتاب الصيام» حديث رقم 
c(1) <(1°۷4)‏ بزيادة في الرواية الأولى› yy‏ 

(۵) تقدمت تر جمته - فة - ص .)۲٤(‏ 

)٩(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۲٠١ / ٤(‏ كتاب الصوم› حدیث رقم 
(۱۹۷1) . ورواه مسلم في صحیحه (۲ / )۸١١‏ كتاب الصيام› حدیث رقم .)۱۱١۷(‏ 

(۷) تقدمت تر جمتها -رضي الله عنها ف 7 

(۸) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۲١۳ / ٤(‏ كتاب الصوم› حدیث رقم 
(۱۹74۹() . ورواه مسلم في صحیحه(۲ / ٠‏ كتاب الصيام»› حدیث رقم »)۱۱١١(‏ 
.)۷٥(‏ 

ر ل ا ی و و و ا 
والتعديل على توثيقه› توفي في ولاية الحجاج على العراق بعد المائة من الهجرة› وقيل سنة 
۹۸ ه. 


AD 


يصوم شهرا معلوما سوی رمضان؟ قالت : «والله إن صام شهراً معلوماً سوی رمضان» 
حتی مضی لوجهه» ولا آفطره حتی يصيب منه»() . وفى رواية قالت: «وما رأيته صام 
شهراً كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان»(٠).‏ 


۲ عن أبى هرير ة۳ نة - أن رسول الله ميه كان يقول : «الصلوات الخمس» واجمعة 
إلى اللحمعة» ورمضان إلى رمضان مکفرات ما بینهن» إذا اجتنب الكبائر»(٤)‏ . 

۴۳ عن أبي هريرة(°) _ تة - فال : قال رسول الله ية : «إذا كان أول ليلة من شهر 
رمضان صفدت الشياطين ومردة اجن» وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب» وفتحت 
أبواب ال جنة فلم يغلق منها باب» وينادي مناد يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصرء ولله 
عتقاء من النار وذلك كل ليلة»() . 


٤‏ عن ابي کک - که - عن النبى ب قال : «شهران لا ينقصان» شهرا عيد: رمضان 
وذو اخحة )م متفق عله (۸) . 


١-عن‏ آبي هريرة- وة - قال : قال رسول الله ية : «أتاكم رمضان. شهر مبارك» فرض 


= تراجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص )۲١١1(‏ ترجمة رقم »)۸۲١(‏ ومشاهير علماء الأمصار 
ص(٤4)‏ ترجمة رقم »)1۹١(‏ والجرح والتعديل .)۸١ / ٥(‏ وتهذيب التهذيب ۲٥۳ / ٥(‏ 
(0٤‏ 

(۱) رواه مسلم في صحیحه (۲/ ١ ۸۰٩‏ كتاب الصيام» حدیث رقم .)۱١١١(‏ وروا الترمذي 
في سننه (۲ / ۳ ۳( آبوال الصوم» حديث رقم .)۷١١(‏ وقال حديث حسن 
صحيح . ورواه أبن خزية في . 4 ٠‏ آبواب صوم التطوع › حديث رقم 
CATT)‏ 

(۲) رواه مسلم في صحیحه (۲ / ۰ کتاب الصوم» حدیث رقم .)۱۷٤( »)۱۱٥7(‏ ورواه 
الإمام أحمد في مسنده .)٠١۷١ / ٦(‏ 

(۳) تقدمت تر جمته وة ص( ۸). 

)٤(‏ رواه آحمد في مسنده (۲ / 0°( . ورواه مسلم في صحیحه (۱/ ١ ٩‏ ) كتاب الطهارة» 
حدیث رقم (۲۳۳)» .0( 

(9) تقدمت تر جمته ا - ص )۸٤(‏ . 

)٨(‏ رواه الترمذي في سننه (۲/ ٩ ٩٥‏ آبواب الصوم› حدیث رقم (1۷۷)» وقال: حديث 
غريب . ورواه أبن خزية في لحه (۳ / ۱1۸۸()› آبواب فضائل شهر رمضان» حدیث رقم 
(IAAT)‏ . ورواه ابن ماجه في ننه )٥۲١ /١(‏ كتاب الصوم»› رقم الحديث »)١١٤۲(‏ ورواه 
SS‏ ل : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 


بهذه السباقة» وقال الذهبي في د لم یخرجاه بهذه السباقة. 
(۷) تقدمت تر جمته طوبه - ص (۹۳). 
(۸) رواه البخاري في صحيحه | ر مع فتح الباري )٠٠١ /٤(‏ كتاب الصوم» حديث رقم 


(۱۹۱1۲() . ورواه مسلم في صحیحه ( ۲ | 1 /) کتاب الصیام» حدیث رقم .)۱٠۸۹(‏ 


الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماءء وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتغل فيه مردة 
الشياطين» لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم»() . 

sS E کو - عن النبي يا قال : «لا يتقدمن‎ _ e ۱٦ 
. یومین» إلا أ ن يکون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم». م متفق علىه(")‎ 

ثالثا؛ فضل العبادات فيه: 


۷ عن أبي هريرة تة - عن النبي ية قال : «من قام ليلة القدر إبماناً واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه» ومن صام رمضان إييان واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». متفق عله( . 


۸ عن أبى هريرة فة - أن رسول الله كيه قال : «من قام رمضان إِياناً واحتساباً غفر له 
ماتقدم من ذنبه». متفق عليه(°) . 


۱۹ -عن أبي هريرةق كوه - أن أعرابيا أتى النبي ي فقال : دلني على عمل إذا عملته 
دخحلت الحنة. قال : «تعبد الله لا تشرك به شیئا وتقيم الصلاة المكتوبةء وتؤدي الزكاة 


المفروضة» وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي 
ل : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا». متفق عليه . 

۰ -عن أبي قتادة(۷) ے کنو _ : أن رج ل أتى النبي ية فقال : كيف تصوم؟ فغضب 
رسول الله َة فلما رأىٰ عمر - موف - عضبه» قال » رضنا بالله ربا» وبال سلام 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۲/ .)۲١١‏ ورواه النسائي ٤(‏ / ۱۲۹) كتاب الصيام» وذكره المنذري في 
الترغیب والترهیب (۲/ )٩۹۸‏ . وقال : رواه النسائى والبيهقي وكلاهماعن أبي هريرة» ولم 
يسمع مله فیما آعلم. 

(۲) تقدمت تر جمته - سوه ص )۸٤(‏ . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٠۲۸ ۱۲۷ /٤(‏ كتاب الصوم» حديث رقم 
.)۱٩(‏ ورواه مسلم في صحیحه (۲ / )۷٦۲‏ کتاب الصیام» حدیث رقم (۱۰۸۲). 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )١١١ / ٤(‏ كتاب الصوم» حدیث رقم 
(۱۹۰۱). ورواه مسلم في صحیحه (۱/ ٥۲٤١٥۲۳‏ ) كتاب صلاة المسافرين › حدیث رقم 
(۷۰). 

.)۳۷( كتاب الصوم»› حدیث رقم‎ )۹۲ /١( رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري‎ )٥( 
. )۷۵۹( كتاب صلاة المسافرين › حدیث رقم‎ )٥۲۳ /١( ورواه مسلم في صحیحه‎ 

)٩(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۳/ ۱ کتاب الزكاة» حدیث رقم 
(۱۳۹۷). ورواه مسلم في صحیحه (۱/ )٤٤‏ کتاب الإییان» حدیث رقم .)۱٤(‏ 

(۷) تقدمت تر جمته - وة ص )۹٩(‏ . 

(۸) هکذا ورد في صحیح مسلم› ويقرآً رجل بالرفع على أنه خبر مبتداً محذوف أي الشأن والأمر 
رجل أت النبي ية . يراجع : شرح النووي عل صحیح مسلم (۸/ .)٤۹‏ 


البرك الحوليف SD‏ 


رک وال 


ذا ومد نا تخود الله من فب الله رغصت رسوله فجخل عم 
-يردد هذا الكلام حتى غضبه . . . ثم قال رسول الله َ: «ثلاث من كل 
شهر» ورمضان إلى رمضان» فهذا صيام الدهر كله... الحديث»() . 

۱-عن آبی آیوب الأنصاری(') وة _ أن رسول الله اة : قال : ((من صام رمضان ثم 
اا ار لدهر»(۳) . 

۲۲ عن آبي هريرة ٠٣‏ کي قال: قال رسول الله اة : «أفضل الصيام بعد رمضانء 

شهر الله الحرم وأفضل u‏ بعد الفريضة صلاة الليل»(١)‏ . 

يصل علي» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له» ورغم أنف رجل 
أدرك أبواه فلم یدخلاه النة»)( 1 


(۱) رواه حمد في مسنده /٥(‏ ۲۹۷) . ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۸۱۹۰۸۱۸) كتاب الصيام› 
حدیث رقم )۱۱١۲(‏ . ورواه بو اود في سننه (۲/ ۷ ٠ AcA*‏ كتاب الصوم»› حدیث رقم 
(TéTo)‏ . ورواه النسائي في سننه ا(٤‏ / ١ ٩‏ كتاب الصيام » باب صوم ثلثي الدهر . ورواه ابن 
خزية في صحیحه (۳/ ۰۱ ۰( تاب الصیام» حدیث رقم »)۲۱۲۲١(‏ مختصراً. 

ا ة٠‏ فام ناه حن بى بيو زمسجده وشهد الفتوح > وداوم الغزو» واستخلفه علي بن 
طالت ك غل دة لا E‏ ا 
کا TS‏ 

e 00° ٠٤ /۱( والإصابة‎ aT 

(۳) رواه أحمد في مسنده (۵ / )٤۱۷‏ ورواه مسلم في صحیحه (۲ / ۸۲۲) کتاب الصیام› حدیث 
رقم as eo i LS )۱۱١۴٤(‏ حديث رقم 


.)۷١١( أبواب الصوم» حديث رقم‎ »)٠٠١٠۱۲۹ / ٤( ورواه الترمذي فی سنه‎ .)۲٤۳۳( 
كتاب الصيام› حدیث رقم‎ )٥٤۷ /۱( وقال: حدیث حسن صحیح . ورواه ابن ماجه في سننه‎ 
.(۷17( 


.)۸٤( تقدمت تر جمته - که ص‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد في مسنده (۲ / ۳( ورواه مسلم في صحیحه (۲ / ۱ کتاب الصیام» حدیث 
رقم .)۱۱١۳(‏ ورواه آبو داود فو نة( / ١١‏ كتاب الصوم» حدیث رقم .)۲٤۲۹(‏ 
ورواه الترمذي في سننه (۲/ ۱۴۲)» أبواب الصوم» حديث رقم (۷۳۷). وقال: حديث 
حسن . ورواه النسائي في سننه (۲/ )۲٠۷۰۲۰٦‏ كتاب قيام الليل» باب فضل صلاة الليل . 
ورواه ابن خزية في صحیحه (۳ / ۱)» أبواب صوم التطوع » حديث رقم (۲۰۷1). 

2 أبواب الدعرات›‎ c(1 / ٩( ورواه الترمذي في سننه‎ . (Yo / ۲( رواه أحمد في مسنده‎ )٩( 


١‏ ر ا هرد وة قال : قال النبى كلا : «من آمن باللّه وبرسوله» وأقام الصلاة 
SS N e OSE SES‏ 
التي ولد فيها... الحديث»(۲) . 

٥-عن‏ ابن عباس" رضي الله عنهما-أنه قال : «كان التبي با أجود الناس 
با لخير» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل - يا - يلقاه كل ليلة في 
رمضان حتى ينسلخ » يعرض عليه النبي با القرآن» فإذا لقيه جبريل - كلا كان 
أجود بالخير من الريح المرسلة) . متف عله( . 

٠-عن‏ ابن عباس - رضي الله عنهما- قال : « لما رجع النبي َو من حجته قال لام 
مال الأتضارنة: «ما منعك من الحج؟ قالت: ابو فلان تعني زوجها ۔ کان له 
ناضحان() حج على أحدهما والآخحر يسقي أرضاً لنا. قال: فإن عمرة في رمضان 
تقضي(۷) حجة معي» . متفق عله (۸) . 

۷- عن معاذ بن جب )٩(‏ وة - قال : كنت مع النبي وي في سفر› اص و 
قريباً منه ونحن نسير» فقلت : يانبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من 
النار. قال: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه» تعبد الله ولا تشرك 


= حدیث رقم »)۳٣۹۱۳(‏ وقال : حدیث حسن غریب» واللفظ له . ورواه ابن خزية في صحیحه (۳ 
/ ۱۳۰۱۹۲)» حدیث رقم (۱۸۸۸). ورواه الحاكم في المستدرك )٠٥٤ ۰ ۱٥۴۳ / ٤(‏ کتاب 
البر والصلة» عن كعب بن عجرة بلفظ آخر » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
ووا و ا 

(۱) تقدمت تر جمته - وة ص )۸٤(‏ . 

(۲) رواه آحمد في مسنده (۲/ )۳۳٣‏ . ورواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ٦(‏ / 
۱۱ کتاب الحهاد» ۰). 

(۳) تقدمت تر جمته ‏ وغه ص )۲٤(‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )١١١ / ٤(‏ كتاب الصوم» حديث رقم 
)14۰۲( . ورواه مسلم في صحیحه ۳٣ / ٤(‏ ۰/) کكتاب الفضائل › حدیث رقم (۸ (T°‏ 

/ ٤( وفي اللإإصابة‎ »)۷٤۷١( ترجمة رقم‎ )۳٤۸٠۳ ٤۷ /( وردت ترجمتها في أسد الغابة‎ )٩( 
. ترجمة رقم (۱۳۲۸). وهي عبارة عن اسمها والحديث الذي ورد اسمها فيه ضعف‎ ۳ 

)٦(‏ النواضح : الإبل التي يستقى عليهاء وأحدها : ناضح . يراجع : النهاية في غريب الحديث والاثر 
ا > باب النون مع الضاد. 

(۷) تقضي بمعنی تعدل› وروآية مسلم لهذا الحديث بهذا الافظ «فإن عمرة فيه تعدل حجة» . 

(۸) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ١۷۲ / ٤(‏ ۷۳) كتاب جزاء الصيد» حديث 
رقم )۱۸٦۹۳(‏ ا ا ا حدیث رقم .)۱۲١۲١(‏ 

(۹) تقدمت تر جمته - سوغتة ص ٤(‏ ۳) . 


GD 


به شيئا» وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت... الحديث»() . 

رابعا؛ صلاة التراويح؛ 

۸-عن عا E ON ES‏ 
اليلة الثاكة ار الرابعة فل بطر ایهم رسول الله ا لما صب فال «(قد رایت 
الذي صنعتم» ولم ينعني من الخروج إل إلا ني خحشيت أن تفرض عليكم وذلك في 
رمضان». متفق علىه(۳) . وفي رواية: «ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا 
عنها)(٤)‏ . 

تعن آي سل بعال ا أنه مال عاة رف اللا کف كانت 
صلاة رسول الله می فی رمضان؟ فقالت : «ما کان يزيد في رمضان ولا في غیره 
على احدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن»› ثم يصلیٰ 
أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلى ثلاثا e‏ 
قبل أن توتر؟ قال : «ياعائشة إن عيني تنامان» ولا ينام قلبي»» متفق ى علىه 0 ) . 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۵ / .)۲۳۱١‏ ورواه الترمذي في سننه (6 / »)۱۲٠۰۱۲۲‏ آبواب الإیان» 
حدیث رقم »)۲۷٤۹(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . ورواه ابن ماجه في سننه (۲/ 
٤‏ ۱۳۱۵( کتاب الفتن» حدیث رقم (۳۹۷۳) . وواه الحاكم في مستدرکه (۲ / )(٦‏ کتاب 
الحهاد» مخضا . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي 
في تلخیصه . 

(۲) تقدمت تر جمتها- رضی الله عنھا۔- فی ص (۳۱) . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۳/ ٠١‏ کكتاب التهجد» حديث رقم 
(۱۱۹). ورواه مسلم في صحیحه (۱ / )٤١‏ كتاب صلاة المسافرين › حدیث رقم .)۷٦۱(‏ 

)٤(‏ رواها البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٠٠٠٠٠٠١ / ٤(‏ كتاب صلاة التراويح» 
حدیث رقم (۲۰۱۲). ورواها مسلم في صحيحه ٥۲٤ /١(‏ ) كتاب صلاة المسافرين » حديث 
رقم »)۷٦۱(‏ (۱۷۸). 

(0) هو : : آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري» الحافظ أحد الأعلام 
بالمدينة» قيل : اسمه عبدالله» وقيل : إسماعيل» كان طلابة للعلم فقيهاً مجتهداً كبير القدرء 
حجة » كثير الحديث » تو فى - رحمه الله -سنة ٤ه‏ وعمره ۷۲ سنة. 
تراجع ترجمته في : الطبقات ١(‏ / ١٠١٠_۷١٠)ء‏ والمعارف لابن قتيبة ص (۲۳۸)ء وطبقات 
الفقهاء للشيرازي ص »)1١1(‏ وتذكرة الحفاظ /١(‏ 1۳). وتهذيب التهذيب ٠١(‏ / 
(0٥۵‏ . 

(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٠١١ / ٤(‏ كتاب صلاة التراويح» حديث رقم 
(۹۲). ورواه مسلم في صحيحه ٥٠۹ /١(‏ ) كتاب صلاة المسافرين › حدیث رقم (۷۳۸). 


CS 


عن عبد الرحمن بن عبدالقاري( أنه قال : حرجت مع عمر بن الخطاب()_ 
GG Sa‏ 

لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ق ني اریٰ لو جمعت 
هؤلاء على قاريء واحد لکان آمثل »› غ تی عل ای ر کی ت 
خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة ةقارئهم» قال عمر: نعم البدعة 
هذه ). والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون-يريد آخر الليل - وكان الناس 
يقومون أوله»(°) . 


(۱) هو : عبدالرحمن بن عبد القاري -عبد بغير إضافة » القاري بتشديد الراء . هذا ضبط ابن حجر 
في الإ صابة (۳ / )١‏ في ترجمة أخيه عبد الله رقم )1۱۸١(‏ حليف بني زهرة والقارة هو : ا 
المون ت عة او ادوا يقال له صحہة › وقيل بل ولد على عهد النبي ييه وقيل تي به 
إليه وهو : صغیر › قال ابن معين : ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات › وقال الواقدي : له صحبة › 
ثم قال: كان على بيت المال زمن عمر وهو: من جلة تابعي أهل المدينة وعلمائهمء وقال 
العجلي : مدني تابعي ثقة من كبار التابعين» وذكره مسلم وابن سعد وخليفة في الطبقة الأولي 
من تابعى آهل المدينة » توفى - رحمه الله سنة ۸۸ه وعمره ۷۸سنة. 

تراجع ترجمته في : تاريخ الشقات ص )۲۹١(‏ ترجمة رقم (477)ء والطبقات (ه | 
۷)), والاستیعاب (۲/ »)٤۱٥۰٤4۱٤‏ واللإصابة (۳/ ۲ ترجمة رقم »)٦۲۲٠(‏ وتهذيب 
التهذیب .)۲۲٤٣١ ۲۲۳ / ٦(‏ 


(۲) تقدمت تر جمته - هص (۲۰). 


الطفيل › سيد القزاء» كان من أصحاب العقبة الثانية › وشهد بدرا والمشاهد كلهاء قال له النبى 
ية (ليهنك العلم آبا المنذر)ء وقال له (إن الله أمرني أن أقرآعليك). وكان عمر يسميه سيد 
الملسلمين› ك وهو . : أول من كتب للنبي ي وروي عن النبي ية آنه 


قال قر اا توفي - د ته - سنة ١١۹‏ ه وفيل سنة ١ه‏ وقيل سنة ۲ ۲ه وقيل سنة 
٠‏ ه. ورجح آبو نعيم وابن حجر القول الأخير وهو : سنة ١ه‏ » وقال ابن عبدالبر : الأكثر 
على آنه في خلافة عمر . 


۰ تراجع ترجمته - کو - في O O‏ والاستیعات 
.)١۲۷ /۱(‏ وأسدالغابة ٦١ /١(‏ - ۳ ) ترجمة رقم »)۳١(‏ والإصابة (TY / ١(‏ 
ترجمة رقم (۳۲) . 


)٤(‏ سبق مناقشة هذه العبارة» والرد علي من استشهد بها في مقام تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة 


وبدعة سيئة وذلك ص (۲۱) وما بعدها. 


() روا مالك فی الوط (1/ )١٠١١۱۱١‏ كتاب الصلاة فی رمضان» حديث رقم (۳). ورواه 


البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ١ / ٤(‏ كتاب صلاة التراويح › حديث رقم 
KD‏ ورواه البيهقي في سننه (۲/ )٤۹۳‏ كتاب الصلاة» باب قیام شهر رمضان . 


البرع الحولية FIV)‏ 

خامسا؛ الحشرالأواخر؛ 

١-عن‏ عائشة(“- رضي الله عنها - قالت : «كان النبي يا إذا دخل العشرشد مثزرهء 
وأحيا ليله وأيقظ أهله»» متف متفق عله(" . 

١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «(كان رسول الله اة يجتهد في العشر الأواخرء 
مالا یجتهد في غیره»(۳) . 

سادسا؛ الاعتكاف؛ 

۳٣-عن‏ أبى سلمة“ قال : انطلقت إلى أبى سعيد الخدري() فقلت : ألا تخرج بنا 
إلى النخل نتحدث؟ فخرج . فقال : قلت : حدثنى ما سمعت من النبى ية فى ليلة 
جبریل فقال : إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتکفنا معه » فتاه 
جبريل فقال : إن الذي تطلب أمامك . قام النبي بي خطيباً صبيحة عشرين من 
رمضان فقال : «من كان اعتكف مع النبي اة فليرجع فإني أريت ليلة القدرء وإني نسيتهاء 
وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء. وکان سقف 
المسجد جريد النخل» وما نرى في السماء شيئاًء فجاءت قزعة فأمطرناء فصلى بنا النبي كاز 
حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله كاه وأرنبته تصديق رؤياه». متفق 
عليه ) . 

۳٤‏ عن عائشة -)١(‏ رضي الله عنها - زوج النبي - ياء «أن النبي با كان يع يعتكف العشر 


(۱) تقدمت تر جمتها- رضي الله عنها- ص (۳۱). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۲٦۹ / ٤(‏ كتاب فضل ليلة القدر» حدیث 
رقم ۰۲٤(‏ ۰( . ورواه مسلم في صحیحه ( ۲ / ۸۳۲) کتاب الاعتکاف› حدیث رقم .)۱۱۷٤(‏ 

(۳) رواه آحمد في مسنده ٦(‏ / ۸۲) . ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۸۳۲) کتاب الاعتکاف› 
حدیث رقم )۱۱۷١(‏ . ورواه الترمذي في سننه (۲/ ›)۱٤١‏ > أبواب الصوم» حديث رقم 
(V4)‏ . وقال : هذا حديث غريب حسن صحيح . ورواه ابن ماجه في سننه (۱/ )٥٦۲‏ کتاب 
الصيام» حدیث رقم )۱۷١۷(‏ . ورواه ابن خزية في صحيحه (۳/ ۲ كتاب الصيام»› 
حدیث رقم (۲۲۱۵). 

.)۳۱١( ص‎ - E تقدمت تر جمته‎ )٤( 

(0) تقدمت تر جمته _ کو وغه ص )۱١١(‏ . 

ر ی ای م دوا 0 0 کا حديث رقم 
(AI)‏ . ورواه مسلم في صحیحه ( ۲ / )۸۲٤‏ کتاب الصیام» حدیث رقم .)۱۱١۷(‏ 

(۷) تقدمت تر جمتها - رضي الله عنها ن ۳ 


CID, 


الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى» ثم اعتكف أزواجه من بعده» متفق عليه(). 


٠‏ عن عبدالله بن عمر- رضى الله عنهما- قال : «كان النبي عة يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان». متفق عليه("). 


٦‏ عن أبى هريرة _ نة _ قال : «كان النبي اة يعتكف في كل رمضان عشرة أيام 
فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً)(١)‏ . 


۷ ا کے کو «أن رسول الله لا كان يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان» فسافر سنة فلم يعتكف» فلما كان العام المقبل اعتکف عشرین يوماً)(۷) . 


سابعا؛ ليلة القدر: 


e e ۳۸‏ -«أن رسول الله اة قال : «تحروا ليلة القدر في الوتر 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (> / ۱ کتاب الاعتکاف» حدیث رقم 
.)٠(‏ ورواه مسلم في صحیحه (۲ / ۱ کتاب الاعتکاف» حدیث رقم (۱۱۷۲). 
(6). 

(۲) تقدمت تر جمته - مه ص .)٤۹(‏ 

(۴) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (© / ۱ کتاب الاعتکاف»› حدیث رقم 
)۲0+( . ورواه مسلم في صحیحه (۲ / ۰ /) کتاب الاعتکاف» حدیث رقم (۱۱۷۱). 

.)۸4( تقدمت ترجمته کو - ص‎ )٤( 

/ © ورواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري‎ .)۳۳٠١ /۲( رواه آحمد في مسنده‎ )٥( 
ورواه ابو داود في سنه (۲ / ۲ کات‎ . )۲۰٤٤( كتاب الاعتكاف» حدیث رقم‎ ) ٤ 
کتاب الصیام» حدیث رقم‎ )٥٩۲ / ۱( ورواه ابن ماجه في سننه‎ . )۲٤۹7( الصوم» حدیث رقم‎ 
وزاد فيه (وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة» فلما كان العام الذي قبض فيه‎ . )۱۷74( 
. عرض عليه مرتین) . ورواه الدارمي في سننه (۲/ ۲۷) كتاب الصيام» باب اعتكاف النبي ڪي‎ 
ا ن ا‎ 0 

0 قدت ر ج وه ص ٠:0‏ 

ا ا . ورواه بو داود في سننه (۲ / ١‏ کكتاب الصوم حديث 
رقم )۲٤١۳(‏ . ورواه الترمذي في سننه (۲ / .)۱٤۸‏ أبواب الصوم» حديث رقم .)۸٠١(‏ . عن 
أنس بن مالك قال : : حديث حسن غريب صحيح . . ورواه ابن ماجه في سننه (۱/ )٥٦۲‏ کتاب 
الصيام» حديث رقم .)١۷۷١(‏ ورواه الحاكم في المستدرك (۱ / )٤١۹‏ كتاب الصوم» عن أنس 
بن مالك وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في 
تلخرصه . وذكر حديث أبي ين كعب كشاهد وحكم عليه بالصحة . ووافقه الذهبي . 

(۸) تقدمت ترجمتها- رضي الله عنها- ص (۴۳۱). 

(۹) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٠١۹ / ٤(‏ كتاب فضل ليلة القدر» حديث 
رقم (۲۰۱۷). ورواه مسلم في صحیحه (۲ / ۸۲۸) کتاب الصیام » حدیث رقم (۱۱۹۹). 


ID 


وفي رواية للبخاري): «كان رسول الله ياء يجاور في العشر الأواخر من رمضان 
ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان»(). 

۹-عن آبي ھریرة(۳) _ نة _ أن رسول الله كيا قال : «أريت ليلة القدرء ثم أيقظني بعض 
أهلي فنسيتها. فالتمسوها في العشر الغواير»(٠)‏ . 

عن ابن عباس(٩) ES‏ - أن النبي َو قال : «التمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى > في سابعة تبقى» في خامسة تبقى»() . 

 رشعلا عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله بي : «هي في‎ ١ 
. الأواخرء في تسع يمضين, أو في سبع يبقين»(۸)‎ 

۲١‏ عن عبادة بن الصامت) ‏ فة _ قال : «خحرج البي اة ليخبرنا بليلة القدرء 
فتلاحى(٠٠)‏ رجلان من المسلمين فقال: حرجت لأخب ركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان 


(۱) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص .)٤۱(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۲٥۹ / ٤(‏ كتاب فضل ليلة القدر» حديث 
رقم (۲۰۲۰). 

(۳) تقدمت تر جمته - فة - ص )۸٤(‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم في صحیحه ( ۲ / كتاب الصيام› حدیث رقم )۱۱١٩١(‏ . ورواه الدارمي في 
سننه (۲ / ۲۸) كتاب الصيام » باب في ليلة القدر . ورواه أبن خزية في صحیحه (۳/ ۳۳۳)» 

(۵) تقدمت تر جمته - کو AR‏ 

)٨(‏ رواه امام أحمد في مسنده (۱/ ۲۹۷) . ورواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري 
)۲١١ /6(‏ كتاب فضل ليلة الققدر» حدیث رقم (۰۲۱ ES (Y*‏ 
۱۹۸( کتاب الصلاة» حدیث رقم (۱۳۸۱). 

(۷) تقدمت تر جمته - وه ص .)۲٤(‏ 

(۸) رواه أحمد في مسنده .)۲۸١ /١(‏ وفيه «في سبع يضين أو سبع يبقين». ورواه البخاري في 
صحيحه المطبوع مع فتح الباري (© / ١‏ كتاب فضل ليلة القدر» حدیث رقم (۲۰۲۲)» 
واللفظ له. 

)٩(‏ هو ا ن وی ب امن بن قر ار ا ار ی ا ا 
النقباء بالعقبة » وشهد العقبة الأولى والثانية وشهد بدراً والمشاهد كلهاء ثم وجهه عمر - وة _ 
إلى الشام قاضياً ومعلماً فأقام بحمص » ثم انتقل إلي فلسطين» ومات بها سنة ٤‏ ٣ه‏ ودفن ببيت 
المقدس » وعمره ١۷سنة.‏ 
تراجع ترجمته في :الاستغات(/ ١‏ )). وأسد الغابة (۳/ 1 ترجمة رقم 
(۲۷۸۹4). والإصابة (۲/ )۲٦۱۰۲٠۰‏ ترجمة رقم .)٤٤۹۷(‏ 

)٠١(‏ الملاحاة : التشاجر ورفع الأصوات› والمراجعة بالقول الذي لا يصلح على حال الغضب. 
يراجع : التمهید لابن عبدالبر (۲/ .)۲١١‏ 


AD 
. فرفعت»› وعسی أن یکون خیراً لکم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة»()‎ 

۳ عن ابن عمر)- رضي الله عنهما-«أن رجالا من أصحاب النبي ية أروا ليلة 

و في السبع الأواخر» فقال رسول الله ی : «أرى رؤياكم قد تواطأت 
في السبع الأواخرء فمن كان متحريها فليتحرها ؤ في السبع الأواخر». متفق عله(" . 

٤٤٠‏ عن عبدالله بن نيس( آن رسول الله قال : «رأيت ليلة القدر ثم أنسيتهاء وأراني 
صبيحتها أسجد في ماء وطين»» فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول اللهكاة 
فانصرف وإن آثر الماء والطين على جبهته وأنفه(٥)‏ . 

١‏ عن عيينة بن عبد الرحمن قال : حدثني أبي٠)‏ قال : ذكرت ليلة القدر عند أبي 


(1) رواه مالك في المو طا (۱/ )۳۲١‏ كتاب الاعتكاف» حديث رقم (۳٠)ء‏ عن نس بن مالك» قال : 
ابن عبدالبر في التمهيد (۲ / .).٠‏ هكذا روئ ابن مالك هذا الحديث لا خلاف عنه في إسناده 
ومتنه. ى غ ادن الات .. ه. ورواه البخاري في صحيحه المطبوع 
مم فح الباري (6 / ۲۹۷) كعاب فضل ليلة القدرء حدیث رقم (۲۰۲۳)» والفظ له. ورواه 
الدارمي في سننه (۲/ )۲۸٠۲۷‏ كتاب الصيام» باب في ليلة القدر. ورواه ابن خزية في 
حدیث رقم (۲۱۹۸) . 

(۲) تقدمت تر جمته کو - ص )٤۹(‏ . 

E‏ مع فتح الباري )۲٠٠١ /٤(‏ كتاب فضل ليلة القدر» حديث رقم 
)۲۰*١1۵٥(‏ ورواه مسلم فی صحیحه ( ۲ / ۰۸۲۲ ۸۲۳) کتاب الصیا حدیث رقم .)۱۱١١(‏ 

(6) هو : عبدالله بن نيس الجهني > بو يحي المدني» حليف بني سلمة من الانصار» ويقال له: 
اک و ا اغ و الا ا یو ای ع ما ا ا ودرا واخداواا 
بعدهما» وهو : أحد الذين كانوا يكسرون أصنام بني سلمة »> توفي سنة ٤‏ ١ه‏ بالشام . 
تراجع ترجمته في : الاستیعاب (۲/ »)۲٠٥١٠١١۲٤۹‏ وأسد الغابة (۳/ )۷٠٠۷١‏ ترجمة رقم 
(۲)». واللإصابة (۲ / ٩‏ ترجمة رقم .)٤)0٥١(‏ 

)٥(‏ رواه آحمد في مسنده (۳/ )٤٩٥‏ . ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۸۲۷) كتاب الصيام» حدیث 
رقم (۱۱۹۸). ورواه ابن خزية في صحیحه (۳/ ۳۲۸)» حدیث رقم (۲۱۸۹۰۲۱۸۰) بلفظ 
ا 

(1) هو : عيينة بن عبدالرحمن بن جوشن الغطفاني » آبو مالك البصري» من متقني البصريين» قال 
عنه الإمام أحمد: ليس به بأس صالح الحديث؛ فالات مر لی لاد ول 
وقال ابن سعد: ثقة إن شاء الله وقال أبو حاتم : صدوق» وقال : وكان ثقة . وقال النسائي : 
نة وذكره ابن حبان في الثقات › وقال العجلي : ثقة . وذکر وکیع أنه سمع منه سنة ۸٤٠ه.‏ 
تراجع ترجمته في : تاریخ الثقات ص )۳۸١(‏ ترجمة رقم (۱۳۳۹). ومشاهير علماء الأمصار 
ص(١١۱)‏ ترجمة رقم .)٠۲۲٠١(‏ والجرح والتعديل »)۳١/۷(‏ وتهذيب التهذیب (۸/ ۲٤٠١‏ 
e‏ 

(۷) هو : عبدالرحمن بن جوشن الغطفاني البصري» كان صهر أبي بكرة - فق - على ابنته» قال عنه 
الإمام أحمد: ليس بالمشهور» وقال بو زرعة: ثقة . وقال ابن سعد: ثقة إن شاء الله» وذكره - 


بكرة() فقال: ما آنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله ك إلا في العشر 
الأواخرء فإني سمعته يقرل: «التمسوها في تسع يبقين آو سبع ببقين» أو خمس ببقينء 
أو ثلاث أو آخر ليل قال: بوكان بو بكرة يضلى فى العشرين من رمضان كصلاتة 
في سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد(). کک 

٤٦‏ عن زر من بیش( «قال ات ای ب ک0 وة فقلت : إن أخاك ابن 
مسعود() يقول : «من يقم الحول يصب ليلة القدر) . فقال : - رحمه الله -أراد أن لا 
يتكل الناس . أما إنه قد علم آنها في رمضان» وأنها في العشر الأواخر» وأنها ليلة 
سبع وعشرين» ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين . فقلت : بأي شيء 
تقول ذلك يا أبا المنذر؟ . قال : «بالعلامةء أو بالآية التي أخبرنا رسول الله َا أنها تطلع 

يومئذ لاشعاع لها»)(٦)‏ . 

۷ عن أبي ذر )ف - قال : «(صمنا مع رسول الله ية رمضان» فلم يقم بنا شيئاً 


= ابن حبان في الثقات» وقال العجلي : ثقة 
تراجع ترجمته في : تاريخ الفقات ص ( جما رق 4 والجرح والتعديل ١(‏ / 
eT‏ ۰),)». وتهذیب التهذیب )٠١١ / ٦(‏ . 

(۱) تقدمت تر جمته_ ص هص (۹۳) . 

(۲) رواه الترمذي في سننه (۲/ ٠»)٠٤٠١‏ أبواب الصوم» حدیث رقم (۷۹۱)» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح . . ورواه ابن خزية في صحيجه(۳ / A:‏ حدیث رقم (۲۱۷۵) . ورواه 
الحاكم في المستدرك (1/ )٤١۸‏ كتاب الصوم» وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

(۳) هو : زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن هلال الأسدي» أبو مريم» أدرك الجاهلية ولم ير النبي 
ياو وهو : من جلة التابعين» ومن كبار أصحاب ابن مسعود» أدرك أبا بكر وعمر وجمعامن 
الصحاية رضوان الله عليهم › وكان عالاً بالقرآن قارئاً فاضلاً ووثقه علماء الجرح والتعديل»› 
وكان عبدالله بن مسعود يسأله عن العربية» توفي رحمه الله سنة ۸۳ھ وقیل ١۸ھ‏ وعمره 
١‏ سنة» وقيل ۲۷١سنة.‏ 
تراجع ترجمته في : : تاريخ الثقات ص )٠٠١(‏ ترجمة رقم .)٤٥۸(‏ والجرح والتعديل (۳/ 
«(OV (0۹ a «(I1۲‏ وتهذيب التهذيب (" / (TTT!‏ 

. )۳۱١( تقدمت تر جمته - وغه ص‎ )٤( 

(0) تقدمت تر جمته - وة - ص (۲۳) . 

(7) رواه أحمد في مسنده (۵ / (T٧‏ ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۸۲۸) کتاب الصیام» 
حدیث رقم .)۷٦۲(‏ واللفظ له. ورواه آبو داود في سننه (۲/ )٠٠۷۰٠٠١‏ كتاب الصلاة» 
حديث رقم (۱۳۷۸). ورواه الترمذي في سننه (۲/ .)٠٤٠١‏ أبواب الصوم حديث رقم 
(۷۹۰). وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه ابن خزية في صحیحه (۳ / (TTY‏ 
حدیث رقم (۲۱۹۳). 

(۷) هو : جندب بن جنادة بن سكن الغفاري» اختلف في اسمه واسم آبيه كثيراً» كان من السابقين = 


e 


من الشهر حتى بقي سبع » فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل » فلما كانت السادسة لم 
يقم بناء فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل » فقلت : يارسول الله 
لو نملتنا قيام هذه الليلةء قال: فقال: «إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف 
حسب له قيام ليلة». قال : فلما كانت الرابعة لم يقم» فلما كانت الشالثة جمع أهله 
ونساءه والناس فقام بنا حتى خحشينا أن يفوتنا الفلاح . قال: قلت وما الفلاح؟ 
قال : السحور» ثم لم يقم بنا بقية الشهر»(). 

ثامنا؛ الافطارفيه للمسافر؛ 

۸ عن ابن عباس" - رضي الله عنهما _ «أن رسول الله َة حرج إلى مكة في رمضان 
فصام حتى بلغ الكديد(۳) أفطرء فأفطر الناس» . متفق عليه( ) . 

ن اى الدرداء(°) _ تة _ قال : «خرجنا مع النبي ية في بعض أسفاره في يوم حارء 


= إلى الإسلام» وعندما أسلم أتى المسجد الحرام فنادى بأعلى صوته بالشهادتين - وكان المسلمون 
يخفون إسلامهم فقام إليه القوم فضربوه حتى أضجعوه› وعاد من الغد ففعل مثلها فضربوه» 
وكان إسلامه بعد أربعة من الأولين» ثم انصرف إلى بلاده وقومه فأقام بها حتى قدم إلى النبي با 
بالمدينة › قال فيه النبي وا : yy‏ . وقال : «يرحم الله أبا ذر بيشي 
وحده» وییوت وحده» ویحشر وحده» . وقال على بن بي طالب (وعى أبو ذر علماً عجز 
الناس عنه» ثم آوکی عليه فلم يخرج منه شيئا)ء توفي - وة بالربذة سنة ٣ه‏ وقيل سنة 
۱ ۳ھ ودفن فیها› وصلی عليه ابن مسعود - طوف -. 
تراجع ترجمته في : الاستيعاب (6 / ١1.٥٦)ء‏ وأسد الغابة »)۱١١.4۹ / ٥(‏ وسير أعلام 
النبلاء (۲ / ١٤-۷۸)ء‏ والإصابة )1٥-٦۳ / ٤(‏ ترجمة رقم .)۳۸۴١(‏ 

(۱) رواه آحمد فی مسنده (۵ / »)۱٦۰ ۰۱٥۹‏ بلفظ آخر . ورواه بو داود فی سننه (۲/ )۱۰١‏ کتاب 
الصلاةء حديث رقم (١۷١۱)ء‏ واللفظ له. ورواه الترمذي في سننه (۲/ »)٠١١‏ أبواب 
الصوم حديث رقم )۸٠۳(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه النسائي في سننه (۳ / 
(TT oY ¥‏ باب قيام شهر رمضان . ورواه‌ ابن ماجه (۱ / ٤۲٠ ١‏ ) كتاب إقامة الصلاة» 
حدیث رقم (۱۳۲۷) . ورواه الدارمي في سننه (۲/ ۲٣‏ ۰)» باب في فضل قيام شهر 
رمضان . ورواه ابن خزية في صحیحه (۳/ ۷ “)» حدیٹ رقم (1 1( 

(۲) تقدمت تر جمته _ که O‏ 

(۳) الكديد: موضع بالحجاز» ويوم الكديد من أيام العرب» وهو: موضع على اثنين وأربعين ميلا 
من مكة . يراجع : معجم البلدان .)٤٤١ / ٤(‏ 

(6) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ٠١ / ٤(‏ كتاب الصوم» حديث رقم 
.)۱۹٤٤(‏ ورواه مسلم في صحیحه ( ۲ / )۷۸٤‏ کتاب الصیام» حدیث رقم (۱۱۱۳)» وفيه 
زيادة: (وكان صحابة رسول الله كيه يتبعون الأحدث فالأ حدث من آمره) . 

(۵) هو : عور بن زيد بن قيس » ويقال: عوير بن عامرء ويقال : ابن عبدالله» وقيل : ابن ثعلبة بن 
عبدالله الأنصاري الخزرجي› صحابي جليل › حكيم هذه الأمة› وسيد القراء بدمشق وقاضيها= 


CD 


تی يضع الرجل يده على رأسه من شدة الرء وما فينا صائم إلا ما كان من النبي َا وابن 

رواحة(۱)» متفق عله ) . 
١‏ عن أنس بن مالك(" _ فة _ قال : «كنا نسافر مع النبي يلاء فلم يعب الصائم على 

المغطرء ولا المفطر على الصائم» متفق عليه(“ . 

وعلى كثرة ما ورد فى فضل شهر رمضان من الأحاديث الصحيحة» إلا أن هناك 
را خا ی ی وا ا ا ف ا 
افا ا ا ا 

حدیث «لا تقولوا رمضان» فان رمضان اسم من أُسماء الله تعالی» ولکن قولوا شهر 
رمضان»(°). وحديث «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نادى ال جليل رضوان خازن اخجنة 
فيقول: لبيك وسعديك... - وفيه أمره بفتح الجنة وأمر مالك بتغليق النار -»(). وحديث: 


= وهو معدود فيمن تلا على النبي َة ومن جمع القرآن في حياته ييه وله من الأحاديث مائة وتسعة 
وسبعون حدیثاًء آسلم يوم بدر» هاخا وآمره رسول الله َة یوم آحد آن یرد من على 
الجبل» فردهم وحده» وقال فيه يا «نعم الفارس عوير» . وقال: أيضاً «حكيم أمتي عوير» . . توفي - 
وة سنة ۲ ه. 
تراجع ترجمته في : الطبقات (۷/ ۳۹۱۔۹۳ ۳). والاستيعاب »)٦١-٥۹ / ٤(‏ وأسد الغابة /٠(‏ 
«(AA (4A۷‏ وسير آعلام النبلاء (۲ / (TOTO‏ 

)١(‏ هو : عبدالله بن رواحه بن ثعلبة بن امريء القيس بن ثعابة الأنصاري الخزرجي» البدري النقيب 
الشاعر» الأمير الشهيد» شهدا بدرأوالعقبة وكان من كتاب الأنصارء استخلفه النبي وة على 
المدينة في غزوة بدر الموعد» وهو: : حال النعمان بن بشير» وأخو أبي الدرداء لأمهء قال عنه النبي 
ياه «رحم الله بن رواحة إنه يحب الجالس التي تباهي بها اللائكة . وكان من شعراء النبي ية وقاتل في 
مۇتە_ كوه - حت قتل سنة ۸ه ولیس له عقب . 
تراجع ترجمته في : الاستیعاب (۲/ .)۲۸۸-۲۸٤١‏ وأسدالغابة (۳ / COTE‏ وسیر 
آعلام النبلاء (۱/ ۲۳۰۔١٤۲).‏ والإصابة (۲/ ۲۹۹-۲۹۸) ترجمة رقم .)٤٦۷١(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (> / ۲ کكتاب الصوم› حدیث رقم 
.)۱۹٤١(‏ ورواه مسلم في صحیحه (۲ / ٩۰‏ کتاب الصیام» حدیث رقم (۱۱۲۲)» وفيه 
( خر جنا مع رسول الله ية في شهر رمضان في حر شدید). 

(۳) تقدمت ترجمته - وة - ص )۱۳١۰(‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۱۸١ / ٤(‏ كتاب الصوم› حديث رقم 
)144۷( . ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۷۸۷) كتاب الصيام» حدیث رقم (۱۱۱۸)» 
ولفظه : (سافرنا مع رسول الله ييه في رمضان . . .)الحدیث . 

)٥(‏ حکم عليه بالوضع : ابن المحوزي في الموضوعات (۲/ ۱۸۷). والسيوطي في اللالي 
)4۷/۲۲( . والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (۸۷)»ء حديث رقم .)٠٠١(‏ 

(1) حكم عليه بالوضع : ابن المجوزي في الموضوعات (۲/ ۱۸۷). والسيوطي في اللآلي (۲/ ۹۸› 
4). والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (۸۷)» حديث رقم .)۲٠۳(‏ 


TID 


«لوعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها»() . وحديث : «إذا كان 
أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إلى خلقه الصيام» وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه... (٠‏ . 
وحديث : «إن لله تبارك وتعالي ليس بتارك أحداً من المسلمين صبيحة أول يوم من شهر رمضان 
إلا غفر له»(). وحديث : «إن الله تبارك وتعالى في كل ليلة من رمضان عند الإفطار لف ألف 
عتيق من النار»(٤)‏ . وحديث : «لو أذن الله لأهل السموات والأرض أن يتكلموا لبشروا صوام 
شهر رمضان با جنة)(°) . وحديث : «إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام وإذا سلم رمضان 
سلمت السنة»)) . وحديث : «من أفطر يوماً من رمضان فليهد بدنهء فان لم يجد فليطعم ٿلاثين 
صاعاً من تمر للمساكين»(١)‏ . وحديث: «من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا عذر له» 
کان عليه أن يصوم ثلاڻین يوماً ومن أفطر يومین کل عليه ستون ومن أُفطر ثلاث كان عليه تسعون 
يوماً»(۸). وحدیث : «رجب شهر الله وشعبان شهري» ورمضان شهر أمتي...» الحدیث) . 
وحديث : «من صلى في آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 
قضت عنه ما اخل به من صلاة سنته»(١۱)‏ . 


إلى غير ذلك من الأحاديث الباطلة ‏ والله أعلم -. 


)١(‏ حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ .)۱۸۹١٠۱۸۸‏ والسيوطي في اللآلي 
.)٠٠٠۹ /۲(‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (۸۸)» حديث رقم .)٠١٤(‏ 

Ng O aS EL‏ . والسيوطي في اللآلي 
(۲/ ۱۰۰( . والشوكاني ف في الفوائد المجموعة ص (۸۸)» حديث رقم .)۲١١(‏ 

(۳) حكم عليه بالوضم : ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ .)٠۹١‏ والسيوطي في اللآلي (۲ / 
.).,.١‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (۸۸)› حدیث رقم .)۲٥٩(‏ 

/ ۲( حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ۱{). والسيوطي في اللالي‎ )٤( 
. )۲٥۷( حديث رقم‎ »)۸٩۹( والشوكاني في الفوائد المجموعة ص‎ .).,١ 

)٥(‏ حکم عليه بالوضع : ابن المجوزي في الموضوعات (۲ / ۱۹۲14۹۱) . والسيوطي في اللآلي 
)۲/ °۳( . والشوكاني في الفوائد الملجموعة ص( 4°( حدیث رقم (۲۵۸). 

/ ۲( والسيوطي في اللآلي‎ . )۱۹٤ /۲( حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات‎ )٦( 
.)۲۷۰( والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (۹۳)› حدیث رقم‎ . (1۰€ 

(۷) حکم عليه بالوضع : ابن المجوزي في الموضوعات (۲/ )۱۹١‏ . والسيوطي في اللآلي (۲ / 
(۱١٦‏ . والشوكاني ف فى الفوائد الملجموعة ص ›)۹٤(‏ حدیث رقم (۲۷۵). 

(۸) حکم عليه بالوضع ADEE‏ . والسيوطي في اللآلي (۲ / 
(۱۰٦‏ . والشوكاني في الفوائد الملجموعة ص »)۹١۰۹٤(‏ حدیث رقم .)۲۷١(‏ 

)٩(‏ حکم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ )۲٠١‏ . والصغاني في الموضوعات ص 
(11)»حسدیث رقم (۱۲۹) . وابن قيم الجوزية في النار ا منيف ص (١٠)ء‏ رقم 
(۱۹۸). والسيوطي في اللآلي (۲/ .)۱۱٤١‏ 

(۱۰) حکم عليه بالوضع : الشوكاني في الفوائد الملجموعة ص (٤٥)ء‏ حديث زقم .)۷١(‏ 


e 


الممحث الثاني 
بعض البدع التي تقام في شهر رمضان 


شهر ر مضان شهر مبارك› وفضائله كثيرة› وقد شرع فيه من الأعمال والقرب 
الشىء الكثير» ولكن المبتدعة المعارضين لقوله الله تعالى : لط اليوم أكملّت لكم دينكم )٠(4‏ 
أحدثوا بذعا فى هذا الشهر الفضيل» وأراذوا بها إشغال الاس عن القرب المشروعة: 
ولم يسعهم ماوسع رسول الله َيه وصحابته _ رضوان الله عليهم -» ومن تبعهم 
- فلا وسع الله عليهم في الدنيا ولا في الآخرة- فزادوا فى الدين ما ليس منه» وشرعوا 
مالم يأذن به الله» ومن هذه البدع : 
ولا قراءة سورة الأتعام: 

ما.ابتدع في قيام رمضان في الجماعة» قراءة سورة الأنعام جميعها في ركعة 
واحدة» يخصونوها بذلك في آخر ركعة من التراويح ليلة السابع أو قبلها. فعل ذلك 
ابتداعاً بعض أئمة المساجد الجهال مستشهداً بحديثلا أصل له عند أهل الحديث› ولا 
دلیل فيه أیضاً » إِنّما یرو موقوفاً على على(" وابن ج عباس وذكره بعض المفسرين 
مرفوعا إلى النبي ية في فضل سورة الأنعام بإسناد مظلم عن أبي بن كعب()_ فة _ 

عن النبى هه قال : «نزلت سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك» لهم زجل 
بالتسبيح والتحميد»(°). فاغتر بذلك من سمعه من عوام المصلين . 


(1) سورة المائدة» آية: ١‏ . 

O E 

(۳) تقدمت تر جمته - َه ص )۲٤۲(‏ . 

.)۳۱١( تقدمت تر جمته- ا - ص‎ )٤( 

() قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ .)٠١ ٠1۹‏ ورواه الطبراني في الصغير وفيه يوسف بن عطية 
الصفار وهر ضعيف .٠.ه.‏ قلت : قال ابن حجر في التقریب )۳۸١/۲(‏ متروك و 
الحاكم في المستدرك (۲/ ٠٠١‏ ۵ ) كتاب التفسير» عن جابر واه (لقد شيع هذه السورة 

من الملائكة ماسد الأفق) . وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم . قال الذهبي : وأظن هذا 

موضوعاً. 
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واحدة» بل هي من جملة سور القرآن» فيستحب فيها ما يستحب في سائر السور› 
والأفضل لمن استفتح سورة في الصلاة وغيرها أن لا يقطعها بل يتمها إلى آخرهاء وهذه 


کان عادو ال0 
وورد فى الحديث أن النبى بيا قرأ سورة الأعراف فى صلاة المغرب)ء وإن کان 
فرقها في الركعتين. 


وكذلك ما ثبت فى الصحيحين عن جاب(" کو آنه قال: «آقبل رجل 
E E‏ وأقبل على 
معاذ» فقراً بسورة البقرة- أو النساء - فانطلق الرجل» وبلغه أن معاذا نال منه» فأتى 
النبى يا فشكا إليه معاذا فقال النبى اة : «يا معاذ» أفتان أنت .أو أفاتن أنت ‏ أو أفاتن ‏ 
ثلاث مرا فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلىء والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى» فإنه 
يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة»() . 

فكون قراءة سورة الأنعام كلها في ركعة واحدة في صلاة التراويح بدعة» ليس من 
جهة قرائتها كلهاء بل من وجوه أخرئ: 

الأول: تخصيصة ذلك بسورة الأنعام دون غيرها من السور» فيوهم ذلك أن هذا 
هو السنة فيها دون غيرهاء والأمر بخلاف ذلك . 

الشاني: تخصيص ذلك بصلاة التراويح دون غيرها من الصلاةء وبالركعة الأخيرة 
منها دون ما قبلها من الركعات . 

الفالث: مافيه من التطويل على المأمومين» ولا سيمامن يجهل أن ذلك من 
عادتهم» فينشب في تلك الركعة » فيقلق ويضجر ويتسخط بالعبادة. 

الرابع: ما فيه من مخالفة السنة من تقليل القراءة فى الركعة الثانية عن الأولى» فقد 
ثبت في الصحيحين « أن النبي ي كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة 


(۱) يراجع : الباعث لأبي شامة ص (۸۲» ۸۳) . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۲/ )۲٤١‏ كتاب الأذان» حديث رقم 
e (۷1 4(‏ . ورواه آبو داود في سننه )٥٠۹ /١(‏ كتاب الصلاة» حدیث رقم (۸۱۲). 
ورواه النسائي في سننه (۲/ .)۱۷١‏ باب القراءة ذ في المغرب ب #آلمص4 . 

(۳) تقدمت تر جمته - که - ص (۲۳) . 

. )۳ ٤( تقدمت ترجمته - وة - ص‎ )٤( 

.)۳٠٤( تقدم الکلام عن معنی الناضح ص‎ )٥( 

(0) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۲ / 5 کاب الأذان حديث رقم 
.)۷۰٥(‏ ورواه مسلم في صحیحه (۱/ ٤١۰۳۳۹‏ ۳) كتاب الصلاة» حدیث رقم .)٤٦٥(‏ 


GAD 


الكتاب وسورتين يطول في الأولى» ويقصر في الثانيةء ويسمع الآيه أحياناً... وكان يطول في 
الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية»(٠‏ . 

وقد عكس صاحب هذه البدعة الأمر» فإنه يقرا في الركعة الأولى نحو آيتين من 
آخر سورة المائدة» ويقراً في الثانية سورة الأنعام كلهاء بل يقرأ في تسع عشرة ركعة 
نحو نصف حزب من المائدة» ويقرآ في الركعة الموفية عشرين بنحو حزب ونصف 
حزب» وفي هذا ما فيه من البدعة ومخالفة الشريعة(". 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية()- رحمه الله -عما يصنعه أئمة هذا الزمان من 
قراءة سورة الأنعام في رمضان في ركعة واحدة ليلة الجمعة هل هي بدعة ام لا؟ . 

فأجاب - رحمه الله -(نعم بدعة» فإنه لم ينقل عن النبي بيا ولاعن أحدمن 
الصحابة والتابعين» ولا غيرهم من الأئمة أنهم تحروا ذلك» وإنغا عمدة من يفعله ما نقل 
عن مجاهد) وغيره من أن سورة الأنعام نزلت جملة مشيعة بسبعين ألف ملك 
فاقرأوها جملة لأنها نزلت جملة» وهذااستدلال ضعيف» وفي قرائتها جملة من 
الوجوه المكروهة آمور منها: 

أن فاعل ذلك يطول الركعة الثانية من الصلاة على الأولى تطويلا فاحشا والسنة 
تطويل الأولى على الثانية كما صح عن النبي ية ومنها: تطويل آخر قيام الليل على 
أوله. وهو بخلاف السنة» فإنه كان يطول أوائل ما كان يصليه من الركعات على 
أواخرهاء والله أعلم)(°).٠.‏ ه. 
شانيا؛ بد عة صلاة التراويح بعد المغرب؛ 


وهذه البدعة من فعل الرافضة )» لأنهم يكرهون صلاة التراويح » ويزعمون أنها 
بدعة(١)‏ أحدثها عمر بن الخطاب()- كوه -» ومعروف موقفهم من عمر بن الخطاب - 


.)۷٥۹( كتاب الأذان حديث رقم‎ )۲٤۳ /۲( رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري‎ )١( 
.)٤٥١( ورواه مسلم في صحیحه (۱/ ۳۳۳) كتاب الصلاة» حديث رقم‎ 

(۲) يراجع : الباعث ص (۸۳) . 

(۳) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۲۲). 

.)۱۷١( تقدمت تر جمته - رحمه الله- ص‎ )٤( 

(۵) یراجع : مجموع الفتاویٰ ص (۲۳/ .)١١١‏ 

(1) تقدم الکلام عنهم ص )۳١(‏ . 

(۷) يراجع : مختصر التحفة الاثنى عشرية للألوسي ص .)٠٠١(‏ 

(۸) تقدمت ترجمته - مه ص (۲۰). 


تة - فيدخل في ذلك ما يزعمون أنه أحدثه. 

فإذا صلوها قبل العشاء الآخرة لا تكون هي صلاة التراويح( 

وقد سئل شيخ اللإسلام ابن تيمية")- رحمه الله-: عن من يصلي التراويح بعد 
ا مغرب : هل هو سنة أم بدعة؟ وذكروا أن الإمام الشافعي(۳)- رحمه الله صلاها بعد 
المغرب» وتممها بعد العشاء الآخرة؟ . 

فأجاب _ رحمه الله -: (الحمد لله رب العا ين . السنة في التراويح أن تصلى بعد 
العشاء الآخرة» كمااتفق على ذلك السلف والأئمة . والنقل المذكور عن الشافعي - 
رحمه الله باطل » فما كان الأئمة يصلونها إلا بعد العشاء على عهد النبى ويا وعهد 
Ea NEN U eS‏ 
العشاء» فإن هذه تسم قيام رمضان»› كما قال النبي ئي : «إن الله فرض عليكم صيام 
رمضان» وسننت لکم قیامه» فمن صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه»٤).‏ وقيام الليل في 
رمضان وغيره إنما يكون بعد العشاء» وقد جاء مصرحا به فى السنن «أنه لما صلى بهم قيام 
رمضان صلى بعد العشاء )١()‏ . ۰ 


وكان النبي َيه قيامه بالليل هو وتره» يصلي بالليل في رمضان وغير رمضان 
إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة» لكن كان يصليها طوالأًء فلما كان ذلك 


(۱) يراجع : فتاوىٰ شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۳/ .)٠١١‏ 

( 9 د ج د 0 

(۳) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله ص (۱۹) . 

() رواه أحمد في مسنده (۱/ )۱۹٩۱‏ . ورواه النسائي في سننه »)۱٥۸ / ٤(‏ باب ثواب من قام 
ران و ضامة فاا اعا . ورواه ابن ماجه في سننه (۱ / ١‏ كتاب إقامة الصلاة» 
حدیث رقم (۱۳۲۸) . ورواه ابن خزية في صحیحه(۲/ «(o‏ حدیث رقم (۰۱ Ne‏ 
وقال: (أما خبر من صامه وقامه إلى آخر الخبر فمشهور من حديث أبي سلمة عن آبي هريرةء 
ثابت لا شك فيه» ولا ارتياب في ثبوته أول الكلام » وما الذي يكره ذكره النضر بن شيبان عن 
أبي سلمة عن أبيه» فهذه اللفظة معناها صحيح من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه 4ة لا بهذا 
الإأسناد» فإني خائف أن يكون هذا الإسناد وهماء > أخحاف أن يكون آبو سلمة لم يسمع من أبيه 
شیئاًء وھا ا رلم روه عن آي ساهة جد أعله غر ار بو شان .هھ وقال البنا في 
الفتح الرباني (۹/ )۲٤٠١‏ : وفي إسناده النضر بن شيبان وهو : ضعيف » قلت : قال ابن حجر في 
التقز نت : النضر بن شيبان الحداني لين الحديث . 
يراجع رنت لدت ١ ٠/7‏ ترجمة رقم (۸۸). 

)٥(‏ لم آقف عليه فیما اطلعت عليه من کتب الحدیث › ولكن عموم بعض الأحاديث الواردة في صلاة 
التراويح تدل علي أنها كانت بعد صلاة العشاء كما في حديث أبي ذر المتقدم ص (۲۲۱) من هذا 
الكتاب . 


ID 


يشق على الناس قام بهم بي بن كعب() في زمن عمر بن الخطاب(۲) عشرين ركعة» 
يوتر بعدهاء ويخفف فيها القيام» فكان تضعيف العدد عوضا عن طول القيام» وكان 
بعض السلف يقوم أربعين ركعة فيكون قيامها أخحف» ويوتر بعدها بثلاث» وكان 
بعضهم يقوم بست وئلاثين ركعة يوتر بعدها» وقيامهم المعروف عنهم بعد العشاء 
الآخرة. . . فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة» والله 
أعلم)|. ه۳ . 
ثالثا؛ بد عة صلاة القدر؛ 

وصفتها : أنهم يصلون بعد التراويح a‏ فی عر الال يصلون 
مام مائة ركعة» وتكون هذه الصلاة في الليلة التي يظنون ظنا جازما أنها ليلة القدر» 
ولذلك سميت بهذا الاسم . 

وقد سئل شيخ اللإسلام ابن تيمية ٤‏ رحمه الله -عن حكمهاء وهل المصيب من 
فعلها أوتركها؟ وهل هي مستحبة عن أحد من الأئمة أو مكروهة» وهل ينبخي فعلها 
والأمر بها أو تركها والنهي عنها؟ . 

فأجاب _ رحمه الله۔: (الحمد للهء بل المصيب هذا الممتنع من فعلها والذي تركهاء 
فإن هذه الصلاة لم يستحبها أحد من آئمة المسلمين» بل هي بدعة مكروهة باتفاق 
الأئمة» ولا فعل هذه الصلاة لا رسول الله ية ولا أحد من الصحابة » ولا التابعين› 
ولا يستحبها أحد من أئمة المسلمين» والذي ينبغي أن تترك وينهى عنه)ا. ه(). 
رابعا؛ بدعة القيام عند ختم القرآن شی رمان بسجدات القرآن كلها في ركعة: 

قال أبو شامة": (وابتدع بعضهم أيضاً جمع آيات السجدات» يقرأ بها في ليلة 
ختم القرآن وصلاة التراويح › ويسبح بال مأمومين في جميعها)(١).٠.‏ ه. 

وقال ابن الحاج: (وينبغي له-الإمام - أن يتجنب ما أحدثه بعضهم من البدع 


(۱) تقدمت تر جمته _ که 0 

(۲) تقدمت ترجمته - تة - ص (۲۰). 

(۳) راجع : مجموع الفتاوى (۳/ 1۲4(. 
)٤(‏ تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۲۲). 
)٥(‏ یراجع : مجموع الفتاوی ص (۲۳/ .)١۲۲‏ 
)٨(‏ تقدمت تر جمته - رحمه الله- ص .)۱٤١٩(‏ 
42 يراجع : الباعث ص (۸۳) . 

(۸) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله ۔ ص (۱۹۹) . 
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عند الختم» وهو أنهم يقومون بسجدات القرآن كلها فيسجدونها متوالية في ركعة 
واحدة أوركعات . فلا يفعل ذلك في نفسه وينهى عنه غيره» إذاً أنه من البدع التي 
أحدثت بعد السلف . وبعضهم يبدل مكان السجدات قراءة التهليل على التوالي» فكل 
آية فيها ذكر (لا إله إلا الله) أو (لا إله إلا هو) قرأها إلى آخر الختمة» وذلك من البدع 
أيضا)() ٠.‏ . ه. 

وقال ابن النحاس(): (ومنها البدع والمنكرات -القيام عند ختم القرآن في 
رمضان بسجدات القرآن كلها في ركعة أو ركعات» أو الآيات المشتملة على التهليل من 
أول القرآن إلى آخره» وهذا كله بدعة أحدثت» فينبغي أن تغير وترد» لقوله بل : «من 
أحدث في أمرنا هذا مالیس منه فهو رد»(۳))|. ھ0 ) . 
خامسا؛ بد عة سرد آيات الدعاء: 

ومن البدع التي أحدثت في رمضان بدعة سرد جميع ما في القران من أيات 
الدعاء» وذلك في أخر ركعة من التراويح» بعد قراءة سورة الناس فيطول الركعةالثانية 
على الأولى› مثل تطويله بقراءة سورة الأنعام . 

وكذلك الذين يجمعون آيات يخصونها بالقراءة ويسمونها آيات الحرس ولا أصل 
لشيء من ذلك فليعلم الجميع أن ذلك بدعة» وليس شيء منها من الشريعة» بل هو مما 
يوهم آنه من الشرع ولیس منه(°). 
سادسا؛ بد عة الذكر بعد التسلمتين من صلاة التراويح: 

ونما أحدث في هذا الشهر الفضيل : الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح› 
ورفع المصلين أصواتهم بذلك» وفعل ذلك بصوت واحد» فذلك كله من البدع . 

وكذلك قول المؤذن بعد ذكرهم المحدث هذا: الصلاة يرحمكم الله. فهذاأمر 
محدث أيضاًء لم يرو أن النبي ية فعله ولا أقره. وكذلك الصحابة والتابعون والسلف 
الصالح» فالإحداث في الدين ممنوع » وخير الهدي هدي محمد ية ثم الخلفاء بعده ثم 
الصحابة _ رضوان الله عليهم أجمعين-ولم يفعلوا شيئاً من هذاء فليسعنا ماوسعهم» 


(۱) یراجع : المدخحل (۲/ ۲۹۸). 

(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص (۲۷۹). 
(۳) تقدم تخریجه ص )۱۹٦(‏ . 

.)۳۳۲۰۳۳۱( یراجع : تنبیه الغافلین ص‎ )٤( 
. )۸٤( يراجع : الباعث لأبى شامة ص‎ )9( 


فا خير کله في الاتباع » والشر کله في الابتداع(). 

سابعا؛ بعض بدعة ليلة ختم القرآن؛ 
وما أحدث في هذا الشهر العظيم : رفع الصوت بالدعاء بعد ختم القرآن» ويكون 

هذا الدعاء جماعياًء أوكل يدعو لنفسه»ولكن بصوت عال» مخالفين بذلك قوله 

تعالى : [أدعوا ربكم تضرعا وخفية ۲(4) . وهذا الشهر العظيم موضع خشوع وتضرع 
وابتهال» ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح الصادقة نما قارفه من 
الذنوب» والسهو والغفلات والتقصير في الطاعة فينبغي أن يبذل الإنسان جهده» كل 
على قدر حاله» ويدعو الله بالأدعية الصحيحة المأثورة عن النبى َة وأصحابه 

والتابعين والسلف الصالح» والتي تخلو تماما من دعاء غير الله أو التوسل به. 
وسرية الدعاء أحرى للإخلاص فيه» غا ا فعندما رفع 

الصحابة أصواتهم بالدعاء قال لهم النبي ييا : «ياأيها الناس أربعوا على أنفسكم. فإنكم لا 

تدعون أصم ولا غائباًء انه معکي» إنه سميع قريب› تبارك أسمه» وتعالی جده»(۳) . وفي رواية 

لسلي(؟): «والذي تدعونه آقرب إلى أحد كم من عنق راحلة أحد كم»(١)‏ . 
ومن البدع التي أحدثت في ليلة ختم القرآن : 

١‏ اجتماع المؤذنين تلك الليلة فيكبرون جماعة في حال كونهم في الصلاةء لغير 
ضرورة داعية إلى السمع الواحد» فضلا عن جماعة» بل بعضهم يسمعون ولا 
يصلون» وهذافيه ما فيه من القبح والمخالفة لسنة السلف الصالح - رحمة الله 

آنه إذا خرج القاريء من الموضع الذي صلى فيه» أتوه ببغلة أو فرس ليركبهاء ثم 
تختلف أحوالهم في صفة ذهابه إلى بيته» فمنهم من يقرأ القرآن بين يديه» كما 
العبد. 


(۱) يراجع : المدخل لابن الحاج (۲/ .)۲۹٤۰۲۹۳‏ 

(۲) سورة الأعراف» الاية: ٥١‏ . 

(۴) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ٥۵ / ٦(‏ کتاب الجهاد» حدیث رقم 
(۲۲۹۲)» واللفظ له. ورواه مسلم في صحیحه )۲٠۷١ / ٤(‏ كتاب الذكر والدعاء» حديث 
رقم .)۲۷۰۴٤(‏ 

.)۱۱۳( تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص‎ )٤( 

.)٤١( .)۲۷۰٤( کتاب الذكر والدعاء» حديث رقم‎ ۷ / ٤( رواها في صحیحه‎ )٥( 
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قال ابن الحاج“: (قال القاضي أبو الوليد بن رشد()- رحمه الله تعالى-: كره 
مالك" قراءة القرآن في الأسواق والطرق لوجوه ثلاثة : 
أحدها: تنزيه القرآن وتعظيمه من أن يقرأه وهو ماش في الطرق والأسواق» لما قد 
يكون فيها من الأقذار والنجاسات . 
الثاني : أنه إذا قرأ القرآن على هذه الأحوال لم يتدبره حق التدبر . 
س 
مير الفقزاء الد اكرين بون يدي القاريء إلى ان يضل إن يه ومنهم من يعوض 

E‏ وهر اشد فده اا روان نت كا 2ة 

. ضرب الطبل والأبواق والدف أو الطار أمام القاريء أثناء سيره إلى بيته‎ ٤ 

.وربا جمع بعضهم الأمور السابقة كلها أو أكثرهاء ويكون في ذلك من اللهر 
واللعب ما هو ضد المطلوب في هذه الليلة» من الاعتكاف على الخير» وترك الشر 
والمباهاة والفخر ونحو ذلك . 

عمل بعض أنواع الأطعمة والحلاوات لهذه المناسبة . 

۷ زيادة وقود القناديل الكثيرة ةالحارجة عن الحد المشروع› ولا في ذلك من إضاعة 
المال» والسرف والخيلاء. 

۸ استعمال الشمع للوقود في أوان من ذهب أوفضة» ولا يخفى تحر استعمالهما 
لعدم الضرورة إليهما. 


(۱) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص (۱۹۹) . 

(۲) هو : محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي القرطبي » آبو الوليد» زعيم فقهاء وقته بأقطار 
الأندلس والمغرب» ومقدمهم المعترف له بصحة النظر» وجودة التأليف» ودقة الفقه» كان بصيراً 
بالاصول والفروع والفرائض» والتفنن في العلوم» كان كثير التصانيف» وكان كثير الدين » كثير 
الحياء قليل الكلام» ولي قضاء الجماعة بقرطبة سنة ١١١‏ هثم استعفى منها سنة ١١١ه»‏ وكان 
إمام الملسجد الجامع » وكانت الرحلة إليه من أقطار الأندلس» توفي رحمه الله-سنة٠۲٠ه‏ 
وعمره سبعين سنة . من مصنفاته : البيان والتحصيل والمقدمات»› واختصار المبسوطة» وتهذيب 
مشكل الآثار» وغير ذلك . 
تراجع ترجمته في : : بغية الملتمس ص(۱٨٥)‏ ترجمة رقم (٤۲)ء‏ والديباج المذهب ص(۲۷۸. 
۷۹%(« وشذرات الذهب (© / ۲( . 

(۳) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۱۲۳),. 

)يراجع : المدخل (۲/ .)۳١١‏ 


CD 
تعليق ختمه عند الموضع الذي يختمون فيه» فمنهم من يتخذها من الشقق( الحرير‎ ٩ 
الملونة» ومنهم من يتخذها من غيرهاء لكنها ملونة أيضاًء ويعلقون فيها القناديل ء‎ 
. وما في ذلك من السرف والخيلاء وإضاعة المال والرياء والسمعة واستعمال الحرير‎ 
من يستعير القناديل من مسجد آخر وهي وقف عليه » فلا يجوز إخراجها‎ مهنمو-١‎ 

منه › ولا استعمالها في غيره. 

١-أن‏ هذا الاجتماع يفضي إلى اجتماع أهل الريب والشك والفسوق» ومن لا يرضى 
حاله» حتى جر ذلك إلى اختلاط النساء بالرجال في موضع واحد ولا يخفى ما في 
ذلك من الضرر العظيم . 

١‏ كثرة اللغط في المسجد ورفع الأصوات فيه والقيل والقال» إذ أنه يكون الإمام في 
الصلاةء وكثير من الناس يتحدثون ويخوضون في أشياء ينزه المسجد عن بعضها. 

۳ -اعتقاد بعض العلماء أن هذا الاجتماع با فيه من البدع» إظهار لشعائر الإسلام» 
ولا يخفى ما يجلب هذا الأمر من الضرر العظيم » وتكثير سواد أهل البدع» ويكون 
حضور هؤلاء العلماء حجة إن كانوا قدوة للقوم» بأن ذلك جائز غير مكروه» 
فيقولون: لو كان بدعة لم يحضره العالم فلان» ولم يرض به. فإنا لله و إنا إليه 
راجعون. والإثم في هذا على من فعله أو أمر به أو استحسنه أو رضي به أو أعان 
عليه بشيء أو قدر على تغييره فلم يفعل . 

١‏ ۔احضار الكيزان وغيرها من أواني الماء في المسجد حين الختم» فإذا ختم القاريء 
شربوا ذلك الماء» ويرجعون به إلى بيوتهم» فيسقونه لأهليهم ومن شاءوا على 
سبيل التبرك» وهذه بدعة لم تنقل عن أحد من السلف - رحمة الله عليهم -. 

١-تواعدهم‏ للختم» فيقولون: فلان يختم في ليلة كذا وفلان يختم في ليلة كذا 
ويعرض ذلك بعضهم على بعض» ويكون ذلك بينهم بالنوبة» أي بالتناوب۔» 
حتى صار ذلك كأنه ولائم تعمل» وشعائر تظهر» فلا يزالون كذلك غالبا من 
اتتصاف شهر رمضان إلي آخر الشهر» وهذاأمر محدث لم يؤثر عن السلف 
الصالح -رحمة الله عليهم _). 


فهذه بعض المنكرات والبدع التي أحدثت في ليلة الختم» ولما كانت مخالفة لسنة 


)١(‏ الشقّة بالضم : معروفة من الثياب السببية المستطيلة› والجمع شقاق وشقق› فالشقة جنس من 
الثياب . يراجع : لسان العرب «(1A / ٠١(‏ مادة (شقق) . 
(۲) يراجع : المدخل لابن الحاج (۲/ .)٠٠١١۲۹۹‏ 


GD 


النبي ياء وخلفائه» وما عليه السلف الصالح زينها الشيطان وأتباعه في نفوسهم» 
وسول لهم الإصرار على فعلهاء وجعل ذلك من شعائر الدين» ولو فرضنا جدلاً أن 
هذه الأمور المحدثة مطلوبة شرعاً لأدعى هؤلاء المبتدعة المشقة في فعلهاء وعجزهم 
عنها» E a a EE‏ : ( فمن زين له سوء 
عمله راه حستا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم 
بما يصنعون ۱(4) . والله أعلم -. 


ثامنا؛ بدعة التسحير؛ 

التسحير من الأمور المحدثة التي لم تكن على عهده ية ولم يمر به › ولیس من 
فعل الصحابة أو التابعين أو السلف الصالح - رحمة الله عليهم أجمعين - ولأجل أنه أمر 
محدث اختلفت فيه عوائد الناس» ولو کان مشروعاً ما اختلفت فيه عوائدهم . 


في الا ر ا و : تسحرواکلوا واشربوا أو ما آشبه 
ذلك» ويقرؤن قول الله تعالى : ل یا ايها الّذین آمنوا كتب علیكم الصيام كما كتب على الّذين من 
قبلكم لعلكم تتقون 4() الآية . ويكررون ذلك مراراً عديدة» ثم يسقون على زعمهم 
ويقرؤن قوله تعالی : : ل إن الأبرار يشربون من کأس کان مزاجها كافورا ‏ إلي قوله تعالی : 
لإا نحن زلا عليك الْقرآن تىزيلا 4(") . 

والقرآن العزيز ينبغي أن ينزه عن موضع بدعة» أو على موضع بدعة» ثم ينشدون 
في أثناء ذلك القصائد» ويسحرون أيضاً بالطبلة يطوف بها بعضهم على البيوت› 
ويضربون عليها» هذا الذي مضت عليه عادتهم» وكل ذلك من البدع(). 

وأما أهل الإسكندرية(°). وأهل اليمن)» وبعض أهل المخرب(")» فيسحرون 


. ۸ سورة فاطر» آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية: ۱۸۳ . 

(۳) سورة الإنسان» الآیات: ١٠۔۲۳‏ . 

0)يراجع : المدخحل لابن الحاج (۲ / 00(. 

)١(‏ الإإسكندرية : مدينة كبيرة فى شمال مصر على البحر› اخحتلف فی ول من بناها» فتحها عمرو بن 
العاص - تة - سنة ١ه‏ في خلافة عمر بن الخطاب - فة - . يراجع : معجم البلدان ١(‏ / 
(YA4-A۲‏ . 

(0) اليمن: اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان إلى نجران» ويدخل في ذلك عدن والشحرء 
ومایقع وراء تثلیث› وتسمى اليمن الخضراء لكثرة أشجارها وزروعها. يراجع : معجم البلدان 
.(CA“EEV / °)‏ 

9ت ضد المشرف : وهي بلاد واسعة كبيرة وكثيرة» حدها من مدينة مليانة وهي آخر حدود = 


بدق الأبواب على أصحاب البيوت› وینادون عليهم : قوموا کلوا» وهذانوع آخر من 

وأما آهل الشام') فإنهم يسحرون بدق الطار والغناء والرقص واللهو واللعب› 
وهذا شنيع جداً» وهو أن يكون شهر رمضان الذي جعله الشارع بيه للصلاة والصيام» 
والتلاوة والقيام » قابلوه بضد الإكرام والاحترام» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وأما بعض أهل المغرب فإنهم يفعلون قريباً من فعل أهل الشام» وهو أنه إذا كان 
وقت السحور عندهم› دن ع لار ویکررونه سبع مرات› ثم بعده 
يضربون بالأبواق(") سبعا أو خمساء فإذا قطعوا حرم الأكل إذ ذاك عندهم. 

والعجيب آنهم يضربون بالنفير وال بواق في الأفراح التي تكون عندهم» وييشون 
بعضا بقولهم : احترموا بیت الله تعالیی فیکفون حت يجوزوه› فیرجعوا إلی ما کانوا 
ا أخحذون فيه افير والأبواقء ويصعدون بها على التارفي هذا 
الشهر الكري› ویقابلونه بضد ما تقدم ذکره . 

ON e EE HE OPA E 

N O E‏ ناا 
ھا > كل منهم يغير ما في إقليمه إن قدر على ذلك بشرطه› فإن لم يستطع ففي 


= آفريقيا إلى آخر جبال السوس التي وراءها البحر المحيط » وتدخل فيه جزيرة الأندلس» وطول 
هذا البر مسيرة شهرين . يراجع : معجم البلدان .)١١١ /٠(‏ ) 

(1) الشام : من الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية» وعرضها من جبل طيء إلي بحر الروم» 
وطولها شهر»ء وعرضهاعشرين يوماً وبها من أمهات المدن» منبج وحلب وحماة وحمص 
ودمشق وبيت المقدس» والمعرة » وفي الساحل : انطاكية وطرابلس وعكا وصور وعسقلان وغير 
ذلك» وهى خمسة أجناد: جند قنسرين» وجنددمشق» وجند الأردن» وجند فلسطين . وجند 
حمص »› يراجع : معجم البلدان (۳/ 1۲( 

(۲) وردت كلمة نفير في كتب المعاجم بمعنى : القوم ينفرون معك» ويتقدمون في الأمر» ونفر بمعنى 
فر وذهب» وبيمعنى ما يحمل على النفور» ويمعنى النصرة والمدد . يراجع : القاموس المحيط (۲ / 
ناتا Sl e‏ 
والمراد والله آعلم هي الآلة التي تجمع الناس للحرب أولأمر ماء ویکون لها صوت قوي 

(۳) الأبواق : جمع بوق» والبوق : الذي ينفخ فيه ويزمر. يراجع : لسان العرب ٠١(‏ / ۳ مادة 
(بوق). 


بلده» فان لم يستطع ففي مسجده. 

ومسألة التسحير هذه لم تدع ضرورة إلى فعلهاو إذ أن الرسو لي قد شرع الأذان 
الأول للصبح دالاً على جواز الأكل والشرب والثاني دالا على تحريهاء فلم يبق أن 
يكون ما يعمل زيادة عليهما إلا بدعة ؛ لأن المؤذنين إذا أذنوا مرتين انضبطت الأوقات 
وعلمت(). 


تاسعا؛ البدع المتعلقة برؤية هلال رمضان: 

ومن المحدثات في شهر رمضان» ما تفعله العامة في بعض البلدان الإإسلامية» من 
رفع الأيدي إلى الهلال عند رؤيته يستقبلونه بالدعاء قائلين: (هل هلالك» جل 
جلالك» شهر مبارك). ونحو ذلك» مالم يعرف له أصل في الشرع» بل كان من عمل 
الجاهلية وضلالاتهم . 

والذي ورد عن النبي َة أنه إذا رأى الهلال قال : «اللهم هله علينا باليمن والإيانء 
والسلامة والإسلام ربي وربك الله( . فما يفعله بعض الناس عند رؤية الهلال من 
الإتيان بهذا الدعاءء والاستقبال ورفع الأيدي» ومسح وجوههم بدعة مكروهة» لم 
تعهد في زمن رسول الله َه ولا أصحابه - رضوان الله عليهم - ولا السلف الصالح - 
رحمة الله عليه _(". | 

ومن ذلك أيضاً ماتفعله العوام» وأرباب الطرق) من الطواف في أول ليلة من 
رمضان في العواصم وبعض القرى- المسمى بالرؤية - فإنه لم يفعله رسول الله اء ولا 
أصحابه ولا أحد من السلف الصالح» مع اشتماله على قراءة الأوراد والأذكار» 
والصلوات مع اللغط والتشويش بضرب الطبول› واستعمال آلات الملاهي› وزعقات 
النساء والأحداث وغير ذلك» عا هو مشاهد فى بعض البلدان والأقطار الإإسلامية(. 
عاشرا؛ بد عة حفظية رمضان؛ ۰ 

ومن البدع المنكرة التي أحدثت في هذا الشهر الكري » كتب الأوراق التي يسمونها 


(۱) يراجع :المدخل (۲/ ١٣۲۔_۷١٠۲).‏ 

(۲) رواه أحمد في مسنده (۱/ )۱١۲‏ . وراوه الترمذي في سننه ٥(‏ / ۱۹۷) > أبواب الدعوات» 
حدیث رقم .)۳٠١۱١(‏ وقال: هذا حدیث حسن غريب . ورواه الدارمي في سننه (۲/ )٤‏ 
كتاب الصوم » باب ما يقال عند رؤية الهلال . 

(۳) يراجع :الإبداع لعلي محفوظ ص (۳. (Tet‏ 

IS 

.)۳٠٤( یراجع الوٍبداع ص‎ )٥( 


(حفائظ) في آخر جمعة من رمضان» ويسمون هذه الجحمعة بالجمعة اليتيمة» فيكتبون 
هذه الأوراق حال الحطبةء وما يكتب فيها قولهم (لا آلاء إلا آلاؤزك سميع م حيط 
علمك كعسهلون() وبالحق أنزلناه وبا لحق نزل). ويعتقد هؤلاء الجهال المبتدعة أنها 
تحفظ من الحرق والغرق والسرقة والآفات . 

فلا شك في بدعية هذا الأمرء لا في ذلك من الإإعراض عن استماع الخطبة بل 
والتشويش على الخطيب وسامعيه» وذلك منوع شرعا كما لا يخفى» ولا خير في ذلك 
ولا بركة. فإنما يتقبل الله من المتقين لا من المبتدعين . 

وقد يكتب فيها كلمات أعجمية قد تكون دالة على مالا يصح» أو فيها كفر باللهء 
ولم ينقل هذا عن أحد من أهل العلم» وذلك -والله أعلم - من بدع الدجالين") التي 
زينهوها للعامة البسطاء الجهال» ولذلك لا تقع إلا في القرى المتأخرة» والبلدان التي 
تكثر فيها البدع » فيجب النهي عنهاء والتحذير منهاء مثلها في ذلك مثل جميع البدع 
التي تشغل الناس عما أوجبه الله عليهم من الفروض والواجبات("). 
أحد عشر: بد عة قرع النحاس آخرالشهر: 

ومن البدع المحدثة في شهر رمضان بدعة القرع على النحاس) ونحوه آخر يوم 
من رمضان» عند غروب الشمس» يأمر الناس بذلك أولادهم » ويعلمونهم كلمات 
يقولونها حالة القرع » تختلف باختلاف البلدان» ويزعمون أن ذلك يطرد الشياطين التي 
هاجت في هذا الوقت» لخروجها من السجن» وخلاصها من السلاسل التي كانت 
مقيدة بها في شهر الصوم» قاتل الله الجهل كيف يؤدي بالناس إلى هذه المهازل(°). 
اثنا عشر؛ بدعة وداع رمضان: 

ومن البدع المحدثة في شهر رمضان المبارك: أنه إذا بقي من رمضان خمس ليال» 
أو ثلاث ليال يجتمع المؤذنون» والمتطوعون من أصحابهم»› فإذا فرغ الإمام من سلام 


)١(‏ لا شك فى أن هذه الكلمة أعجمية. 

(۲) الدجال: من دجل أوكذب» لأن الكذب تغطية» فدجل الشيء تغطيته فالدجال : الكذاب» وكل 
کذاب فهو : دجال لاأنه یستر الحق بکذبه . اويدجل الحق بالباطل . يراجع :لان الى ت(١١/‏ 
۷7 ). مادة (دجل) . 

(۳) يراجع : الإبداع ص (۱۷۷). والستن والمبتدعات للشقيري ص .)١١١(‏ 

)٤(‏ النحاس: ضرب من الصفر والآنية شديد الحمرة. يراجع :لسان العرب ٩(‏ / ۲۲۷)» مادة 
(نحس) . 

(5) يراجع : الإبداع ص .)٤١١(‏ 


GD 
وتر رمضان» تركوا التسبيح المأثورء وأخذوا يتناوبون مقاطيع منظومة في التأسف على‎ 
انسلاخ رمضان» فمتى فرغ أحدهم من نشيد مقطوعة بصوته الجهوري» أخذ رفقاؤه‎ 
بمقطوعة دورية » باذلين قصارى جهدهم في الصيحة والصراخ بضجيج يصم الاذان»‎ 

ويسمع الصم› ويساعدهم على ذلك جمهور المصلين . 
ولعلم الناس بأن تلك الليالي هي ليالي الوداع› ترى الناس في أطراف المساجد» 

وعلىى سدده وأبوابه» وداخل صحنه» النساء والرجال والشبان والولدان» بحالة 

تقشعر لقبحها الأبدان» وقد اشتملت هذه البدعة على عدة منكرات منها 

١‏ رفع الأصوات بالمسجد» وهو مكروه كراهة شديدة. 

۲ التغني والتطرب في بيوت الله التي لم تشيد إلا للذكر والعبادة. 

كون هذه البدعة مجلبة للنساء والأولاد والرعاع» الذين لا يحضرون إلا بعد انقضاء 
الصلاة للتفرج والسماع. 

٤‏ . اختلاط النساء بالرجال. 

٥‏ هتك حرمة المسجد» لاتساخه وتبذله بهؤلاء المتفرجين» وكثرة الضوضاء والصياح 
من أطرافه» إلى غير ذلك» مما لو رآه السلف الصالح لضربوا على أيدي مبتدعيه 
وهذا هو الواجب على كل قادر على ذلك - وقاوموا بكل قواهم من أحدث فيه» 
نسأل الله تعالى العون على تغيير هذاالحال بمنه وكرمه. 
ومن الأمور المحدئثة المتعلقة بوداع رمضان› ما يفعله بعض الخطباء في آخر جمعة 

من رمضان» من ندب فراقه کل عام» والحزن على مضیه» وقوله: لا أو حش الله منك 

ياشهر كذا وكذا. ويكرر هذه الوحشيات مسجعات مرات عديدة» ومن ذلك قوله: لا 
أوحش الله منك ياشهر المصابيح» لا أوحش الله منك ياشهر المفاتيح . فتأمل هدانا الله 
وإياك هما آلت إليه ا لخطب» لا سيما خطبة آخر هذا الشهر الحليل › الناس فيه بحاجة 
ماسة إلى آداب يتعلمونها لما يستقبلهم من صدقة الفطر› ومواساة الفقراء» والاستمرار 
على ما ينتجه الصوم من الأمور الفاضلة» والآثار الحميدة» وتجنب البدع وغير ذلك نما 


يفتضه المقاء(". 


)١(‏ السدة : كالظلة على الباب» لتقي الباب عن المطرء وقيل : هي الباب نفسه» وقيل : هي الساحة 
بین يديه . يراجم لان العر ت( e «(° ١‏ 


ثلاثة عشر: بد عة الاحتفال بذكرى غزوة بدر(': 

وما أحدث فى هذا الشهر المبارك الاحتفال بذكرى غزوة بدر» وذلك آنه إذا كانت 
له السام غشر عن هر رمان اجتم الان فى الماح و اغليهم من العا ر 
من يدعي العلم» فيبدأون احتفالهم بقراءة أيات من الكتاب الحكيم › ثم ذكر قصة بدر 
وما يتعلق بها من الحوادث» وذكر بطولات الصحابة - رضوان الله عليهم - والغلو 
فيها» وانشاء بعض القصائد المتعلقة بهذه المناسبة. 

وفي بعض البلدان الإسلامية تحتفل الدولة رسمياً بهذه المناسبة فيحضر الاحتفال 
أحد المسئولين فيها . 

ولا يخفى ما يصاحب هذه الاحتفالات من الأمور المنكرة كالاجتماع في المساجد 
لخير ما عبادة شرعية» أو ذكر مشروع» ومايصاحب هذه الاجتماعات من اللغط 
والتشويش ونحو ذلك من الأمور التى تصان بيوت الله عنهاء وكذلك دخول بعض 
الكقار إلى المسجد كا لصن متم في جال مكرات الضرت» أوالإضاءة آر 
الصحافة والإعلام» وكذلك دخول المصورين للمسجد لتصوير هذه المناسبة » بالإضافة 
إلى اعتبار هذا الاجتماع سنة تقام في مشل هذا اليوم» أو هذه الليلة في كل عام . 

فتخصيص هذه الليلة - ليلة السابع عشر من رمضان-بالاجتماع والذكر وإلقاء 
القصائد» وجعلها موسماً شرعياًء ليس له مستند من الكتاب ولا من السنة» ولم يؤثر 
عن الصحابة - رضوان الله عليهم - أو التابعين أوالسلف الصالح - رحمهم الله-» أنهم 
احتفلو بهذه المناسبة في هذه الليلة أوفي غيرها. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية(")- رحمه الله -: «وللنبي ية خحطب وعهود ووقائع 
في يام متعددة: مثل یوم بدر()» وحنین(۳). والخندق(). TRT ETT‏ 


بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة » n GS‏ 
وفرق بين الحق والباطل في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة› وقد نسب إليها < ر 
شهدها من الصحابة رضوان الله عليهم - . يراجع مجم البلدان (۱/ 0۸۳٥۷‏ © 

(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله اض (۲۲) : 
الرسول َي هوازن وذلك سنة ۸ه. يراجع : معجم ما استعجم ص .)٤۷١١٤۷١(‏ 

)٤(‏ وهي المعروفة بغزوة الخندق أو غزوة الأحزاب وفيها اجتمعت القبائل بتحريض من اليهود على 
قتال النبي َي ومن هذه القبائل : قريش وبنو سليم » وبنو أسد» وفزارة» وآشجع » وبنو مرة» 
وكان عددهم عشرة آلاف فلما سمع بهم الرسول اة استشار الصحابة فآأاشار عليه سلمان = 


کک 


وفتح مكة(ا). ووقت هجرته» ودخوله للمدينة(")» وخطب متعددة يذكر فيها قواعد 
الدين. ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمشال تلك الأيام أعياداء وإغايفعل مثل هذا 
النصارئ» الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى - كاه أعياداًء أو اليهود» وإغا 
العيد شريعة» فما شرعه الله أتبع » وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه.٠ا.‏ ه(). 

والاشتغال بهذه الأمور وأمثالها من الأمور المحدثة» سبب في ابتعاد الناس عما 
شرعه الله ورسوله ية لهم من إحياء ليالي رمضان بالصلاة والذكر. ومن أعظم البلاء 
على المسلمين ترك المشروع وفعل الأمر المحدث المبتدع - والله أعلم -. 


%X% %X 


= الفارسي - فة بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة» فأمر به الرسول ب فبادر إليه 
الملسلمون» وعمل بنفسه فيه » وكان حفر الخندق أمام جبل سلع الذي كان خلف ظهور المسلمين» 
والخندق بينهم وبين الكفار» وكان عدد المسلمين ثلاثة آلاف» وكان ذلك سنة ١ه.‏ 
يراجع : زادالمعاد (۳/ ۹٦۲۹۔۲۷۱).‏ 

(1) مدينة مكة المكرمة : أشهر من أن تعرف فهي قبلة المسلمين» وبها بيت الله الحرام» وأشرف بقعة 
على وجه الأرض . وكان فتح مكة سنة ۸ه. 

(۲) تقدم الكلام عنها ص .)۹٤(‏ 

(۳) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 101€( . 


الفصل السابة 
شهر شوال 


المبحث الأول : بعض الآثار الراردة فيه. 
المبحث الثاني : بدعة التشاؤم من الزواج فيه. 
المبحث الثالث: بدعة عيد الأبرار. 


€HD 


الميحث الأول 
بعض الأثار الواردة فيه 


١‏ عن أبی يوب فة - أن رسول الله ي قال : «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من 
شوال فذلك صيام الدهر»(") . 


۲ - عن عائشة(۳) رضي الله عنها - قالت : «كان النبي بيا يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان» فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله» فاستأذنت حفصة(٤)‏ عائشة أن 
تضرب خباء فأذنت لھا فضربت خباءء فلما رأته زینب بنت جحش(°) ضربت خباء آخر» 
فلما أصبح النبي ياي رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأحبرً e‏ النبي ڪيا : آلبر ترون بهن؟ 
فترك الاعتكاف ذلك الشهرء ثم اعتكف عشراً من شوال» متفق E‏ 


(۱) تقدمت ترجمته ص (۳۱۳) من هذا الکتاب . 

(۲) رواه آحمد في مسنده »)٤۱۷ /٥(‏ واللفظ له . ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۸۲۲) کتاب 
الصيام» حدیث رقم )۱۱١٤(‏ . ورواه بو داود في سننه (۲/ ۰۸۱۲ ۲۳ ) كتاب الصوم» 
حدیث رقم )۲٤۳۳(‏ . ورواه الترمذي في سننه (۱۲۹/۲› ١‏ آبواب الصوم» حديث رقم 
(۷07). وقال : : حديث حسن صحيح . . ورواه ابن ماجه في سننه )٥ ٤۷ /١(‏ كتاب الصيام› 
حدیث رقم )۱۷۱١(‏ . ورواه الدارمي في سننه (۲/ )۲١‏ كتاب الصوم» باب صيام الستة من 
شوال . ورواه أبن خزية في صحیحه (۳/ ۲۹۷ c(Y4۸‏ حدیث رقم .)۲۱۱۴٤(‏ 

(۳) تقدمت ترجمتها- رضي الله عنها - ص )۳١(‏ من هذا الكتاب . 

)٤(‏ هي : حفصة بنت عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما- » آم المؤمنين› تزوجها النبي ميد بعد 
وھا لاون ند ناف ن اء در - وذلك سنة ه. وكانت من المهاجرات . طلقها 
رسول الله و طلقة ثم راجعهاء توفيت - رضي الله عنها۔ سىنة ١‏ ٤ه‏ وقیل : 0ھ 
تراجع ترجمتها في : الاستیعاب »)۲٣۲ ۲٣۰ /٤(‏ وا0 - 1۷). والإصابة 
2/47 10(. 

ه٣ هي : زينب بنت جحش الأسدية» أم المؤمنين› زوج النبي ياء تزوجها النبي اة سنة‎ )٥( 
وقيل : سنة ١ه» ونزلت بسببهاآية المحجاب» وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة» وفيها‎ 
رلت .. لما قضیٰ زید منها وطرا زوجتاکها. .. [ سورة الأحزاب  الآية : ۷ء وکانت تفخر علی‎ 
نساء النبي َا بأنها بنت عمته»› وبأن الله زوجهالهء وکات اة ضف ات ر ت وهي اول‎ 
زوجات النبي بي وفاة بعده . وكانت زينب امرآة صاع اليدين فكانت تدبغ وتخرز فتتصدق به‎ 
. في سبل اللهء توفيت - رضي الله عنها- سنة ١ه وهي بنت خمسين سنه‎ 
والإصابة‎ »)۱۲۷- ٠١١ /١( وأسد الغابة‎ .)۳٠١- ۳٠١ تراجع ترجمتها في الاعات‎ 
(TACT °V/0 

(7) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۲۷١ /٤(‏ كتاب الاعتكاف› حديث رقم = 


GD 


۳ عن ثوبان()_ زه _ عن النبي ية قال : «من صام رمضان فشهر بعشرة أشهرء وصيام 
ستة أيام بعد الفطر فذلك تام صيامة السنة»() . 


٤‏ عن عائشة()_ رضى الله عنها - قالت : «تزوجني النبي ياء في شوال» وأدخلت عليه 
في شوال» فأي نسائه كانت أحظى عنده مني»٤)‏ . فکانت تستحب أن تدخل نساءها 


في شوال. 


٥‏ -عن عبید الله بن مسلم القرشي(٩)‏ عن بيه قال : سألت أو ستل النبي بلا عن 
صيام الدهرء فقال: «إن لأهلك عليك حقاًء صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء 


«((YToYTT) =‏ واللفظ له . ورواه مسلم في صحیحه (۸۳۱/۲) كتاب الاعتکاف»› حدیث رقم 
»)۱١۷۳(‏ وفيه : «حتى اعتكف العشر الأول من شوال» . 

(۱) تقدمت تر جمته - وة ص )۲٤۲۸(‏ من هذا الكتاب . 

yT‏ ۰)». واللفظ له . ورواه ابن حبان في صحیحه : يراجع موارد 
الظمان ص (۲۳۲) كتاب الصيام»› حدیث رقم )٩۹۲۸(‏ . ورواه ابن ماجه في سننه (۱/ )٥ ٤۷‏ 
كتاب الصيام»› حدیث رقم )۱۷۱١(‏ . ورواه الدارمي في سننه (۲/ )۲١‏ كتاب الصيام» باب 
صيام الستة من شوال . ورواه ابن خزية في صحیحه (۲۹۸/۳)» حدیث رقم )۲۱۱۰١(‏ . وقال 
المنذري في مختصر سنن أبي داود (۳/ ۸ ۰( : أخرجه النسائي وإسناده حسن e‏ 
وقد ذكر ابن قيم الجوزية في تهذيب سان ابي داود كلاماً مفيداً في ا لخلاف في حديث ابي ايوب 
في صيام ستة آيام من شوال› وتكلم عن طرقه» وحكم بعد ذلك بصحة الحديث» ثم ذكر 
الاعتراضات على أحاديث فضل صيام ستة آيام من شوال› as Sh‏ 
کلام لايستغني عنه طالب علم . والله أعلم . يراجع : تهذيب سنن آبي داود لابن ة قيم المجوزية 
.(TIA-T°A/Y)‏ 

(۳) تقدمت تر جمتها - رضي الله عنها ص (۳۱ )من هذا الکتاب . 

)٤(‏ رواه احمد في مسنده )٥٤ /٩(‏ واللفظ له . ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۳۹ ١‏ کتاب النکاح» 
حدیث رقم )۱٤۲۳(‏ . ورواه الترمذي في سننه (۲/ ۲۷۷) آبواب النكاح»› حديث رقم 
(1°۹4)› وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه النسائي في سننه (1/ )۷١‏ كتاب النكاح › 
باب التزویج في شوال . ورواه ابن ماجه في سننه (۱/ )٦٤١‏ كتاب النکاح » حدیث رقم 
(۱۹۹۰). 

)٥(‏ هو : عبيد الله بن مسلم القرشي» عن آبيه عن النبي اة وعنه هارون بن سليمان الفرّاء حديث في 
صوم الدهر» وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وقلبه آبو نعيم فقال : مسلم بن عبيد الله . 
تراجع ترجمته في : : الکاشف (۲/ ۲۳۳) ترجمة رقم »)۳٠۳٠١(‏ وتهذيب التهذيب (۷/ )٤۷‏ 
ترجمة رقم »)۸٩۹(‏ وخلاصة تذهیب التهذیب ص )۲٠١۳(‏ . 

(7) هو : مسلم بن عبيد الله القرشي » وقيل : عبيد الله بن مسلم» وقيل : مسلم بن مسلم . حديثه في 
صيام الدهر يدور على هارون بن سليمان الفراءء وصوب غير واحد أن اسم الصحابي مسلم› 
وقال البغخوي : سكن الكوفة» ولا يعرف من آي قريش هو . 
تراج ترجمته في : الاستیعاب (۳/ ۳۹۹)ء وأسد الغابة (۳/ )٤۲۹‏ و )۳٤۷۲(‏ (عبيد الله بن 
مسلم). الإصابة (۳/ )۳۹٩‏ ترجمة رقم .)۷۹۷٥۵(‏ 


وخمیس› فإذاً أنت قد صمت الدهر»() . 


٦‏ عن محمد بن إبراهيم"): أن أسامة بن زید") ‏ زه - كان يصوم أشهر الحرم» 
فقال له الرسول ل : (صم شوالا) . فترك آشهر الحرم › ثم لم یزل يصوم شوالا 
حتین مات( ) . 


۷-عن أبی عبید(5) مولی ابن أزهر 7 قال : ETT‏ 


(۱) رواه آبو داود في سننه (۲/ ۸۱۲) کتاب الصوم» حدیث رقم .)۲٤۳۲(‏ وروا الترمذي في سننه 
(٠٠١ /۲(‏ أبواب الصوم› حدیث رقم »)۷٤٥(‏ وقال: حديث غريب . ونسبه المنذري في 
تهذيب سنن آبي داود (۳/ )۳٠۸‏ إلى النسائي . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۲/ )٠٠١‏ 
حدیث رقم (۳۸ ٩١‏ وأشار إلى آنه صحيح . 

(۲) هو : محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن صخر القرشي التيمي › E‏ 
المدني» كان جده الحارث من المهاجرين الأولين» وهو ابن عم أبي بكر الصديق وة غت » من 
کبار علماء ء المدينة مع سالم ونافع» قال ابن معين وآبو حاتم والنسائي وابن خراش : ثقة» وعن 
أحمد بن حنبل قال : فی حدیثه شىء يروي أحادیث مناكیر آو منكرة. توفی ‏ رحمه الله- 
٠ O A‏ 
تراجع ترجمته في : الجرح والتعدیل (۷/ »)۱۸٤‏ وسیر اعلام النبلاء (۵/ ۲۹۲-٦۲۹)ء‏ 
وتهذيب التهاذيب (۹/ ۷-۵)» و خلاصة تذهيب التهذيب صن © ۲"): 

(۳) تقدمت تر جمته - فة ص (۲۱۰) من هذا الكتاب . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه في سننه (۱/ )٥٥٩‏ کتاب الصیام» حدیث رقم »)۱۷٤٤(‏ وقال البوصيري في 
زوائد ابن ماجه (۲/ ۷۸) باب صیام شوال : (هذاإسناد رجاله ثقات» وفيه مقال) |.ه. وذكر أن 
الحديث منقطع بين محمد بن إبراهيم التيمي وبين أسامة بين زيد. ثم قال : (قلت : لم ينفرد 
محمد هذاعن أسامة» فقد رواه آبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق محمد بن إسحاق عن 
أبي محمد بن أسامة عن جده أسامة به » مرفوعاء وذكره . وسياقه آتم كما أوردته في زوائد 
المسانيد العشرة)|.ه 
i O‏ 
متصل عن أسامة. . .)1.ه. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (44/۲)ء حديث رقم 
)٥٠۳۷(‏ » وأشار إلى أنه صحيح . 

)٥(‏ هو : سعد بن عبيد الزهري» مولى ابن أزهر» ويقال: مولى عبد الرحمن بن عوف . أبو عبيد» 
روئ عن جمع من الصحابة› وعنه الزهري» فقال عنه : كان من القراء وأهل الفقه. وكان ثقة» 
وقال ابن حبان في الثقات : كان من فقهاء آهل المدينة› وقال الطبري: مجمع على ثقته. وقال 
مسلم في الكنى : كان ثقة . وعن ابن معين قال : ثقة ٠‏ وقيل : إنه أدرك النبي ية ولم يثبت 
زوا 2 ق وا 
تراجع ترجمته في : الطبقات .)۸٦/٥(‏ وا جرح والتعدیل »)٩۰ /٤(‏ والکاشف (۱/ ۳١٠۳)ء‏ 
وتهذيب التهذيب (۳/ )٤۷۷‏ . 

() هو : عبد الرحمن بن آزهر بن عبد عوف بن عوف القرشي الزهري» ابن آخي عبد الرحمن= 


ID 


شهدت العيد مع عمر بن الخطاب() _ كوه فقال: «هذان يومان نهى رسول الله 
اة عن صيامهما: يوم فط ركم من صيامكم» واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم». متفق 
علىه(۳). 
والنحر... » الحديث . متفق عليه( . 

۹- عن أبي هريرة(°) _ فة _ «أن رسول الله َة نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم 
الفطر») . 

-عن أن س(۷)_ تة قال : قدم رسول الله ي المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في 
الجحاهلية» فقال: «إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيرأ منهما: يوم الفطرء ويوم 
النحر»(۸) . 

١-عن‏ ابن عمر)- رضي الله عنهما- أنه كان يقول: (من اعتمر في أشهر الحح : 


= ابن عوف شهد مع رسول الله ية حنيناً . یکنی آبا جابر» آو آبا جبیر» روئ عنه جمع من 
e sS‏ 
(AY) telal c(FTT- ۳۲۰ TS‏ 

(۱) تقدمت ترجمته ص ( )١‏ من هذا الكتاب . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ›۲۳۸/٤(‏ ۹/) كتاب الصوم› حدیث رقم 
(۱۹۹۰). ورواه مسلم في صحیحه (۲/ )۷۹٩‏ کتاب الصیام» حدیث رقم (۱۱۳۷). 

(۳) تقدمت تر جمته - وة ص )۱١١(‏ من هذا الكتاب . 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري /٤(‏ ۲۳۹) كتاب الصوم› حدیث رقم 
(۱۹۹۱). ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۰۷۹۹ ١‏ كتاب الصوم»› حدیث رقم (۸۲۷) 
.)۱٤١(‏ 

. من هذا الكتاب‎ )۸٤( تقدمت تر جمته ص‎ )٥( 

() رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ()/ ٠١‏ ) كتاب الصوم» حديث رقم 
(۹۹۳) موقوفاً على بي هريرة . ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۷۹۹) كتاب الصيام› حدیٹث 
رقم )١١١۸(‏ مرفوعاً إلى النبي ية » واللفظ له. 

(۷) تقدمت تر جمته واه - ص )۱۳١(‏ من هذا الكتاب . 

)٨۸(‏ رواه آاحمد في مسنده (۳/ ۳ 1۰( . ورواه آبو داود في سننه )٦۷١ /١(‏ كتاب الصلاة» حدیٹ 
رقم )۱۱۳٤(‏ . ورواه النسائي في سننه (۳/ ۱۷۹ ٠١‏ كتاب العيدين . ورواه الحاكم في 
الملستدرك )۲۹٤/۱(‏ كتاب العيدين » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم»› ولم 
يخر جاه . ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

. من هذا الكتاب‎ )٤۹( تقدمت تر جمته _ سوه - ص‎ )٩( 


HD 


في شوال» أو في ذي القعدة» أو في ذي الحجة . . .) إلخ قوله(). 


۲-وقال ابن عباس "رضي الله عنهما- : (وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى : 

شوال وذو القعدة وذو الحجة). |.ه("). 

وقد ورد في ليلة عيد الفطر ويومه آحاديث موضوعة» منها: 

حدیث ٠‏ (أن من صلى ليلة الفطر مائة ركعة» يقرأ في كل ركعة الحمد مرة» وقل 
هو الله أحدعشر مرات. . . إلخ)). وحديث : (من صلى يوم الفطر بعدما يصلي 
عيده أربع ركعات» يقرا في أول ركعة بفاتحة الكتاب . . . فكأنما قرأ كل كتاب نزله الله 
على أنبيائه. . . إلخ)(°). وحديث: (من السنة اثنتا عشرة ركعة بعد عيد الفطر› 
وست ركعات بعد عيد الأضحي)) . وحديث: (من أحيا الليالي الأربع وجبت له 
ا لجنة : ليلة التروية» وليلة عرفة» وليلة النحر» وليلة الفطر)١).‏ وحديث: (من صام 
صبيحة يوم الفطر فكأنّما صام الدهر))ء والله أعلم. 
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)١(‏ رواه مالك في الموطاً (۱/ )۳٤٤‏ كتاب | ج » حديث رقم .)٦۲(‏ وروئ البخاري في صحيحه 
(٠٥۰ /۲(‏ کتاب الحج» باب (۳۳) تعلقيا قول ابن عمر : (أشهر الحجح شوال وذو القعدة وعشر 
من ذي الحجة) . 

(۲) تقدمت تر جمته - فة ص )۲٤(‏ . 

(۳) رواه البخاري في صحیحه (۲/ )٠١٤‏ كتاب الحج› > باب (۳۷)» من طريق آبي کامل فضيل بن 
حسين البصري معلقاً . وقال ابن حجر في فتح الباري (۳/ )٤١ ٤‏ (ویختمل آیضا ان یکون 
آخذه - البخاري -عن آبي کامل نقسه فانه آدرکه› وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه)|. ه. 

(4) حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ .)١١١ ٠١١‏ والشوكاني في الفوائد 
اللجموعة ص »)٥۲(‏ حدیث رقم .)۱٤۹(‏ 

)١(‏ حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ »)٠١۲ ٠١١‏ والشوكاني في الفوائد 
اللجموعة ص »)٥۲(‏ حديث رقم .)٠١١(‏ 

(7) حكم عليه بالوضع : الشوكاني في الفوائد اللجموعة ص ›)٥۲(‏ حدیث رقم .)۱١۱(‏ 

(۷) حکم عليه بالوضع : ابن الجوزي في العلل المتناهية (۷۸/۲). والألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة (۲/ »)١١‏ حديث رقم .)٥۲۲(‏ 

(۸) قال ابن ا جوزي في العلل (۲/ )٥۷‏ : (هذا حديث لايصح. قال ابن حبان: محمدبن عبد 
الرحمن يروي عن آبي نسخة شبيها بائتي حديث كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج بها . وقال 
یحیی بن معین : : ومحمد بن الحارث ليس بشيء . وقال الفلاس : متروك). |.ه. 
قلت : ولا يصح أيضا مخالفته للأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله اة آنه نهى عن صوم 
يوم الفطر ويوم النحر والتي تقدم ذكرها ص ٠ ›٠٤٥(‏ ) من هذا الكتاب . 


الممحث الثاني 
بدعة التشاؤم من الزواج في شهر شوال 


قال ابن منظور(“: (وشوال: من أسماء الشهور معروف» اسم الشهر الذي يلي 
رمضان› وهو آول آشهر الحج). 

قيل : سمي بتشويل لبن الوبل»› وهو تولیه وإدباره» وكذلك حال الإبل في اشتداد 
ا لحر وانقطاع الرطب. . . وكانت العرب تطير من عقدالمناكح فيه» وتقول: إن 
المنكوحة تمتنع من ناكحها كما تمتنع طروقة الجمل إذا لقحت وشالت بذنبهاء فأبطل 
النبي بيا طيرتهم» وقالت عائشة()_ رضي الله عنها- : «تزوجني رسول الله ية في 
شوال» وبنی بي في شوال» فأي نساءه کان أحظی عنده مني؟)(۱)۳. هھ( ) . 

فالسبب الذي جعل العرب في الجاهلية يتشاءمون من الزواج في شهر شوال: هو 
اعتقادهم أن المرأة تمتنع من زوجها كامتناع الناقة التي شولت بذنبها بعد اللقاح من 
e.‏ 

قال ابن كشير(°)- رحمه الله- : (وفى دخوله َة بها - بعائشة - رضي الله عنها- 
ای و ی ا ا حا ا و 
ek‏ وهذا ليس بشيء)ا. ھ0 . ) 

فالتشاؤم من الزواج في شهر شوال أمرٌ باطل؛ لان التشاؤم عموماً من الطيرة التي 
نهى النبي يا عنها بقوله : «لا عدوی ولا طيرة»(۷) . وقال - یام _ : «الطيرة شرك)(۸) . 


(۱) تقدمت تر جمته ص (۱۷) من هذا الكتاب . 

(۲) تقدمت ترجمتها- رضي الله عنها- ص (۳۱). 
(۳) تقدّم تخریجه ص ٠ .)۳٤٤(‏ 

)٤(‏ يراجع : لسان العرب /١١(‏ ۳۷۷) مادة (شول). 
)٩(‏ تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله ص .)۱۷۳١(‏ 

() يراجع : البداية والنهاية (۳/ .)٠٠۳‏ 

(۷) تقدم تخریجه ص (۱۲۱). 

(۸) تقدم تخریجه ص (۱۲۹). 


فمثله مثل التشاؤم بشهر صفر . وقد تقدم الكلام عن ذلك( ). 

قال النووي")- رحمه الله- فى شرحه لحديث عائشة()-رضى الله عنها- : 
(فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال» وقد نص أصحابنا على 
استحبابه » واستدلوا بهذا الحدیث . 

وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه » وما يتخيله بعض العوام 
- من آثار الجاهلية» كانوايتطيرون بذلك لمافي اسم شوال من الإشالة 


(۱) یراجع : ص )۱۳١-۱۲۲(‏ من هذا الكتاب. 
(0) دمت د جه د رخالل ر( 

(۳) تقدمت تر جمتها - رضي الله عنها- ص (۳۱). 
)٤(‏ یراجع : شرح صحیح مسلم للنووي (۲۰۹/۹). 


الميحث الغالث 


بدعة عيد الأبرار 


من شوال . 

فبعد أن يتم الناس صوم شهر رمضان» ويفطروا اليوم الأول من شهر شوال- وهو 
يوم عيد الفطر -يبدأون في صيام الستة أيام الأول من شهر شوال» وفي اليوم الثامن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية()- رحمه الله : (وأما اتخاذ موسم غير المواسم 
الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال: إنها ليلة المولدء أو بعض ليالي 
المجهال عيد الأبرار : فإنها من البدع التي لم يستحبهاالسلف» ولم يفعلوها. والله 

وال اا ااا ف ل ا غا رو ا چ 
لحد أن بعتقده عيداء ولا يحدث فيه شيئاً من شعائر الأعیاد)|. ه("). 

ويكون الاحتفال بهذا العيد فى أحد المساجد المشهور فيختلط النساء بالرجال» 
ويتصافحون ويتلفظون عند المصافحة بالألفاظ الحاهلية› ثم يذهبون بعد ذلك إلى صنع 
بعض الأطعمة الخاصة بهذ المناسبة(). 
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( 0 فدهت تة رنه الله ن 9 : 

() يراجع : مجموع الفتاوی لشیخ الإسلام ابن تيمية (۲۵/ ۲۹۸). 
الا 31< ا ت الفقهیة ص (۱۹۹) . 

.)١١١( يراجع : السنن والمبتدعات للشقيري ص‎ )٤( 


المبحث الأول : بعض الأثار الراردة فيه. 
المبحت التاني : بد عة التعريف. 
المبحت الثالثٌ: بدعة عيد غدير خم. 


المبحث الأول 
بعض الآثار الواردة فيه 


١‏ - عن أبي بكرة _ تة عن النبي ب قال : «إن الزمان قد استدار کهيئته يوم خلق الله 
السماوات رالأرض» السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم: ثلاث متواليات ذو القعدة وذو 
اححة واحرم» ورجب مضر الذي بین جمادی وشعبان...) الحديث . متفق عله(" . 


-عن أبي بكرة- ية عن النبي ييا قال : «شهران لا ينقصان» شهرا عيد: رمضان وذو 
الحجة» متفق عليه(" . 

۳-عن عمر بن الخطاب) _ فة _ : «أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين! آية في 
كتابكم تقرؤونهاء لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: أي آية؟ قال: 
ارم اقلت نکم ویم انمت عم نشي ورصبت کم سام دیً)(۵). قال عمر 
- تة - : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي بي وهو قائم بعرفةء يوم 
جمعة)» متفق عليه . 


٤‏ -عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله اة : «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»» فقالوا: يا رسول الله! ولاالجهاد 
فی سبيل الله؟ . فقال رسول الله اة : «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه 
وماله» فلم يرجع من ذلك بشيء)(۸) . 


(۱) تقدمت ترجمته - فة ص (۹۳). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ١ ٠(‏ كتاب الأضاحي » حديث رقم 
.)٥٥۰(‏ ورواه مسلم في صحیحه (۳/ ١‏ ۱۳۰) کتاب القسامة» حدیث رقم (۱۹۷۹). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٠١١ /٤(‏ كتاب الصيام» حديث رقم 
(۱۹۲). ورواه مسلم في صحیحه (۲/ )۷٦٦‏ کتاب الصیام» حدیث رقم (۱۰۸۹). 

. )۲۰( تقدمت تر جمته - فة - ص‎ )٤( 

.۳ سورة المائدةء الآية:‎ )٥( 

(7) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٠٠١ /١(‏ كتاب الإيان› حدیث رقم .)٤٥(‏ 
ورواه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۰۲۳۱۲ ۲۳۱۳) کتاب التفسیر» حدیٹ رقم (۳۰۱۷) .)٥(‏ 

(۷) تقدمت تر جمته - فة - ص )۲٤(‏ . 

(۸) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح البباري (۲/ )٤0٥۷‏ كتاب العيدين› حدیث رقم = 
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۵ عن أبي سعيد الخدري) _ تة _ قال : (نهى النبي بي عن صوم يوم الفطر ويوم 
النحر...) الحديث . متفق عليه١).‏ 


٦‏ عن أبي هريرة(") فة _ «أن رسول الله بَا نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى» ويرم 
الفطر» . متفق عله( ). 

۷-عن أبي عبید() مول ابن أزهر) قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب(۷) 
نة _ فقال : «هذان یومان نهی رسول الله م عن صیامهما: یوم فط رکم من صیامکم» 
واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم» . متفق عليه(۸). 

۸-عن أم الفضل بنت الحارث0) : «أن ناسا تماروا(*) عندها يوم عرفة في صوم 
النبي يي » فقال بعضهم : هو صائم . وقال بعضهم : ليس بصائم . فأرسلت إليه 


»)41٩۹( =‏ بلفظ آخر. ورواه أحمد فی مسنده (۲/ .)۱١۲ ۰۱١۱‏ ورواه آبو داود فی سننه 
۸59 کاب الصیام» حدیث رقم .)۲٤۳۸(‏ ورواه الترمذي في ستنه (۱۴۹/۲) آبواب 
الصوم› حدیث رقم »)۷٥٤(‏ وقال: حدیث ابن عباس حدیث حسن غریب صحیح . ورواه 
الدارمي في سننه (۲/ )٠١‏ كتاب الصيام » باب في فضل العمل في العشر . ورواه ابن خزية في 
صحیحه /٤(‏ ۲۷۲)» حدیث رقم (۲۸۹۰). 

(۱) تقدمت تر جمته - وة ص )۱۱۱١(‏ . 

(۲) تقدم تخریجه ص )۳٤١۹(‏ . 

(۳) تقدمت تر جمته ‏ کله ص )۸٤(‏ . 

.)۳٤١( تقدم تخریجه ص‎ )٤( 

( 0 ف 

(0) تقدمت تر جمته - وة - ص )۳٤٤١(‏ . 

(۷) تقدمت تر جمته - کله ص (۲۰) . 

(۸) تقدم تخریجه ص (١٤٤۳۔٩٤٤۳).‏ 

(۹) وهي : لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية › من بني هلال بن عامر بن صعصعة » آم الفضل › زوج 
العباس بن عبد المطلب» وآخحت ميمونة زوج النبي ية وخالة خالد بن الوليد» يقال: إنها أول 
امرآة أسلمت بعد خديجة»وكان النبى هة يزورها ويقيل عندهاء وكانت من المنجبات»› ولدت 
الاس سه رجال ك دامر شل وى الفضرة وعد الله و ماه عبد اله و 
ا . قال ابن حبان : ماتت في خلافة عثمان قبل زوجها العباس - رضي الله عنهم - . 
تراجع ترجمتها في E‏ وأسد الغابة .)۲٠١ /٦(‏ واللإصابة .)٤١١ /٤(‏ 

( 0 قاروا ائ انشخلفرا: . يراجع : : فتح الباري /٤(‏ ۲۳۷). 
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بقدح لبن وهو واقف على بعیره» فشربه» متفق EG‏ 

۹ -عن ميمونة) ‏ رضى الله عنها _ : «أن الناس شكوا في صيام النبي ياء يوم عرفةء 
فأرسلت إليه بحلاب(") وهو واقف في الموقف» فشرب منه والناس ينظرون» متفق 
عله( ) . 


- عن عائشة(°)- رضي الله عنها _ قالت : «ما رأيت رسول الله ييا صائماً في العشر 
قط )(1) . 


١١-عن‏ آم سلمة)- رضى الله عنها- أن النبى اة قال : «إذا دخلت المشر وأراد 
أحد کم أن يضحي» فلا یس من شعره وبشره شیغً»(۸) . 


(1) رواه البخاري في صحیحه المطبوع مع فتح الباري (۲/ ۰۲۳۹ ۲۳۷) كتاب الصوم» حديث رقم 
(۸). ورواه مسلم في صحیحه (۲/ )۷۹٩۱‏ کتاب الصیام» حدیث رقم (۱۱۲۳). 

(۲) هي : ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية > زوج النبي ييه كان اسمها بره» فسماها الرسول الا 
ميمونة » وكانت قبله عند آبي رهم بن عبد العزى» وقيل غيره» تزوجها النبي يياه في ذي القعدة 
سنة ۷ ه لا اعتمر عمرة القضية» وقيل : تزوجها وهو محرم وبنى بها بعد أن أحل من عمرته» 
وقيل : إنه عقد عليها وهو حلال ولم ينتشر الخبر إلا بعد أن أحرم» والله أعلم بالصحيح . توفيت 
- رضي الله عنها- سنة ١۵ه.‏ 
تراجع ترجمتها في : الاستیعاب »)۳۹١ ۳۹۱ /٤(‏ وآسد الغابة (7/ ۲۷۲-٤۲۷)ء‏ والإصابة 
(/ ۷ -4“(. 

(۳) الحلاب : اللبن الذي يحلب» وقيل : هو اللإناء الذي تحلب فيه الغنم . يراجع : النهاية في غريب 
ا لحدیث والاثر (۱/ .)٤۲۲ ۰٤۲۱‏ باب الحاء مع الام . 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري /٤(‏ ۲۳۷) كتاب الصوم» حديث رقم 
(۹۸4). . ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۷۹۱) كتاب الصيام» حدیث رقم .)۱۱۲۲١(‏ 

(۵) تقدمت تر جمتها - رضی الله عنها- ص )۳١(‏ . 

)٨(‏ رواه حمد في مسنده )٤۲ /٩(‏ . ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۸۳۳) کتاب الاعتکاف› حدیث 
رقم .)۱۱۷١(‏ . ورواه آبو داود في سننه )۸۱١/۲(‏ كتاب الصوم» حدیث رقم .)۲٤۳۹(‏ ورواه 
الترمذي في سننه (۲/ ۱۲۸) آبواب الصوم» حدیث رقم )۷٥۳(‏ . ورواه أبن خزية في صحيحه 
«(4Y /F)‏ حدیث رقم (۳ ۹( 

(۷) تقدمت تر جمتها - رضي الله عنها- ص )۱١۹۷(‏ . 

(۸) رواه مسلم في صحیحه (۳/ (٠١٠١‏ كتاب الأضحي› حدیث رقم (۱۹۷۷) . ورواه الترمذي في 
سننه (۳/ ۳۹) آبواب الأضاحي» حدیث رقم )۱٥۹۱(‏ بطریق آخر ولفظ آخر . وقال: حديث 
حسن . . ورواه النسائي (۷/ )۲٠۲‏ كتاب الضحايا . ورواه الحاكم في المستدرك ١ /٤(‏ /) کتاب 
الأضاحي› وقال : : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي في 
تلخیصه . 


١‏ عن أبي قتادة() _ فة _ : أن رجلا أتى النبي يا فقال : كيف تصوم؟ فغضب 
رسول الله ية . . . ثم قال رسول الله كيا : «ثلاث من كل شهرء ورمضان إلى 
رمضان» فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلهء 
والسنة التي بعده» وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكر السنة التي قبله»(٠).‏ 

۳ عن عائشة()_ رضى الله عنها - قالت : إن رسول الله هة قال : «ما من يوم أكثر 
من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يياهي بهم الملائكة. فيقول: ما 
اراد ھۇلاء؟»)(6) . 


٤١‏ عن عقبة بن عامر(°) _ فة - قال : قال رسول الله َة : «يوم عرفةء ويوم النحرء 
وأيام التشريق» عيدنا أهل الإسلام وهي ايام كل وشرب»0) . 


(۱) تقدمت تر جمته - وة ص )۹٩(‏ . 

(۲) تقدم تخریجه ص )۹٩(‏ . 

(۳) تقدمت تر جمتها - رضی الله عنها- ص(۳۱) . 

)٤(‏ رواه مسلم في صحیحه (۲/ ۰۹۸۲ ۹۸۳) کتاب الحج» حدیث رقم .)۱۳٤۸(‏ ورواه النسائي 
في سننة (۰/ ۲۵۱ › ۲ کتاب مناسك احج > باب ما ذكر في يوم عرفة . ورواه الحاكم في 
الملستدرك )٤٦٤ /١(‏ كتاب المناسك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي في تلخيصه . 

)٥(‏ هو : عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني » الصحابي المشهور. روئ عن النبي ئي 
کثیرا وروی ع م اا وا ن . كان قارئا عالاً بالفرائض والفقهء > فصیح 
اللسان» اغا اتا وهو أحد من جمع القرآن» وکتب مصحفه بيده على غير تأليف مصحف 
عثمان» بايع رسول الله ية على الهجرة› وشهد الفتوح › وکان هو البريد إلى عمر بفتح دمشق › 
وشهد صفين مع معاوية» وأمره بعد ذلك على مصر. توفي - فة - في خحلافة معاوية سنة 
ھ. 
تراجع ترجمته في : الطبقات (6/ »)۳٤٤ »۳ ٤۳‏ وأسد الغابة (۳/ »)٠١١ ٠٥١‏ والإصابة 
.(EAY /۲)‏ 

)٨(‏ رواه أحمد في مسنده )۱١۲ /٤(‏ . ورواه مسلم في صحیحه (۲/ )۸٠١‏ كتاب الصيام» حديث 
رقم )۱٠١١(‏ عن نبيشة الهذلي› وحديث رقم )٠٤١١(‏ عن كعب بن مالك الانصاري . ورواه 
بو داود في سننه (۲/ )۸٠ ٤‏ كتاب الصوم» حديث رقم .)۲٤۲٠۹(‏ ورواه الترمذي في سننه 
(٠١١ /۲(‏ آبواب الصوم» حديث رقم »)۷۷١(‏ وقال: حديث حسن صحيح . ورواه النسائي 
E‏ > باب النهي عن صوم يوم عرفة . ورواه ابن حبان في 
صحيحه . يراجع : : موارد الظماآن ص (۲۳۸) كتاب الصیام» حدیث رقم )۹٥۸(‏ . ورواه الحاكم 
في المستدرك .)٤١٤ /١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي 
في تلخیصه . 


€2» 


١٠-عن‏ آنس بن مالك( زه - قال : قدم رسول الله َة المدينة ولهم يومان يلعبون 
فيهما في الجاهلية» فقال : «إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الفطر 
ويوم النحر»() . 

١‏ -عن عبد الله بن عمرو بن العاص("- رضى الله عنهما- آنه دخل على أبيه عمرو 
ابن العاص ٤‏ _ نة فو جده يأكل . قال : فدعاني . قال: فقلت : إني صائم . 
فقال: «هذه الأيام التي نهانا رسول الله ية عن صيامهن» وأمرنا بفطرهن» . قال 
مالك(°: (هي أيام التشريق)). 


(۱) تقدمت تر جمته - وة ص (۱۳۰) . 

(۲) تقدم تخریجه ص .)۳٤١(‏ 

(۳) تقدمت تر جمته ‏ سوه - ص )۲٤۸(‏ . 

)٤(‏ هو : عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي» أبو عبد الله» أرسلته قريش إلى 
الننجاشي ليسلم إليهم من عنده من المسلمين» أسلم عام خيبر » وقيل: أسلم عند النجاشي . 
وهاجر إلى النبي ية وكان إسلامه سنة ۸ه في شهر صفر قبل الفتح بستة أشهر» وأمره النبي لإ 
على سرية ذات السلاسل» واستعمله رسول الله اة على عمان» ولم يزل عليها إلى أن توفي 
رسول الله د قال عنه ب : «إن عمرو بن العاص من صالحي قريش» . وقال ية - أيضاً_ : «أسلم 
الناس وآمن عمرو بن العاص . ثم آمره أبو بكر - فة - على الشام . فشهد فتوحه» وولي فلسطين 
لعمر بن ا لخطاب - وة - » ثم سيره عمر - فة في جيش إلى مصر فافتتحهاء ولم يزل واليأ 
عليها إلى أن مات عمرء فأمره عشمان - فة - عليها آربع سنین» ثم عزله عنهاء وشهد صفین مع 
معاوية › وهو أحد الحكمين في معركة صفين› ثم سيره معاوية إلى مصر وأخذها من يد محمد 
ابن أبي بكر» وجعله والياً عليها إلى أن مات عمرو . توفي - فة -سنة ۳٤ه»‏ وقيل غير ذلك . 
تراجع ترجمته في : الطبقات »)۲١١ - ۲١ ٤ /٤(‏ والاستيعاب (۲/ »)٥١۸- ٠١١‏ وأسد الغابة 
.(Véo_V۷61/)‏ 

)۱۲۳( تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص‎ )٥( 

() رواه مالك في ا مو طا (۳۷۹/۱» ۳۷۷) كتاب الحج» حديث رقم .)۱١۷(‏ ورواه أحمد في 
امسند /٤(‏ ۱۹۷). ورواه آبو داود في سننه (۲/ ۸۰۳ » ٤‏ كتاب الصوم» حديث رقم 
.)۲٤۱۸(‏ ورواه الدارمي في سننه (۲/ )۲٤‏ كتاب الصيام» كتاب النهي عن صيام أيام التشريق . 
ورواه ابن خزية في صحیحه )۳٠۳ /٤(‏ » حديث رقم .)۲۹٦1(‏ ورواه الحاكم في المستدرك 
)٤٠١ /1(‏ كتاب الصوم»› وصححه . ووافقه الذهبي في تلخيصه . 


E 


فقال: «(حججت مع ابي مي فلم يصمهء وحججت مع أبي بکر(۳) فلم يصمهء 
وحججت مع عمر(٤)‏ فلم يصمه» وحججت مع عثمان(°) فلم يصمهء وأنا لا أصومهء ولا 
آمر به ولا انهی عنه»() . 


۸ عن عبد الله بن قرط(١)‏ عن النبي بيا قال : «إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم 
النحرء ثم يوم القر(۸) 4( , 


)١(‏ هو : آبو نجيح يسار الثقفي مولى الأاخنس بن شريق المكي» روى عن جمع من الصحابة» قال عنه 
وكيع : ثقة» وقال أحمد: ابن أبي نجيح ثقة» وكان أبوه من خيار عباد الله تعالى . وقال ابن معين 
وأبو زرعة وابن سعد: ثقة. توفي - رحمه الله سنة ۹٠١٠ه.‏ 
تراجع ترجمته في : اجرح والتعدیل (۳۰۱/۹)ء والکاشف (۳/ ۲۸۹)ء وتهذيب التهذيب 
.(۷Y /۱۱(‏ 

(۲) تقدمت تر جمته - نه ص )٤۹(‏ . 

(۳) تقدمت تر جمته - وه ص (۲۷) . 

(6) تقدمت تر جمته - وه - ص (۲۰) . 

. )1۸( تقدمت تر جمته - و - ص‎ )٥( 

. وقال : حديث حسن‎ ›)۱۲٣/۲( ورواه الترمذي في سننه‎ . )٤۷ /۲( رواه آحمد في مسنده‎ )٨( 
ورواه الدارمي في سننه (۲/ ۲۳) باب في صيام يوم عرفة ووا اوی ف ع اي‎ 
باب صوم يوم عرفة . رواه ابن حبان في صحیحه يراجع : موارد الظمان‎ )۷١ /۲( الآثار‎ 
.)۹۳٤( حدیث رقم‎ »)۲۳۳( 

(۷) هو : عبد الله بن قرط الأزدي الثمالى» صحابى جليل» كان اسمه شيطاناً فغيره رسول الله كلا 
فرك وارسلة رین ای فان کاب ال آی باعل ابی دعل خی 
في عهد عمر بن الخطاب وة - » وولاه معاوية بن أبي سفيان على حمص »۰ استشهد - و - 
بأرض الروم سنة ١ه‏ . 
تراجع ترجمته في : الاستیعاب (۲/ ١٠۳)ء‏ وأسد الخابة (۳/ ١٠٠۲ء‏ ١١۲)ء‏ والإصابة 
(۲/ 0° ). 

(۸) قال ابن خزية في صحيحه ٤ /٤6(‏ ۲۷). يوم القر: يعني يوم الثاني من يوم النحر . وقال ابن الأثير 
في النهاية في غريب الحديث والأثر (6/ ۳۷) في معنى يوم القر : (هو الغد من يوم النحر» وهو 
حادي عشر ذي الحجة ؛ لان الناس يقرون فيه بمنی» آي : یسکنون ویقیمون)|. هھ . ) 

ا ەد ت 0/0 0 وو ودا و ۷0 کاب ااك دیف 
رقم (۱۷16). ورواه ابن خزية في صحیحه )۲۷٤ ۲۷۳ /٤(‏ حدیث رقم ۲۸۹7). وروا 
ابن حبان في صحیحه . یراجع : موارد الظمآن ص (۸٥۲)ء‏ حدیث رقم .)۱۰٤٤(‏ ورواه = 


اليرت الحولية GID‏ 
-عن عبد الله بن عمر)- رضي الله عنهما- أن رسول الله هة وقف يوم النحر بين 
الجمرات في الحجة التي حج» فقال : «أي يوم هذا؟» . فقالوا: يوم النحرء قال: 
هذا يوم احج الأكبر»(). 


١‏ عن عبد الله ين غمرو( ۴ رضي الله عنهما- أن رسول الله ك قال «أمرت بير 
الأضحى عيداً جعله الله لهذه الأمة...» الحديث0). 


اخ اي هریر ة(°) _ وة _ «أن أبا بكر الصديق() _ فة _ بعثه في الحجة التي أمره 


= الحاكم في المستدرك )۲۲١ /٤(‏ كتاب الأضاحي» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي في تلخيصه . ) 
وقد ذكر ابن قيم الجوزية -رحمه الله - في تهذيب سنن أبي داود (۲/ ۲۹۵): أن في هذا ا لحديث 
دليل على أن يوم النحر أفضل الأيام ‏ وقال: (وذهب جماعة من العلماء إلى أن يوم الجمعة 
أفضل الأيام» واحتجوا بقوله لا : «خحير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» وهو حديث 
صحيح رواه أبن حبان وغيره. وفصل النزاع : أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع » ويوم النحر 
أفضل يام العام فيوم النحر مفضل على الأيام كلهاء التي فيهايوم الجمعة وغيرهاء ويوم 
ا لجمعة مفضل على آيام الأسبوع » فإن اجتمعا في يوم تظاهرت الفضيلتان» وإن تباينا فيوم النحر 
أفضل وأعظم» لهذا الحديث» والله أعلم) .١‏ ه 

(۱) تقدمت تر جمته - صو ص .)٤۹(‏ 

(۲) رواه البخاري تعليقاً في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۳/ )٥۷٤‏ كتاب الحج» حديث رقم 
.)۱٤٩(‏ ووصله آبو داود في سننه (۲/ )٤۸۳‏ كتاب المناسك» حدیث رقم .)۱۹٤١(‏ ورواه 
ابن ماجه في سننه (۲/ )۱۰۱١‏ کتاب المناس» حدیث رقم (۳۰۵۸). 
قال ابن دة قيم الجوزية في تهذيب سنن أبي داود (۲/ 1 (E‏ (والقرآن قد صرح بأن الأذان يوم 
الحج الأكبر» ولا حلاف آن النداء بذلك إنما وقع يوم النحر بمنى»› فهذادلیل قاطع على أن يوم 
الحج الأكبر يوم النحر . وذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله - رضي الله عنهما - والشافعي - 
رحمه الله - إلى أنه يوم عرفة . وقيل: آيام الحج كلها فعبر عن الأيام باليوم» كما قالوا: يوم 
الجمل» ويوم صفين» قاله الثوري» والصواب : القول الأول)٠.ه.‏ 

(۳) تقدمت تر جمته - که ص .)٤۹(‏ 

)٤(‏ رواه آحمد في مسنده (۲/ )۱١۹‏ . ورواه بو داود في سننه (۳/ ۲۲۷) کتاب الضحایا» حدیث 
رقم (۲۷۸۹). . ورواه النسائي في سننه (۷/ ۰۲۱۲ ۲۱۳) كتاب الضحاياء باب من لم يجد 
الأضحية . ورواه ابن حبان في صحیحه : : يراجع : موارد الظمان ص )۲١۸(‏ كتاب الأضاحي»› 
حدیث رقم .)۱۰٤۳(‏ واللفظ له . وروأه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۲۲۳)» > كتاب الأضاحي› 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

)٥(‏ تقدمت تر جمته _ که هن(۸ 

۰ ) تقدمت تر جمته - وة - ص (۲۷) . 


CAD‏ البرع الحولية 
النبي ييا عليها قبل حجة الوداع يوم اللحر في رهط يؤذن في الناس: لا يحج بعد العام 
مشرك»› ولا طوف بالبیت عریان»() . وفی رواية لأبی داود ): «(ويوم الحج الأكبر 
١-عن‏ ابن عباس رضي الله عنهما- قال : «كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج 
من أفجر الفجور في الأرض› ويجعلون الحرم صفرا ويقولون: إذابراً 
الدبر(°)» وعفا الأثر")ء وانسلخ صفر» حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي ئلا 
عندهم › فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ . قال: «حل كله» متفق عليه( . 
۳-عن عبد الله بن عمر)- رضي الله عنهما-أنه كان يقول: «من اعتمر في أشهر 
الحج: في شوال» أو ذي القعدة أو في ذي الحجة...» الأثر(١).‏ 
٤١‏ قال ابن عباس('٠-رضى‏ الله عنهما- : «وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال»› 


(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۸/ ۸۲) كتاب المغازي› حديث 
رقم( .)٤۳ ٦٩۳‏ ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۹۸۲) کتاب احج › حدیث رقم .)۱۳٤۷(‏ وقال 
البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۸/ )۳۲١‏ كتاب التفسير » حديث رقم :)٤1٥۷(‏ 
(فكان حميد-بن عبد الرحمن بن عوف -يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر» من أجل حديث 
)۱۳٤۷(‏ عن ابن شهاب . 

(۲) تقدمت تر جمته - کل ص (۱۲۳) . 

(۳) رواها في سننه (۲/ )٤۸۳‏ كتاب المناسك»› حدیث رقم .)۱۹٤٩(‏ 

.)۲٤( تقدمت ترجمته - ف ص‎ )٤( 

)٥(‏ الدبر : اجرح الذي يكون في ظهر البعير» وقيل : هو أن يقرح خف البعير» والمراد: ماكان 
n‏ من ا لحمل عليهاء ومشقة السفر» فإنه كان يبرا بعد انصرافهم من الحج . 

جع : النهاية لابن الاير (۲/ ۹۷)ء باب الدال مع الباء . ويراجع : فتح الباري .)٤۳۹/۳(‏ 
عناااار : أي درس وانمحی . آي a FP EF pA‏ کک 
لابن الاثیر (۳/ ۲۹۹( ا ویراجع: ا قتع الباري (6۲۹/۳). 
TT ORT‏ حدیث رقم .)۱۲٤١(‏ 

(۸) تقدمت تر جمته - وه ص )٤۹(‏ . 

.)۳٤۷-۳٤١١( تقدم تخریجه ص‎ )٩( 

. )۲٤۲( تقدمت تر جمته - له ص‎ )۱١( 


وذو القعدةء وذو الحجة...» الأثر(١).‏ 
٠‏ -عن ابن عباس - رضى الله عنهما - طوالفجر 4 قال: فجر النهارء وط وليال 

ر 0 ال فشر الافج 0 
١-عن‏ جابر()- رضي الله عنهما-عن النبي با قال : «إن العشر عشر الأضحى» 

والوتر يوم عرفة» والشفع يوم النحر»('). 

وقد ورد في فضل بعض الأعمال في شهر ذي الحجة بعض الأحاديث الموضوعة› 
نذکر منها : 

حديث : (من صام العشر فله بكل يوم صوم شهر» وله بصوم يوم التروية سنة» 
وله بصوم يوم عرفة سنتان)(١).‏ وحدیث : (من صام آخر يوم من ذي الحجة› وول 
يوم من المحرم» فقد ختم السنة الماضية» وافتتح للسنة المستقبلة بصوم» جعله الله كفارة 
خمسين سنة)(). وحديث: (من صلى يوم عرفة بين الظهر والعصر أربع ركعات› 
يقرا في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة» وقل هوالله أحد خمسين مرة» كتب الله له آلف 
ألف حسنة. . . إلخ)() . وحدیث : (من صلى يوم عرفة ر كعتين يقرا في كل ركعة 
بفاتحة الكتاب ثلاث مرات . . . إلا قال الله عز وجل: أشهدكم أني قدغفرت 
ل)(١١).‏ وحديث: (من صلى ليلة النحر ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب 


(۱) تقدم تخریجه ص )۲٤۷(‏ . 

(۲) سورة الفجر» الاية: ١‏ . 

(۳) سورة الفجر» الآية: ۲. 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك (۲/ )٥۲۲‏ كتاب التفسير› وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

.)۲۳( تقدمت تر جمته  فة - ص‎ )٥( 

)٨(‏ رواه أحمد في مسنده (۳/ ۳۲۷). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)۱۳١۷‏ (رواه البزار 
وأحمد ورجالهما رجال الصحيح» غير عياش بن عقبة وهو ثقة) |. ه. 

(۷) حكم عليه بالوضع : ابن المجوزي في الموضوعات (۲/ ۱۹۸). والسيوطي في اللآلى (۲/ ٠١١‏ 
۸.,.). والشوكاني في الفوائد ص .)۹٩(‏ 

(۸) حكم عليه بالوضع : ابن المجوزي في الموضوعات (۲/ .)۱۹۹١‏ والسيوطي في اللآلى (۲/ 
۸.). والشوكاني في الفوائد ص .)۹٩(‏ 

(۹) حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ .)٠١١‏ والشوكاني في الفوائد ص(۳٥٠).‏ 

)١(‏ حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ .)٠١١‏ والشوكاني في الفوائد ص 
(۳). 


CID‏ البرك الحولية 
خمس عشرة مرة» وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة. . . جعل الله اسمه في 
أصحاب الحنة . . . إلخ)). وحديث : (إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج» فإذا كان 
ليلة المزدلفة غفر الله للتجارء . . . إلخ) " . . . إلى غير ذلك من الأحاديث الباطلة 
التي لا تصح عن النبي ميد والله أعلم - . 


*% * * 


(1) حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ۱۳۳ e )١١٤١‏ 
(0۳(. 


0 


المبحث الثاني 


بدعة التعربيف 


المراد بالتعريف: 
هو اجتماع غير الحاج في المساجد عشية يوم عرفة» في غير عرفة» يفعلون ما يفعله 


وأول من جمع الناس يوم عرفة في المساجد هو ابن عباس رضي الله عنهما۔ء 
وذلك فى مسجد البصرة("). 


قال ابن كثير)- رحمه الله - في ترجمة ابن عباس)- رضي الله 
(وهو ول من عرف بالناس ف في البصرة» فكان يصعد المنبر ليلة عرفة ويج يجتمع آهل 


.)۲۹( يراجم : الباعث لأبي شامة ص‎ )١( 

(۲) تقدمت تر جمته - کو وة - ص )۲٤(‏ . 

(۳) البصرة : مدينة معروفة في العراق . وكان تمصيرها في سنة ١٠٤‏ ه في خلافة عمر بن الخطاب - 
تة » ومعنى البصرة ة في كلام العرب : الأرض الغليظة» وقيل : البصرة: حجارة رخوة فيها 
بیاض . یراجم : معجم البلدان (۱/ .)٤٤١_ ٤۳١‏ 

. من هذا الكتاب‎ )١٠١( تقدم التعريف بها ص‎ )٤( 

)١(‏ هو : مصعب بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» أمير العراقين» آبو عيسى وأبو عبد الله» من 
التابعين» كان فارسا شجاعا جميلاً وسيماً» حارب المخثار وقتله » سار لحربه عبد الملك بن 
مروان» وكان يسمى من سخائه آنية النحل» وكان قد تمنى إمرة العراق فى الحجر عند الكعبةء 
والجمع بين عائشة بنت طلحة» وسكينة بنت الحسين» فنال ما مناه . فل رحمه الله- سنة ١۷د‏ 
وعمره أربعون سنة. 
تراجع ترجمته في : الطبقات (/ ۰۱۸۲ ۱۸۳). والمعارف لابن قتيبة ص (٤۲۲)ء‏ وسير أعلام 
النبلاء .)٠٤١ ۱٤١ /٤(‏ وفوات الوفيات .)٠٤١ /٤(‏ 

() يراجع : السنن الكبرى للبيهقي )۱٠۸/١(‏ كتاب الحج. . ويراجم : الباعث ص »)۳١(‏ وسير 
آعلام النبلاء (۳/ .)١١‏ ترجمة عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما- . 

(۷) تقدمت تر جمته - وة - ص )۱۷١(‏ . 

(۸) تقدمت تر جمته - سه ص )۲٤(‏ . 


Aa‏ البدع الحولية 
البصرة حوله» فيفسر شيا من القرآن» ويذكر الناس» من بعد العصر إلى الغروب» ثم 
ينزل فيصلي بهم المغرب) |. ه(). 
حكم التعريف: 

اختلف العلماء في حكم التعريف في المساجد يوم عرفة : 

- قال ابن وهب : (سألت مالكا() عن الجلوس يوم عرفة» يجلس أهل البلد 

في مسجدهم» ويدعو الإمام رجالا يدعون الله تعالى للناس إلى الشمس فقال: ما 
نعرف هذا » وإن الناس عندنا اليوم ليفعلونه) |. ه0 
اواس E‏ ا ادام اران 
وا مفاتيح هذه الأشياء من البدع) ا . ه0 . 

وقال مالك -أيضا- : (وأكره أن يجلس أهل الفاق يوم عرفة في المساجد 
للدعاء» ومن اجتمع إليه الناس للدعاء فلينصرف» ومقامه فى منزله أحب إلى فإذا 
حضرت الصلاة رجع فصلى في المسجد) |. ه١‏ . 


.)۳۲۲ /۸( يراجع : البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) هو : عبد الله بن وهب بن مسلم المصري » أبو محمد الفهري» ولد رحمه الله-سنة ١١١ه»‏ 
وطلب العلم وله سبع عشرة سنة» لقي بعض صغار التابعين» وكان من أوعية العلم» ونه علماء 
الجرح والتعديل» قال ابن الجنيد الحافظ : (مسائله عن مالك صحيحه» كان يكتب مالك إليه : 
إلى عبد الله بن وهب مفتي آهل مصر). وطلب للقضاء فرفض وتغيب» وقال أحمد بن صالح 
الحافظ : (حدث ابن وهب بائة آلف حديث). من مؤلفاته : المجامع » والبيعة» والمناسك»› 
والمغازي» والردة» وتفسير غريب الموطأًء وغير ذلك . توفى - رحمه الله -سنة ۹۷١ه‏ وعمره 
نة ` 
تراجع ترجمته في : الطبقات (۷/ »)٥۱۸‏ وا جرح والتعديل /٥(‏ 1۸۹ ١۱۹)ء‏ وترتيب المدارك 
.)٤۳۳-٤/۲(‏ وسیر أعلام النبلاء (۹/ .)۲۳٤-۲۲۳‏ 

(۲) تقدمت ترجمته ‏ وة - ص (۱۲۳). 

(6) يراجع : الحوادث والبدع للطرطوشي ص .)٠٠١(‏ 

N ESE ET 

() پراجع : الحوادث والبدع للطرطوشي ص .)١٠١(‏ 

(۷) يراجع : الحوادث والبدع للطرطوشي ص .)٠٠١(‏ 


AD 


مسجد النبي ياء يدعون بعد العصر» فخرج نافع( مول ابن عمر) من دار آل 
عمر› فقال: أيها الناس إن الذي أنتم عليه بدعة»› الا ةة إنا أدركنا الناس ولا 


يصنعون مثل هذا» ثم رجع فلم يجلس» ثم خرج الثانية ففعل مثلها ثم رجع)|. ه(). 


)١(‏ هو : محمد بن وضاح بن بزيع -مولى عبد الرحمن بن معاوية «الداخل» -القرطبي . ولد سنة 
۹ه بقرطبة» ورحل إلى المشرق رحلتين : إحداهما سنة ۸٠۲ه‏ والتقى فيها ببعض كبار 
السلف مثل : يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل وغيرهما. ولم تكن رحلته لطلب الحديث» ثم 
رحل آخرى وسمع فيها من جملة من العلماء» وعدة الرجال الذين سمع منهم في الأمصار ٠١١‏ 
رجلاء وبه وببقي بن مخلد صارت الأندلس دار حدیث» وکان عالاً بالحديث» بصيراً بطرقه» 
متكلماعلى علله» ورعا زاهداًء فقيراً متعففاًء وكان ينكر عليه كثرة رده لبعض الأحاديث 
الثابتة › وكان لا علم عنده بالعربية ولا بالفقه . توفي - رحمه الله سنة ۲۸۷ه. 
تراجع ترجمته في : تاريخ علماء الأندلس (۲/ )١۷-٠١‏ ترجمة رقم .)١١١١(‏ وجذوة المقتبس 
ص (۰۹۳ )۹٤‏ ترجمة رقم »)٠١١(‏ وبغية الملتمس ص (۱۳۳۲ ۰ )۱۳٤‏ ترجمة رقم (۲۹۱)ء 
وتذكرة الحفاظ (۲/ .)٦۱٤۸- 1٤1‏ 

0 : عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري » أبو الفضل› 
وسال : آبو حفص . قال عنه أحمد بن حنبل : ثقة ليس به بأس» سمعت يحیی بن سعيد يقول : 
کان سفیان یضعفه وکان یری القدر» وقال یحیی بن معین : لیس بحديث بأس وهو صالح› 
وقال أيضا: ثقة» وقال أبو حاتم : محله الصدق. وقال النسائي : ليس به بأس» وذكره ابن حبان 
في الثقات» توفي بالمدينة سنة 0۳٠ه»‏ وهو ابن سبعين سئة. 
تراجع ترجمته في : الجرح والتعديل (1/ ١٠)ء»‏ ومشاهير علماء الأمصار ص )۱١١(‏ ترجمة 
رقم (۱۰۲۸). وتهذیب التهذیب (۲/ ۰۱۱۱ .)١١١‏ 

(۳) هو : :العام التي اقبت غا الدب :اير عة الك الق شي الدري مرلن عد لن غ 
رضي الله عنهما - وراویته › روىٰ عن جمع من الصحابة› قال البخاري : أصح الأسانيد: مالك 
عن نافع عن ابن عمر . بعثه عمر بن عبد العزيز إلى آهل مصر يعلمهم السنن» وولاه صدقات 
اليمن. اتفق علماء ء الجرح والتعديل على توثيقه› أله تة . توفي - رحمه الله سنة ١١١ه»‏ 
وقیل : سنة ۹١١ه.‏ 
تراجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص )٤٤١(‏ ترجمة رقم »)۱٦۷۹(‏ والجرح والقعديل 
(۸/ £01 ۲) وسير أعلام النبلاء »)٠٠١١- ۹١ /٥(‏ وتهذيب التهذيب ٤١١ /٠١(‏ - 
0{ 

. )٤۹( تقدمت تر جمته - له ص‎ )٤( 

.)٤١( يراجع : البدع لابن وضًاح ص‎ )٥( 


a 


وروی أيضاً عن ابن عون( قال : (شهدت إبراهيم النخعي") سئل عن اجتماع 
الناس عشية عرفة» فكرهه» وقال: محدث)|. ه(). 


وروئ أيضا عن سفيان؟) قال : (ليست عرفة إلا بمكة» ليس في هذه الأمصار 
عرفة)|. هھ (). 

وقال الحارث بن مسكين: (كنت أرى الليث بن سعد ينصرف بعد العصر 
يوم عرفة» فلا يرجع إلى قرب المغرب) |. ه(^) . 

قال الطرطوشي: فاعلموا- رحمكم الله - أن هؤلاء الأئمة علموا فضل الدعاء 
يوم عرفة» ولكن علموا أن ذلك بموطن عرفة» لا في غيرها ولا متعوامن خلا بنفسه 


: هو : عبد الله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم› آبو عون البصري الحافظ › قال ابن المديني‎ )١( 
کان من سادات أهل زمانه عبادة‎ . al a e a E E e 
وقفلا وررغاوشكا وصلابة في السنة› وشدة على أهل البدع . واتفق علماء المحرح‎ 
ه وعمره ۸۵ سنة.‎ ٠١١ والتعديل على توثيقه . توفى - رحمه الله -سنة‎ 
ور‎ 1۳١ /5( راج ترجه في الات 4034۳0070 و امرخ والیل‎ 
.)۳٤۹ ۳٤٩۹ /٥( وتهذیب التهذیب‎ .)۳۷١ ۳۹٤ /7( آعلام النبلاء‎ 

(۲) هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي » اليماني› ثم الكوفي» أحد الأعلام» فقيه 
a‏ 
وكان رجلا صالحا» فقيها متوقياء قليل التكلف» وكان يصوم يوما ويفطر يوماء قال عنه الشعبي 
حين بلغه موت إبراهيم : إنه نشا في أهل بيت فقه فأخذ فقههم» ثم جالسنا فأخذ صفو حديثنا 
إلى فقه أهل بيته فمن كان مثله؟ . رأى عائشة رضي الله عنها- » ولم يحدث عنهاء ولم 
يحدث عن أحد من الصحابة» مع آنه أدرك منهم جماعة. توفي - رحمه الله سنة ٦۹ه.‏ 
تراجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص ›٥٦(‏ ۷ ترجمة رقم »)٤٥(‏ والطبقات لابن سعد 
.)۲۸١-۷١ /7(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (۸۲)» وسير أعلام النبلاء ٥۲١ /٤(‏ - 
0۹). 

(۳) يراجع : البدع لابن وضاح ص .)٤۷(‏ 

.)۳٤( تقدمت ترجمته - رحمه الله ص‎ )٤( 

(۵) یراجع : البدع لابن وضاح ص .)٤١(‏ 

.)۱۲۳( تقدمت تر جمته _ رحمه الله - ص‎ )٩( 

(۷) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص .)۲۹٥(‏ 

(۸) يراجع : الحوادث والبدع للطرطوشي ص .)١١١(‏ 

(۹) تقدمت تر جمته - رحمه الله ۔- ص .)۲۳٣(‏ 


فحضرته نية صادقة أن يدعو الله تعالى» وإِنّما كرهوا الحوادث في الدين» وأن يظن 
العوام أن من ستة يوم عرفة بسائر الفاق الاجتماع والدعاءء فيتداعى الأمر إلى أن 
يدخل في الدین ما لیس منه. 

وقد كنت بيت المقدس › فإذا كان يوم عرفة حشر أهل السواد وكثير من آهل البلدء 
فيقفون في المسجد» E SS E CS‏ كأنه موطن عرفة» 
وكنت أسمع سماعاً فاشياً منهم أن من وقف ببيت المقدس أربع وقفات› فإنها تعدل 
حجة» ثم يجعلونه ذريعة إلى إسقاط فريضة الحج إلى بيت الله الحرام) .١‏ ه). 

وروئ البيهقي(") عن شعبة(" قال: سألت ا لحكم() وحمادا() عن اجتماع 


(1) يراجع : الحوادث والبدع للطرطوشي ص ١۱١۱ء .)١١١‏ 

(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله- ص .)۱١۱(‏ 

(۴) هو : شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهم› أبو بسطام الواسطي ثم البصري› 
. الإمام الحافظ» آمير ا مؤمنين في الحديث» ولد سنة ١٠۸ه»‏ روئ عنه عالم عظيم» وانتشر حديثه 
في الفاق » كان إماماً ثبتاً حجة» ناقداًء صالحاً زاهداًء قانعاً بالقوت» رأساً في العلم والعمل» 
منقطع القرين » وهو آول من جرح وعدل» وكان سفيان الثوري يخضع له ويجله» اتفق علماء 
اجرح والتعديل على توثيقه » وكان يخطى في أسماء الرجال قليلاًء توفي - رحمه الله سنة 
e‏ 
تراجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص ( ٠١‏ ترجمة رقم .)٦٦٠(‏ ومشاهير علماء الأمصار ص 
(۱۷۷) ترجمة رقم (۱۳۹۹)» وسیر آعلام النبلاء (۷/ ۲۲۸-۲۰۲)ء وتهذيب التهذيب 
.(T1T-TTA/)‏ 

(6) هو : الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم» آبو محمد الكوفي› ولد نحو سنة ٤٩‏ ه» كان عالم آهل 
الكوفة» قال عنه أحمد بن حنبل : هو أثبت الناس في إبراهيم النخعي . وكان صاحب عبادة 
وفضل» وصاحب سئه واتباع . قال عنه یحیی بن آبي کثیر : إنه لیس بین لابتيها أفقه منه . وقال 
يحي بن معين : ثقة . توفي - رحمه الله سنة ٠١١‏ ه. 
تراجع ترجمته في : تاريخ الشقات ص (١۱۲ء )٠۲١۷‏ ترجمة رقم (١٠۳)ء‏ والجرح والتعديل 
.)٠١١ ۳/۳)‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (۸۲)» وسير أعلام النبلاء ۲٠۸ /٠٥(‏ 
۲( 

)٥(‏ هو : حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم . أبو إسماعيل الكوفي › يعتبر في عداد 
صغار التابعين» وهو شيخ أبي حنيفة» وكان ذكياً سخيا» صاحب ثروة» اختلف علماء الجرح 
والتعدیل فيه : فوثقه بعضهم» وضعفه البعض . قال ابن حجر : فقیه صدوق» له آوهام» رمي= 


Ww 


وروى كذلك عن إبراهيم"-النخعي - قال : (هو محدث)(۳) . 
فدعاء» وكذلك الحسن من غير قصد الحمعية» ومضاهاة لأهل عرفةء وإيهام العوام 
أن هذا شعار من شعائر الدين المنكرء إنما هو ما اتصف بذلك- والله أعلم - أن تعريف 
ابن عباس قد صار على صورة آخری غير مستنکر . 

ذکر ابن قتيبة() فی غریبه قال فی حدیث ابن عباس أن الحسن ذكره فقال : كان 
اول فن غرف ال درد ا و ال وان غوران و هوا چ فاو ول 
والقول لأبى شامة- : فتعريف ابن عباس -رضى الله عنهما- كان على هذاالوجه فسر 
للناس القرآنء فإتما اجتمعوا لاستماع العلم» وكان ذلك عشية عرفة» فقيل عرف ابن 
عباس بالبصرة(). لاجتماع الناس له كاجتماعهم بالموقف . 


وعلى الجملة : (فأمر التعريف قريب إلا إذا جر مفسدة» كما ذكره الطرطوشى0) 
فی التعريف ببيت المقدس)ا. هھ( .)١‏ 


=بالإرجاء . توفي - رحمه الله-سنة ١٠٠ه.‏ 

تراجع ترجمته في : تاریخ اثقات ص (۱۳۱» )١١۲‏ ترجمة رقم .)۳۳١(‏ والطبقات 
۴۴۲/۲ ۳۳۳). والضعفاء الكبير للعقيلي )۳٠۷-۳۰۱/۱(‏ ترجمة رقم (١۳۷)ء‏ وتقريب 
التهذيب /١(‏ ۱۹۷) ترجمة رقم .)٥٤۳١(‏ 

(۱) رواه البيهقي في سننه /٥(‏ ۱۱۷ › ۸ کتاب احج » باب التعريف بغير عرفات . 

( 0 ت ھا الل( 

(۳) رواه البيهقي في سننه /٥(‏ ۱۱۸) كتاب الحج» باب التعريف بغير عرفات . 

.)۱٤٩( تقدمت ترجمته - رحمه الله ص‎ )٤( 

.)۲٤( تقدمت تر جمته - 5ل ص‎ )٥( 

.)٥٤( تقدمت تر جمته - رحمه الله ص‎ )٨( 

(۷) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص (۲۷۲) . 

(۸) تقدمت تر جمته - رحمه الله ۔- ص (۳۹۳). 

(۹) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص (۲۳۵). 

.)١۲ »۳۱( یراجع : الباعث ص‎ )۱١( 


ED 


قال ابن قدامة(1) : 

(قال القاضي("“: ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار» وقال الأثرء(: 
سألت أبا عبد الله( عن التعريف في الأمصار»ء يجتمعون في المساجد يوم عرفة. 
قال : رجو أن لا يکون به باس » قد فعله غير واحد. 

فال خد ر مه الله لا اس > نما هو غا وذ لله فقا له تفع 
أنت؟ قال : آما آنا فلا) |. هھ () . 


وقد تعقب الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ") رواية الأاثرم) عن الإمام 
أحمد()-رحمهم الله -بقوله: (وحينئذ الراجح هو عدم فعله؛ لأن هذه عبادة 
اختصت بمكان وهو عرفة» ولا يلحق غیره به › فإ لحاق مكان بمكان فى عبادة»› زيادة فى 
الشرع› فالذي عليه العمل انه بدعة) ۱ . ھ(۸) . 

قال شيخ الإسلام او تة رة اللي ومن هداب ااا ف ا 


(۱) تقدمت تر جمته- رحمه الله - ص (۲۲۳). 

(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص (۱۹۱). 

(۳) هو : الإمامْ الحافظ العلامة» أبو بكر» أحمد بن محمد بن هاني الإسكافي الأثرم الطائي» وقيل : 
الكلبي . أحد الأعلام » ومصنف الستن» وتلميذ الإمام أحمد» كان جليل القدرء حافظاً » نقل 
عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» وصنفها ورتبها أبواباً. وکان معه تيقظ عجیب جداً» حتى قيل 
عنه : كأن أحد آبوي الأثرم جني . وكان أحفظ من أبي زرعة وأتقن . توفي -رحمه الله-سنة 
۳ ھ. 
تراجع ترجمته في : اجرح والتعديل (۲/ ١۷)ء‏ وطبقات الحنابلة (1/ ٦٦‏ -٤۷)ء‏ وسير أعلام 
النبلاء (۱۲/ ٦۲۳‏ -1۲۸). وتهذیب التهذیب (۱/ ۰۷۸ ۷۹). 

. )۳١( آي : الإإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - وقد تقدمت تر جمته ص‎ )٤( 

. ترجمة الأثرم‎ )1۷ /١( يراجع : المغني (۲/ ۳۹۹). وطبقات الحنابلة‎ )٥( 

. )۱٤۹( تقدمت تر جمته  رحمه الله ص‎ )٨( 

(۷) تقدمت ترجمته - رحمه الله ۔- ص .)۳١(‏ 

(۸) یراجع : فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم آل الشیخ .)٠۲۸/۳(‏ 

(۹) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص (۲۲) . 


CD 

وضع ابن عمر) يده على مقعد النبي ا Mela‏ 

وعمرو بن حريث ٠‏ بالكوفة()ء فإن هذا ما لم يكن ما فعله سائر الصحابة» ولم يكن 

النبي ييه شر عه لآمته» لم یکن أن يقال هذا ستّة مسحب بل غایته أن يقال : هذا ما 
ساغ فيه اجتهاد الصحابة» أو ما لا ينكر علي فاعله؛ لأّه ما يسوغ فيه الاجتهادء للالآنه 
سنة مستحبة سنها النبي اة لأمته . أو يقال في التعريف : إِنّه لا بأس به أحياناً لعارض 

ا ۰ 
وهكذايقول أئمة العلم في هذا وأمشاله: تارة يكرهونه» وتارة يسوغون فيه 

الاجتهادء وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة» ولايقول عالم بالسنة : إن هذه سنة 

مشر وعة للمسلمين»› فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله بيا ؛ إذ ليس لخيره أن 

EE E EE RE ah 

س ا 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن المداومة في المجماعات على غير 
السنن المشروعة بذعة : كالأذان فى العيدين» والقنوت فى الصلوات الخمس» والدعاء 
الجتمع عليه في أدبار الصلوات الخمس أو البردين منهاء والتعريف المداوم عليه في 
الأمصار. . . فإن مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة مكروهة» كما دل عليه الكتاب 

والسئة والآثار والقياس)۸). 

(۱) تقدمت تر جمته - فة ص .)٤۹(‏ 

(۲) تقدمت تر جمته - ده - ص )۲٤(‏ . 

(۳) تقدم الکلام عنها ص .)۳٣۳(‏ 

)٤(‏ هو : عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان القرشي المخزومي » أبو سعيد » رأى النبي ياء وسمع 
منه» ومسح برأسه ودعا له بالبركة وخط له بامدينة دار الفرس» وقيل : قبض النبي اة وهو ابن 
اثنتي عشرة سنة» نزل الكوفة » وابتنى بها دارا وسكنها وولده» وقيل : إنه أول قرشي اتخذ 
بالكوفة دارأء وكان له فيه قدر وشرف» ولي إمارة الكوفة» ومات بها سنة ۸٩‏ ه.. 
تراجع ترجمته في : الطبقات /٦(‏ ۲۳)» والاستيعاب (۸/۲٠٥)ء‏ وأسد الغابة (۳/ ١٠۷)ء‏ 
والإإصابة (۲/ )0۲٤‏ ترجمة رقم ( 1°( . 

() تقدم الكلام عنها ص .)١٠١(‏ 

.)۲۸۲ ۰۲۸۱ /۱( یراجع : مجموع الفتاوی‎ )٦( 

(۷) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۲۲). 

(۸) یراجع : مجموع الفتاوی (۲۰/ ۱۹۷). 


SD 
وقال - أيضاً- : (فصل : وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث›‎ 
العيد المكاني » فيغلظ قبح هذاء ويصير خروجأعن الشريعة» فمن ذلك: مايفعل يوم‎ 
عرفة ما لا أعلم بين المسلمين خلافاً في النهي عنه» وهو قصد قبر بعض من يحسن به‎ 
الظن يوم عرفةء والاجتماع العظيم عند قبره» كمايفعل في بعض أرض المشرق‎ 
وا لمغرب» والتعريف هناك كمايفعل في عرفات» فإن هذا النوع من الحج المبتدع الذي‎ 

لم يشرعه الله» ومضاهاة للحج الذي شرعه الله واتخاذ القبور أعياداً. 

وكذلك السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه » فإن هذا أيضاً ضلال بين » فإن زيادة 
بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف» وهو أحد المساجد الثلاثة التي 
تشد إليها الرحال» لكن قصد إتيانه في أيام ا لحج هو المكروه» فإن ذلك تخصيص وقت 
معين بزيارة بيت المقدس › ولا خحصوص لزيارته في هذا الوقت على غيره. 

ثم فيه أيضاً مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام» وتشبيه له بالكعبة» ولهذا أفضى 
إلى ما لا يشك مسلم في آنه شريعة أآخرئ» غير شريعة الإسلام» وهو ماقديفعله 
بعض الضلاأل من الطواف بالصخرة» أو من حلق الرأس هناك أو من قصد النسك 
هناك» وكذلك ما يفعله بعض الضلال من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة بعرفة(١)»‏ 
کیا طا ل 

فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناءء أو الضرب بالدف بالمسجد الأقصى 
ونحوه» فمن أقبح المنکرات من جهات أخری» منها : 

هه فعل ذلك في المسجد» فإن ذلك فيه مانهي عنه خارج المساجد» فكيف 
بالمسجد الأقصى !!! . 

هه ومنها: اتخاذ الباطل ديناً. 

هه ومنها: فعله في الموسم . 

فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر» فهذا هو التعريف في 
)١(‏ لم تعد هذه القبة موجودة» وذلك بفضل الله ثم بفضل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 


رحمه الله حيث قضى على الأمور الشركية والوسائل المؤدية إليها فى هذه البلاد »> ولله الحمد 
والمنّة. 


SD 


الأمصار الذي اختلف العلماء فيه » ففعله ابن عباس( » وعمرو بن حريث) من 
الصحابة » وطائفة من البصريين والمدنيين» ورخص فيه أحمد۳)-وإن كان مع ذلك لا 
يستحبه- . هذا هو المشهور عنه» وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين» كإبراهيم 
النخعي(٤)ء‏ وأبي حنيفة(°)» ومالك ) . . . وغيرهم. 
ومن كرهه قال: هو من البدع» فيندرج في العموم لفظاً ومعنى . ومن رخص فيه 

قال : فعله ابن عباس بالبصرة» حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب ) _ فة - » ولم 
ينكر عليه» وما يفعل فى عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار» لا يكون بدعة» لكن ما 
يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء» وأنواع من الخطب 
والأشعار الباطلة» مكروه في هذا اليوم وغيره. 

والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه» وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها^ : 
أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيهاء كقبر الصالح» أو كالمسجد الأقصى» وهذا 
تشبيه بعرفات» بخلاف مسجد المصر)ء فإنه قصد له بنوعه لا بعينه» ونوع المساجد 
ما شرع قصدهاء فإن التي إلى المسجد ليس قصده مكاناً معيناً لا يتبدل اسمه وحكمه» 
وإنّما الغرض بيت من بيوت الله » بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول حكمه» ولهذا 
لا تعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بخصوصه . 

وأيضاًء فان شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج» بخلاف المصر. 

ألا ترىئ أن النبى بيه قال : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الخرام 
والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا»(۱۰) هذا ما لا أعلم فيه خلافاً. 


(۱) تقدمت ترجمته - وه - ص )۲٤(‏ . 

(۲) تقدمت تر جمته - وة ص (۳۷۰) . 

(۳) تقدمت تر جمته - فة - ص .)۳١(‏ 

. )۳۹٣١( تقدمت تر جمته - رحمه الله ص‎ )٤( 

(0) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص .)۲۱٤(‏ 

(1) تقدمت تر جمته - رحمه الله۔- ص (۱۲۳). 

(۷) تقدمت تر جمته - وه - ص (1۹) . 

(۸) أي : لم يختلف في النهي عنها. والله أعلم . 

(۹) آي : مسجد المدينة التي يسكنها الإنسان. يراجم : لسان العرب )١۷١ /١(‏ مادة (مصر). 

)٠(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۳/ )١۳‏ كتاب التهجد» حديث رقم= 


الب الحولية GAD‏ 

فقد نهى النبي َة عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة » ومعلوم أن إتيان الرجل 
مسجد مصره إما واجب كالحمعة» وإما مستحب کالاعتکاف فيه . 

وأيضاء فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيداً» وهذا بنفسه محرم» سواء كان فيه 
شد للرحل أو لم يكن وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره› وهو من الأعياد المكانية 
مع الزمانية)|. ه(). 

فمما تقدم يتضح لي - والله أعلم - أن التعريف نوعان: 

الأول : اتفق العلماء على كراهته» وكونه بدعة وأمراً باطلاًء وهو الاجتماع في يوم 
عرفة عند القبور» أو تخصيص بقعة بعينها للتعريف فيها كال مسجد الأقصى › وتشبيه 
هذه الأماكن بعرفات ؛ لأن ذلك يعتبر حجا مبتدعاء ومضاهاة للحج الذي شرعه اللهء 
اربع وقفات فإنها تعدل حجة ثم يجعلون ذلك ذريعة إلى إسقاط الحج إلى بيت الله 
الحرام» كما ذكر ذلك الطرطوشي"' في كتابه «الحوادث والبدع»(). وهذا هو النوغ 
الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية() - رحمه الله- : (لا أعلم بين المسلمين خلافاً 
في النهي عنه) ۱. ھ(٩).‏ 

اللاني: مااختلف العلماء فيهء وهو قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء 
والذكر . فقال بعضهم : محدث وبدعة . وقال بعضهم : لا بأس به. 

والذي يترجح عندي طا وا و ا و ا 
والذكر : بذدعة. 

وأما من رخص فيه؛ مستندا إلى فعل ابن عباس( ) لهء وغيره من الصحارة 
والتابعين › فيمكن الجواب عن ذلك من وجهين : 


= (۱۸۹)» ولفظه: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول بال ومسجد 
الأقصى» . ورواه مسلم في صحیحه (۲/ ۱٤‏ ۰ کتاب احج » حدیث رقم (۱۳۹۷). 

(۱) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)٦٤١-_ ٦۳۷‏ 

(۲) تقدمت ترجمته - رحمه الله- ص .)۲۳٣(‏ 

(۳) يراجع : الحوادث والبدع ص .)۱١۷(‏ 

.)۲۲( تقدمت ترجمته - رحمه الله ص‎ )٤( 


.)٠۳۷ /۲( يراجع : اقتضاء الصراط المستقیم‎ )٥( 
.)۲٤( تقدمت ترجمته - فة ص‎ )0(( 


ID 

ه الأول: أن فعل الصحابي لا يقوى على معارضة النصوص الصريحة» التي ورد 
فيها النهي عن الإحداث في الدين» وهي كثيرة» منها: 

قوله ية : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد( . وقوله- عليه الصلاة 
والسلام - : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»") . وقوله بلا : «وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل محدثة بدعة...٠().‏ . . إلى غير ذلك من النصوص الثابتة التى صرحت 
بالنهي عن اللإحداث في الدين . ۰ 

س الثاني : آنه لم یکن قصد ابن عباس( ) والله أعلم أن يجتمع الناس للدعاء 
والاستغفار» مضاهاة لأهل عرفةء وو کا لكان 
شامة(*) في كتابه «الباعث»). وإِنَمَا کان اجتماع الناس لسماع تفسيره للقرآن» لا 

سيما وهو أعلم أمة محمد بلا بالتاً ويل بعد نبيها عليه الصلاة والسلام» فلم يرد آنهم 
انت مزا للدغاء وال تفار 

وكذلك لم يرد - حسب اطلاعي المحدود- أن ابن عباس - رضي الله عنهما- كرر 
هذا الفعل مرة أخرى . فكيف يمن اتخذ ذلك سنة مشروعة» يفعلونها كل عام!!!. 

وقد أشرت آنفا۷) إلى ذکر کلام س اللإسلام ابن تيمية()- رحمه الله - الذي 
ورد فيه أن المداومة في المجماعات على غير السنن المشروعة بدعة» ومثل لذلك 
بالتعريف المداوم عليه في الأمصار -والله أعلم - . 


*% xX +X 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۱۹٩(‏ 

(۲) تقدم تخریجه ص )۱۹٩(‏ . 

(۳) تقدم تخریجه ص )۲٤(‏ . 

)٤(‏ تقدمت تر جمته ‏ که د( 

.)۱٤١٩( تقدمت ترجمته- رحمه الله ص‎ )٥( 
. )۳١( )يراع : الباعث ص‎ 

(۷) یراجم : ص (۳۷) من هذا الکتاب . 

(۸) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص (۲۲) . 


GD 


الميحث التالث 
بدعة غدیر خ,(۱) 
الملطلب الأول؛ حديث غديرخم. 


عن زید بن ارقم  )‏ طت _ قال: قام رسول الله با يوماً فينا خطيباً بماء يدعى 
خما بين مكة والمدينة » فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذكرء ثم قال : «أما بعد ألا أيها 
الناس! فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله 
فيه الهدی والنورء فخذوا بکتاب اللهء واستمسکوا به» . فحث علی کتاب الله ورعب فيه . 
ثم قال : «وأهل بيتې» أُذکرکم الله في ُهل بتي اذك ركم الله في ُهل بيتي» أذ ک رکم الله في 
أهل بيتي...) الحدیٹ(۳). 


وعن البراء بن عازب() ‏ وت _ قال : کنا مع رسول الله َيه في سفر › فنزلنا 


(۱) تقدم التعریف به ص (۱۹۷) . 

(۲) هو : زيد بن رقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الخزرجي الأنصاري أبو عمر» وقيل : أبو 
عامر» استصغر يوم أحد» وأول مشاهده الخندق» وقيل : المريسيع » وغزا مع النبي ية سبع 
عشرة غزوة» وهو الذي سمع عبد الله بن أي يقول : (ليخرجن الأعز منها الأذل) فأخبر النبي 
اة فسال عبد الله فأنكر » فأنزل الله تصديق زيد فقال يل : «أن الله قد صدقك يا زيد» . شهد 
صفين مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما » ومات بالكوفة أيام المختار سنة ٦٦‏ ه» وقيل : 
۸ ه. ١‏ 

تراجع ترجمته فى: الأستيعاب (1/ ٠0۳۷‏ 0۳۸)» واسد الغابة(۲/ >)۱۲١‏ والإصابة 
.(o ۲ /۱(‏ 

(۳) رواه أحمد في مسنده »۳۹٦/۲(‏ ۳۹۷). ورواه مسلم في صحیخه /٤(‏ ۱۸۷۳) کتاب فضائل 
الصحابة» حديث رقم .)۲٤٠۸(‏ ورواه الدارمي في سننه (۲/ )٤١۲ ۰٤۳۱‏ كتاب فضائل 
القرآن» باب فضل من قرا القرآن . 

(٤)هو:‏ البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأوسي الأنصاري› استصغره النبي ية يوم بدر» 
وآول مشاهده أحد» وقيل : الخندق› وغزامع رسول الله َة أربع عشرة غزوة› وسافر معه 
ثمانية عشر سفراًء وافتتح الري سنة ٤‏ ٣ه»‏ وشهد مع علي - تة -الجمل وصفين وقتال 
الخوارج» ونزل الكوفة وابتنى بها داراً. ومات سنة ١۷ه‏ أيام مصعب بن الزبير . 
تراجع ترجمته في : مشاهير علماء الآمصار ص )٤٤(‏ ترجمة رقم (۲۷۲)» والاستيعاب 
.)٠٤١-٠٤۳ /1(‏ وأسد الغابة /١(‏ ٠٠٠)ء‏ والإصابة .)٠٤١ »۱٤١1/١(‏ 
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بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة» وكسح) لرسول الله َة تحت شجرتين›‎ 
فصلى الظهر وأخذ بيد علي(") تة _ فقال : «ألستم تعلمون أني أولى با مؤمنين من‎ 
أنفسهم؟» . قالوا: بلى. قال: «ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟» . قالوا:‎ 
بلى . قال : فأخذ بيد على فقال : «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من‎ 
اا ل و و و ف اا ار اا ا‎ 


وأمسيت ولي كل مؤمن ومؤمنة» (°). 


وروى الحاكم") في المستدرك عن زيد بن أرقم) دة - قال: خرجنامع 
رسول الله َة حتی انتهینا إلى غدیر خم فأمر بروح فكسح" في يوم ما تی 


(۱) تقدم الکلام عنها ص (۱۹۷). 

(۲) الكسح : الكنس» وكسح البيت: كنسه . يراجع : لسان العرب (۲/ )0۷١‏ مادة (كسح). 

(۳) تقدمت ترجمته - وة ص )٦۹(‏ . 

(6) تقدمت تر جمته - فة ص (۲۰) . 

)٥(‏ رواه آحمد في مسنده /٤(‏ ۲۸۱). ورواه الترمذي مختصراً في سننه /٥(‏ ۲۹۷) آبواب المناقب» 
حدیتث رقم (۳۷۹۷) وقال: حدیٹ خسن غریب ورواه ابن متاه فی سه 705 )٤۳‏ 
المقدمة» حديث رقم .)١١١(‏ قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (۱۹/۱› ۰): (هذا إسناد 


۰ 


ضعيف» لضعف علي بن زيد بن جدعان» رواه الإمام أحمد في مسنده أيضا من حديث 
البراء).٠.ه.‏ 

() هو : محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم» أبو عبد الله بن البيع الضبي 
الطهماني النيسابوري» شيخ المحدئين» الشافعي» ولد سنة ۲١‏ ۳ه بنيسابور» واعتنى به والده 
وخاله» فکان آول سماعه سنة ١۳۳۰ه»‏ وسمع من نحو آلفي شيخ» وكان من بحور العلم على 
تشيع قليل فيه» وشرع في التصنيف سنة ۳۳۷ه» من مصنفاته الكشثيرة: المستدرك» ومعرفة 
علوم الحديث» ومزكي الأخبار» والمدخل إلى علم الصحيح» والإكليل » وفضائل الشافعي . 
توفي - رحمه الله-سنة ٤٠١‏ ه. 
تراجع ترجمته في : تبیین كذب المفتري ص (۲۳۱-۲۲۷)» ووفيات الأعيان ۲۸٠١ /٤(‏ 
١‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ .)٠١ ٤١ ٠٠۳۹‏ وطبقات الشافعية للسبكي .)١۷١_ ٠١١ /٤(‏ 

(۷) تقدمت تر جمته - وة ص (۳۷۵) . 

(۸) تقدم الکلام عنها ص (۱۹۷) . 

(4) الروح: برد نسيم الريح» والمراد-والله أعلم - : مكان بارد مريح . يراجع : لسان العرب 
))0٥۷ /۲(‏ مادة (روح). 


WD 


علينا يوم كان أشد حرأ منه» فحمد الله وأثنى عليه وقال : «يا أيها الناس! إنه لم ييعث نبي 
قط إلا ما عاش نصف ما عاش الذي كان قبلهء وإني أوشك أن أدعى فأجيب» وإني تارك فيكم ما 
لن تضلوا بعده: کتاب الله عز وجل) . ثم قام فأخذ بيد علي(  )‏ وة - فقال : «يا يها 
الناس! من أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «من كنت مولاه فعلي 
مولاه»(۲) . 


المطلب الثاني: أول من أحدث هذه البدعة. 


۲ ۳ھ ببغداد(٥)‏ . 


قال ابن کثیر ) فی حوادث سنة ٠۲‏ ۳ه: (وفى عشر ذي الحجة منها أمر معز 


(۱) تقدمت تر جمته - فة - ص (1۹) . 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (۳/ )٥١۳‏ كتاب معرفة الصحابة » وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في تلخيصه . 
وروا الما ادد طرق كر وا رق لا لون حف وما طرق بعص زو اام 
من رمي بالتشيع » ومنهم من وصف بالغلو في التشيع . فلتراجع الطرق في : ›٠١۸ ۸٤ /١(‏ 
T11 TTY cFOA fo TEV /o .TVY FTV CTIA E .TT*° Io <1۹‏ 
.)٤۱۹ ١‏ ويراجع : البداية والنهاية /٥(‏ ۰۲۲۰-۲۳۲ ۷/ ۳۸۳-۳۷۹). وما يدل على 
كشرة ماروي فيه قول ابن كثير في ترجمة ابن جرير الطبري : (وقد رايت له كتاباً جمع فيه 
أحاديث غدير خم في مجلدين ضصخمين) . يراجع : البداية والنهاية .)٠١١ /١١(‏ وكذلك 
(YT «YT /0)‏ 

(۴۲) تقدم الکلام عنه ص (۱۹۷) . 

)٤(‏ هو : بو الحسين آحمد بن بويه بن فناخسرو بن تمام» ويرجع نسبه إلى ملوك بني ساسان» معز 
الدولة بن بويه» وكان في صباه يحتطب » وأبوه يصيد السمك» فما زال إلى أن ملك بغداد نيغاً 
وعشرين سنة» وكان من ملوك ا جور والرفض» ولكنه كان حازماً مهيباًء قيل : إنه رجع في 
مرضه عن الرفض» وندم على الظلم» وتصدق بكثير من ماله» وكانت إحدى يديه مقطوعة . 
توفي سنة ٠١‏ ٣ه‏ بعلة الذرب» فصار لا يثبت في معدته شيء بالكلية » وعمره °۳ سنة. 
تراجع ترجمته في : وفيات الأعيان ٠۷٤ /١(‏ -۱۷۷). والبداية والنهاية (۱۱/ ۰۲۹۳ ٤۲۹)ء‏ 
وشذرات الذهب (۳/ ۱۸) . 

.)٠٠۵( تقدم الکلام عنها ص‎ )٥( 

(0) تقدمت تر جمته - رحمه الله ۔ ص .)۱۷١(‏ 


SYA)‏ البرك الحولية 

الدولة بن بويه بإظهار الزينة فى بغداد» وأن تفتح الأسواق بالليل كما في الأعياد› وان 
تضرب الذبابات والبوقات)» وأن تشعل النيران فى أبواب الأمراء» وعند 
الشرط » فرحا بعيد الخدير -غدير خم -فكان وقتاً عجيباً مشهوداً» وبدعة شنيعة ظاهرة 
منكرة)ا. ھ(۳) . 

سالف الأمة المقتدى بهم وأول ما عرف في الإإأسلام بالعراق يام معز الدولة علي بن 
اة( فإنه أحدثه في سنة اثنتين و حمسينل وثلائمائة فاتخذه الشيعة() من حينعذ 
عیداً)۱. ھ(۷). 


ويعتبر عيد «غدير خم» من الأعياد والمواسم التي كان العبيديون()-ناصري 
البدعة-يقيمونها ويرعونهاء ويحافظون عليهاء وذلك لإثبات تشيعهم ومحبتهم لآل 
البيت» الذين يدعون الانتساب إليهم!!0). 


O‏ فا رع هن الات الى تر صا 
کالبوق ونحوه. 

(۲) تقدم الکلام عنها ص .)۳۳٠٣(‏ 

(۳) يراجع : البداية والنهاية (۱۱/ ۲۷۲). 

(6) تقدمت مته ص :)٠٤٥(‏ 

() الظاهر - والله أعلم - أن المقريزي أخطا في الاسم : فذكر أن معز الدولة هو (علي)ء والصحيح : 
أن اسمة اخم ويدل عل ذلك أله دى آنه دة 9 ل وفي هذه السنة كان ملك بغداد 
هو معز الدولة أحمد بن بویه. وقد تقدمت تر جمته ص (۳۷۷). 

)٦(‏ الشيعة : هم الذين شايعوا علا - که وة - على الخصرص › وقالوابإمامته وخلافته نصا ووصاية› 
إما جلياً أو خفياًء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن حرجت فبظلم يكون من غيره» 
أو بتقية من عنده» وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة» بل هي قضية 
أصولية هو ركن الدين» لا يجوز للرسول ية إغفاله وإهماله» ولا تفويضه للعامة وإرساله» 
ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأئمة وجوباً عن الكبائر 
والصغائر» والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلا وعقداًء إلا في حال التقية» وهم حمس فرق : 
كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» وإسماعيلية . يراجع : الملل والنحل للشهرستاني ص 
›)(1٤7(‏ ومقالات الإسلاميين /١(‏ ١٠)ء‏ والفرق بين الفرق ص ٠١(‏ ¥( 

(۷) پراجع : الخطط والاآثار (۳۸۸/۱). 

(۸) تقدم الکلام عنهم ص ۳٤۲۰١ ۷1۳ »٦۲(‏ ) من هذا الکتاب . 

(۹) يراجع : الخطط والآثار للمقريزي (۱/ .)٤۹١‏ 
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وأول ما أقيم الاحتفال بهذا العيد المبتدع في مصر في الثامن عشر من ذي الحجة 
سنة ٦۲‏ ۳ه)(۱) . 


المطلب الثالث؛ حكم هذا العيد. 


لا شك في أن جعل الثامن عشر من شهر ذي الحجة عيداً وموسماً من المواسم التي 
يحتفل الناس بهاء ورون درا ويم ها ى من القرب كالإعتاق والذبح 
ونحو ذلك : بدعة باطلة» وأساسها الذي اعتمدت عليه أمر باطل لا شك في بطلانه 
وهو زعمهم أن النبي 4 في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة عشر للهجرة› 
وهو قافل i LES‏ -من حجة الوداع» أوصى بالخلافة لعلي بن أبي 
طالب) بمکان یسمی غدیر خم( ") . 
الشيعة)ء فهم يفضلونه على عيدي الفطر والأضحى» ويسمونه بالعيد الأكبر(). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية)- رحمه الله ٠‏ في كلامه عن آنواع الأعياد الزمانية 
المتدعة› والتي قد يدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال : 


(النوع الثاني : ما جرئ فيه حادئة كما کان يجري في غيره› من غير ان يو جب 
لك لها ولا كان السلف يعظمونه » كثامن عشر ذي الحجة» الذي خطب 
النبي ية فيه بغدير خم ۷ مرجعه من حجة الوداع» فإنه ي حطب فيه خطبة وص 
فيها باتباع كتاب اللهء ووصی فیها بأهل بیته» کما روی ذلك مسل ) في صحیحه٩)‏ 


(1) براجع : الخطط والاثار للمقريزي (/ ۳۸۹). وقد أطال الؤلف في وصف الاحتفال بهذا العيدء 
ومايقع فيه من لبس الجديد من الثياب» وإعتاق الرقاب» واللإكثار من الذبح» وقراءة نص 
الخلافة المزعموم من النبي ية إلى أمير المؤمنين علي بن طالب - فة - قبل الزوال . . . إلى غير 
دل 

(۲) تقدمت ترجمته - دة ص )٦۹(‏ . 

(۳) تقدم الکلام عنه ص (۱۹۷) من هذا الكتاب . 

(9) تقدّم الکلام عنهم ص (۳۷۸) من هذا الكتاب . 

.)۲٠۸( یراجع : مختصر التحفة الاثني عشرية للألوسي ص‎ )٥( 

(0 دمت ا جه د ره ال هن : 

(۷) تقدم الکلام عنه ص (۱۹۷). 

(۸) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص (۱۱۳) . 

(۹) رواه مسلم في صحیحه /٩(‏ ۱۸۷۲) كاب فضائل الصحابة» حدیث رقم (۸ .).٥‏ وتقدم 
تخریجه آیضاً في ص (۳۷۹ TVW‏ 


فزاد يعض اهل الاهواء۲) في ذلك » حت زعموا نه عهد إلن علي ۲۲ و _ 
بالحلافة بالنص الجليء بعد أن فرش له» وأقعده على فراش عالية» وذکروا کلاماً 
وعملا قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء» وزعموا أن الصحابة تالؤا على 
كتمان هذا النص» وغصبوا الوصي حقه» وفسقوا وكمَرُوا إلا نفراً قليلاً. والعادة التي 
جبل الله عليها بني آدم» ثم ما كان القوم عليه من الأمانة والديانةء وما أوجبته شريعتهم 
e as a aS e‏ 
في مسالة الإمامة› وإنما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم عيدأ محدث لا أصل له > فلم یکن 
في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم» من اتخذ ذلك اليوم عيداً حت یحدث 
فيه أعمالاً ؛ إذ الأعياد شريعة من الشرائع e‏ وللنبي يا 
خطّب وعهود ووقائع في أيام متعددة : مثل یوم بدر()» وحنين(°). والخندق0)» 
وفتح مکة(۷)» ووقت هجرته» ودخوله المدينة(۸). وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد 
الدين» ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمشال تلك الأيام أعياداً. SE‏ 
النصارئ. الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى - كله - أعياداًء أو اليهود. وإ 
العيد شريعة› فما شرعه الله أتبع» وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه)ا .ھ0( 


وقد آفتى شيخ الإسلام ابن تيمية( رة الله بان اتخاذ يوم الثامن عشر من 
شهر ذي الحجة عيداً . يدعة» لم يفعلها السلف » ولم يستحبوهاء وأن ذلك موسم غير 
شرعي» وإِنّما هو من المواسم المبتدعة(٠)‏ والله أعلم- . 


*# % +K 


(۱) تقدمت تر جمته - وة ص (۳۷۵) . 

(۲) لا شك آنهم الشيعة. 

(۳) تقدمت ترجمته کو - ص (1۹) . 

() تقدّم الکلام عنها ص (۳۳۹). 

.)۳۳۹( تقدم الکلام عنها ص‎ )٥( 

() تقدم الکلام عنها ص (۳۳۹). 

(۷) تقدم الكلام عنها ص .(T‏ 

(۸) تقدم الکلام عنها ص .)٩٤(‏ 

(۹) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)٠٠١- ٠١۳‏ 
(۰ ۰ تقدمت ترجمته - رحمه الله دض (۲۲). 

(۱۱) یراجع : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۰۵/ ۲۹۸) . 


مشابهة المسلمين للكفار فى أعيادهم 
المبحث الأول : الاحتفال بعيد ميلاد المسيح. 
المبحت الثاني : الاحتفال بالنيروز. 
الميحث الثالث : الاحتفال بأعياد الميلاد. 


المبحث الراب : الاحتفالات والأعياد الحدثة. 
الصبحث الخامس : الاحتفال برأس السنة الهجرية. 
المبحث السادس : الاحتفال برأس القرن الهجري. 
أ المبحث الساب : الاحتفال بذ كرى بعض العلماء. 
|| المبحث الثامت: مشروعية مخالفة أهل الكتاب. 


aD 


نمهید 


لا يخفى على كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا ية إلى الخلق ء 
على فترة من الرسل» وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم» إلا بقايا من أهل 
الکتاب"' ماتوا- أو أكثرهم -قبيل مبعثه - گا - » والناس قسمين : 
| - كتابي معتصم بكتاب» وهذا الكتاب إما مبدل» وإما مبدل منسوخ» ودين دارس» 

بعضه مجهول» وبعضه متروك . 
-وأمي من عربي أو عجمي » مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه : من نجم» 

أو وثن). أو قبر» أو تمثال)» أو غير ذلك . 

والناس في جاهلية جهلاء» أعلمهم من عنده قليل من العلم الموروث عن الأنبياء 
المتقدمین» وقد اشتبه حقه بباطله» فیشتغل بعمل قليله مشروع وأكثره مبتدع . 

فهدئ الله الناس بدعوته بء وا جاء به من البينات والهدى» حتى حصل لأمته 
لمؤمنين عموماء -ولأولي العلم منهم خصوصاً- من العلم النافعء والعمل الصالح» 
والأخلاق العظيمة» والسنن المستقيمة مايفوق ما عند جميع الأم علماً وعملاً. فكان 
دين الإسلام» الذي بعث به - عليه الصلاة والسلام - > هو الصراط المستقيم› الذي 
أوجب الله عليهم آن يسالوه أن يهديهم إليه كل يوم في صلاتهم» ووصفه بأنه صراط 
الذين نعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» غير المغضوب عليهم 
واا 

فالمغخضوب عليهم هم اليهود. الذين قال الله فيهم : قل هل أنبثكم بشْرَ من ذلك 


(1) المقت : أشد البغض . يراجع : النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/١٤۳)ء‏ باب الميم مع القاف . 

(۲) ورد ذلك في حدیثٹ صحیح رواه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۲۱۹۷) كتاب الجنة» حديث رقم 
.)A٦96(‏ 

(۳) الوثن : هو كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض» أو من الخشب والحجارة» كصورة الآدمي› 
تعمل وتنصب فتعبد» ومن العلماء من قال : الوثن هو الصنمء وقيل : الصنم : هو الصورة بلا 
جثة . يراجع : النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠١١ /١(‏ باب الواو مع الثاء. 

0) التمشال: اسم للشيء المصنوع مشبهاً بخلق من خلق الله . يراجع : لسان العرب /١١(‏ ۳١٦)ء‏ 
مادة (مثل) . 


Eg NP OO SEEDS‏ کک 
منهم. .04 وهم التافترن الذین تولو اهر( باتفاق آهل التضسير» ا 
ذل غل لات . وقال تعالى : ل ضربت عليهم السذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 

الاس وباءوا بغضب من اللّه... .)٤(4‏ 


ففي الآيات السابقة بقة بيان بأن اليهود هم المغضوب عليهم . والضالين : هم النصارى 
E A E‏ 
عزوجل : قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير احق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل 
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل )٩(‏ . وهذا خطاب للنصارى كما دل عليه السياق» 
ا وهومجاوزة الحد» كما نهاهم في قوله تعالی : : ليا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دینکم وا ت تقولوا عَلّى الله إلا الحق إِنّمَا المسيح عي عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته. ..% 
الأيةا). 

واليهود مقصرون عن الحق» والنصارى غالون فيه . فكفر اليهود أصله من جهة 
عدم العمل بعلمهم » فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا أو لا قولاً ولاعملاً. 

وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم» فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا 
شريعة من الله» ويقولون على الله ما لايعلمون. 

ولهذا كان السلف : سفيان بن عيينة(٠‏ وغيره يقولون: إن من فسد من علمائنا 
ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى 

ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم» فقضاؤه- عر وجل - نافد با آخبر به زسول الله 
ية » ما سبق فى علمه» حيث قال فيما خرجاه فى الصحيحين عن أبى سعيد 
الحدري( )وة قال : قال رسول الله كل : «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً 


. ٠٠ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المجادلةء الآية: ٠٤١‏ . 

(۳) یراجع : تفسیر ابن کثیر (/ ۳۲۷). 

. ١١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

. ۷۷-۷۳ : سورة المائدةء الآيات‎ )٥( 

(1) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 

(۷) تقدمت تر جمته - رحمه الله ص )۱۲١(‏ من هذا الكتاب . 
(۸) تقدمت تر جمته - وة - ص )۱١١(‏ من هذا الكتاب . 


وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضبا) تبعتموهم»ء قلنا: يا رسول الله! اليهود 
والنصارئ؟ . قال: «فمن؟)(۳) . 


وروی البخاري) في صحيحه عن أبي هريرة) _ کو - عن النبي َة قال : « 
تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع) e‏ 
يارسول الله! کفارس والروم؟ . فقال : «ومن الناس إلا أولئك»(١)‏ . 

فأخبر - عك - أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارئ» وهم أهل اكتاب» 
ومضاهاة لفارس والروم» وهم الأعاجم . وقد كان النبي بي ينهى عن التشبه بهرلاء 
وهؤلاء» وليس هذا إخبارأ عن جميع الأمة» بل قد تواتر عنه اة أنه قال : «لا يزال من 
أمتي أمة قائمة بأمر اللهء لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم» حتى يأتيهم أمر الله وهم على 
ذلك»(٦)‏ . 


E‏ والسلام - : أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة(۷). 


)١(‏ الضب : دويبة حرش الذنب» خشنه» راو عو وهي غبرة مشربة 
رادا وإذا د ا : لسان العرب )٥۳۹ /١(‏ مادة (ضبب). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۳٠١ /٠١(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء 
حدیث رقم (۷۳۲۰). ورواه مسلم في صحیحه )۲۰۵٤ /٤(‏ کتاب العلم» حدیث رقم 
(11۹). 

(۴) تقدمت ترجمته - رحمه الله ص )٤۱(‏ من هذا الكتاب . 

. من هذا الكتاب‎ )۸٤( تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص‎ )٤( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٠١ /٠١(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء 
حدیث رقم (۷۳۱۹). ) 

(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٠۳١ /١(‏ كتاب المناقب» حديث رقم 
(۳۱). ورواه مسلم في صحیحه (۳/ )۱٥۲۳‏ کتاب الإمارة» حدیث رقم (۱۹۲۰ 
۲۱ ){). 

(۷) رواه الترمذي في سننه (۳/ )۳۱٠١‏ آبواب الفتن» حدیث رقم »)۲۲٣۵(‏ وقال : حدیث غریب من 
هذا الوجه . وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد »)۲۱۸/٠١(‏ وقال : (رواه الطبراني بإسنادين 
OT‏ > خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة) | .هھ. وذکره 
السيوطي في الجامع الصغير )۳۷۸/١(‏ رقم .)۱۸١۸(‏ وأشار إلى أنه حسن . ورواه الدارمي 
في سننه (۱/ ۲۹) . 
قلت : وله شاهد متفق على صحته وهو الحديث الذي قبله : «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله...» 
الحدیث . 


E 


فعلم بخبره الصدق القاطع الأكيد أن في آمته قوماً مستمسکون بهدیه؛ ای 
دين الإسلام محضاء وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب 
لاا ا ا ی ا 
الانحراف كفراًء وقد يكون فسقاًء وقد يكون معصية» وقد يكون خط . 

وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع » ويزينه الشيطان» فلذلك أمر الله سبحانه 
وتعالی عباده بدوام دعاء الله سبحانه وتعالى بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية 
E E RTT‏ 

وقد ابتلى الله هذه الأمة بكثير من الأمور التي في فعلها تشبه بأهل الكتاب 
والأعاجم» وسأتكلم عمايتعلق بموضوع كتابي» وهو تشبه المسلمين بالكفار في 
أعيادهم واحتفالاتهم › وذلك على وجه الإأيجاز: 


*% xX * 


.)۷٠١-_٠۳ /۱( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


المبحث الأول 
الاحتفال بعيد ميلاد المسيح 


جرت عادة النصارى على الاحتفال بعيد ميلاد المسيح . وهذا العيد يكون في اليوم 
شهر فى السنة الميلادية() . 

وسنتهم في ذلك كثرة الوقود» وتزيين الكنائس› وكذلك البيوت والشوارع 

ويحتفلون بهذا العيد شعبياً ورسمياًء ويعتبر إجازة رسمية في جميع الدولة التي 
تدين بالمسيحية › وكذلك فى غيرها من البلدان» بل في بعض البلاد الإسلامية يعتبر يوم 
عيد ميلاد المسيح إجازة رسممة› ويحتفل الناس بهذه المناسبة. 

والاحتفال بعيد ميلاد السيح أمر محدث مبتدع في المسيحية فاتخاذ یوم میلاد 
e i E‏ > فلم يعهد ذلك عن المسيح› ولا عن أحد 

من الحواریین۱٣‏ 

وقد ابتلى الله كثيراً من المسلمين فى بعض البلدان الإسلامية بالاحتفال بهذه 
E‏ 
الذين دعاهم إلى ذلك الخحضوع لشهوات النفس› والهوئٰ» والشيطان؛ لما يحصل فى 
هذه الاحتفالات من اختلاط النساء بالرجالء ونزع جلباب الحياء بالكلية» وشرّب 
المسكرات› ورقص النساء مع الرجال» وما يحدث فى هذه الاحتفالات من الأمور 


.)١٠١/۲( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) الحواریرن ي - یه - وآنصاره . قال تعالی : ليا أيها الّذين آمنوا كونوا أنصار الله كما 
ال عیسسى ابن مرم لأحواربين من أنصارِي إّى الله قال الحواريون تحن أنصارًالل. ٠‏ [سورة الصف ›الأية : 
1[ . ويراجع : تفسیر ابن کثیر )۳٣۲ /٤(‏ . 

(۳) یراجع : الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ ( . ويراجع : : مجموع فتاویٰ شيخ 
o‏ 


التى فى ذكرها خدش لكرامة المتحدث بها-عافانا الله وإياكم ما ابتلاهم به- . 
وأن مشاركة المسيحيين في احتفالاتهم صورة من صور الحضارة› لذلك يبادرون إلى 
حضور هذه الاحتفالات › ويقدمون التهانى للنصارى بهذه المناسبة ويرسلون إليهم 
الهداياء ويشبادل الوك والرؤساء المسلمون مغ يرهم العهاتي بهده الناسبة» مع أن 
النصارى لا يهنئونهم بعيدين الفطر والأضحى . ) 
والعقيدة؛ لأن في فعلهم ذلك مخالفة لنهيه بيا عن التشبه بالكفار() خصوصاء ونهيه 
عن المعاصى التى ترتكب فى هذه الاحتفالات عموماً. 

وقد قال الله تعالى : ظ لا تجد فَوما يؤمنون باللّه واليَوْم الآخر يوادون من حاد الله ورسولّه 
وو كائوا آباعهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم...4). ولا شك أن حضور هذه 
الاحتفالات)› والإإهداء للنصارى فيهاء من أعظم صور المودة لأعداء الله ورسوله› 
فهذا نما يوجب نفي الان عنهم كما ورد في هذه الأية . 

والنصوص فى هذا الشأن كثيرة»› ولیس هذا مجال ذكرها(") . والله أعلم. 


% % +X 


(۱) یراجع : ص .)٤۱۳(‏ 
(۲) سورة المجادلة» الآية: ۲۲ . 
(۳) يراجع : مبحث مشروعية مخالفة أهل الكتاب ص )٤١٦(‏ من هذا الكتاب . 


AD 


المبحث الثاني 
الاأحتفال بالنيروز 


النيروز» أو النوروز: هو أول يوم من أيام السنة(" عند الفرس الملجوس. ويكون 
في أول فصل الربيع من كل سنة. 

وهذا اليوم يوم عيد فارسي مجوسي من أعياد عبًاد انار . وهو من أعظم أعيادهم» 
ل ال اا ا ا 
ومعنى جم : القمر› وشاد الشعاع أو الضياء. 

وسبب اتخاذهم لهذا العيد SS‏ 
الذي ملك فيه نوروز؛ أي اليوم الجديد. 

ومن الفرس من يزعم أن التيروز اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه الثور» وآنه كان 
معظم القدر عند جمشاد. 

وبعضهم يزعم أنه أول الزمان الذي ابتداً فيه الفلك بالدوران»› ومدته عندهم ستة 
آيام » أولها اليوم الأول من شهر (أفريدون ماه) الذي هو أول شهور سنتهم» ويسمون 
اليوم السادس النوروز الكبير؛ لأن الأكاسرة) كانوا يقضون في الأيام الخمسة حوائج 
الناس» ثم ينتقلون إلى مجالس أنسهم مع خواصهم . 

وكان من عادتهم فيه : أن يأتي الملك من الليل رجل جميل الوجه» قد أرصد لا 
يفعله» فيقف على الباب حتى يصبح» فإذا أصبح دخل على املك من غير استئذان» 
فإذا رآه الملك يقول له: من أنت؟ ؟ ومن آين أقبلت؟ وآين تريد؟ وما اسمك؟ ولأي شيء 
وردت؟ وما معك؟ فيقول: آنا المنصور» واسمي المبارك» ومن قبل الله أقبلت» والملك 
السعيد أردت»› وبالهناء الات ورت ومسان اة ئم يجلس» ويدخل 
بعده رجل معه طبق من فضة› وفيه حنطة» وشعير» وجلبان(۳)» وحمص» وسمسم» 


(۱) يراجع : القاموس المحيط (۲/ )٠٠١‏ باب الزاي فصل النون (النرز). 

9 : جمع كسرئ» وهو ملك الفرس . معرب » هو بالفارسية خحسرو» آي : : واسع الملك. 
يراجع لسان العرب )٠٤١ /٥(‏ مادة (كسر) . 

(۳) الحلہان : حب آغبر آكدر يطبخ . يراجع : لسان العرب ٤ /١(‏ ۲۷) مادة (جلب). 


>) البرع الحولية‎ CD 
SS 
جدیدان» فد فيضع الطبق بين يدي الملك» ثم تدخل عليه الهداياء ثم يدخحل عليه الناس‎ 
حسب مراتبهم» وقربهم من الملك» ثم يقدم للملك رغيف كبير مصنوع من تلك‎ 
الحبوب» موضوع في سلة» فيأكل منه ويطعم من حضره» ثم يقول: هذايوم جديد»‎ 
من شهر جديد» من عام جديك» من زمان جدید» يحتاج أن مجدد فيه ما أخلق من‎ 
الزمان» وأحق الناس بالفضل والإإحسان الرأس على سائر الأعضاءء ثم يخلع على‎ 
وجوه دولته» ويصلهم» ويفرق فيهم ما حمل إليه من هداياء ومن عادة عوام الفرس‎ 
. رفع النار في ليلته ورش الماء في صبيحته('‎ 

فأكثر ما يفعلونه في هذا العيد هو كثرة وقود النيران- لأنها معبودهم - وكثرة رش 
الماء» فيجتمع الناس في الشوراع والساحات» وقرب الاأنهار والبحيرات» مختلطين 
رجالهم ونساؤهم» وترتفع أصواتهم» ويشربون الخحمر ظاهرا بينهم في الطرقات › 
ويتراش الناس بالماء» وبالماء والحمر» ويستخفون بحرمات الناس الذين لا يشاركونهم 
هذا الاحتفال» فيرشونهم بالاء مزوجاً بالاقذار. إل غير ذلك من مور الفسقى 
والفساد). 


وللأسف الشديد» ليس هذا متوقفاً على الأعاجم فقط » وإِّما يشاركهم من يدعي 
الإسلام في بلادهم» وفي غيرها من البلاد» ولا سيماالملوك والرؤساء والوزراء 
والتجار والأعيان» ويظهرون من الابتهاج والسرور والاحتفالات» والزينات والتهاني 
مايفوق الوصف» ويكون احتفالهم وفرحهم به وتعظيمهم له» آكثر من احتفالهم 
وفرحهم وتعظيمهم لعيدي الأضحى والفطر("'. 

ويتجلی اهتمام من يدعي اللإسلام بالاحتفال بالنيروز في تقليده للآعاجم في 
جميع ما يعملونه من أكل المأكولات التي تعمل في هذه المناسبات خاصة كالهريسة) 
وغيرهامن مأكلهم في النيروز. وكذلك بل بعضهم بعضا بالماء وإلقائه في الماءء 


.)٠۸١ ٠۸١ /1( يراجع : نهاية الأرب للنويري‎ )١( 

(۲) يراجم : الخطط والآثار للمقریزي (۱/ .)٤۹۳‏ 

(۳) يراجع : تحذير المسلمين ص .)٠١١(‏ 

() الهريسة : الحب المطبوخ» والهريس : الحب المهروس قبل أن يطبخ» وسميت الهريسة هريسة؛ 
لأن البر الذي هي منه يدق ثم يطبخ . . يراجع : : لسان العرب ٤۷ /٦(‏ ۲) مادة (هرس) . 


وخروجهم من البساتين»› ورمي بعضهم بعضا في برکهاء وفي البحر وغيره» مع 
یشارکهم فى هذه الاحتفالات() . 

فالاحتفال بالنيروز من أعياد الملحدين» وتقليدهم لايجوز شرعاًء فلا يجوز 
للمسلم أن يحضر تلك الاحتفالات› ولا آن يهتئهم على هذا العيد» ومن صنع دعوه 
مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته» ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه 
SU ROPE ES‏ خضو ضا إذا 


الاحتفال انيرو عند غير الاعاجم» > ليس المقصود منه تعظيم النار التي هي 
معبود الفرس › ولا محبة لديانتهم› ولا حباً في تقليدهمء وإنّما الذي دعاهم إلى ذلك 
الشيطان الذي استولى على نفوسهم وعقولهمء فزين لهم ارتكاب المعاصي» وفعل ما 
تشتهيه نفسهم الخبيثة» من الأفعال التي هي مراسم الاحتفال بالنيروز» من اختلاط 
اللساء بالرجال» وشرب الخمورء وكثرة الهرج والمرج» وتساقط الأخلاق والآداب» 
والتصرفات الحيوانية » بل ربا كان عند الحيوانات من الغيرة على محارمها أكثر ما 
عندهم ظ ... إن هم إلا كالأنعام بل هم أل سيلا .)١(4‏ فجمعوا بين إثم تقليد الكفار 
المنهي عنه » وبين الثم المترتب على فعل المحرمات . 

ومن عادة الذين اتخذوا إللههم هواهم الميل إلى التصرفات الخارجة عن حدود 
الدينء وحدود الشرف والفضيلةء كلما وجدوا إلى ذلك سبيلاًء فيحرصون على 
حضور الاجتماعات والاحتفالات» التي و و ا e‏ تلبي 
شهوات نفوسهم المريضة _ والعياذ بالله _ ل أفرأيت من من اتخذ لهه هواه وأضله الله على عم 
وختم على عه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يديه من بعد الله أقلا ذكروة .)٤74‏ وال 


(1) يراجع : تنبیه الغافلین ص .)۳۸٤(‏ 

(۲) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)١١١‏ 
EF Ml‏ 

. ۲۳ سورة الحاثيةء الآية:‎ )٤( 


الميحث الثالث 
الاحتفال بأعباد الميلاد 


ومن الأمور التي تشبّه المسلمون فيها بالكقًارء الاحتفال بأعياد الميلاد. 

فقد جرت عادة النصارى أن يحتفلوا بكل سنة تمر من حياتهم» وهو أمر محدث 
في شریعتهم کما تقده(۱). 

فيحتفل الوالدان بمرور سنة على ميلاد ابنهماء وفي السنة الثانية يحتفلون بمرور 
سنتین على میلاده. . . وهکذا. 

وكذلك الأب والأم يحتفلون بعيد ميلادهم على هذا النحو . 

وعادتهم في مشل هذاالاحتفال: إقامة الزينات الملونة في أنحاء البيت»› ودعوة 
الأقارب والأصدقاء والجيران» فيصطحب كل منهم هدية لصاحب هذا العيد . 

ts‏ والدي الطفل أو الزوج -إذا كان العيد لزوجته والعكس - على إحضار 
هدية خاصة بهذه المناسبة » وعادة ما يكون هذا الاحتفال ليلا. ومن ضمن استعداداتهم 
تجهيز الحلويات والمشروبات الخاصة بهذ المناسبة» وخاصة قطعة من الكعك 
المحاص. والتى تكون عادة بشكل دائري» وتختلف أحجامها ومقاساتها حسب 
ا اا تاع و و و ی ق ا ی اا و 
الشخوع تكو يغدد س الخفل ملا إن كان صغيرا وبعدد العقود إذا كان كيرا 
فمثلا: إذا كان عمره ثلاث سنوات وضعرا ثلاث شمعات » وإذا كان كبيراوعمره 
حم ا وتو کی فا عل اتات کا فاه و ا وه 
واحدة. وعادة تكون هذه الكعكة ا لخاصة موضوعة على مائدة تحيط بها الأنواع 
الأخحرى من الحلويات والمشروبات› فتكون في وسط المائدة. 


(۱) یراجع : ص (۳۸۷) من هذا الكتاب . 

(۲) الكعك : الخبز»ء كلمة فارسية معربة . يراجع : لسان العرب )٤۸١ /٠١(‏ مادة (كعك). والناس 
في الوقت الحاضر يطلقون الكعك على الخبز اليابس» آما يستعمل في المناسبات فيسمونه (كيك) 
وهي كلمة أعجمية (إنجليزية) تطلق على آنواع الخبز السميك اللين الهش . وهو المراد في هذا 
امقام » وعادة ما يحلى بأنواع من الحلوى الملونة التي تكون على ظاهره. 


ثم يوقدون الشموع المغروسة في قطعة الكعك» ثم يجتمع المحتفلون حول المائدةء 
ويكون المحتفل:بميلاده في وسطهم قابلا للشموع ثم يطفى هذه الشموع بنفخه إياهاء 

ومعنى ذلك آنه قضى من عمره قدز هذه الشموع . 

ويولي الناس الاحتفال بأعياد الميلاد اهتماما يفوق الوصف» لحرصهم على تقليد 
الأعاجم» مع أن هذا من المشابهة المنهي عنهاء وفعلهم هذا مصداق قوله مو : «لتتبعن 
سنن من کان قبلکم....) الحدیث() . 

ومن مظاهر هذا الاهتمام : الإأعلان عن ذلك فى الصحف والمجلات› والإإسراف 
في صنع الزينات وال مأكولات والمشروبا» وتباهي الناس في ذلك ومفاخرة بعضهم بعضاً 
فى هذا المجال . 

أما الأمور التي سنها الرسول ية والتي منها: العقيقة » وهي ما يذبح عن المولود 
ذكراً أو أنثى» فلا يولونها أي اهتمام » وإنما هي ستَة من السنن التي كادت أن تندرس 
بسبب كثرة البدع › والإأعراض عن السن . 

وهي التي قال فيها اة : «مع الغلام عقيقة› فأهریقوا عنه دما وأمیطوا عنه الأذی»(۲) . 

وققال بيا : كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويسمى فيه» ويحلق 
رأسه»("). وقال أيضاً: «عن الغلام شاتان مكافشتان» وعن الجارية شاة)(٤)‏ . وقال أيضاً: 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٦۷(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۹/ )٥۹١‏ كتاب العقيقة» حدیث رقم 
(0۷۲). قال ابن حجر في فتح الباري (۹/ )٥۹١‏ وصله الطحاوي . ورواه آبو داود في سننه 
(۳/ ۲۱۱) کتاب الاضاحي» حدیث رقم (۲۸۳۹). ورواه الترمذي في سننه (۳/ )۳١‏ آبواب 
الأضاحي› حدیث رقم .)۱٥١۲ »۱٥۵۱(‏ وقال : حديث صحيح . ورواه النسائي في سننه 
)١١٤١ /۷(‏ كتاب العقيقة. ورواه ابن ماجه في سننه (۲/ )۱۰٥٦‏ کتاب الذبائح › حدیث رقم 
.)۱٦٤(‏ 

(۳) رواه آحمد في مسنده /٥(‏ ۱۷). ورواه آبو داود فی سننه (۳/ ١‏ كتاب الأضاحي› حدیث 
رقم (۲۸۳۸). ورواه الترمذي في سننه (۳/ ۳۸) آبواب الأضاحي» حدیث رقم (۵۹٥۱)ء‏ 
وقال: حديث حسن صحیيح . ورواه النسائي في سننه )١٦١/۷(‏ كتاب العقيقة . ورواه ابن 
ماجه في سننه (۲/ ۱٠٠۰٥٠٣‏ ۹۷ () کتاب الذبائح » حدیث رقم .)۳۱٣١(‏ 

= كتاب الأضاحي›‎ )۲٥۷ /۳( ورواه آبو داود في سننه‎ .)٤۲۲ /١( رواه آحمد في مسنده‎ )٤( 


«عن الغلام شاتان» وعن الأنشى واحدة» ولا يضركم ذكرانا كن أو إناا»(). . . إلى غير ذلك 
من الأدلة التى تدل على استحباب العق عن المولود١).‏ 

فهذه سنة المصطفى _ عليه الصلاة والسلام- › قد تركها الكثير من الناس ولهم في 
فعلها الأجر العظيم› وتشبهوا بالكفار فى الاحتفال باعياد الميلاد» فقدموا ما یحصل به 
العقاب» على ما ينالوا به الثواب . 

والسبب في ذلك ضعف اليان» والحهل› والتقليدالأعمى › وقلة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتكاسل بعض العلماء» وطلاب العلم في محاربة هذه 
الحدثات البدعية» التي ليس من شأنها إلا القضاء على السنن لتحل محلها البدع» 

حمانا الله وإياكم من كل شرٌء وأصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتناء إنه سميع 


=حدیث رقم ٤(‏ ۲۸۳). ورواه الترمذي في سننه (۳/ )١‏ أبواب الأضاحي» حديث رقم 
.)9٤4(‏ وقال: حدیث حسن صحیح . ورواه ابن ماجه في سننه (۲/ )۱۰٥٦‏ کتاب الذباد 
حدیث رقم (۳۱۹۲). ورواه النسائي في سننه (۷/ )٠٦١‏ كتاب العقيقة . 

(۱) رواه آحمد في مسنده (7/ .)٤٩۲‏ ورواه آبو داود فی سننه (۳/ ۰۲۵۷ )۲٥۸‏ کتاب الأضاحی» 
حدیث رقم (۲۸۳۵). ورو اران ت 5 ارات الاو اي جا 
(۱00۰). وقال: هذا حديث صحيح . ورواه النسائي في سننه (۷/ )٠١١‏ كتاب العقيقة . 

(۲) يراجع : تحفة المودود بأحكام المولود ص .)٤۲-۳۸(‏ 


المبحث الر ابع 
الاحتفالات والأعياد المحدثة 


من الأمور التي تشبه المسلمون فيها بالكفار في هذا الوقت» وضعهم بعض الأعياد 
والاحتفالات المحدثة » والتي تكون معرضة للمحو والتغيير في كل فترة» لأنهامن 
وضع البشر» وليست تشريعاً من الله» وحسب ما تراه الدول وحكامها. 

فتتخذ بعض الحكومات يوما معيناً تجعله عيداً بمناسبة ثورتها أو استقلالهاء وبعد 
أن يتغير الحكم والحكومة بسبب ثورة أخرى يجعل العيد والاحتفال في تاريخ الثورة 
الجديدة» ويترك الاحتفال بالثورة الأولى» فهذه الأعياد حسب رغبة من يضعهاء إن 
شاء استمرت» وإن شاء عطلت ٠‏ وكفى بذلك مهزلة!!! . 

وأفقدوا الأعياد قيمتها عند الناس» بأن جعلوا لكل شيء عيدأ- وما المانع إذا كان 
إحداث العيد متوقفاً على رغبة فئة من الناس - . وهذه الأعياد والاحتفالات تختلف 
ر ی ا و 
فتعطل فيه الدوائر الحكومية والمدارس» ومنها ما يختص بفئة دون فئة كعيد الأم» وعيد 
العمال مثلاء ومنها ماهو شكلي كعيد الشجرة» . . . وهكذا. 

وبعض الدول تجعل لهذه المناسبات نشرة خاصة يعرفها الناس كلهم ويتمشون 
عليها. 

وأكثر البلدان الإإسلامية في الوقت الحاضر جد لها على الأقل عشرة أعياد سنوية 
فک مع أن أعياد المسلمين كماهو معروف عيدان فقط : عيد الفطر» وعيد 
الأضحى» ويضاف إليهما عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة . فمن شرع الباقي؟!. امهم 
شرکاء شرعوا لهم من الین ما لم يان به اللَه... .)٠(4‏ 

ومن الأمثلة على هذه الأعياد: عيدالنصر)ء. عيدالعلم» عيدالأم» عيد 
الثورة» عيد السلام» عيدالجلاءء عيد العمال» عيدالوحدة» عيدالأحزاب» عيد 


( )رة اىر ىا 7 
(۲) عيد النصر: من الأعياد التي ابتدعها الباطنية لا حكموا مصر وتسموا بالفاطميين . يراجم : الخطط 
والآثار للمقریزي (۱/ .)٤۹۰‏ 


GAD‏ البرع الحولية 
بداية الحكم في كل دولة» أو بداية استقلال الدولة عن حكم المستعمرين . 
ولا شك أن اتخاذ مثل هذه الأعياد والاحتفالات بدعة فى نفسه > ومحرم» وشرع 
دين لم يأذن به الله(٠.‏ 


(۱) يراجع : فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم آل الشیخ (۳/ .)١١١۱-۱۰۷‏ 


الاحتفال برأس السنة الهجرية 


في بداية كل سنة هجرية تحتفل بعض الدول اللإسلامية بعيد رأس السنة فتعطل 
شرعي » وإنما هو حب التقليد والمشابهة لليهود والنصارى في احتفالاتهم . 

وأول من احتفل برأس السنة الهجرية - حسب اطلاعي المحدود-هم ناصري 

ذكر ذلك المقريزي) في خططه ضمن الأيام التي كان العبيديون يتخذونها أعياداً 
ا . قال : (موسم رأس السنة : وكان للخلفاء الفاطميين اعتناء بليلة أول المحرم 
في کل عام ؛ لأنّها أول ليالي السنة وابتداء أوقاتها. . .).ه. ثم ذكر الرسوم المتبقية 
في هذا الموسم› ودکر بعده مو سم أول العام وعنايتهم به(" . 
أي عيد رأس الشهرء وهو أول يوم من تشرين» ينزل عندهم منزلة عيد الأضحى عند 
السلمين» ويقولون: إن الله عز وجل أمر إبراهيم بذبح إسحاق) ابنه - عليهما السلام 
فیه» وفداه بذبح عظی,(٤).‏ 


(۱) تقدمت تر جمته ص .)۱٤٥١(‏ 

(۲) يراجع الخطط والآثار للمقریزي (۱/ .)٤۹۰‏ 

(۳) هذا كذب وافتراء من اليهود» فالذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق -عليهما السلام_ ؛ لاال 
ولد بشر به إبراهیم - ڪا - هو إسماعيل - كله - » وهو أكبر من إسحاق - كلم _ » وهذا باتفاق 
الملسلمين وأهل الكتاب» بل نص في کتابهم آن إسماعيل کا - ولد ولإبراهیم - لا - ست 
وثمانون سنة» وولد إسحاق _ جيه وع ر ارا عليه الصلاة والسلام - -تسع وتسعون سنة . 
وکونهم قالوا : إن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل -عليهما السلام- ؛ لان إسحاق آبوهم 
جال او الت فوح . فقولهم تحريف وباطل عند عامة العلماء» إلا قولاً شاذاً في 
هذا لا يعول عليه. . يراجع : تفسیر ابن کثیر )٠٤١ /٤(‏ تفسير سورة الصافات» الآیات ۹٩(‏ _ 
۳( 


.)٠۹١ /۱( يراجع : نهاية الأرب للنويري‎ )٤( 


اة السار فل الود اروا لرن ل راس ال اة و ةا 
الاحتفال عندهم مراسم خاصة» وذلك أنه في تلك الليلة -ليلة أول يوم من العام 
الجديد-يجتمع المحتفلون ويسهرون على موائد الأكل والشرب المباحة والمحرمة» في 
أماكن عامة للأكل والشرب والرقص واللهو. فإذا جاءت الساعة الثانية عشرة- 
بالتوقيت الزوالي - وهو منتصف الليل » أطفئت الأنوار» فيقبل كل شخص من بجانبه 
مدة تزيد عن م وا وتکون الأماكن مرتبة بحیث یکون كل رجل بجانبه امرأة» 
سواء كان يعرفها أو لا يعرفهاء ويعلم كل واحد منهما أن الآخر سيقبله في الوقت الذي 
تطفاً فيه الأنوار» وليس المققصود من إطفاء الأنوار الستر» بل يعبرون بذلك عن نهاية 
عام» وبداية عام جديد. 

فلذلك تجد كثيرأ من شباب المسلمين وشيبهم يحرصون على حضور هذه 
الاحتفالات› سواء في بلادهم› أو في بلاد الغرب أو الشرق› لكي لا تفوتهم هذه 
المراسم» ويخسرون في سبيل ذلك المال الكثير» ويعتبرون ذلك فرصة يجب أن تنتهز ؛ 
اا ا عردو ال ا ا ا 

ولم يتوقف الاحتفال بها على النصارى فقط› بل صارت كثير من البلدان 
الإسلامية» والتي ربا يوجد بها نسبة من النصارى ولو قليلة» يحتفل العامة فيها بعيد 
A‏ ا 

وسرى التقليد إلى أن احتفلوا أيضا برأس السنة الهجرية » ولكن المراسم تختلف . 

ولا شك أن في هذا الاحتفال-الاحتفال برأس السنة الهجرية- أمر محدث 
مبتدع» لم يودر عن النبي ية ولا عن أحد من أصحابه - رضوان الله عليهم - » ولا عن 
السلف الصالح من التابعين وتابعيهم وأعلام الأمة وعلمائها من الأئمة الأربعة وغيرهم 
درخ للع 

ولكن حدث ذلك بعد القرون المفضلة» بعدما اختلط المسلمون بغيرهم من اليهود 
والنصارئ» ودخل في الإإسلام من يريد بذلك أن يفسد على المسلمين دينهم» فصاروا 
يحتفلون بأعياد اليهود والنصارئ» وهذا مصداق قوله يا : «لتتبعن سنن من كان 


قبلكم...» الحدیث(). 


(۱) تقدم تخریجه ص )٦۷(‏ . 


وقد اخترع بعض المبتدعة دعاء لليلتي أول يوم من السنة وآخرهاء وي 
بعض البلدان الإسلامية يرددونه مع أئمتهم في بعض المساجد» وهذاالدعاء لم يؤثر 
عن النبي مء ولا عن أصحابه» ولا عن التابعين» ولم يرو في مسند من المسانيد(). 

وهذا نصه : اللهم ما عملته في هذه السنة نما نهيتني عنه ولم ترضه» ونسيته ولم 
تنسه» وحلمت علي في الرزق بعد قدرتك على عقوبتي» ودعوتني إلى التوبة بعد 
جراءتي على معصيتك ٠»‏ اللهم إني استغفرك منه فاغفر لي» وما عملته فيها من عمل 
ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسألك يا كريم» يا ذا الجلال والإكرام أن تقبله مني »› ولا 
تقطع رجائي منك یا کر » وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
ويقولون: فإن الشيطان يقول: قد تعبنا معه سائر السنة» فأفسد عملنا فى واحدة» 
ويحشوا التراب على وجهه . ويسبق هذا الدعاء صلاة عشر ركعات» يقرأ في كل ركہة 
الفاتحة» ثم آية الكرسي عشر مرات› واللإخلاص عشر مرات). 

ولا یخفی علین طالب العلم أن الدعاء عبادةء والعبادات توقيفية» وهذا الدعاء لم 
يرد عن النبي بي > ولم يذكر عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - كما تقدّم . 

ونما أحدث أيضاً في يومي آخر السنة وأولها صيامهماء واستند المبتدعة إلى 
حديث : (من صام آخر يوم من ذي الحجة› وأول يوم من المحرم» فقد ختم السنة 
ا ماضية » وافتتح السنة المستقبلة بصوم جعل الله له كفارة خمسين سنة)(١).‏ 


*%k sk + 


(۱) يراجع : إصلاح المساجد ص .)۱١۹(‏ 

(۲) يراجع : رسالة روئ الظمآن في فضائل الأشهر والأيام» ص .)۲١(‏ 

(۳) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ۱۹۹). وقال: الهروي هو الجويباري » ووهب» كلاهما 
کذاب وضاع. 


CD 


الممحث السادس 
الاحتفال برأس القرن الهجري 


وما أحدث فى القرون الأخيرة: الاحتفال براس القرن الهجري» وذلك كما 
دت ف ا الق وا سارى فة اله ن الاد ال م 
الاة و ات ت الحانر ا طا و ل حه اا وا ااا وت 
سق الك م ةا ( ا ا ال ا و الات ع اج 0 و 
الاعتراض على طبع الكتب» فنشر الكتب من تبليغ العلم» لا سيما إذا كانت سلفية» 
أو ذات منهج سلفي › ولكن الاعتراض على جعل بداية القرن موسما من المواسم التي 
يحتفل الناس بهاء فالاحتفال برأس القرن الهجري أمر محدث مبتدع» والنبي ية قد 
نهى عن الإحداث في الدين . 

فالاحتفال برأس القرن الهجري منهي عنه من وجهين : 
الوجه الأول: 

النهى عن الاحتفال به قياسا على الاحتفال برأس السنة؛ وسبق أن عرفنا أن عيد 
اال ادل وقلدهم فيه النصارى› ثم المسلمون› والتشبه بالكمار قد 
نهی عنه الله سبحانه وتعالی في کتابه العزیز› والرسول ية في سنته المطهرة() . 

وما دام الأصل منهي عنهء فكذلك يكون الفرع » فيكون الاحتفال برأس القرن 
الهجري من الأمور المنهي عنها؛ لأن الاحتفال به فيه مشابهة لأهل الكتاب. 
الوجه الثاني؛ 

النهي عنه لكونه أمراً محدثاً مبتدعا؛ لاه لم يؤثر عن السلف الصالح من التابعين 
وتابعيهم» وعلماء الأمة المشهورين كالأئمة الأربعة وغيرهم» ولا من جاء بعدهم» أنه 
احتفل برأس القرن الهجري › ولم يرد في كتب التاريخ - حسب اطلاعي المحدود_ أن 
أحدا من العلماء أو الحكام احتفل برأس قرن من القرون» ولو كان خيرا لسبقنا إليه من 
هو أحرص منا على الخير وهم السلف الصالح - رحمة الله عليهم- . 


.)٤١١( يراجم : مشروعية مخالفة أهل الكتاب ص‎ )١( 


وقد ورت النصوص بالنهي عن الأمور المحدثة المبتدعة » ومنها: 

قوله اة : «من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»() . وقوله - عليه الصلاة 
والسلام _ : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»()ء أي : مردود عليه . 

فلا يشك طالب الحق المنصف» أن هذا الاحتفال داخل في الاحتفالات البدعية 
المنهي عنها؛ لكونها محدثة في الدين «( وکل محدثة بدعة)(۳)» ولمشابهة أهل الكتاب في 
احتفالاتهم وأعيادهم «ومن تشبه بقوم فهو منهم»٤).‏ _ والله أعلم - . 


*% * X* 


(۱) تقدم تخریجه ص )۱۹٩(‏ . 
(۲) تقدم تخریجه ص .)۱۹٩(‏ 
(۳) تقدم تخریجه ص .)۲٤(‏ 
)٤(‏ سياتي تخریجه إن شاء الله تعالی - ص .)٤۱۳(‏ 


المحث السابع 
الأاحتفال بذ كر ى بعض العلماء 


ومن الأمور المحدثة التي ظهرت في بعض المجتمعات الإسلامية» الاحتفال 
بذكرى بعض الموتى» وخاصة العلماء» وهذا الاحتفال يكون في التاريخ الموافق لتاريخ 
وفاة المحتفل بذكراه» وربا كان هذاالاحتفال بعد موته بسنة أو أكثر . 

وهذا الاحتفال يختلف من شخص لأآخر: 

فإن كان من عامة الناس» أو ممن ينتسبون إلى العلم وإن كانوا جهالاًء فبعد مرور 
أربعین یوما على وفاته » حتفل آهله بذكری وفاته» ويسمونها (الأربعین)» فيجمعون 
الناس في مخيمات خاصة» أو بيت المتوفى ويحضرون من يقرأ القرآن» ويعدون وليمة 
كوليمة العرس» ويزينون المكان بالانوار الساطعة» وبالفرش الوثيرة» وينفقون النفقات 
الباهظة» وغرضهم من ذلك كله المباهاة والرياء» ولا شك في حرمة ذلك» لما فيه من 
إضاعة مال الميت لغير غرض صحيح» ولا يفيد ا ميت بشيء٠‏ ويعود با لخسارة على 
أهله . هذا إذا لم يكن في الورثة قاصرء فما بالك إذا كان فيهم قاصر!!!. وقد 
يتكلفون ذلك بالقرض بطريق الربا- نعوذ بالله من سخطه_(). 

تال ابن ب ارز ا رمه الل ( ركان من هده ا تعر آهل التب 
ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن» لا عند قبره ولا عند غيره» وكل 
هذا بدعة حادثة مكروهة) |. ه(") . 


وقال على محفوظ(٤) ‏ رحمه الله : (فمايعمله الناس اليوم من اتخاذ الأطعمة 


(۱) یراجع : الإبداع ص (۲۲۸). 

(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۹۸) . 

(۳) یراجع : زاد المعاد (۱/ .)٥۲۷‏ 

() هو : الشيخ علي محفوظ › ولد في محلة روح» مركز طنطا محافظة الغربية» ونشأ فيهاء وحفظ 
القران» وبعض المتون» والتحق بالأزهر سنة ١١١١ه‏ وحصل على الشهادة العالمية سنة 
٩ه‏ ثم اشتغل بالتدریس» وفي عام ۱۹۱۸م آنشئ قسم الوعظ والإرشاد في الأزهر فكان 
أول من تعهده بالتأسيس والتوجيه» وفي عام ۱۹۳۹م عين عضواً في جماعة كبار العلماء» توفي 
ر هة الل 1 ١اه‏ وكان تو وة اللاو اعا وط ابلا تة هه 


للمعزين › والنفقات التي تنفق في ليالي المأتم› وما يتبعها مثل ليالي الجمع والأربعين»› 
كله من البدع المذمومة› اللخالفة لا كان عليه رسول الله َة والسلف الصالح من 
بعده)ا. ھ(۱) . 

فهذاالاحتفال أمر محدث مبتدع» لم يودر عن الرسول ية ولا عن أصحابه- 
رضي الله عنهم ٠‏ ولا عن السلف الصالح -رحمهم الله- . والسنة فى ذلك : اَن 
يصنع الطعام لأهل ا ميت ويرسل إليهم» لا أن يصنعونه هم ويدعون الناس إليه» وقد 
قال _ عله الصلاة والسلام- لا جاءه نعی جعفر بن ابی طالب( ) _ کو _ : «(اصنعوا لآل 
جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم ما يشغلهم»(۳) . 

وقال جرير بن عبد الله البجلي: (كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة 


=خطبة» من مؤلفاته : الأخلاق» هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة » الإبداع في مضار 
الابتداع » الخطابة. 
تراجع ترجمته في : مقدمة کتابه الإبداع ص »)۱١-١(‏ والأعلام /٤(‏ ۳۲۳). 

(۱) يراجع : الإبداع ص .)۲۲١(‏ 

(۲) هو : جعفر بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم » كان أشبه الناس خلقاً وخلقاً 
برسول الله ية وهو أكبر من علي - تة - بعشر سنين » وكان من المهاجرين الأولين» هاجر إلى 
E.‏ ثم قدم منها حين فتح خيبر سنة ۷ ه واختط له النبي إلا إلى جنب المسجد ام 
غزوة مؤتة سنة ۸ ه فقتل فيها» وكان قد قاتل فيها حتى قطعت يداه جميعا ثم قتل » فقال النبي 
بيا : «إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء . فسمي جعفر الطيار أو ذو الجناحين . 
NALENAL OR e‏ 
(۱/ ۹ 6(. ) 

(۳) رواه أحمد في مسنده (۱/ ۲۰۵). ورواه آبو داود في سننه (۳/ )٤۹۷‏ کتاب ال جنائز» حدیث رقم 
(TITY)‏ ورواه الترمذي في سننه (۲/ ١‏ ۲۳) آبواب الجنائز» حدیث رقم »)۱٠۰۳(‏ وقال: 
حديث حسن . ورواه ابن ماجه في سننه (۱/ )٥۱٤‏ کتاب الجنائز › حدیث رقم .)۱١۱۰(‏ ورواه 
الحاكم في المستدرك (۱/ ۳۷۲) كتاب الجنائز وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

)٤(‏ هو : جرير بن عبد الله بن جابر البجلي» آبو عمرو» أسلم قبل وفاة النبي ي بأربعين يوماً» وكان 
حسن الصورة» قال عنه عمر بن الخطاب _ رة _ : (جرير يوسف هذه الأمة وهو سيد قومه) . شهد 
القادسية وغيرهاء وله فيها ئر عظيم› وكانت بجيلة متفرقةء فجمعهم عمر وجعل عليهم 
جريراًء نزل الكوفة وكان له بها داراًء ثم تحول إلى قرقيسياء ومات بهاسنة ٤٠ه‏ . وقيل : 


١‏ 09ه. ت 
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الطعام من النياحة)١.‏ ه٠‏ . 


أما إذا كان المحتفل بذكراه من العلماء» ففي اليوم الذي يوافق تاريخ وفاته» بعد 
مرور سنة أو سنين معينة» يعمل له احتفال خاص» ويعهد إلى مجموعة من الباحثين 
كتابة بعض البحوث في سيرته وشخصيته» ومنهجه في التأليف» وكل ما يتعلق به» ثم 
تلقى في .هذا الاحتفال» وتطبع كتبهء أو المهم والمشهور منهاء وتوزع أو تنشر في 
الأسواق إحياء لذكراه بزعمهم ٠‏ وبياناً لجهوده في سبيل نشر العلم والتأليف ونحو 
ذلك 

وإذا كان من الملوك أو السلاطين أو الرؤساءء فيحتفل بهذه المناسبة» ويتكلم كبار 
اللحتفلين عن مآثره وجهوده في الحكم» وربا صدر بعض الكتب عنه بهذه المناسبة . 
ومن الناس من يذهب إلى قبره» ويضع عليه الورود» ويقراعلى روحه الفانحة» وكل 
هذه بدع ما آنزل الله بها من سلطان. 

وليس في نشر كتب العالم» والكتابة في سيرته» ومنهجه في التأليف وطباعة 
کتبه» بأس» بل هذا مطلوب إن كان يستحق ذلك» ولکن لا يخصص ذلك بزمن 
معين» ولا يكون مصحوباً باحتفالات ومهرجانات خطابية ونحو ذلك» وكذلك الملوك 
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OE N‏ وبعض العامة ونحوهم› ا 
محدث مبتدع › وکفی بهذا ذماله. 

فإنه لا أحد أوسع علمأ منه لا » ولا أفضل طريقة َة في الدعوة إلى الدين› ولا 
اقرف سقاما. ولا أعظم منزلة منه - عليه الصلاة والسلام- فهو أفضل الخلق على 
الإطلاق» ومع ذلك لم يحتفل الصحابة - رضوان الله عليهم - بذكراه- مع أنه لا يكن 
أن يحب مخلوق مخلوقا كمحبة الصحابة - رضوان الله عليهم - للرسول ية ولا 
التابعين» ولا تابعيهم» ولا السلف الصالح-رحمة الله عليهم - ولو كان في ذلك خيراً 


= تراجع ترجمته في : الاستیعاب (۱/ ٤‏ ۲۳۷-۲۳)ء وأسد الغابة (۱/ ۳۳۴» ٤‏ ١۴۳)ء‏ والإصابة 
.(YTE TTT /1)‏ 
(۱) رواه ابن ماجه في سننه (۱/ )٥۱٤‏ کتاب ال جنائز » حدیث رقم (۱۱۱۲). 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (۲/ ۲۳): (هذا إسناد صحيح» رجال الطريق الأولى على 
شرط البخاري ٠‏ والطريق الثانية على شرط مسلم) |. ه 


GD 
لسبقونا إليه.‎ 

فتقدير العلماء لا يكون بالاحتفال بذكراهم» بل يكون با حرص على الاستفادة ما 
كتبوا وألفواء عن طريق النشر والقراءة» والتعليق والشروح» ونحو ذلك. 

هذا إذا كانوا يستحقون ذلك» بسيرهم على المنهج السلفي الصحيح»› والبعد عن 
منهج الفرق الضَلّة» أو التأثر بالغرب ونحوهم. 

والعلماء من السلف الصالح ومن جاء بعدهم» قد حفظت ذكراهم ورواياتهم» 
وما أظهروه للناس من العلم» فالعالم يوت ويفارق الدنياء ويبقى علمه يتناقله الناس 
جیلا بعد جيل . 

وبسبب ما استفاد الاس من علمهم» صاروا يتر حمون عليهم» ويدعون لهم 
بالأجر والمثوبة» وهذا أعظم إظهار لذكراهم . 

أما الاحتفال بذكراهم» والتبرك بزواياهم وآثارهم» والطواف بقبورهم» فكل 
ذلك من البدع» التي قد يصل بعضها إلى درجة الإشراك بالله -نعوذ بالله من ذلك-. 

ولو أن هؤلاء العلماء-الذين يحتقَل بذكراهم ويتبرك بزواياهم-أحياء لأنكروا 
على من يفعل هذه الأمور. 

ولكن بعض الناس قد أغواه هواه والشيطان» والداعون إلى البدعة لدنيا 
يصيبونها» آو منصب يترأسون الناس به» فانزلق في متاهات البدع التي لا خلاص 
منهاء إلا بالرجوع إلى كتاب الله -عز وجل -وسنة رسوله ية والوقوف عليهماء 
وعلى ما أجمع عليه علماء الأمة» وترك ما أحدث من البدع» التي هي شر في ذاتهاء 
وتؤدي إلى شر أعظم» وبلية أكبر. 

فنسأل الله لنا ولهم الهداية إلى صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وأن يباعد بيننا وبين طريق المغضوب عليهم 
وطريق الضالين» إنه على كل شيء قدير . 


*% % +K 


| أحث التامن 
مشروعية مخالفة أهل الكتاب 


لا يخفى على كل مسلم أن التشبه بأهل الكتاب حرام» -سواء في عاداتهم أو 
أعيادهم أو أخلاقهم أو غير ذلك _؛ لأن التشبه بهم يدل على نوع مودة ومحبة 
وموالاة» وإن لم يجاهر المتشبه بذلك» وإن لم يورث نوع مودة ومحبة» فهو على الأقل 
مط ا لمرد كر ن مرها فن دا ال رة مدا للدر هة و ج مم الاد حب الكافرين 
والولاء لهم فضلاً عن كونه محرما من وجوه أخرى» بالنصوص الواردة وغيرها. 

وكلما كانت المشابهة أكثر» كان التفاعل في الأخلاق والصفات أ » حتى يؤول 
الأمر إلى أن لا يتميز أحدهماعن الآخر إلا بالعين فقط . بعكس المتمسكين بهدي 
الإسلام» والبعيدين عن مشابهة الأم الأخرى› فهم أكثر نفرة وأقل مودة لخير 
المسلمين . 

والتشبه بأهل الكتاب لا يقتصر على المودة الظاهرة بين المسلم والكافر» بل قد 
يصل إلى الأمور الاعتقادية والفكرية الباطنية » وهذا أخطر من سابقه؛ لأن المسلم الذي 
يقلّد الكفار في الظاهر» يقوده ذلك إلى التأثر باعتقاداتهم الباطنية» وذلك عن طريق 
الاستدراج الخفي شيئًا فشيئاً. 

فأكثر من تعلموا في ديار الغرب» أو عاشوا بعض الوقت عندهم» تجدهم يعشقون 
حياتهم الغربية » ويحاولون بقدر الإمكان تقليدهم في كثير من الأمور لشدة إعجابهم 
بهم › فيأتون من عندهم وقد حملوا آفكاراً واعتقادات غريبة عن الإسلام» بل بعضها 
رعا ينافي العقيدة الإسلامية الصحيحة _ هدانا الله وإياهم- . 

ومن الأمور التي تساهل بها بعض المسلمين» وسارعوا إلى التشبه بالأم الأخرى 
فيها: الأعياد والاحتفالات البدعية التي هي موضوع كتابنا-فاحدثوا من البدع في 
هذا المجال الشيء الكثير» ما حدا بشيخ الإسلام ابن تيمية()-رحمه الله- أن يؤلف 
کتاباً كاملا في النهي عن مشابهة آهل الكتاب» وخاصة في أعيادهم » سماه (اقتضاء 
الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم) . فقال - رحمه الله - بعد حمد الله والثناء عليه با 


(۱) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۲۲). 


€2 


هو أهله» والصلاة والسلام على رسول الله بلا : 

(وبعد: فإني كنت قد نهيت إمًا مبتدئاً أو مجيباً عن التشبه بالكفار في أعيادهم» 
وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القدي» والدلالة الشرعية» وبينت بعض حكمة 
yS‏ 
أهل الكتاب والأعاجم. . 

i E EOE OEY 
)۲( نشأوا عليها» وتمسكوا فى ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليهاء فاقتضانى‎ 
اا ات اا ر ا ا کو ا ر ي ف اا‎ 
لكشرة فائدتهاء وعموم النفعة بهاء ولا قد عم كشيرا من الاس من الابتلاء بذلك»‎ 
حتى صاروا في نوع جاهلية ری ا و رن اي‎ 
ذلك من الدلائل› وكلام العلماءء واستقريت الآثار في ذلك لوجدفيه أكثر غا‎ 
. کتبته)ا. ھ(۳)‎ 

ويعتبر كتاب شيخ الإسلام - رحمه الله-هذاء من أحسن ما لف في هذا الباب» 
فقد ذكر فيه تحر مشابهة الكفار بالأدلة: من الكتاب والسنة والإجماع والاثار 
والاعتبار. 


فذكر من الآيات القرآنية ما ينيف على ثلاثين آية» وقرر بعد كل آية وجه دلالتها 
على ذلك» ثم ذكر من الأحاديث النبوية الذالة على تحر مشابهة أهل الكتاب ما يقارب 
مائة حديث › وأعقب کل حدیث بذکر وجه دلالته على ذلك› ثم ذكر الإجماع على 
التحريم » ثم ذكر الآثار» ثم ذكر من الاعتبار ما في بعضه الكفاية . فما أجل هذا الكتاب 
وأکبر فائدته(٤٠‏ . 

وسأذکر إن شاء الله -بعضا من هذه الآيات› والآحاديث› وكذلك الإجماع› 
وبعض الأدلة من الآثار والاعتبار» الدالّة على تحر مشابهة أهل الكتاب على النحو 
التالى : 


(1) أي : آخیرا-والله أعلم- . 

() اقتضاني : آي طلب مني . يراجع : القاموس المحيط »)۳۸١ /٤(‏ فصل القاف باب الياء . 
(۳) پراجع : اقتضاء الصراط المستقيم .)١١ » ٦٠١ /١(‏ 

(۰ ٠۹ /۳( فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم آل الشیخ‎ : e 


E 


أولا: الأدلة من الكتاب: 

١‏ - قوله تعالى : « ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيْبات وفضاناهم 
على العالمين » واتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك 
لضي مهم وم لقم فيم کانوا فيه لفون ي لم ماك على شريعة من الأر اها ولا ت 
أهواء الذين لا يعلمون » إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإِن الظالمين بعضهم أولياء بعض واللَّه 
ولی ا 4 ين 4 (١‏ 1 

٠ء‏ رجه الدلالة من الآيات: 


أخبر الله - سبحانه وتعالى - في هذه الآيات أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين 
والدنياء وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيأ من بعضهم على بعض» ثم جعل الرسول 
ييو على شريعة شرعها له وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون وقد 
دخل في الذین لا يعلمون کل من خالف شريعته 
٠‏ وأھواؤهم : مايهوونه» وما كان عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من 
موجباتا دينهم الباطل» وتوابع ذلك» وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه» ولهذا يفرح 
الكافرون بوافقة السلمين في بعض أمورهم وموافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى 
موافقتهم في غيره» فإن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه" 
- قوله تعالى : والدين آتيتاهم الكتاب يفرحون بما أنزل إِليّك ومن الأَحزاب من نكر بعضه 
قر انم مرت أن أعبد الله ولا أشرك به ليه دعر وإليه ماب × وكذلك أنزلتاه حكما عرب ولئن 
اتبعت أهواءهم بعد َا جاك من العم ا ك من الله من ولي ولا واق ۳(4 . 
٠ه‏ رجه الدلالة من الآيات: 
أن الضمير فى a SL‏ وهم الأحزاب 
الذين ينكرون بعحضه»ء فدخل في ذلك كل من آنكر شيئًا من القرآن: : من يهودي 
ونصراني وغیرهما» وقد قال ج وعلا : [ وَين تبعت أهواعهم بعد الذي جاءك من العم ء 
ومتابعتهم فیما یختصون به من دینهم وتوابع دینهم › اتباع لآهوائهم ٠‏ بل يحصل اتباع 


. ۱۹-۱۰٩ : سورة الجائية› الآیات‎ )١( 


(۲) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم .)۸١ ۸٤ /١(‏ 
(۳) سوزة الرعدء الاتان ۴۷٤1:‏ : 


ED 


أهوائهم با هو دون ذلك( . 

۳ قوله تعالی : لإ ولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتى تتبع متهم قل إن هدى الله هو الهدى 
وشن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العم ما لَك من الله من ولي ولا تصير ٠4‏ . 

٠٠‏ رجه الدلالة من الآيات: 
أن الله - سبحانه وتعالى - قال في الخبر متهم 4 وقال في النهي طط أهواءهم ) ؛ لان 

القوم لا يرضون إلا باتباع اللَة مطلقاًء والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثيرء 

ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ماهم عليه من الدين» نوع متابعة لهم في بعض ما 

بهوونه» آو مظنة لتابعتهم فیما يهوونه ", 

ت و  :‏ ون اتيت تيت الذين أوتوا الكتاب بكلٍ آية ما تبعوا بتك وما أنت بتابع قبلتهم وما 
بعضهم بتابع قبلة بعض ولنن اعت أهواعهم من بعد ما جاك من العم إِبّك إذا لمن الظالمين » 
دين آتيناهم اكاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإ فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » 
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين » ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الْحَيْرات أين ها تكُوثوا 
يات بكم الل جمیا ناله على كل شيء قدير » ومن حيْث حرجت فول وجهك شَطرالْمَسجد 
الحرام وإنه للحق من ربك وما اله بغافل عَم عون » ومن حيّث خرجت فول وجهك شطر 
المسجد الحرم وحيث ما كستم فووا وجوهكم شطره لملا يكون للتاس عليكم حجة إلاًالّذيسن 
ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولتم نعمتي عليكم وأعكم تهتدوت 04), 

٠ه‏ رجه الدلالة من الآيات: 


قال غير واحد من السلف(*: معناه: لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في 
القبلة» فيقولون : قد وافقونا في قبلتناء فيوشك أن يوافقونا في دينناء فقطع الله 
بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة ؛ اوا : اسم لکل ما یحتج به من حق وباطل . إا 


.)۸١ ۸0ء‎ /١( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية : ۰-,. 

(۳) یراجع : اقتضاء الصراط المستقيم .)۸١/١(‏ 

. ٠١١_٠٤١ سورة البقرة» الآيات:‎ )٤( 

)٥(‏ منهم : GN N EEN E OR‏ . يراجع : او ان 
كثير .)٠۹١ /١(‏ ونسبه القرطبي إلى ابن عطية يراجم : الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۹٦٠١ء‏ 
°{ 


اأذين لّوا منهُمٌ وهم قريش» فإنهم يقولون : عادوا إلى قبلتنا فيوشك أن يعودوا إلى 
ديننا: 

فبين الله سبحانه وتعالى أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الناس 
الكافرين في قبلتهم E‏ ومعلوم أن المعنى 
ثابت في كل مخالفة وموافقة» فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره» كان له من الحجة 
مثل ما كان أو قريب مما كان لليهود من الحجة فى القبلة(٠.‏ 

- قوله تعالی : ولا تکونوا کالّذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات ۲(4). 

هه وجه الدلالة من الآية: 


أن المراد بالذين تفقوا هم اليهود والنصارئ» الذين افترقوا على أكثر من سبعين 
فرقة» ولذلك نهى النبي بيه عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف» مع أنه كيا 
أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة » مع أن قوله : لا تكن مثل فلان. قد يعم 
ماثلته بطريق اللفظ أو المعنى» وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم 
أمر مشروع › ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لناء کان أبعد 
عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنهاء وهذه مصلحة جليلة("). 
TE‏ ل وأتزلنا ليك الكتاب بالحى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم 
ينهم بما أنزل اله ولا تيع أهواءهم عمًا جاءَك من احق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء 
الله جعلكم ام واحدة ولكن يكم في ما آتاكم فاستبقوا الْخيرات إلى الله مر جعكم جميعا 
يكم بما كنحم فيه تختلفون × ون احكم بينهم بما أنزل الله ولا تع أهواءهم واحذرهم أن 
رد وه ار ف ات ن راف نه ال اا شي ت ر راا 
کثيرا من الاس لفاسقون )٤(‏ . 
٠ه‏ وجه الدلالة من الآيات: 


آن متابعتهم في هديهم› هي من اتباع ما يهوونه» أو مظنة لاتباع مأ يهوونه»› 


.)۸۷ /١( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الأية: ٠٠١‏ . 

(۳) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ ۸۷» ۸۸). 
)٤(‏ سورة المائدةء الآیتان: ٤۹ ٤۸‏ . 


وتركها معونة على ترك ذلك» وحسم لادة متابعتهم فيما يهوونه(ا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(" رحمه الله - : (واعلم أن في كتاب الله من النهي 
عن مشابهة الأم الكافرة» وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثير» مثل قوله 
تعالى؛ لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من الثلات("): ™ ... فاعتبروا يا أولي الأبصار 4()ء 
وقوله تعالی : لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألْبّاب. .... وأمثال ذلك ومنه ما 
يدل على مقضودنا ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود. 

ثم مت كان المقصود بيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لناء فجميع الآيات 
دال على ذلك وإن كان المقصود آن مخالفتهم واجبة عليناء فهذا إلا يدل عليه بعض 
الآيات دون بعض» ونحن ذكرنا ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الجملة» كان 
هو المقصود هنا)|. ه0 ) . 


انيا الأدلة من الشتة: 
| -قوله اة : إن اليهرد والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»() . 
د وجه الدلالة من الحدیث: 


أن الرسول و آمر بخالفتهم» وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمراً 
و للشارع ؛ ؛ أنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود» وإن كان الأمر 
بالمخالفة فى تغخيير الشعر فقط › فهو لأ جل ما فيه من المخالفة. 

فالمخالفة إماعلَّة مفردة- أي أن المخالفة هى وحدها تكون علَة للنهى - أو علة 


.)۸۹ /١( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۲۲). 

(۳) المشلات : المثلة -بفتح اليم » وضم الثاء- : العقوبة» والحمع : الملات . يراجع : لسان العرب 
(11٥ /۱۱(‏ مادة (مثل) . 

.۲ سورة الحشرء الآية:‎ )٤( 

NEY sg 0°) 

.)۸۹ /١( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۷) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري »)٤۹٦1/7(‏ كتاب آحاديث الأنبياء» حدذدیث 
رقم ٤٩۲(‏ ۳). ورواه مسلم في صحیحه (۳/ )۱٦١۳‏ كتاب اللباس والزينة» حديث رقم 
(°۳(. 


ED 


أخرئ» أو بعض علة» وعلى هذه التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع). 
۲ قوله لا : «خالفوا المش ركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى»(") . 
= وجه الدلالة من الحديث: 

أن الرسول َة أمر بمخالفة المشركين مطلقاء ثم قال: «أحفوا الشوارب وأوفوا 
اللحى». وهذه الجملة بدلا من الأولى» فإن الإبدال يقع في الجمل» كمايقع في 
المغردات» كقوله تعالى : « يسومونكم سوء الْعذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ۳(4). 
فهذا الذبح والاستحياء هو سوم العذاب» فكذلك هنا: هذا هو المخالفة للمشركين 
الامو ر نها هنا الك الأ ها ارلا لفط محا ال ر كندل غلم أن جن الحالةة 
أمر مقصود للشارع وإن عنيت هنا في هذا الفعل فإن تقد المخالفة علة تقد العام على 
ا لخاص» وفي رواية مسل0): «جزوا الشوارب» وأرخرا اللحى» وخالفوا المجوس»(°) )١(‏ . 
۳ قوله بالا : «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم»(۷), ٠‏ 
ع وجه الدلالة من الحديث: 

(كالحديث السابق). 
٤‏ قوله كا : «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»۸) . 


.)١۷١-٠١١ /۱( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )۳١١٠/٠١(‏ كتاب اللباس» حديث رقم 
.)٥0۸۹۳(‏ بلفظ «انهکوا الشوارب واعفوا اللحی». ورواه مسلم في صحیحه (۱/ ۲۲۲) کتاب 
الطهارة» حدیث رقم )١ ٤( )۲٥۹(‏ واللفظ له. 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٤۹‏ . 

.)۱۱۳( تقدمت تر جمته - رحمه الله- ص‎ )٤( 

.)۲۹۰( رواه مسلم في صحیحه (۱/ ۲۲۲) كتاب الطهارة» حدیث رقم‎ )٥( 

(1) يراجع : اقتضاء الصراط المستقیم .)۱۸١-۱۷۹/۱(‏ 

(۷) رواه أبو داود في سننه )٤۲۷/١(‏ كتاب الصلاةء حديث رقم (0۲). ورواه الحاكم في 
المستدرك )۲٠١ /١(‏ كتاب الصلاةء وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي 
في تلخيصه : صحيح . وذكره السيوطي في الجامع الصغیر (۱/ )٥۹۸‏ رقم (۳۸۷۹) وصححه. 

(۸) رواه أحمد في مسنده /٤(‏ ۱۹۷). ورواه مسلم في صحیحه (۲/ )۷۷١‏ کتاب الصیام» حدیث 
رقم .)۱٠۹١(‏ ورواه الدارمي في سننه (۲/ )١‏ كتاب الصوم» باب في فضل السحور. ورواه 
النسائي في سننه )٠٤١ /٤(‏ كتاب الصيام» باب رقم (۲۷). 


ID 


د وجه الدلالة من الحديث: 

E O‏ آمر مقصود للشارع › وقد 
صرح بذلك فیما رواه آبو داود(') عن آبي هریرة(٣)‏ وای فة - أن النبي بيا قال : «لا یزال 
الدين ظاهراً ما عجل الناس E‏ 

وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود 
والنصاری . 

وإذا كانت مخالفتهم سبباً لظهور الدين» فإتّما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر 
دين الله على الدين كله» فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة(١)‏ . 

. قوله َي : «من تشبه بقوم فهو منهم)()‎ - ٥ 
#ه وجه الدلالة من الحدیث:‎ 


أنه قد يحمل هذا على التشبه المطلق» فإنه يوجب الكفر» ويقتضي تحر أبعاض 


(۱) تقدمت ترجمته - رحمه الله ص (۱۲۳) من هذا الكتاب . 

(۲) تقدمت تر جمته - وت ص )۸٤(‏ من هذا الكتاب . 

(۳) رواه أحمد في مسنده (۲/ ۰ ۰.). ورواه آبو داود في سننه (۲/ )۷٦۳‏ کتاب الصوم» حدیث رقم 
(۲۳۰۳). ورواه ابن ماجه في سننه (۱/ )٥٤٩‏ کتاب الصیام» حدیث رقم (۱۹۹۸). ورواه ابن 
حبان في صحیحه»› يراجع : : موارد الظمآن ص )۲۲٤(‏ كتاب الصيام» حدیث رقم .)۸۸٩۹(‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك )٤١١ /١(‏ كتاب الصوم» وقال : حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

(6) يراجع : اقتضاء ء الصراط المستقيم (AV - ٠۸١ /١(‏ . 

(٩)رواه‏ أحمد في مسنده (۲/ ۰). ورواه آبو داود في سننه ٤١ /٤(‏ ۳۱) کتاب اللباس› حدیث رقم 
(401). قال المنذري في تهذيب سنن آبي داود (7/ :)٠١‏ (في إسناده عبد الرحمن بن ثابت 
ابن ثوبان وهو ضعيف). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :)۲۳١٣/۱(‏ 
(وهذاإسناد جيد) . وذكره السيوطي في الجامع الصغیر (۲/ )٥۹۰‏ رقم .)۸٠۹۳(‏ وأشار إلى 
اخ . من رواية آبي داود » والطبراني في الأوسط . وقال الحافظ العراقي : سنده صحيح» 
وصححه ابن حبان » وله شاهد عند البزار . وعند بي نعيم في تاريخ أصبهان . يراجم : كف 
الخفاء (۲/ ›»)۳١٤‏ حدیث رقم ٤۳ ١(‏ ۲) . وقال الالباني -رحمه الله : : صحيح . . يراجع 
إرواء الغليل (۸/ »)٤۹‏ حدیث رقم )۲۳۸۲٤(‏ . 
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معصمة › و كان حكمه كذلك . وبكل حال يقتضي محري التشبه» بعلة كونه 
تا والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه» وهو نادر» ومن تبع عيره في 
فعل لغرض له فى ذلك» إذا كان أصل الفعل مأخوذأعن ذلك الغير» فأمامن فعل 
الشيء واتفق أن الغير قد فعله أيضاًء ولم يأخذ أحدهماعن صاحبه» ففي كون هذا 
تشبه نظر» لكن قد ينهي عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه» ولا فيه من المخالفة(). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية")-رحمه الله - : (وهذاالحديث أقل أحوال أن 
يقتضي تحر التشبه بهم » وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم)|. ه("). 
ثالثا؛ الأدلة من الإجماع؛ 

١‏ - أن عمر بن الخطاب()- فة - » ثم عامة الأئمة بعده» وسائر الفقهاء» جعلوا 
في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم» فيما شرطوه على 
آنفسهم : 

أن نوقر المسلمين» ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا ا لجلوس ولا نتشبه بهم في 
شيء من لباسهم : قلنسوة(°) أو عمامة أو نعلين» أو فرق شعر › ولا نتکلم بکلامهم› 
ولا نكتني بکناهم»› ولا نركب السروج› ولانتقلدالسيوف› ولاتدتافب 
السلاح› ولا نحمله» ولا ننقش خواتيمنابالعربية› ولا نبيع الخمور» وأن جز مقادم 
رؤوسناء وأن نلزم زينا حيشما كتا وأن نشد الزنانير) على أوساطناء وأن لا نظهر 
الصليب على كنائسناء ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين»› ولا 
أسواقهم» ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفياء ولانرفع أصواتنا مع 
موتاناء ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين(۷). 


(۱) يراجم : اقتضاء الصراط المستقیم (۲۳۸/۱). 

(۲) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص (۲۲) من هذا الكتاب . 

(۳) يراجع : اقتضاء الصراط المستقیم (۱/ ۲۳۷). 

. تقدمت تر جمته - وة - ص (۲۰) من هذا الكتاب‎ )٤( 

)١(‏ القلنسوة: من ملابس الرؤوس معروف . يراجع : لسان العرب (1/ )١۸١‏ مادة (قلس). 

(0) الزنانير: جمع زنار وزنارة : ما يلبسه المجوسي والنصراني على وسطه يشده به . يراجع : لسان 
العرب )۳۳١١ /٤(‏ مادة (زنر). 

(۷) رواه البيهقي في سننه (۹/ )۲٠۲‏ كتاب الجزية باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية . 
ويراجع : أحكام أهل الذمة لابن القيم (۲/ .)٦٦۳ - ٠٥۷‏ ويراجع : اقتضاء الصراط المستقيم = 


فهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم› وهي مجمع عليها في الجحملة بين 

والقصد من هذه الشروط : e‏ ولا يتشبه أحدهما بالآخر 
e ES STE E‏ 
OE EE‏ 


۲ - ما رواه قيس بن بي حازم قال : دخل أبو بكر الصديق(٤)‏ _ فة _ على 
2 من أحمس(٥)»‏ يقال لها: زینب» فرآها لا تکلم» فقال: ما لھا لا تکلہ؟ ل 
و sS e‏ 
e RY‏ قالت : من آي قريش أنت Pe EES e‏ 
قالت : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ . قال: بقاؤكم 
وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت : بلى . قال: فهم أولئك الناس(١).‏ 


.)۳۲١ ۰۳۲۰ /۱( =‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله : (رواه حرب-الكرماني -بإسناد 
جید) . 

(۱) تقدمت تر جمته - صَوْفة ص (۲۰) من هذا الكتاب . 

(۲) یراجع : اقتضاء الصراط المستقیم (۳۲۱/۱» ۳۲۲). 

(۳) هو : قيس بن آبي حازم البجلي الأحمسي» آبو عبد الله» أسلم في عهد النبي بية» وهاجر إلى 
المدينة › فقبض النبي يياه قبل أن يلقاه» روى عن جمع من الصحابة» قال عنه أبن قتيبة: ما 
بالكوفة أحد أروى عن الصحابة من قيس 0 
ر . وعمر حت جاوز المائة بسنتين . توفي - وة - سنة ۹۸ ه. 
تراجع ترجمته في : الطبقات «(YTA oy »)1۷ /١(‏ ا الغابة 
(//). واللإصابة (۳/ ۲0۸ 0۹). 

. تقدمت تر جمته - تة ص (۲۷) من هذا الكتاب‎ )٤( 

)٥(‏ حمس : بطن من أنار بن أراش من القحطانية» وينسبون إلى آمهم بجيلة . يراجع : معجم ما 
استعجم (۱/ .)٦۳ - ٥۷‏ ومعجم قبائل العرب (۱/ ١۱و .)٠١- ٦۳‏ 

(1) تقدم الكلام عنهم ص (۹۳) من هذا الكتاب . 

(۷) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۷/ ١٤۱٠ء )۱٤۸‏ كتاب مناقب الأنصار» 
حدیث رقم ٤(‏ ۳۸۳) . 


فأخبر أبو بكر - وة - أن الصمت المطلق لا يحل› دل ر «هذا من 
عمل الجاهلية»» قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه. 

وتعقيب الحكم بالوصف : دليل على أن الوصف علَة » فدل على أن كونه من عمل 
الجاهلية وصف يو جب النهي عنه» والمنع منه. 

ومعنى قوله: «من عمل الجاهلية»» أي : ما انفرد به أهل الجاهلية ولم يشرع في 
الإسلام» فيدخل في هذا كل ما اتخذ من عبادة» ما كان أهل الجاهلية يتعبدون به» ولم 
يشرع الله التعبد به في الإسلام»› وإن لم ينوه عنه بعینه»› كالمكاء والتصدية» فإن الله 
تعالى قال عن الكافرين : وما كان صلاتهم عند البيّت إلا مكاء وتصدية... 4( . والمكاء: 
الصفير ونحوه» والتصدية : التصفيق"). 

فا تدم هن ا اف وال خاد و انار ل عل وجروب مال آهل الاب 
وها وعدم التشبه بهم في جميع الأمور. 

أما ما يتعلق بالنهي عن مشابهتهم في أعيادهم واحتفالاتهم› فقدوردت فيه آيات 
وأخاديث وآثار ذكرها شيخ اللإسلام ابن تيمية(")- رحمه الله - وسأذكر بعضها فيما 
أولأ: من الكتاب: 

ما تأوله غير واحد من التابعين وغیرهم في قوله تعالی : ل والذین لا يشهدون الزور 
وإذا مروا الغو مروا كرام 604). 


TT ء)٥(ةيلاعلاوبأ قال‎ 


.٠٠١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(۲) يراجع : اقتضاء الصراط المستقیم (۳۲۷-۳۲۹/۱). 

(۳) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله - ص (۲۲). 

.۷۲ سورة الفرقان» الأية:‎ )٤( 

)٥(‏ هو : رفيع بن مهران الرياحي» مولاهم › أبو العالية البصري» من كبار التابعين» أدرك الجاهلية 
وأسلم بعد وفاة النبي يي بسنتين ودخل على أبي بكر» وصلى خلف عمر - رضي الله عنهما۔› 
وروىٰ عن جمع من الصحابة» ونّقه علماء الجرح والتعديل» قرا القرآن على عهد عمر ثلاث 
مرات» وكانوا يشبهونه بإبراهيم النخعي في العلم . توفي - رحمه الله -سنة ٩۳‏ ه وقيل غير 
ولك = 
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وطاوس()ء وابن سيرين۴)ء والضحاك۳)ء والربیع بن آنس() وغيرهم : (هو 
أعياد المشركين)(). 

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما- : أنه أعياد المشركين. وقال 
عكر مة(۷)- رحمه الله : (لعب كان في الجاهلية يسمي بالزور)(۸). 

وقول هؤلاء التابعين: إنه أعياد الكفار» ليس مخالفاً لقول بعضهم : إنه الشرك» 
أو صنم كان في الجاهلية » ولقول بعضهم : إنه مجالس الخنا()ء وقول بعضهم: إنه 
الغناء ؛ لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذاء يذكر الرجل نوعاً من أنواع المسمى لحاجة 
المستمع إليه» أو لينبه به على الجنس . 

وقال قوم: إن المراد : شهادة الزور هي الكذب» وهذا فيه نظر» فإنه تعالى 
قال : (لايشهدون الزور) ولم يقل : لا يشهدون بالزورء والعرب تقول : (شهدت 
كذا: إذا حضرته). كقول ابن عباس رضي الله عنهما- : «(شهدت العيدمع 


. تراجع ترجمته في : تاريخ القات ص )0٥٠۳(‏ ترجمة رقم (۱۹۸4)ء ومشاهير علماء الأمصار 
ص (۹9) ترجمة رقم (1۹۷). وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (۸۸) » وتهذيب التهذيب 
(YAO «YA /F)‏ 

(۱) تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص .)٥٥(‏ 

() دمت تر جال 0 

(۳) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله - ص .)۱۷١۵(‏ 

(6) هو : الربيع بن أنس البكري البصري» هرب من الحجاج فأتى مرو فسكن بهاء واستقر في مدينة 
سذور إلى أن مات قال عنه العجلي : بصري» ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال النسائي : 
لیس به بس . توفي في خلافة أبي - جعفر المنصور سنة ١۳۹‏ ه أو ١٤٠ه.‏ والناس يتقون من 
حدیثه ما كان من رواية آبي جعفر عنه ؛ لان فيها اضطراباً كثيراً. 
تراجع ترجمته في : : تاريخ الثقات ص )٠١١(‏ ترجمة رقم »)٤١١(‏ والطبقات لابن سعد 
(۷/ ۳14« ۹). والحرح والتعدیل (۳/ .)٤٥ ٤‏ وتهذیب التهذیب (۳/ ۲۳۸ ۲۳۹). 

(0) يراجع : : تفسیر ابن کثیر (۳/ ۰۳۲۸ ۳۲۹). واقتضاء الصراط المستقيم EONS ٤۲١/١(‏ 

(0) تقدمت تر جمته _ وه دن7 

(۷) تقدمت ترجمته - رحمه الله- ص ( ۰{ 

(۸) يراجع : ا لجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۳/ ۷۹ء .)۸٠‏ 

(۹) الغا : الفحش في القول . والخنا من الكلام : أفحشه يراجع : النهاية في غريب الحديث والأثر 
O e 0 U‏ 


رسول الله لار»() . 

ووجه تفسير التابعين المذكورين : أن الزور هو المحسن المموه حتىى يظهر بخلاف ما 
هو عليه فى الحقيقة» ومنه قوله با : «المتشبع ما لم يعط كلابس ثوبي زور»("؛ لا كان 
يظهر نما يعظم به نما لیس عنده. 

ف الاه نال ور طهر كان ال لاط ولا ق الا قار غا طهر 
حسنه لشبهة أو لشهوة› وهو قبيح في الباطن› فالشرك ونحوه: يظهر حسنه للشبهة »› 
والغناء ونحوه: يظهر حسنه للشهوة . 

وما أعياد المشر كين : فجمعت الشبهة والشهوة› وهى باطل ؛ إذ لأ منفعة فيها فى 
الدين» وما فيها من اللذة العاجلة: فعاقبتها إلى ألم فصارت زورأًء وحضورها 
ا 
فكيف بالموافقة با يزيد على ذلك› من العمل الذي هو عمل الزور» لا مجرد شهوده؟ ! 

ثم مجرد هذه الآية. فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم › وذلك وحده يفيد الترغيب 
في ترك شهود أعيادهم » وغيرها من الزور» ويقتضي الندب إلى ترك حضورهاء وقد 
يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زوراًء فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر› 
ودلالتها على تحر فعلها وجه(" . 
ثاتياً؛ من الستة؛ 

١‏ ما رواه أنس بن مالك( _ وه _ قال : قدم رسول الله ي المدينة(°) ولهم يومان 

يلعبون فيهما» فقال : «ما هذان اليومان؟) . قالوا: كنا نلعب فيهما فى الجاهلية › 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۲/ )٤٥۳‏ كتاب العيدين› حديث رقم 
.)۹٩۲(‏ ورواه مسلم في صحیحه (۲/ )٦۰۲‏ کتاب صلاة العیدین » حدیث رقم )۸۸٤(‏ . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۹/ )۳٠۷‏ كتاب النكاح › حدیث رقم 
.)٥۱۹(‏ ورواه مسلم في صحیحه (۳/ (۱٦۸۱‏ کتاب اللباس والزینة» حدیث رقم (۲۱۲۹). 

(۳) يراجع : اقتضاء الصراط المستقیم .)٤١١-٤۲۸/۱(‏ 

. )۱۳۰( تقدمت ترجمته - فة ص‎ )٤( 

() تقدم الكلام عنها ص )۹٤(‏ . 


فقال ية : «إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر»(١).‏ 
م وجه الدلالة من الحديث: 


ا ا ا و ا 
العادة» بل قال: «إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين» والإبدال من الشىء يقتضى 
CR as SPOS N RN‏ 
فیما ترك اجتماعهماء کقوله سبحانه وتعالی : ظ أفتخذونه وذريته أولياءَ من دوني وهم کُم 
عدو بئس للظالمين بدلا . وقوله تعالى : ولا تدلو الخبيث بالطَيّب ۳(4). وقوله 
تعالى : دل الّدين ظلّموا قلا عير الذي قيل لهم .)٤74‏ وقوله تعالى : « وبدلتاهم بجتتهم 
جتنن دراي اکر خط وآ ینوی مدر قبل 

ومنه الحديث في المقبور : «فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به خيراً منه 
مقعداً في الجنة)(٦)‏ . 


فقوله يإ : «إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما) يقتضي ترك الحمع بينهما لا سيما 
وقوله «خيرً منهما يقتضي الاعتياض با شرع لناء عما كان في ال جاهلية . 

وأيضاً فقوله لهم : «إن الله قد أبدلكم» لما سألهم عن اليومين فأجابوه: بأنهما يومان 
كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية ؛ دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضاً بيومي الإسلام؛ إذ 
لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسباً؛ إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين 
كانوا يعلمونه» ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية . 

وفي قول أنس١)-‏ فة : «ولهم يومان يلعبون فيهما»» وقول النبي بلا : «إن 
الله قد أبدلكم بهما خيراً منها: يوم الأضحى ويوم الفطر» دلیل على آن آنسا- فة - فهم من 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۳٤١(‏ 

(۲) سورة الكهف» الاآية: ٥١‏ . 

() معوزة النساءء الاية :۲ 

: ٥۹ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

(0) سورة سباًء الاَية: ٠١‏ . 

(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۳/ ۲۳۲) كتاب الجنائزء حدیث رقم 
(۱۳۷۲). ورواه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۰۲۲۰۰ ۲۲۰۱) کتاب الجنة» حدیث رقم (۲۸۷۰). 

(۷) تقدمت ترجمته - وة ص (۱۳۰) . 


ED 


قول النبي بيا : «أبدلكم بهما» تعويضا باليومين المبدلين . 

وأيضا فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام» فلم يبق لهما أثر على عهد 
رسول الله وء ولا عهد خلفائه» ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهماء ونحوه 
ما كانوا يفعلونه لكانوا بقوا على العادة ؛ إذ العادات لا تتغير إلا بمغير يزيلها ولا سيما 
طباع النساء والصبيان» ونفوس كثير من الناس متشوقة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا 
للبطالة واللعب» ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس من عاداتهم 
في أعيادهم » لقوة مقتضيها من نفوسهم› وتوفر همم الجماهير على اتخاذهاء فلولا 
قوة المانح من رسول الله ية لكانت باقية» ولو على وجه ضعيف» فعلم أن المانع القوي 
منه کان ثابتاً» وكل ما منع منه النبي ية منعاً قوياً كان محرماً ؛ إذا لا يعنى بالمحرم إلا 
هذا . 

وهذا أمر بين لا شبهة فيه » فإن مثل ذينك العيدين» لو عاد الناس إليهما بنوع ما 
کان يفعل فيهما- إن رخص فيه - كان مراغمة بينه وبين ما نهى عنه» فهو المطلوب . 

والمعحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليهاء أشد من المحذور في أعياد 
ا لجاهلية التي لا نقرهم عليهاء تر ا ر اا 2 
E E e zS,‏ فانه لا يعود إلا في 
آخر الدهر» عند اخترام(') أنفس المؤمنین عموما» ولو لم یکن أشد منه» فإنه مثله على 
ما لا يخفى ؛ إذ الشر الذي له فاعل موجود» يخاف على الناس منه أكثر من شر لا 
مقتضی له قوي(۲) . 
۲ ما رواه ثابت بن الضحاك۳) قال: نذر رجل على عهد رسول الله َل أن ينحر إبلاً 

ببوانة)» فأتى النبي با فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة» فقال النبي يلإ : 


: اخترم فلان عنا: مات وذهب» واخترمته المنية : أخذته» واخترمهم الدهر : استأصلهم . يراجم‎ )١( 
مادة (خرم).‎ )١۷١ /٠۲( لسان العرب‎ 

(۲) يراجم : اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ .)٤١١- ٤۳۲‏ 

(۳) هو : ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي الأشهلى الأنصاري» شهد بيعة الرضوان› 
وكان رديف النبي ية يوم الخندق » ودليله إلى حمراء الأسد. ولد سنة ثلاث من البعثة وتوفي 
ا 
تراجع ترجمته في : الاستيعاب (١/۱۹۹)ء‏ وأسد الغابة (۱/ ۲۷۱ ۲۷۲)ء والإصابة 
(1/ ۹0). 

() تقدم الكلام عنها ص (*۲۸). 


ED 


«هل كان فيها وثن() من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لاء قال: هل كان فيها عيد من 

أعياده؟ قال: لاء قال رسول الله َة : «أوف بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله 

ولا فيما لا بلك ابن آدم»(۲) . 
م وجه الدلالة من الحديث: 

أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعماً: إما إبلاً وإما غنماً-على رواية أخرى)_ 
کان هاا - فسأله النبي با : «هل كان فيها وثن من أوثان ال جاهلية يعبد؟» قال : 
«فهل کان فیها عید من أعیادهم؟) JEY.‏ : «أوف بنذرك»» ثم قال : «لا وفاء لنذر 
في معصية الله» وهذايدل عل أن البح مان عيدح» ومخل أوثانهم معضة لله هن 
وجوه : 

أحدها : : أن قوله : «فأوف بنذرك)(٤)‏ تعقس تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء» وذلك 
يدل على أن الوصف هو سبب الحكم» > فیکون سبب الأمر بالوفاء جود ادر غالا 
من هذين الوصفين» فيكون الوصفان ما نعين من الوفاء» ولو لم يكن معصية لجاز 
الوفاء به. 

الشاني: أنه عقب ذلك بقوله: «لا وفاء لنذر في معصية الله» . ولولا اندراج الصورة 
المسئول عنها في اللفظ العام» لم يكن في الكلام ارتباط» والمنذور في نفسه -وإن لم 
يكن معصية لكن لما سأله النبي ييه عن الصورتين قال له : «فأوف بنذرك). يعنى 
حيث ليس هناك ما يو جب تر م الذبح هناك فکان جوابه یا فيه آمر بالوفاء عند الو 
من هذاء ویو و و فبین مالا وفاء فيه. 
واللفظ العام إذا ورد على سبب› فلا بدٴآن يون السبب مند رجا فيه . 

الفالث : أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائز لسوغ النبي بيا للناذر الوفاء به 
كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به . بل لأوجب الوفاء به إذا كان 
الذبح بالمكان المنذور واجباًء وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهياً عنه» فكيف بالموافقة 


(۱) تقدم الکلام عنه ص (۲۸۰) . 

(۲) تقدم تخریجه ص (۳۸۳) . 

(۳) رواها بو داود في سننه (۳/ ۰٦۰۷‏ 1۰۸) کتاب الأیان والنذور» حدیث رقم (۳۳۱۲). 

)٤(‏ رواه آبو داود في سننه (۳/ ۸ ۰) کتاب الایان والنذور» حدیث رقم »)۳۳۱۲١(‏ بلفظ : «فأوف 
بجا نذرت به لله» . 

() رواه آبو داود في سننه ٠/۳(‏ ۰) کتاب الاآیان والنذور» حدیث رقم (۳۳۱۲). ورواه ابن حبان 
في صحيحه» يراجع : موارد الظمان ص (۲۸۹)» حدیث رقم .)۱١۹۳(‏ 


ED 


في نفس العيد» بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟ . 

فإذا كان النبي ية قد نهى أن يذبح في مكان» كان الكفار يعملون فيه عيدأء» وإن 
كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد» والسائل لايتخذالمكان عيداء بل 
يذبح فيه فقط» فقد ظهر أن ذلك سداً للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم» خشية أن 
يكون الذبح هناك سبباً لإحياء أمر تلك البقعة» وذريعة إلى اتخاذها عيدأء مع أن ذلك 
العيد إِنّما كان والله أعلم - سوقاً يتبايعون فيهاء ويلعبون كما قالت الأنصار: يومان 
كنا نلعب فيهما في الجاهلية . لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم » ولهذا فرق ميد بين 
کونها مکان وثن» وکونها مکان عید» وهذانهی شدید عن آن یفعل شیء من آعیاد 
EEE‏ ۰ 

وفعل أعياد الكتابيين وغيرهم التي تتخذ ديناً وعبادة» أعظم تحرياً من عيد يتخذ 
لهواً ولعباً؛ لن التعبد با يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات با حرمه. 
ولهذا كان الشرك أعظم إثما من الزناء ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد 
الا 

وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان» خشية أن يتدنس المسلم بشيء 
من مر الكفار-الذين قد يئس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب- » فالخشية من 
تدنسه بأوضار الكتابيين الباقين أشد» والنهي عنه أوكد» كيف وقد تقدم الخبر 
الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم . ويضاف إلى ما تقدم أيضا: أن هذا 
الحديث وغيره» قد دل على أنه كان للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيهاء ومعلوم 
أنه بمبعث رسول الله ية محى الله ذلك عنه فلم يبق شيء من ذلك» ومعلوم آنه لولا 
نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد؛ لأن المقتضى لها قائم من جهة الطبيعة التي تحب 
ما يصنع في الأعياد» خصوصا أعياد الباطل» من اللعب واللذات» ومن جهة العادة 
التي ألفت ما يعود من العيد» فإن العادة طبيعة ثانية وإذا كان المقتضي قائما قوياء فلولا 
المانح القوي لما درست تلك الأعياد . 

وهذا يوجب العلم اليقيني» بأن إمام المتقين يي كان ينع أمته منعاً قوياً عن أعياد 
الكفار» ويسعى في دروسها وطمسها بكل سبيل» وليس في إقرار آهل الكتاب على 


(1) الأوضار: جمع وضر» وهو الدرن والدسم» أو وسخ الدسم» واللبن وغسالة السقاء» والقصعة 
ونحوهماً. يراجع : لسان العرب )۲۸٤ /٥9(‏ مادة (وضر) . 


Dk 


دينهم » ٳإبقاء لشيء من اآعيادهم في حق آمته» كما آنه ليس فى ذلك إِبقاء فى حق أمته» 

بمخالفتهم في كثير من المباحات» وصفات الطاعات ؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى 

آمورهم › فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم› کان أبعد عن آعمال 

أهل الجحيہ(). 

۳-ماروته عائشة)- رضی الله عنها-قالت : دخل آبو بکر ۳( مه - وعندي 
جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث)» قالت: 
وليستا بمغنيتين . فقال آبو بكر - فة - : أمزامير الشيطان في بيت رسول الله 4؟ 
وذلك في يوم عید» فقال رسول الله ب : «یا أبا بکر()» إن لكل قوم عيداًء وهذا 
عيدنا)() . وفي رواية: «يا أبا بکر! إن لکل قوم عيداً وان عیدنا هذا اليوم»(۷) . وفي 
رواية : «دعهما يا أبا بكرء فإنها أيام عيد» . وتلك الأيام يام منى(^ 


.)٤٤١-٤۳٦/١( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) تقدمت تر جمتها- رضي الله عنها- ص .)۳١(‏ 

(۳) تقدمت ترجمته زف ص (۲۷) . 

)٤(‏ بعاٹث e a e‏ على ليلتين منها» كانت فيه وقعة عظيمة بين الأوس والخزرج 
في ا لجحاهلية» فتل فيها خلق من أشراف الأوس والخزرج وكبرائهم» ولم يبق من شيوخهم إلا 
القليل . روئ البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان يوم بعاث يوماً 
قدمه الله لرسوله َيه فقدم رسول الله َي وقد افترق ملأهم › وقتلت سرواتهم وجرحوا . فقدمه 
الله لرسوله يد في دخولهم في السلام» e e Ca GEGE CEE‏ 
٩ ۷)‏ کتاب مناقب الأنصار» حدیث رقم (۳۷۷۷) . يراجع : البداية والنهاية (۳/ )١١١‏ . 
ويراجع : معجم البلدان .)٤١١ /١(‏ 

(۵) تقدمت ترجمته - وة - ص (۲۷) . 

(7) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۲/ )٤٤١‏ كتاب العيدين › حدیث رقم 
.)۹٩۲(‏ ورواه مسلم في صحیحه (۲/ )1٠۸ 1٠۷‏ كتاب صلاة العيدين» حديث رقم 
(A4۲)‏ . 

(۷) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۷/ )۲٠١‏ كتاب مناقب الأنصار› حدیث رقم 
(۳۹۳۱) » بلفظ : «دعھما یا أبا بکر...» الحدیث . | 

(۸) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۲/ )٤۷٤‏ كتاب العيدين› حدیث رقم 
(AAV)‏ . ورواها مسلم في صحیحه (۲/ ۸ ا 
(۷). 


کک 


م وجه الدلالة من الحديث: من وجوه: 

أحدها: قوله: «إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا» . فان هذا يوجب اختصاص کل قوم 
بعيدهم» كما أن الله سبحانه وتعالى لا قال: «ولكل وجهة هو موليها 4(). وقال 
تعالى : < لكل جعلتا مكم شرعة ومنهاجا 4()ء أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم 
وبشرعتهم» وذلك أن اللام تورث الاختصاص ‏ فإذا كان لليهود عيد» وللنصارى 
عيد» كانوا مختصين به فلا نشركهم فيه» كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم› 
وكذلك لا ندعهم يشرکوننا في عیدنا. 

الثاني : قوله: «وهذا عيدنا» فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه › 
وكذلك قوله: «وإن عيدنا هذا اليوم» فإن التعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق» 
فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصراً في جنس ذلك اليوم» كما في قوله : «تحريها 
التكبير وتحليلها التسليم»(") . 

وليس غرضه ياو ا لحصر في عين ذلك العيد» أو عين ذلك اليوم» بل اللإشارة إلى 
جنس المشزوع» كما تقول الفقهاء: باب صلاة العيد» ويندرج فيه صلاة العيدين› 
وکمایقال: لا يجوز صوم يوم العيد. 

وكذاقوله: «وإن هذا اليوم»ء أي : جنس هذا اليوم» كمايقول القائل لما يعاينه من 
الصلاة: هذه صلاة المسلمينء ويقول لمخرج الناس إلى الصحراءء ومايفعلونه من 
التكبير والصلاة ونحو ذلك : هذاعيد المسلمين . . . ونحو ذلك . ) 

ومن هذا الباب : قوله بي : «يوم عرفةء ويوم النحرء وأيام منى عيدنا أهل الإسلام» وهي 
أیام كل وشرب»(٤)‏ . 


. ٠٤۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

. ٤۸ سورة المائدةء الآية:‎ )۲( ٠ 

(۳) رواه أحمد في مسنده (۱/ ۱۲۳). ورواه آبو داود في سننه (۱/ )٤۱۱‏ كتاب الصلاة» حدیث 
رقم .)٦۱۸(‏ ورواه الترمذي في سننه )١ /١(‏ أبواب الطهارة حدیث رقم (۳). ورواه ابن 
ماجه في سننه )٠١١/١(‏ كتاب الطهارة» حديث رقم .)۲۷١(‏ ورواه الحاكم في المستدرك 
(١۳۲ /1(‏ كتاب الطهارة» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

.)۳٣٣( تقدم تخریجه ص‎ )٤( 


فإنه دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد» والتخصيص بهذه الأيام الخمسة؛ لأنه يجتمع 
فيها العيدان : المكاني والزماني» ويطول زمنه» وبهذا يسمي العيد الكبير» فلما كملت 

فيه صفات التعييد : حصر الحكم فيه لكماله» أو لأنه عد اياماًء ولیس لناعيد هو أيام» 

إلا هذه الخمسة. 
القالث : أنه رخص في لعب الجواري بالدف» وتخنيهن» معللاً بأن لكل قوم عيداًء 

وآ هدا عيدنا ودذلك شتفي أن ال فة سال كوه ع اللفن > وانها لا دى 

إلى أعياد الكفار» وأنه لا يرخص في اللعب في أعياد الكفار» كما يرخص فيه في أعياد 
ملين اذلو كاد اقل في عبدا من ذلك اللعب سر مله في اغباد انكر اغا 
EE‏ «فإن لكل قوم عيداً وإن هذا عیدنا) ؛ لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء 
دليل على أنه علة» فيكون علة الرخصة: أن كل أمة مختصة بعيد» وهذاعيدناء وهذه 
العلة مختصة بالمسلمين» فلا يجوز لنا أن نفعل فى كل عيد للناس من اللعب مانفعل 

في عيد المسلمين› وهذا فيه دلالة على النهي عن التشبه بهم في اللعب ونحوه(). 

_)( أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى» حتى أجلاهم عمر بن الخطاب‎ - ٤ 
نة في خحلافته» وكان اليهود بالمدينة(۳) كثيرا فى حياة رسول الله ياو وكان‎ 
قذاهادنهم خن نشوا اليك طاففة بعد طاة > وما رال بامدية مود إن ل‎ 
یکونوا کثيراًء فإنه مات يه ودرعه مرهونة عند يهودي» وکان في اليمن يهود‎ 
.)٩(نیرحبلاب کثیر» والنصاری بنجران(٤) وغیرهاء والفرس‎ 
ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونهاء ومن المعلوم أيضاً أن المقتضي لا‎ 

يفعل في العيد: من الأكل والشرب. واللباس والزينة» واللعب والراحة ونحو ذلك» 

قائم في النفوس كلهاء إذا لم يوجد مانع» خصوصا في نفوس الصبيان والنساء» وأكثر 

الفارغين من التاس. 


.)٤٤۹4- ٤٤٥ /۱( يراجع : اقتضاء الصراط المستقیم‎ )١( 

(۲) تقدمت تر جمته 5ة - ص (۲۰). 

(۳) تقدم الکلام عنها ص .)۹٤(‏ 

.)۲۷( تقدم الكلام عنها ص‎ )٤( 

)٥(‏ البحرين: اسم جامع لبلاد على ساحل البحر بين البصرة وعمان. وفيهاعيون ومياه وبلاد 
واسعة . یراجع : معجم البلدان .)۳٤۹-۳٤۹/۱(‏ 


ثم من كانت له خبرة بالسيرة» علم يقيناً أن المسلمين على عهده كلا ماکانوا 
يشركونهم في شيء من أمرهم ٠‏ ولا يغيرون لهم عادة في أعياد الكافرين › بل ذلك 
اليوم عند رسول الله اة وسائر المسلمين يوم من الأيام» لا يخصونه بشيء أصلا إلا 

ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه كصومه ونحو ذلك . 
فلولا آن المسلمين كان دينهم الذي تلقوه عن نبيهم ية منع من ذلك وكف عنه» 

لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك ؛ لأن المقتضى إلى ذلك قائمء كماتدل 

عليه الطبيعة والعادةء فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه» ثم على هذا جرى عمل 
السلمين على عهد الخلفاء الراشدين » فلا شك أن المسلمين تلقوا عن نبيهم ية المنع عن 

مشاركتهم في آعیادهہ(). 

٥‏ ما رواه بو هريرة (- تة - أنه سمع النبي ية يقول : «نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» ثم هذا يومهم الذي فرض الله 
عليهم» فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع: اليهود غداء والنصارى بعد غد»(") . 
وفي لفظ : «بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» فهذا يومهم الذي اختلفوا 
فيه فهدانا الله له)(٤)‏ . 


وعن أبي هريرة°) وحذيفة)- رضي الله عنهما-قالا: قال رسول الله يار : 


(1) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم .)٠٥١ ٤٤۹ /١(‏ 

(۲) تقدمت تر جمته - وة ص )۸٤(‏ . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (۲/ )١ ٤‏ كتاب الجمعة» حديث رقم )۸۷١(‏ 
عدا قوله: «وآوتيناه من بعدهم؟ فقد ورد في حديث بنفس المعنى برقم (۸۹7) كتاب الجمعة. 
ورواه مسلم في صحیحه (۲/ 9 / كتاب الجمعة» حديث رقم )۸٥١(‏ . 

.)۲۱( )۸٥۵( کتاب الجمعة» حدیث رقم‎ )٥۸٦ /۲( رواه مسلم في صحیحه‎ )٤( 

(0) تقدمت تر جمته - دة ص )۸٤(‏ . 

(0) هو : حذيفة بن اليمان حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة» أبو عبد الله العبسي» هاجر إلى النبي 
ية فخيره بين الهجرة والنصرة» فاختار النصرة» وشهد مع النبي با احداً وقتل آبوه بهاء وهو 
صاحب سر رسول الله بي في المنافقين » لم يعلمهم أحد إلا حذيفة - كه » أعلمه بهم رسول 
الله َي وشهد الحرب بنهاوند» وفتح همذان والري والدينور» وشهد فتح الجزيرة» ونزل 
نصیبین وتزوج بها وکانت وفاته - وة - سنة ١‏ ٣ه‏ بعد قتل عشمان - كز - بأربعين ليلة . 
تراجع ترجمته في : الاستيعاب »)۲۷۸-۲۷١/١(‏ وأسد الغابة ٤1۸ /١(‏ » ۹٦٤)ء‏ والإصابة 
.(TIY < T17)‏ 


ED 


«أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت»› وكان للنصارى يوم الأحدء 

فجاء الله بناء فهدانا الله ليوم الجمعةء فجعل الجمعة والسبت والأحد» وكذلك هم تع لنا 

يوم القيامةء نحن الآخرون من أهل الدنياء والأوّلون يوم القيامةء المقضي لهم». وفضى 

رواية : «المقضي بينهم - قبل الخلائق»(١).‏ وقد سمى النبي بيا الجمعة عيداً في غير 

موضع ونهى عن إفراده بالصوم لا فيه من معني العيد. 
م وجه الاستدلال من الحدیث: 

أنه ذكر أن المجمعة لناء كما أن السبت لليهود» والأحد للنصارى» واللام تقتضي 
الاختصاص» وهذا الكلام يقتضي الاقتسام» فإذا قيل: هذه ثلائثة أثواب : هذا لي 
وهذالزيد» وهذالعمرو. وجب ذلك أن یکون کل واحد مختصا با جعل لهء ولا 
یشرکه فيه غيره . فإذا نحن شاركناهم في عيدهم يوم السبت» أو عيد يوم الأحد» 
خالفنا هذا الحديث» وإذا كان هذا فى العيد الأسبوعى» فكذلك فى العيد الحولى؛ إذ 
5 0 غاا ف م ی اتات اللری :ن وار 
ا ا ا اوی ا ا ا ری او الری ‏ کر 


ذلك0). 
خالثا: ومن الأجماع: 


-ماتقدم التنبيه عليه» من أن اليهود والنصارى والمجوس › ما زالوافي أمصار 
المسلمين بالحزية› يفعلون أعيادهم التي لهم والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في 
كثير من النفوس» ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين E‏ 
e E‏ 
الموافقةء U‏ 

۲ - آنه قد تقدم في شروط عمر(۳)۔ نویه وة التي اتفقت عليها الصحابة» وسائر الفقهاء 
بعدهم› آن آهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام» 


(۱) رواه مسلم في صحیحه (۲/ )0۸٦‏ كتاب الحمعة» حدیث رقم )۸0٩(‏ . ورواه النسائي في سننه 
(۲) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم .)٤١١ ٤٥١ /١(‏ 
(۳) تقدمت تر جمته - وة ص (۲۰) . 


ED 
وسمرا الشغاين و ابعر فا كان السلمرة فد اقرا على مم من‎ 
إظهارهاء فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل‎ 
الكافر لها مظهرا لها؟ . وذلك : آنا إنّما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد؛ إما‎ 
لأنها معصية» أو شعار معصية » وعلى التقديرين: فالمسلم منوع من المعصية ومن‎ 
شعارهاء ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها‎ 

لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلهاء فكيف وفيها من الشر الشيء الكثير !("). 

رابعا؛ من ال#آثار؛ 

١‏ قول عمر) وة - : «لا تعلموا رطانة الأعاجم» ولا تدخلوا على المشركين في 
کنائسهم يوم عیدهم› فإن السخطة7*٠‏ تنزل عليهم»0). 

۲ قول عمر فة : «اجتنبوا أعداء الله في عيدهم»۷). 

۳-قول عبد الله بن عمرو)- رضي الله عنهما- : «من بنى ببلاد الأعاجم وصنع 


(1) الشعانين : هو أول أحد في صومهم» يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه» ويزعمون أن ذلك 
مشابهة لما جرى للمسيح ابن مرم - ك -حين دخل إلى بيت المقدس» راكباًأتاناً مع جحشها 
فامر با لمعروف ونهى عن انكر » فثار عليه غوغاء الناس» وكان اليهود قد وكلوا قوماً معهم عص 
يضربونه بها» فأورقت تلك العصى »› وسجد آولئك للمسيح»› فعيد الشعانين مشابهة لذلك 
الأمر. يراجع : اقتضاء الصراط المستقیم .)٤۷۹ ۰ ٤۷۸(‏ 

(1) الباعوث : يخرج فيه النصارئ» ويجتمعون فيه كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر› 
ينبعثون إليه من كل ناحية . يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم .)۳۲١ /١(‏ وأحكام أهل الذمة 
.(V1/۲(‏ 

(۳) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم .)٤٠٤(‏ 

.)۲۰( تقدمت تر جمته - کل ص‎ )٤( 

)٥(‏ السخط : ضد الرضا» وسخط : آي غضب» ويسخط : أي يكره» ويعاقب . والمراد بالسخطة هنا 
- والله أعلم - : العقوبة . یراجع : لسان العرب (۷/ ۳۱۲» .)١١۳‏ 

() رواه البيهقي في سننه )۲۳٤/۹(‏ كتاب الجزية» باب كراهية الدخول على آهل الذمة في 
كنائسهم . ورواه عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 1)› رقم (۱۹۰۹). وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :)٠٠١ /١(‏ وروئ البيهقي بإسناد صحيح . . . وذكر الأثر. 

(۷) رواه البيهقي في سننه (۹/ ٤‏ ۲۳) بإسناده عن البخاري» كتاب الجزية» باب كراهية الدخول على 
أهل الذمة في كنائسهم . 

(۸) تقدمت تر جمته - موه - ص )۲٤۸(‏ . 


نیروزهم() ومهرجانهہ()» وتشبه بهم حتى يوت وهو كذلك حشر معهم يوم 
القيامة»(") . 

٤‏ عن محمد بن سیرین( ٤‏ قال : تي علي () - فة بهدية النيروز. فقال : ما هذه؟ 
قالوا: يا آمير المؤمنين هذايوم النيروز. قال: فاصنعوا كل يوم فيروزا. قال أبو 
أسامة" : کره أن يقول : نیروز(۷). 


وقال البيهقي: وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع 


(۱) تقدم الکلام عنهم ص (۳۸۹» )۳۹١‏ في المتن . 

(۲) المهرجان: من أعيان الفرس» ويكون في السادس والعشرين من تشرين الأول من شهور 
السريان» ويكون هذا الزمان وسط الخريف . وهو ستة أيام » ويسمى اليوم السادس المهرجان 
الأكبر. يراجع : نهاية الأرب /١(‏ ۱۸۷). 

(۳) رواه البيهقي في سننه (۹/ )۲۳١‏ كتاب الجزيةء» باب كراهية الدخول على أهل الذمة في 
كنائسهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في اقتضاء الصراط المستقيم ٤0۷ /١(‏ 
۸ : (وروئ البيهقي بإسناد صحيح . . . عن عبد الله بن عمرو قال : Es‏ 

. )۲۳۳( تقدمت تر جمته - رحمه الله - ص‎ )٤( 

(9) تقدمت تر جمته - ڭه - ص (1۹) . 

)١(‏ هو : حماد بن أسامة بن زيد القرشي» مولاهم» آبو أسامة الكوفي» قال عنه الإمام أحمد: آبو 
أسامة ثقة» كان أعلم الناس بأمور الناس» وأخبار أهل الكوفة» وما كان أرواه عن هشام بن 
عروة» وقال : أبو أسامة أثبت من مائة مثل أبي عاصم» كان صحيح الكتاب ضابطاً للحديث› 
کشا ضدوقاء وقال: کان شتا ما کان آنه لا نکاد خط کی ب ر مه الله تما6 آل د 
بيده. وكان يعد من النساك» وقال العمجلي : كوفي ثقة» وكان يعد من حكماء أصحاب 
الحديث› وما بالكوفة شاب آعقل من أبي أسامة . توفي - رحمه الله -سنة ١١٠ه‏ وعمره 
سىنة . 
تراجع ترجمته في : تاريخ الشقات ص )٠١١(‏ ترجمة رقم (۳۲۸)» والجرح والتعديل 
(۳/ ۰۱۳۲ ۳۳). ومشاهیر علماء الأمصار ص (۱۷۳) ترجمة رقم (۷۹١۱۳)ء‏ وتهذيب 
الته دت( 1/7 ): 

(۷) رواه البيهقي فى سننه (۹/ )۲٠١‏ كتاب الجزية» باب كراهية الدخول على أهل الذمة فى 
کنائسهم . ا ٠‏ 

(۸) تقدمت ترجمته - رضي الله عنه ص .)۱١۱(‏ 


(۹) يراجع : السنن الكبرى للبيهقي (۹/ )۲٠١‏ كتاب الجزية . 


GID‏ البر2 الحولية 
مقتضیات دينهم؟ . آليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ . اولسن 
عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ . 
أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ . 

ثم قوله : «اجتنبوا أعداء الله في عيدهم؟ . أليس نهياً عن لقائهم والاجتماع بهم 
آنه : من بن بہلادهم»› وصنع نيروزهم ومهرجانهم› وتشبه بهم حتی وت حشر 
معهم . وهذا يقتضي أنه جعله كافراً مشا ركتهم في مجموع هذه الأمور» أو جعل ذلك 
من الكبائر الموجبة للنار» وإن كان الأول ظاهر لفظه» فتكون المشاركة فى بعض ذلك 
معصية ؛ لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة» لم يجز جعله جزءا من المقتضي ؛ 
إذ المباح لا يعاقب عليه» وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض » لان آبعاض ما 
ذكره يقتضي الذم منفرداء وإنما ذكر - والله أعلم - من بنى ببلادهم› لأنهم على عهد 
عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة كانوا منوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام» 
وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم » وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في 


أرضهم . 
وأما علي(" فة » فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به» 
فكيف بموافقتهم في العمل؟(). 


ومن الاعتبار: وجوه عدة» و 
® الوجه الأول: 


ٍ 
.الہ 


(۱) تقدمت تر جمته - صوغت ص (۲۰) . 

(۲) تقدمت تر جمته - وة - ص )۲٤۸(‏ . 

(۳) تقدمت تر جمته - وة ص (1۹) . 

.)٤٠١ ٤٥٥ /١( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 


لكل أمة جعلنا منسكا هم تاسكوه4(). كالقبلة والصلاة والصيام» فلا فرق بين 
مشاركتهم في العيد» وبين مشاركتهم في سائر المناهج» فإن الموافقة في جميع العيدء 
موافقة في الكفر» والموافقة في بعض فروعه» موافقة في بعض شعب الكفر» بل 
الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع » ومن أظهر ما لها من الشعائر» فالموافقة فيها 
موافقة في أخص شرائع الكفر» وأظهر شرائعه» ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي 
إلى الكفر في الحملة بشروطه. وما مبدؤها فأقل أحواله أن يكون معصية» وإلى 
هذا الاختصاص أشار النبي ية بقوله : «إن لكل قوم عيداً وإن هذا عيدنا»(). وهذا أقبح 
من مشاركتهم في لبس الزنار(۳) ونحوه من علاماتهم ؛ لأن تلك علامة وضعية ليست 
من الدين» وإنما الغرض بها مجرد التمييز بين المسلم والكافر» وأما العيد وتوابعه» فإنه 
من الدين الملعون آهله» فالموافقة فيه موافقة فيمايتميزون به من أسباب سخط الله 
وعقابه. 

فعيد الكفار شريعة من شرائع الكفر» أو شعيرة من شعائره» فحرمت موافقتهم فيه 
کسائر شعائر الکفر وشرائعه(). 
e‏ الوجه التاني: 

أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله ؛ لاله إمامحدث مبتدع» وإما منسوخ» 
وأحسن أحواله- ولا حسن فيه - أن يكون بمنزلة صلاة المسلم إلى بيت المقدس . 

هذا إذا كان المفعول ما يتدين به» وأمًا ما يتبع ذلك من التوسع في العادات من 
الطعام واللباس» واللعب والراحة» فهو تابع لذلك العيد الديني» كما أن ذلك تابع له 
في دين الله : الإسلام . فيكون بنزلة أن يتخذ بعض المسلمين عيدا مبتدعاً يخرج فيه إلى 
الصحراء» ويفعل فيه من العبادات والعادات من جنس المشروع في يومي الفطر 
والنحر» أو مثل أن ينصب بنية يطاف بها وتحج» ويصنع لمن يفعل ذلك طعاماً ونحو 
ذلك . 

فلو فعل المسلم ذلك› لكان غير عادته ذلك اليوم»› كما يغير أهل البدعة عادتهم 


. ٦۷ سورة الحج» الآية:‎ )١( 
. )٤۲۳( تقدم تخریجه ص‎ )۲( 
.)٤۱٤( تقدم الکلام عنه ص‎ )۴( 


.)٤۷١ ٤۷١ /١( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 


في الأمور العادية أو بعضهاء بصنعة طعام وزينة لباس» وتوسيع في نفقة ونحو ذلك» 
من غير أن يتعبد بتلك العادة المحدثةء ألم يكن هذا من أقبح النكرات؟ فكذلك موافقة 
هؤلاء المغضوب عليهم والضالين أشد. 

وأهل الكتاب يقرون على دينهم المبتدع والمنسوخ مستسرين به» والمسلم لايقر 
على مبتدع ولا منسوخ» لا سرا ولا علانية» وأما مشابهة الكفار فكمشابهة أهل البدع 
و 
م الوجه الثالث: 

أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك» أدى إلى فعل الكثيرء ثم إذا اشتهر الشيء 
دخل فيه عوام اا وتناسوا أصله» حتى يصير عادة للناس بل عيداء حتی يضاهی 
بعد الله › N EST PO EE ETF‏ 
لهدایاوالافراع» راتات وکر الأرلافب وغير ذلك» yT‏ 
المسلمين» بل البلاد الملصاقبة) للنصارى التي قل علْم أهلها وإيانهم» قد صار ذلك 
ss‏ 

فالمشابهة تفضى إلى كفر › أو معصية غالبا ء أو تفضي إليهما في الجملةء ولیس في 
هذا المفضي مصلحةء وما أفضى إلى ذلك كان محرماًء فالمشابهة محرمة» والمقدمة 
الثانية لا ريب فيهاء فان استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال على أن ما أفضى 
إلى الكفر غالبا حرم وما أفضى إليه على وجه خفي حرم ا 
ولا حاجة تدعو إليه حرم . 

والمقدمة الأولى قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا أعمى مع أن 
الإفضاء أمر طبيعي » قد اعتبره الشارع في عامة الذرائع التي سدهاء كما ذكر ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية)۔ رحمه الله في كتاب «إقامة الدليل على إبطال التحليل»(٤)().‏ 


(۱) يراجع ٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)٤۷۳ »٤۷۲/١(‏ 

(۲) المصاقبة : القريبة والملاصقة. . يراجع : لسان العرب )٥٠١ /١(‏ مادة (صقب) . 

(۳) تقدمت تر جمته ‏ رحمه الله - ص (۲۲). 

)٤(‏ يوجد ضمن الفتاوى الكبرى › الجزء الثالث. ويقع في نحو ۲٠١‏ صفحة (طبعة ۲۸١١ه‏ بمصر) 
نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

.)٤۸۲- ٤۷۳ /۱( يراجع : اقتضاء الصراط المستقیم‎ )٥( 


س الوجه الرابع: 

أن الأعياد والمواسم في الحملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم » كانتفاعهم 
بالصلاة والزكاة والصيام والحج» ولهذا جاءت بها كل شريعة» كما قال تعالى  :‏ ولكل 
م جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعَام ,)٠(‏ وقال جل وعلا : لکل 
أمة جعلنا منسکا هم ناسکوه (۲) . 

ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبيين بيا من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتعم 
الوجوه» وهو الكمال المذكور في قوله تعالى  :‏ ايوم أكملت كم دينكم وأتممت علَيكم 
نعمتي ۳(4) . ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية» فإنه لا عيد في 
النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد النحر»ء ولا عين من 
أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد أقامه رسول الله َة بعامة المسلمين› وقد نف 
الله تعالى الكفر وأهله. 

ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر 
حت لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة وتجشم)ء وربا ضره أكلهء أو لم ينتفع به» ولم 
يكن هو المغذي له» الذي يقيم بدنه» فالعبد إذا آخحذ من غير الأعمال المشروعة بعض 
حاجته» قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به» بقدر ما اعتاض من غيره» بخلاف من 
صرف نهمته وهمته إلى المشروع» فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ویتم دینه ویکمل 
إسلامه . 

ولذا تجد من أكشر سماع القصائد لطلب صلاح قلبه» تنقص رغبته في سماع 
القران» حتى ريما كرهه. 

ولهذا عظّمت الشريعة النكير على من أحدث البدع» وكرهتهاء لان البدع لو 
خرج الرجل منها کفافاً لا عليه ولا له ق ا 
فسادا» منه نقص منفعة الشريعة في حقه ؛ إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض منه. 


(1) سورة الحج» الآية: ٠٤‏ . 

(۲) سورة الحج» الية: 1¥ . 

(۳) سورة المائدةء الأية: ۳. 

)٤(‏ تجشم : تكلف على مشقة› وتجشمت كذا: آي فعلته على كره ومشقة . يراجع : لسان العرب 
١ /۲(‏ ) مادة (جشم) . 


ولهذا قال َيه في العيدين الجاهليين : : «إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيراً منهما»(٠٠‏ . 
فيبقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة» مانعاً من الاغتذاءء أو من كمال الاغتذاء 
E EAS‏ ا ا ا 
جسد ال مغتذي بالأغذية الخبيثة من حيث لا يشعر» وبهذا يتبين بعض ضرر البدع). 

م الوجه الخامس: 

LS LG ai E SE‏ با هم عليه من الباطل› 
خصوصاً إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والصخار» فرأوا المسلمين قد صاروا فرعاً 
لهم في خصائص دينهم > فان ذلك يوجب قوة قلوبهم» وانشراح صدورهم > وربا 
أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص» واستذلال الضعفاءء وهذا أيضا أمر محسوس» 
لايستريب فيه عاقل . فكيف يجتمع ما يقتضي إكرامهم بلا موجب» مع شرع الصغار 
في حقهہ؟(۳). 
۾ الوجه السادس: 

as a LESS SG E E‏ لو تجرد عن 
مفسدة المشابهة» ثم التمييز بين هذا وهذا يظهر غالباًء وقد يخفى على كثير من العامة 
فالمشابهة فيما لم يظهر تحريه للعالم » يوقع العامي في أن يشابههم فيما هو حرام» وهذا 
هو الواقع 

الق نن هدا ال جه ووخ اللرنة - ال الالت انا هناك فا رأة 
القليل تدعو إلى الموافقة في الكثير» وهنا جنس الوافقة يلبس على العامة دينهم» حت 
لا يييزوا بين المعروف والمنكرء فذاك بيان للاقتضاء من جهة تقاضي الطباع بإرادتهاء 
وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاداتها(). 

م الوجه السابع: 


أن الله تعالى جبل بني آدم -بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٤۱۹(‏ 

(۲) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ .)٤۸١ ٤۸۲‏ 
(۳) يراجع : المصدر السابق .)٤۸٦/١(‏ 

.)٤۸۷ »٤۸1/١( يراجع : المصدر السابق‎ )٤( 


المتشابهين» وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم» حتى ٠‏ 
يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط » فالمشابهة والمشاكلة في 
الأمور الظاهرة» توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدرج 
الخفي . 

ويظهر هذا في اليهود والنصارى الذين عاشرواالمسلمين» فهم أقل كفراً من 
غيرهم» والمسلمون الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى» هم آقل إيانا من 
غيرهم ممن جرد اللإسلام» والمشاركة في الهدى الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافاًء 
وإن بعد المكان والزمان» فمشابهتهم في أعيادهم - ولو بالقليل -هو سبب لنوع ما من 
اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة» وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط › علق الحكم 
به» وأدير التحري عليه› فنقول : مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين 
الأخحلاق والأفعال المذمومة» بل في نفس الاعتقادات» وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط 
ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط› وقديتعسر أو يتعذر زواله 
بعد حصوله» لو تفطن له وكل ما كان سبباً إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه» 
كما دلّت عليه الأصول المقررة(٠).‏ 


م الوجه الثامن: 

أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة» وموالاة في الباطن» كما أن المحبة 
في الباطن تورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتجرية» حتى أن 
الرجلين إذا كانامن بلد واحد» ثم اجتمعافي دار غربة» كان بينهمامن المودة 
والائتلاف أمر عظيم» وإن كانا في مصرهما لم يکونا متعارفین» أو كانا متهاجرین› 
وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم» 
وكذلك الملوك والرؤساء وإن تباعدت ديارهم ومالكهم» إلا أن ينع من ذلك دين أو 
غرض خاص . فإذا كانت المشابهة في آمور دنيوية » تورث المحبة والولاء لهم » فكيف 
بالمشابهة في أمور دينية؟ . فإن إفضاءها a SE‏ والمحبة والموالاة 
لهم تنافي الان . قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اهود والتصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتوّهم سكم فال متهم إن الله لا يدي الوم الظالمين « فترى الذيسن في 


ت 
a‏ 


قلوبهم مُرْض يسارعون فيهم يقولون تخشى أن تصيبتا دائرة فُعسى الله أن يأتي بالفتح أو مر من عنده 


.)٤۸۸ ٤۸۷ /١( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


IAD‏ اليرت الحولية 


ہہ ق م قو 


فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم تادمين » ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا باللّه جهد أيمانهم 
هم معكم حبطّت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ٠(4‏ . 

٠ E E e‏ ( لمن الذيسن كقروا من بني إسرائيل على لان 
داوود وعیسسی ابن مریم ذلك ہما عصوا وکانوا یعتدون ٭ کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لس ما 
کانوا یفعلون » تری كيرا منهم ولون الذين كفروا لبس ما قَدمت لهم أنفسهم أن سخط الله علْيهم 
وفي اعاب هم خالدون » ولو كانوا يؤمتون باللّه والسَي وما أنزل اله ما انّحذوهم أولياء وأكن كثيرا 
منهم فاسقون ۲(4). 

فين سبحانه وتعالى أن الإيان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم» 

بان : جد قر يون بال ولو الآخر بورد سن خاد اله ورول 
وو كانوا آباءهم أو أبتاءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإعان وأيدهم بروح 
ORE‏ 

فاخب ر ات ات لا ر جد م ومن يواد اقرا قن واد الکفار فلس عو 
والمشابهة الظاهرة مظنة الموادة» فتكون محرمة» كما تقدم تقرير مثل ذلك( ). 

قال شيخ اللٍسلام ابن تيمية(°)- رحمه الله- : (واعلم أن وجوه الفساد فى 
مشابهتهم كثيرة» فلنقتصر على ما نبهنا عليه) | . ه0 . 
أعيادهم - حرام ومناف للإييان» ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإإجماع والآثار 
والاعتبار› التي تقدم ذكرها. 

فحذار أخي المسلم من مشابهة أهل الكتاب وغيرهم > في العادات والتقاليد 
والعبادات» ظاهرا وباطناً ؛ لاله من تشبه بقوم فهو منهم . 


. ٥" ٠١١ سورة المائدةء الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآيات : ۸١-۷۸‏ 

(۳) سورة المجادلة» الية: ۲۲ . 

.)٤۹۰-٤۸۸/۱( يراجع : اقتضاء الصراط المستقیم‎ )٤( 
.)۲۲( تقدمت تر جمته - رحمه الله ص‎ )٥( 

.)٤۹١ /۱( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


البدت الحولية CA‏ 

وعليك أيضاً: النصح والإرشاد بالتي هي آحسن لمن رأيته يقلدهم ويتشبه بهم»› 
لعلك تكون سببا في أن يترك مشابهتهم فينالك من الله الأجر والمثوبةء لا سيماوأن 
أغلب المقلدين لهم ليس عن اعتقادء وإِنّما هو مجرد تقليد أعمى» يفعله عوام الناس 
وجهالهم . 

فالواجب على الإأنسان المسلم أن يبدأ بنفسه ومن تحت يده» فيترك کل مافیه 
مشابهة للكفار وغيرهم» ويوجه وينصح غيره ممن ابتلاه الله بتقليدهم فإن تقليدهم 
ومشابهتهم من المنكر الذي يجب تخييره» على حسب طاقة الإأنسان وقدرته» فإما أن 
بعبره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه› وذلك أضعف الان . 

وواجب الحكام والعلماء وطلاب العلم أكبر من واجب غيرهم› فی إنکار هذا 
المنكر وغيره؛ لقدرتهم على ذلك› فا لحکام بسلطانهم › والعلماء بعلمهم . 

فإذا اجتمع السلطان والعلم كان الجهد أكبر» والفائدة أكثر في قمع البدعة وإظهار 
السئة. 

والشواهد على ذلك من التاريخ كثيرة. 


*# %*% 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» الذي علَّم الإنسان مالم يعلم. أحمده 
وأشكره على توفيقه وإعانته على إتعام هذا الكتاب» وأسأله المزيد من فضله وإنعامه» 
وأصلي وأسلم على خير الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن ابع هدا 
إلى يوم الدين . 


أما بعد : 


فهذه هم النتائج التي حرجت بها من خلال كتابي في موضوع «البدع الحولية) : 
١‏ أن البدعة : هي كل ما خالف الستةء فليس في البدع محمود» وكل محدثة بدعةء 
وكل بدعة ضلالة . 
۲ أن من البدع ما یکون کفراء ومنها ما هو مختلف فيه : هل هو کفر أم لا؟» ومنها ما 
هو معصية» ومنها ماهو مكروه. 
أن من أسباب انتشار البدع وشيوعها بين الناس : سكوت العلماء عن إنكار هذه 
البدعء وقول بعض الجهال في الدين بغير علم» واتباع الهوى» والجهل بالستة. 
٤‏ - أن ما تفعله الرافضة في اليوم العاشر من شهر محرم من الحزن والنياحة: بدعة 
محرمة» ومن أمور الجاهلية المنهي عنها. 
١‏ أن الفرح يوم عاشوراء» والتوسيع على الأهل في النفقة وغيرهاء والاكتحال 
والاختضاب : بدعة محرمة» ومن مقابلة الباطل بالباطل . 
- آنه پستحب صيام يوم عاشوراء» وان يصام معه اليوم التاسع . 
۷- أن التشاؤم بشهر صفر : بدعة محرمة» بل هو من الطيرة الشركية . 
۸-أن الاحتفال بالمولد النبوي: بدعة محرمة» ليس لها أي مستند أو أصل شرعى › 
وكذلك جميع الموالد. 
وا ارولف اعم ال حال رالرى هه لحرن ال م 6 قان 
وذلك في آواخر القرن الرابع الهجري› والذي هم من أكفر الناس وأفسقهم› 
وانتسابهم إلى آل البيت كذب ومحض افتراء» بل أصلهم من المجوس أو اليهود 
وهم من مؤسسي دعوة الباطنية . 


ED 

_-١‏ أن عتيرة رجب محل خلاف بين العلماء» والذي ترجح عندي -والله أعلم -أنها 
باطلة» وما ورد فيها منسوخ . 

۱ أن تخصیص شهر رجب بالصوم لیس له أصل» بل هو محدث» وما ورد فيه من 
الأحاديث إما ضعيف لا يحتج به» أو موضوع . 

- أن تخصيص شهر رجب بالعمرة محل خلاف بين العلماء . والذي ترجح عندي‎ ١ 
والله أعلم - أنه ليس له أصل.‎ 

١۳‏ _ أن صلاة الرغائب وهى التى تكون فى ليلة أول جمعة من رجب : بدعة منكرة» 
وحدیثها مو ضوع › E‏ ۰ هھ. 

٤‏ أن الاحتفال بليلة الإإسراء والمعراج : بدعة منكرة» لا سيما آنه لم يقم دليل معلوم 
لاعلى شهرهاء ولا على عشرهاء ولا على عينها. 

٠١‏ -أن ليلة النصف من شعبان قد يكون لها شيء من الفضل» ولكن تخصيصها بالقيام 
جماعة في المساجد: بدعة ليس لها أصل» وأما صلاة الإنسان فيها للخاصة نفسه› 
أو في جماعة قليلة » من غير مداومة على ذلك» فهو محل خلاف بين العلماء. 
والذي ترجح عندي -والله أعلم - أن هذا أيضا بدعة ليس لها مستند شرعي . 

١‏ -أن قراءة سورة الأنعام جميعها في رمضان في ركعة واحدة» في التراويح › ليلة 
ا لجمعة أو غيرها: بدعة ليس لها أصل . 

۷ أن صلاة التروايح بعد المخرب بدعة أحدثتها الشيعة. 

۸ أن صلاة القدر في رمضان: بدعة منكرة» وصفتها: أنهم يصلون بعد التروايح 
ركعتين في المجماعة› ثم في آخر الليل يصلون تمام مائة ركعة» وتكون في الليلة 
التي يظنون ظناً جازماً أنها ليلة القدر . 

۹-أن القيام عند ختم القرآن في رمضان بسجدات القرآن كلها في ركعة : بدعة» 
وكذلك سرد آيات الدعاء في آخر ركعة من التروايح بعد ختم القرآن . 

١-_أن‏ الاحتفال بذكرى غزوة بدر ليلة السابع عشر من رمضان: بدعة» ومن التشبه 
بالنصارىئ المنهي عنه أيضا . 

١-استحباب‏ التزوج في شوال › وأن التشاؤم من الزواج فيه مر باطل ليس له أصل . 

۲-أن ما يسمي بعيد الأبرار -وهو اليوم الثامن من شهر شوال- : بدعة منكرة. 

٣-_أن‏ التعريف -وهو اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد للذكر والدعاء- : أمر 


GED 


محدث» وجمهور العلماء على أنه بدعة. 
أن عيد غدير خم - وهو في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة- : من الأعياد 
امبتدعةء التي ليس لها أصل» وأول من أحدثه- حسب ما اطلعت عليه - معز 
الدولة بن بويه سنة ١١۲‏ ٣ه.‏ 
أن احتفال المسلمين بعيد ميلاد المسيح» أو بالثيروز» أو بأعياد الميلادء أو ذكرى 
بعض العلماء والحكام» أو برأس السنة الهجرية أو الميلادية» أو برأس القرن 
الهجري ٠‏ أو ببعض الأعياد المحدثة؛ كالأعياد الوطنية ونحوهاء كل ذلك من 
التشبه بأهل الكتاب المنهى عنه بالكتاب والستّة والآثار والاعتبار. بالإضافة إلى 
کونها محدثة لاأصل لها. 
١-مشروعية‏ مخالفة أهل الكتاب وغيرهم في عاداتهم» وأعيادهم› وأخلاقهم»› 
وغير ذلك من أمورهم . 
وختاماً نقول: 
اللهم اجعل خير أعمالنا آخرهاء خير أيامنا يوم لقاك» ووفقنا لما تحبه وترضاه» 
وارزقنا السداد والرشاد» وأسبغ علينا نعمك الظاهرة والباطنة› واجعل عملنا خالصا 
لوجهك الكريم» وارزقنا اللهم الفقه في الدين وعلّمنا ما جهلناء وانفعنا با علمتناء 
إنك ولي ذلك والقادر عليهء وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين . 


*% *% + 


فهرس 


المصادر والمراجع 


القرآن الكرم . 

-الإبداع» لعلي محفوظ . طبع دار النصر الإ سلامية› الناشر دار الاعتصام» توزيع دار 
الإصلاح» الدمام. 

ابن قيم الجوزية - حياته وآثاره-» لبكر بن عبد الله أبو زيد. طبع مطابع دار الهلال 
للأوفست الرياض › الطبعة الأولى ١٠٠٤١ه.‏ 
-اتعاظ الحنما بأخبار الأئمة الفاطمين الخلفا . لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي› 
تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال» نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصرء 
القاهرة ۸۷١۳١ه.‏ 
-اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» > لابن قيم المجوزية . نشر دار 
الكتب العلمية » بيروت الطبعة الأولى ٤١٠٤٠ه.‏ 

-أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام» لمحمد بخيت المطيعي . طبع 
ونشر جمعية الأزهر العلمية بمصر › الطبعة الثانية ۸١١١ه.‏ 

-إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي . نشر دار المعرفة» بیروت» عام ۳١١٤٠١ه.‏ 
-اللإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن محمد الآمدي . تعليق : عبد الرزاق عفيفي› 
طبع المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

TC O TE‏ . تحقيق 
ودراسة : الدكتور التهامي نفرة» والدكتور عبد الحليم عويس . طبع مطبعة نهضة 
مصر» القاهرة» نشر دار العلوم» الرياض . 

-الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع علاء الدين أبو الحسن 
علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي › نحقيق : محمد حامد الفقي » نشر دار 
المعرفة» بيروت . 
-الأذكار» لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي اس ا 
۱۲۹۱ه. 

-إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل› محمد ناصر الدين الألباني . نشر 
المکتب الإسلامی»› بیروت» الطبعة الأولی ۹۹١١ه.‏ 

ال عات اسا لاحاب اي غم م ن غد ار الى لري 
رو لکت لفرت سوت O N O‏ 
مصطفى محمد بالقاهرة (مطبوع مع الإصابة في تمييز الصحابة). 

- استشهاد الحسين» للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير . تقد د. محمد جميل غازي» 
مطبعة المدني» القاهرة. (مطبوع مع رأس الحسين لشيخ الإسلام ابن تيمية). 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» لحز الدين بن الأثير أبي الحسين علي بن محمد 


e 


الحزري . نشر دار الفكر . 

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب› لحمد درویش الحوت . نشر دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 

الاشتقاق › لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد» نحقيق وشرح: عبد السلام هارون» 
نشر مؤسسة الخامجي بمصر› طبع سنة ۱۳۷۸ه. 

-الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني . نشر دار الكتاب العربي» 
بيروت» طبعة مصورة على طبعة سنة ۸١١٠ه»‏ مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة 
(مطبوع مع الاستيعاب لابن عبد البر). 

-إصلاح المساجد من البدع والعوائد» محمد جمال الدين القاسمي . تشر الک 
الإسلامي› بیروت » الطبعة الرابعة ۹۰۹١۳١ه.‏ 

-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي . طبع المطابع الأهلية للأوفست الرياض› عام ۳١٤۱هھ.‏ 

-الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثاز» لأبي بكر محمد بن موسي الهمذاني . نشر 
وتعليق وتصحيح : راتب حاكمي» حمص» طبع مطبعة الأندلس بحمص عام 
٣‏ ھ. 

الاعتصام» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي . نشر دار المعرفة» بيروت» طبع 
سنة ٤١۲‏ ١ه.‏ 

-اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لخر الاين لازي . نشر دار الكتب العلمية»› 
بیروت › طبع سنة ۲ ١ ٠‏ اهھ. 

-إعلام الموقعين عن رب العا مين» لابن قيم الجوزية . تحقيق : محمد محيي الدين عبد 
الحميد. توزيع دار الباز لصاحبها عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

-الأعلام» خير الدين الزركلي . نشر دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة السادسة 
4م 

-الإإفصاح عن معاني الصحاح› ليحيى بن محمد بن هبيرة. طبع مطابع الدجوي› 
ر ا ا 

د اققضاء الضراط اقيم مخالفة ااب المي ليخ الإسلام بن تة قق 
E O e‏ 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : 
د. ناصر العقل . طبع مطابع العبيكان» الرياض » الطبعة الأولى» سنة ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

-أنباء الغمر بأبتاء العمر› لابن حجر العسقلاني . طبع مطبعة مجلس داد ةالمعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن » الهند» الطبعة الأولی» عام ۸۷١١ه.‏ 


€2 
-الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف› لأبي بكر الجزائري . طبع مطابع 
الرشيد بالمدينة المنورة» عام ۲١٤۱ه.‏ 
-الإنصاف في معرفة الراجح من الحلاف› لعلاء الدين أ بي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي . تحقيق : محمد حامد الفقي > طبع مطبعة الستّة المحمديةء سنة ۱۳۷۸ه. 
الا شح وال لار ن ف الا ووس ا ال كن ردن عدا 
التؤيجري . طبع مطبعة العبيكان بالرياض » الطبعة الثانية ٤١۵‏ ١ه.‏ 
, -الباعث على إنكار البدع والحوادث› لأبي محمد عبد الرحمن ب بن إسماعيل المعروف 
بأبي شامة الشافعي . طبع ونشر مطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة› الطبعة الثانية 
٤١١‏ اه. 
-البداية والنهاية » لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق : محمد عبد العزيز 
النجار. طبع مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة» مصر . 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » لمحمد بن علي الشوكاني . طبع مطبعة 
السعادة بمصر» الطبعة الأول ٤۸‏ ١١ه.‏ 
4 -البدع والنهي عنهاء لمحمد بن وضاح القرطبي . نشر دار الرائد العربي» بيروت› 
الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 
BR CS TD‏ 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية ١٠٠٤٠ه.‏ 
-البدعة والمصالح المرسلة»› > الاكتور توفيق يوسف الواعي . نشر مكتبة دار التراث› 
الكويت» الطبعة الأولى ١ ٠٤‏ هھ. 
ا الان ف ارت رجالا الان لأحمد بن يحيى الضبي . طبع مطابع 
سجل العرب» القاهرة» نشر دار الکتاب العربي ۷٩۱۹م‏ . 
تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي» لحسن السندوبي . طبع مطبعة الاستقامة» القاهرة» 
الطبعة الأول ۷١١١ه.‏ 
- تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي . نشر المكتبة السلفية ء المدينة 
المنورة. 
تاريخ الثقات› لأاحمد بن عبد الله بن صالح العجلي . تحقيق: د. عبد المعطي 
قلعجى » نشر دار الكتب العلمية» بيروت ٠»‏ الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 
- تاريخ الدولة الفاطمية» للدكتور حسن إبراهيم حسن. نشر مكتبة النهضة المصريةء 
القاهرة» الطبعة الثالثة ٠۹٩٦۴٩‏ . 
تاريخ الرسل والملوك» لاأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم »> طبع ونشر دار المعارف بمصر› الطبعة الثانية ٩٩۹٠م‏ . 
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- تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء لعبد الرحمن الجبرتي . نشر دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۷۸م . 

تاريخ علماء الأندلس» لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن الفرضي . طبع مطابع سجل 
العرب» القاهرة» نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة» عام ٩٦۹٠م.‏ 

-تبيين العجب با ورد في فضل رجب» لابن حجر العسقلاني . طبع سنة ١٠٤٠ھ‏ 
بعناية الشيخ عبد الله بن جبرين . 

-تبيين كذب المفتري» لابن عساكر الدمشقي . طبعة مصورة عام ۳۹۹١ه»‏ نشر دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين» لأحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي . 
نر مك ان هة الكريت) الطح اكا ۴ اف 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي› لأبي العلي محمد بن عبد الرحيم المباركفوري . 
مراجعة وتصحيح اا ا و ا و ا 
الغالثه ۹۹ ۳١ه.‏ 

حتحفة المودود بأحكام المولودء لابن قيم الجوزية ا : عبد القادر الأرناؤوط › نشر 
محتبة دار البیان» دمشق › الطبعة الأولی ۹۱١١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ » لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي . طبع مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن» الهند. الطبعة الرابعة ۸۸١١ه.‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض . تحقيق : 
د . أحمد بكير محمود» مطبعة فؤاد بيان وشركائه» لبنان» نشر مكتبة الحياة» بيروت 
۷ ھ. 

الترغيب والترهيب» لزكي الدين عبد العظم بن عبد القوي المنذري . تعليق : مصطفى 
محمد عمارة» نشر دار الفکر» بیروت› عام ١١٤٠١ه.‏ 

- تطهير المجتمعات من أرجاس الموبقات» لأحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي . نشر 
کا اک ت ا اف a.‏ 

- تفسير القرآن العظيم » لإسماعيل بن عمر بن كثير. نشر دار إحياء التراث العربي» 
بیروت » عام ۱۲۸۸هھ. 

تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني . حقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف› 
نشر دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» الطبعة الثانیة ۳۹۰۵١ه.‏ 

اتل > لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ا ا 
مصر› عام ۸ ۱۲هھ. 

-تلخيص المستدرك» للحافظ شمس الدين الذهبي . نسخة مصورة عن النسخة 
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اللطبوعة بطبعة دائرة المعارف النظامية فى الهند» الطبعة الأولى . 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» للحافظ ابن عبد البر النمري القرطبي . 
تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري . مطبعة فضالة 
اللحمدية » المغرب» الطبعة الثانية ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

تنبيه الغافلين عن أعمال الحاهلن › لأحمد بن إبراهيم الدمشقى الشهير بابن النحاس . 
طبع مطابع الرياض» الرياض : 

-تهذيب التهذيب › للحافظ ابن حجر العسقلانى . نسخة مصورة عن النسخة المطبوعة 
مطبعة دائرة المعارف النظامية في الهند» عام ١۲١١ه.‏ 

تهذیب سنن ابی داود» لابن قيم الجوزية . تحقيق : أحمد محمد شاكر»› ومحمد حامد 
الفقي › نشر دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت»› عام ٤٠١‏ ١ه.‏ 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبدالوهاب نشر وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والارشاد. الرياض . 

الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . نشر دار 
الكتات العربى› بيروت ٠‏ الطبعة الثانية ۷۲١۳١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله» لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي . بعناية إدارة 
الطباعة المنيرية› نشر دار الكتب العلمية › بیروت »› ۹۸ ۱۳۲ه. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . تحقيق : 
e POPE‏ 
بيروت» الطبعةالاولى .١‏ اه ) 
E EY e EA GE‏ 
عام ۱۲۸۲ھ. 

جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلسن» لأبى عبد الله محمد بن أبى نصر الحميدي › 
طبع مطابع سجل العرب» القاهرة› نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة» م 

-الجرح والتعديل› للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . نسخة مصورة عن 
اللسخة المطبوعة بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن -الهندء الطبعة 
الأولى . 
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نخاشية كتات التر يد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله 
لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصي النجدي . طبع الدار العربية للطباعة 
والنشر» بيروت ٠»‏ الطبعة الثانية ٤١‏ ١ه.‏ 

-الحاوي للفتاوي› مجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت» عام ١١٤٠ه»‏ مصور عن نسخة مطبوعة» عام ۲١١٠٠ه.‏ 

-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم الأصبهاني . نشر دار الكتاب 
العربى » بيروت» الطبعة الثالثة» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

-الحوادث والبدع» لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي . تحقيق: محمد الطالبيء 
طبع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية» تونس ٠۱۹۵۹‏ م. 

- حوار مع المالكي في رد منکراته وضلالاته» لعبد الله بن سلیمان بن منیع . طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض› 
۳ ه. 

ا لخطط المقريزية (المسمى المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)» لتقي الدين أحمد 
ابن علي المقريزي . نشر مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع »القاهرة (طبعة 
جديدة بالأوفست). 

افا تهت دي الكهال ف اما ارال امان دال ا ري 
الأنصاري . نشر مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب» الطبعة الثاللة ۳۹۹١ه. ٠‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » لابن حجر العسقلاني . طبع مطبعة دائرة المعارف 
بحیدر آباد الدکن» الهند» عام ١١١٠٠ه.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب› لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون المدني المالكي . الناشر دار الكتب العلمية» بيروت (مطبوع بهامشه 

ويوا اني الطب الي رح آي اء لري الي ب ااذ ف شر 
الديوان»» ضبط وتصحيح : مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري› وعبد الحفرظ 
شلبي . طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده صر سنة ١١١٠ه.‏ 

-ذيل تاريخ دمشق» لأبي يعلى حمزة بن القلانسي . طبع في بیروت»› عام ۱۹۰۸ م. 

-الذيل على الروضتين (تراجم رجال القرنين السادس والسابع)» لأبي محمدعبد 
الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبى شامة المقدسى الدمشقى . دار الجيل» بيروت› 
الطبعة الثانية» ٤۹۷٠م.‏ ۰ ۰ ۰ 

-ذيل طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي ثم الدمشقي 
العروف بابن رجب الحنبلي › تصحيح محمد حامد الفقي »› طبع مطبعة السنة 
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اللحمدية» سنة ۳۷۲١ه.‏ 

الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي» 
لحمود بن عبد الله التويجري . الناشر دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة 
الأول ١١٤٠١ه.‏ 

الرسالة» للومام محمد بن إدريس الشافعي . نتحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر . 
-رسالة فى فضل ليلة النصف من شهر شعبان» محمد حسنين مخلوف العدوي 
المالكي . الطبعة الأولى» سنة ١۹١٠ه‏ بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده صر . 
الروضن الأنف فى شرح اة التبربة لابن عقا للإبام عبد الرخين المهلى.: 
تحقيق : عبد الرحمن الوكيل › > طبع دار النصر للطباعة » القاهرة» الطبعة الأولى» سنة 
۷ه (مطبوع معه السيرة النبوية لابن هشام). 

- روضة الطالبين» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي . طبع المكتب الإسلامي » الطبعة 
الثانية» سنة ٤١۵‏ ١ه.‏ 
روئ الظمأن في فضائل الأشهر والأيام» لإبراهيم بن محمد بن صالح , بن الشيخ علي 
آورواالانصاریٰ ا لمالكي > طبع دار الطباعة اللحمدية بالأزهر› القاهرة. 

زاد المغاد في هدي خير العبادء للوإمام محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف 
بابن قيم المجوزية . تحقيق وتخريج : شعيب الأرناؤوط » وعبد القادر الأرناؤوط . 
طبع مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الثالفة» سنة 
١‏ هه الناشر مكتبة المنار الإسلامية » الكويت . 

- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي . 
محقيق : عبدالعزيز عبد الحق حلمي » نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجصر› 
القاهرة ۳۹۵٠د‏ . ٠‏ 
ا ااج اخ و اا 
4ه طبع المكتب الإسلامي . ٠‏ 

سلسلة الأ حاديث الضعيفة والموضوعة › لمحمد ناصر الدين الألبانى . الطبعة الرابعة» 
سنة ١۳۹۸‏ ه» طبع الكتب الإسلامي. 

- سنن ابن ماجه» للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني . تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقي . الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

- سنن بى داود» للحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى . تعليق : عزت 
به الفغ اين وغادل المحجة. الظة الأ رة ۸۸ ۴١ف‏ الاشر دار ادرت 
للطباعة والنشر والتوزيع . 

- سنن أبي داود (المطبوع مع شرحه عون المعبود» وشرح الحافظ ابن قيم الجوزية). 
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تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان» طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع› 
بيروت» الطبعة الثالثة » سنة ۳۹۹٠١ه.‏ 

- سنن الترمذي (المسمى بالجامع الصحيح)» للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي . تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمانء طبع دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» الطبعة الثانية» ۳١٤٠ه.‏ 

- سان الترمذي (المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي)ء بتصحيح عبد الوهاب عبد 
اللطيف . طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الثالثة ۳۹۹٠ه.‏ 

سنن الدارمي › لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . طبع بعناية محمد 
أحمد دهمان» نشر دار إحياء السنة النبوية . 

- السنن الكبرئ» للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . طبعة مصورة عن 
الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن» الهند» سنة 
٤١‏ ٠ه‏ الناشر دار المعرفة» بيروت (مطبوع بذيله الجوهر النقي). 

- سان النسائي» للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (بشرح الحافظ 
السيوطي وحاشية السندي). نسخة مصورة عن الطبعة الأولی» عام ٤۸‏ ١ه‏ (نشر 
دار الفکر ٤‏ یروت): 

- السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» لمحمد بن عبد السلام الشقيري . نشر 
مكتبة جمهورية مصر» القاهرة. ) 

مير افك الان لاط مالين مد ناحو التي حل م 
من المحققين تحت إشراف شعيب الأرناؤوط » طبع ونشر مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » محمد بن محمد مخلوف. طبعت بالأوفست 
عن الطبعة الأولی» عام ٤۹‏ ١٠ه»‏ نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب› لأبي الفلاح عبد الحجي بن العماد الحنبلي . نشر 
دار الفکر» بیروت› الطبعة الأولی» ۹۹١٠ه.‏ 

ا ی ن سوا ی ی ی ا ا 
ومحمد زهير الشاويش › نشر المكتب الإسلامي »› الطبعة الثانبة» ۳١٤١ه.‏ 

- شرح الشفاء للقاضي عياض › للملا علي القاري . نسخة مصورة عن الطبعة المطبوعة 
بالمطبعة العثمانية » سنة ۹١١۳١ه»‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

-الشرح الكبير» لأبي الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي . نسخة مصورة» توزيع كلية الشريعة بالرياض . 

- شرح معاني الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي . تحقيق محمد سيد جاد 
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الحق» N‏ عام ۱۳۸۷ ھ. 
شرح النووي على صحيح مسلم › ليحيى بن شرف النووي . نشر وتوزيع دار الفكر› 

وت ق 

-الشريعة» لأبى بكر محمد بن الحسين الآجري . تحقیق : محمد حامد الفقي › مطبعة 
ال لخد ال لار ا 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض . تحقيق : علي محمد البجاوي» نشر 
دار الکتاب العربی› بيروت› ٤ھ‏ ۰ 

غفا الغال فيمافى كلا المرب هن التخيل: لهاب الي اح القاس 
المصري . تعليق : محمد عبد المنعم خفاجي» طبع ونشر مكتبة الحرم الحسيني 
التجارية الكبرئ» الطبعة الأولی» ١۷١١ه.‏ 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب_ عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية- › لأحمدين 
حجر آل بوطامي البنعلي . نشر الدار السلفية » الكويت» الطبعة الرابعة ۱۹۸۳ م. 

الشيعة والتشيع » لإإحسان إللهي ظهير . نشر إدارة ترجمان السنة» لاهور» باكستان» 
الطبعة الأولى»› ٤١١٤٠١ه.‏ 

- الصارم المنكي في الرد على السبكي › لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
ا لحنبلي . تحقيق : إسماعيل الأنصاري» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإافتاء والدعوة والإإرشاد» الرياض› ۳١١٤٠ه.‏ 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي . نسخة 
مصورة عن المطبعة الأميرية» طبع مطابع کوستا تسوماس » القاهرة» نشر المؤسسة 
الملصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» ۸۳١١ه.‏ 

- صحيح ابن حبان» للحافظ محمد بن حبان البستي . ترتيب: ابن بلبان الفارسي» 
تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة الأولى» مطبعة المجد, القاهرة» نشر ‏ 
المكتبة السلمية بالمدينة المنورة» عام ۱۳۹۰ه. 

- صحيح أبن خزية » للوإمام محمد بن إسحاق بن خزية النيسابوري ق د 
محمد مصطفی الأعظمی . نشر المکتب الإسلامی » الطبعة الأولی» ۹۹١٠ه.‏ 

- صحيح البخاري» لاإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . نشر 
المكتبة الإأسلامية » استانبول› ترکیا» ۹م 

- صحيح البخاري (المطبوع مع شرحه فتح الباري)» امام الحافظ أبي عبد الله 
البخاري . نشر مكتبة الرياض الحديثة » الرياض . 

ا ی وروی ا او ا ر ی ا ر 
المكتب الإسلامي»› بيروت» الطبعة الأولى › ۲ ه. 


€3, 


- صحيح الجحامع الصغخغير› محمد ناصر الدين الألباني . نشر المكتب الإإسلامي»› 
بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- صحيح مسلم» لاوٍمام الحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري . تحقيق : محمد فؤاد 
عبدالباقي . نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» 
الرياض› ١١٠٤٠١ه.‏ 

- صحيح مسلم (المطبوع مع شرحه للنووي)» لاوٍمام الحافظ مسلم بن الحجاج 
النيسابوري . نشر دار الفکر» بيروت› ١١٤٠١ه.‏ 

-الضعفاء الكبير› لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي . تحقيق : د. عبد المعطي أمين 
قلعجي . نشر دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ الطبعة الأولى› ٤١٠٤٠ه.‏ 

طبقات الحفاظ » للحافظ جلال الدين عبد الرحمن ¿ السيوطي . نشر دار الكتب 
العلمىة› بيروت» الطبعة الأولى› ۳ هھهھ. 

طبقات الحنابلة» > للقاضي آبي الحسين محمد بن ابي يعلي . . تصحيح : محمد حامد 
الفقي» مطبعة السنة المحمدية › القاهرة. 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية »> لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي 
تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلوء نشر دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع» 
الطبعة الأولى»› ۳١٤٠١ه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرئ» لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب السبكي . تحقيق : محمود 
محمد الطناحي وعبد الفتاح محمدالحلوء» طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة» الطبعة الأولی» ۸۳١١ه.‏ 

طبقات الشافعية» لأبي بكر بن هداية الله الحسيني . تحقيق : عادل نويهض › نشر دار 
الآفاق الحديدة» بيروت» الطبعة الثالة» ١١٤١ه.‏ 

طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق الشيرازي . تحقيق : د. إحسان عباس» نشر دار الرائد 
العربی› بیروت› ١١١٤١ه.‏ 

و ا و 

دالعقد اريت لا تمدن محمد يد ره الأند لي قق د فة خمد 
ت رواو کت ا رو 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لا بي الفرج عبدالرحمن ¿ ابن المحوزي . 
ا ی ا ی و جما نا ی 

_علماء جحد خلال ستة قرون» لعبد الله بن عبد الرحمن السام . نشر مكتبة ومطبعة 
النهضة الحديثة » مكة المكرمة» الطبعة الأولی» ۹۸١۳٠ه.‏ 

-علماء ومفكرون عرفتهم»› لمحمدالمجذوب . نشر دار النفائس› بيروت» الطبعة 


D> 


الأولی» ۹۷١١ه.‏ 

- عمل اليوم والليلةء لأبي بكر بن السني . تحقيق : عبد القادر أحمد عطاء نشر دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بیروت› ۹۹١٠١ه.‏ 

- عون المعبود شرح سنن آبي داود» لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (مح 
شرح الحافظ ابن قيم الجوزية). بحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان» نشر دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثالفة» ۹۹١١ه.‏ 

-عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» لابن سيد الناس. تحقيق : لجنة إحياء ‏ 
ارات لحر ف دا ا وور 0 ا ت ا 
الثانيةه ١٠٤٠١ه.‏ ) 

- غريب الحديث› لابي عبيد القاسم بن سلاَم الهروي. طبعة مصورة عن الطبعة الأولى 
المطبوعة بطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن» الهندء 
۳۹۹ه. 

الفتاوى الحديثة » لأحمد بن حجر الهيتمي المكي . طبع ونشر مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبى» مصر› الطبعة الثانية» ۹۰١١ه.‏ 

ازى مخمدر فيد رها خم وق د ملاح الدين جت تشر وار الات 
الحديد» بيروت» الطبعة الأولى› ۰۹ ھ. 

-فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ . جمع وترتيب وتحقيق : محمد 
عبدالرحمن بن قاسم . الطبعة الأولىء ١۳۹۹١ه‏ › مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. 

-فتاوئ النووي› ترتيب تلميذه علاء الدين بن العطار . نشر دار الكتب العلمية› 
بيروت ٠‏ الطبعة الأولى› اھه. 

-فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني . تحقيق : عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز» نشر مكتبة الرياض الحديثة » الرياض . 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني› لأحمد عبد الرحمن 
البنا. (مح مختصر شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني). نشر دار إحياء 
التراث العربى» الطبعة الثانية . 

-فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن علي 
الشوكاني . نشر محفوظ العلي» اوت 

-الفرق بين الفرق› لعبد القاهر البغدادي . نشر دار الآفاق الجديدة» بيروت الطبعة 
ال ف 

الفرقان بين الحق والباطل» لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق: حسين يوسف غزالء 
نشر دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الأولی» ١١٠٤٠ه.‏ 


2D 
فص الخواتم فيما قيل في الولائم» محمد بن علي بن طولون الدمشقي . حقيق: نزار‎ - 
.ه١٠٤٠١۳‎ › أباظة » نشر دار الفكر» دمشق › الطبعة الأول‎ 
الفصّل في الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم (وبهامشه الملل‎ - 
والخا اهرما ودرا ا رال وت اله الا‎ 
.ھهھه٥۵‎ 
فضائح الباطنية » لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي . تحقيق : عبد الرحمن بدوي›‎ 
.ه٠١۸۳ نشر الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة»‎ 
الفقيه والتفقه»› لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب . تصحيح‎ 
وتعليق : إسماعيل الأنصاري» طبع مطابع القصيم بالرياض» الطبعة الثانيةء‎ 
ھ.‎ ۹ 
الفهرست» لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب الندي المعروف بالوراق. تحقيق: رضا‎ - 
تجدد» ۱۳۹۱ه.‎ 
-الفوائد المعجموعة فى الأحاديث الموضوعة»› لمحمد بن على الشوكانى . تحقيق: عبد‎ 
الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني» نشر المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة»‎ 
اهھ.‎ ۲ 
ات لفات لخديو قا الك عفن د احا غاس رار ضادر‎ 
۰ . ۱۹۷۳ › بیروت‎ 
القاموس المحيط » لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي . نسخة مصورة عن‎ 
الطبعة التي طبعت في شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده صر» عام‎ 
ا ا و ا روت:‎ ۷ 
. قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي‎ 
. نشر دار الكتب العلمية» بيروت‎ 
-القول القصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل ياء لإسماعيل بن محمد‎ 
الأنصاري . طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة‎ 
.ه١٠٤١١ والإأرشاد» الرياض›‎ 
: -الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السغة > للإمام الذهبي . حقيق وتعليق‎ 
عزت علي عيد عطية وموسى محمد علي الموشى» طبع دار النصر للطباعة»‎ 
.ه١١۹۲ القاهرة» الطبعة الأولی»‎ 
كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب (المطبوع مع حاشية ابن قاسم). طبع‎ 
اف‎ 0١ وتشر الذار العربة لأطاعة وال مروت اط الان‎ 
-كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإإسلامي› لمصطفى السباعي . نشر المكتب‎ 


الإإسلامى» بيروت» الطبعة الثالثة» ٤١١‏ ١ه.‏ 
ا اوو الاي لاغ ب مه الجر س و 
أحمد القلاش» طبع ونشر مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثالثة» ۳١٤٠ھ‏ . 
كشف الظنون» لمصطفى بن عبد الله الشهير با لملا الحلبي المعروف بحاجي خليفة. 
الناشر دار الفكر» سنة ١١٤٠١ه.‏ 
الكفاية في علم الرواية ٠‏ ا ا اف ي ا . طبع 
در التراث العربى» الطبعة الثانية . 
-لسان العرب» لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور. الناشر دار الفكر» طبعة 
مصورة عن طبعة دار صادر» بيروت . 
لحد عل و جر ان ال الا ت 
ف الار مو الأعلي للمطرعات» يروك ` 
- لطائف المعارف» للحافظ زين الدين بن رجب . طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية 
بمصر» سنه ٤۲‏ ٣١ه.‏ 
مجلة المنار» لمنشئها محمد رشيد رضا طم عة الرقي» الفلبعة الأرلن. 
مجمع الزوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي . الطبعة الثالثة» سنة 
اه الناشر دار الکاب لغری روت ۰ 
-المجموع شرح المهذب› لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي . الناشر دار الفكر 
(ومعه فتح العزيز› والتلخيص الخبير). 
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية . جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم » طبعة مصورة عن الطبعة الأولی» سنة ۹۸١٠ه.‏ 
مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية . تعليق وتصحيح مجموعة من 
العلماء بإشراف الناشر» الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠ه»‏ دار الكتب العلمية» 
بیروت . 
- مختصر التحفة الاثنىى عشرية » لمحمود شكري الألوسى . الناشر مكتبة ايشيق › 
استانبول» ترکیا» سنة ۱۳۹۹١ه.‏ 
- مختصر سنن أبي داود» للحافظ أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري . 
تحقيق : أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقى » الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر› 
بيروت» سنة ٠٤٠١‏ ه (مطبوع مع معالم السنن للخطابي وتهذيب السنن لابن 
القيم). 
-المدخحل› a SS‏ . طبع دار 
الفكر» سنة ١١٤٠١ه.‏ 


EOD 
مساجلة علمية بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة.‎ 
بتحقيق : محمد ناصر الدين الألبانى ومحمد زهير الشاويش » الطبعة الثانية» سنة‎ 

۵ه طبع المكتب الإسلامي . ۰ 
-المستدرك على الصحيحين» للحافظ أبى عبد الله محمدبن عبدالله المعروف 

بالحاكم . طبعة مصورة عن الطبعة الأولى بطبعة دار المعارف النظامية» بالهند. 

المسند» للإمام أحمد بن حنبل . 'الطبعة الرابعة» سنة ١١٤٠ه»‏ طبع المكتب 
الإسلامي (بهامشه كنز العمال) وفي أوله فهرس رواة المسند للالباني . 

مشاهير علماء الأمصارء لمحمد بن حبان البستي . . عني بتصحیحه : م. فلایشهمر› 
طبع مطابع يوسف بيضون» الناشر دار الكتب العلمية. 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه»› للحافظ أحمد بن أبي بكر البوصيري . تحقيق : 
محمد المنتقى الكشناوي» الطبعة الثانية » سنة ٤١١‏ ١ه.‏ الدار العربية للطباعة والنشر 
والتوزیع » بیروت. 

الصف > لاط ا بكرن آي ية . عى عد االى الا فغان, :الط عة النانة: 
سنة ۳۹۹١ه»‏ طبع الدار السلفية» الهند. 

-المصنف» للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني . تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي الطبعة الثانية» سنة ٠٤١١‏ الكتب الإسلامي . 

-المعارف» لأبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة. تحقيق: د. ثروت 
ار ق 

معالم السنن› لأبي سلميان حمد بن محمد البستي الخطابي . تحقيق: أحمد محمد 
شاكر ومحمد حامد الفقي» طبع دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» سنة ١٠٤٠ھ‏ 
(مطبوع مع مختصر سنن بي داود للمنذري وتهذيب السنن لابن القيم). 

معجم البلدان» لشهاب الدين ياقوت الحموي . الناشر دار صادر ودار بيروت للطباعة 
والنشر» سنة ١١٠٤٠١ه.‏ 

-معجم قبائل العرب» لأعمر رضا كحالة . الطبعة الثالثة» سنة ۳١٠٤٠١ه»‏ مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت. 

- ا لمعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . تحقيق : حمدي عبد 
الجيد السلفي» الطبعة الأولى» سنة ۳۹۹١ه»‏ مطبعة الوطن العربي 

معجم ما استعجم» لأبي عبيد عبد الله البكري الأندلسي . حقيق ET‏ 
الطبعة الثالثة» سنة ٤١۳‏ ١ه‏ عالم الكتب› بیروت . 

- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة . الناشر مكتبة المثنى »› بيروت» ودار إحياء التراث 


ED 


العربي» بيروت. 

المعجم الوسيط » إخراج إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر 
ومحمد علي النجار. إشراف : عبد السلام هارون» إصدار مجمع اللغة العربية› 
القاهرة. 

-المغني» لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي . طبع سنة 
١‏ ه. مكتبة الرياض الحديثة › بالرياض . 

مفتاح دار السعادة» لابن ة قيم الجوزية و وار الكت العلهة 0 اروت : 

الملل والنحل› bi Cl FS‏ 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

-المنار المنيف› لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن ة قيم الحوزية . تحقيق : عبد 
الفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية» سنة ٤١١‏ ١ه‏ اا اتا 
مناقب الإمام أحمد» للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . تحقيق : عبد الله 
ابن عبد المحسن التركي . الطبعة الأولی» سنة ۳۹۹١ه»‏ الناشر مكتبة الخابجي»› 
مر 

المنتظم في تاريخ الملوك والأم » لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. مصورعن 
الطبعة الأولى» مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن» سنة ١۹‏ ١١ه.‏ 
-المنتقى من منهاج الاعتدال لشيخ الإسلام ابن تيمية› للحافظ أبي عبد الله محمد بن 
عثمان الذهبي . تحقيق : محب الدين الخطيب» طبع المطبعة السلفية بالقاهرة» الناشر 
مكتبة دار البيان . 

الور رات ار ادن مقي ادر الرر كي ع و ر ناف 
أحمد محمود» الطبعة الأولى»› سنة ٠۲‏ ۰ هھ طباعة مؤسسة الفليج » الكويت . 

- منهاج الستة النبوية » لشيخ الإسلام ابن تيمية . الناشر مكتبة الرياض الحديثة الرياض 
(مطبوع بهامشه كتاب بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول). 

المنهج الأحمد» لأبي اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي . تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» الطبعة الأولى» سنة ١٠٠٤٠ه»‏ عالم الكتب» بيروت. 

- موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» للحافظ على بن أبى بكر الهيثمى . تحقيق : محمد 

ای ا ا ۰ 

-الموافقات في أصول الأحكام» لأبي إسحاق إبراهيم اللخمي الشهير بالشاطبي . 
الناشر دار الفكر» بيروت . 

و ي ار دة ایو ری ی د ارحس د 


عثمان» الطبعة الثانية » سنة ٠٤١١‏ ه» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 
الموضوعات» لاي الفضائل الحسن بن محمد الصغاني . تحقيق : نحم عبد الرحمن 
خحلف» الطبعة الأولي» سنة ١١٠٤٠ه.‏ دار نافع للطباعة والنشر. 
-الموطاأء للإمام مالك بن أنس. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 
ميزان الاعتدال» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي . تحقيق : علي محمد 
البجاوي» الناشر دار المعرفة» بيروت . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لحمال الدين أبي المحاسن يوسف الأ تابكي . 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي . 
-نفح الأزهار في مولد الختار» لعلي الجندي. طبع سنة ۱۹۷۹ م» دار الرائد 
العربي »بيروت . 
- نهاية الأرب في فنون الأدب» لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري. طبع 
كستاتسوماس وشركاه» القاهرة» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات 
وفهارس جامعة » نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 
-النهاية فى غريب الحديث والأثرء لمجد الدين أبى السعادات المبارك بن محمد بن 
اا ري ن عه ادال اى مخ مد ا ي اا 
الإسلامية. 
اع ابق احا ت ا ایت ای هان ا ا 
الاوسرئ: الي الأرلن س ا ات وار الا للك اب اساي 
الكويت . ) ٣‏ 
-الوزارة والوزراء د في العصر الفاطمي > للدكتور محمد حمدي المناوي . طبع سنة 
۷۹٢م NS‏ 
الوفا بأحوال المصطفى» لابي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . تعليق : محمد زهري 
النجار» الناشر المؤسسة السعيدية بالرياض . 
- وفيات الأعيان» لأب العباس أحمد بن محمد بن خلّكان. تحقيق: د. إحسان 
عباس» دار صادر» بیروت . 
-اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة› لال الدين عبد الرحمن السيوطي . دار 
O O‏ 
+ %* * 


فھررت الموصوعات 

الموضوع الصفحة 

A a TD Ts المقدمة:‎ 8 
e CC a sy 
SRSA RGR أولاً: تعريف البدعة لغة واصطلاحاً‎ 

ثانياً : حكم البدع في الإسلام O‏ 

E E NL Da سات اة البدع‎ ٠ الغا‎ 

# السب الأول : الجهل بأدوات الفهم i E O O RO TERE‏ 
# السبب الثانى : ا لجهل بالمقاصد SRE Ra‏ 
a SG‏ 
# السبب الرابع : اتباع الهوى O E SA RA RS‏ 
# السبب الخامس : القول في الدين بغير علم وقبول ذلك من قائله EA sess‏ 

# السبب السادس : الجهل بالسنة : O AES E a‏ 
أ الجهل بالتمييز بين الأحاديث المقبولة وغيرها EAS‏ 
ب-الجهل بمكانة السنة من التشريع e‏ 

د السب السابع اتباع المتشابه E EEE‏ ۹ ۵ 

# السبب الثامن : الأخحذ بغير ما اعتبره الشرع طريقا لإثبات الأحكام Y ooesnnss‏ 

السبب التاسع : الغلو في بعض الأشخاص O se‏ 

رابعاً: آو ل بدعة ظهرت في الإسلام a a‏ 
خحامساً ٠‏ آشات انتشار البدع yy‏ 
سادساً: آثار البدع على المجتمع Ve N N O‏ 
سابعاً : وسائل الوقاية من البدع . E al e a a‏ 

ثامناً: البدع الحولية. RO E aa E‏ 
# الفصل اللأول: شهر محرم» ويشتمل على ثلاثة مباحث : E Se‏ 
المبحث الأرل: بعض الآثار اة غ QE omsssasseeseenmsrrmnenemenrrrmreenennenermennnnn‏ 
المبحث الثاني: بدعة الحزن في شهر محرم عند الرافضة O Saa A‏ 
المبحث الثالث: بدعة الفرح في يوم عاشوراء عند النواصب 0 

8 الفصل الثاني: شهر صفر» ويشتمل على مبحثين : E SDSS‏ 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه E RD‏ 
المبحث الثاني: بدعة التشاؤم بصفر E a‏ 
8 الفصل الثالث؛ شهر ربيع الأول. بدعة الاحتفال بالمولد النبوي ويشمل ستة مباحث: ٠١١...‏ 
المبحث الأول: أول من أحدث هذه البدعة EE Le‏ 
المبحث الثاني: حالة الملجتمع فى ذلك العصر VE Mee‏ 
الممحث الغالث: بعض الشبه التى عرضت للقائلين بهذه البدعة والحجواب 
ا O N Goa‏ 
المبحث الرابع: طريقة إحياء المولد O E‏ 
المبحث الخامس: حقيقة محبته علا A ANS N Ea‏ 
المبحث السادس : موقف أهل السنة من هذه البدعة OE SAA‏ 
8 الفصل الرابع؛ شهر رجب ويشتمل على خمسة مباحث : E‏ 
امبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه O NL SSSA‏ 
المبحث الثاني: ويحتوي على مطلبين : OY aA‏ 
م المطلب الأول : تعظيم الكفار لشهر ر ت O ea‏ 
م الطلب الثاني رة وجت YY e‏ 
المحث الشالث: بدعة تخصيصه بالصيام أو القيام» وحكم العمرة فيه 
والزيارة الرجبية CO, Ene Aap RSA SE RAR‏ 
المبحث الرابع: بدعة صلاة الرغائب e, aS REDS‏ 
المبحث الخامس: بدعة الاحتفال بليلة الإإسراء والمعراج ON a a‏ 
8 الفصل الخامس: شهر شعبان › ويشتمل على ثلاثة منانحت: NE SSS‏ 
المبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه E a‏ 
المبحث الثاني: بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان Qa messes‏ 
المبحث الثالث: بدعة الصلاة الألفية المبتدعة فى شعبان e O E O EEE‏ 
8 الفصل السادس: شهر رمضان › و ع ي E‏ 
المبحث الأول: فضل هذا الشهر وما ورد فيه E e a‏ 
المبحث الثاني: بعض البدع التي تقام في هذا الشهر : E SARA a‏ 
6 أولاً: قراءة سورة الأنعام E O DS‏ 


م ثانياً: بدعة صلاة التراويح بعد المغرب YY ESALET DDE E‏ 


الموضوع الصفحة 
۾ ثالث بدعة صلاة القدر ahh i‏ 

ه رابعاً: بدعة القيام عند ختم القرآن في رمضان بسجدات 
القرآن كلها فى ركعة واحدة E eS‏ 
واا ا ت E ae SAE‏ 
۾ سادساً: بدعة الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراويح I a‏ 
۾ سابعاً: بعض بدع ليلة ختم القرآن E eS O SOSA‏ 
م امشاً: بدعة التسحير EE O‏ 
e‏ تاسعا ٠‏ البدع المتعلقة برؤية هلال رمضان a‏ 
6 عاشراً: بدعة حفيظة رمضان 0 
۾ أحد عشر: بدعة قرع النحاس آخر الشهر SSeS‏ ۹ 
م اثناعشر: بدعة وداع رمضان EG seals‏ 
م ثلائة عشر: بدعة الاحتفال بذكرى غزوة بدر ER Dp‏ 
#8 الفصل السابع: شهر شوال » ويشتمل على ثلاثة مباحث : CEN ONDA‏ 
المبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه GY ussessemessrrseceaseseneeerrnetmnerererumrtnennrmnnn‏ 
المبحث الثاني: بدعة التشاؤم من الزواج فيه TE SESE EOE‏ 
المبحث القالث: بدعة عيد الأبرار SG sea a A ERS‏ 
#8 الفصل الثامن: شهر ذي الحجةء» ويشتمل على ثلاثة مباحث : aE a‏ 
المبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه E aS‏ 
المبحث الثاني: بدعة التعريف a E‏ 
المبحث الثالث: بدعة عيد غدير خم OE et E ea‏ 
# الفصل التاسع: مشابهة المسلمين للكفار في أعيادهم» ويشتمل على ثمانية مباحث: PAY mms‏ 
المبحث الأول: الاحتفال بعيد ميلاد المسيح N‏ 
المبحث الثاني: الاحتفال بالنيروز 
المبحث الفالث: الاحتفال بأعياد الميلاد A AES aE RCRD ٠٠‏ 
المبحث الرابع: الاحتفالات والأعياد المحدثة EG Ms‏ 
المبحث الخامس: الاحتفال برأس السنة الهجرية O Sl‏ 
المبحث السادس: الاحتفال برأس القرن الهجري Eg E‏ 


المبحث السابع: الاحتفال بذكرى بعض العلماء E‏ 


الموضوع الصفحة 

المبحث الفامن: مشروعية r‏ هل الكتاب _ 1 

۾ الاآدلة من الكتات' COA SERSERAN‏ 

CE A ESA a م الأدلة من السنة‎ 

ة الأدلة من الإجماع O OE‏ 

+ النهي عن مشابهتهم في أعيادهم واحتفالاتهم : O a‏ 

۾ الآدلة من الكتاب O e O‏ 

CON a AES lsa NAS: ۾ الآدلة من ألسنة‎ 

© الأدلة من الإجماع CT ESAS‏ 

CA DNR DAD tên ' م الأدلة من‌الاثار‎ 

GY o sess ASRS ASS sc الآدلة من الاعتبار‎ 
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